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إهداء 


عرفان وامتنان 

أستاذتنا الفاضلة/ صفاء الأعسر. 

هل أخبرتك يومًا عن عظم تأثير ما قدمته من أعمال مترجمة على المنشغلين بعلم النفس عبر أنحاء مصرنا 
الحبيبة وربما ما بعدها؟! هل آتتك الشهادة من آخرين يؤكدون فضلك فى نشر الجديد فى علم النفس الإيجابي. 
والارتقاء بالإمكانات البشرية إيجابيًا - قدر الإمكان؟ .. إن ذلك لحق علينا نحو طالبة علم لم تغنها سنوات عمرها 
عن الاستمرار في الدرس والبحث حتى اللحظة. كما لا تمنعها أستاذيتها من الانفعال بالجديد والاستجابة دهشة 
لأطروحات جديدة تستدعى الفحص والتجربة. 

وقد مثل كتاب ماريان دياموند عن العقل وأشجاره السحرية منحى جديدًا فى الرؤية النفسية لمرحلة 
الطفولة» تؤمن بأهمية دراسة المخ وإمكاناته فى تفسير السلوك وتنمية أو رصد معوقاته وأوجه قصوره. إن وقع 
هذا الكتاب على المنشغل الحق بعلم النفس هو وقع الخبرة الذروة «مداءنعم»ه علد - فى تقديرى - والتى تحدث 
عنها إبراهام ماسلو من قبل. فما اشتمل عليه هذا الكتاب. كما يؤكد على أهمية وضع دراسة المخ فى الاعتبار 
ملازما لأى من موضوعات علم النفس وإن بدا بعضها اجتماعيًا صرفًاء فهو يؤكد أيضًا على قدرة المترجمين على 
انتقاء ما يممثل منعطفًا حقيقيًا فى علم النفس. 

وامتدادا لانفعالى بالتوجه العصبى النفس فى تفسير السلوك الذي يعرضه كتاب دامموند. وأكدت عليه ساره 
بلاكمور في كتابها عن العقل المتعلم 2005, كان اهتمامى بموضوع الكتاب الراهن عن الذاكرة فى حالات سوائها ولا 
سوائهاء محاولة للدراسة مع الاستفادة من المعطيات العلمية الحديثة عن المستجدات ف المخ وإمكاناته؛ محفزاته 
ومعوقاته؛ عله يجد له مكانًا بين الباحثين. 

.. ثم .. 

لقد ألزم نفسى ببعض ما ألزمت نفسك به نحو العلم. وعن قناعة تامة أن التواضع العلمى وقبول الرأى 

الآخر هو السبيل إلى مقاومة الجمود. ثم بزوغ الجديد. 
اذاه 


أهدى إليك هذا العمل المتواضع عرفًا وامتنانًاً. 


ين شو 
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11 الالح 


مقدمة عامة 


إن تقدم المعرفة فى مجال العلوم العصبية يدين فى الجزء الأكبر منه للتقدم التكنولوجى. وتتضح هذه الحقيقة 
فى أوضح صورها فى العلم العصبى المعرف. الذى نما كنتيجة مواكبة لتقدم التصوير العصبى (وصتعقصنمسبه'<)؛ 
فالإبداع التكنولوجى الذى صاحب مشروع الجينوم البشرىء كان له تأثير مماثل فى دراسات العمليات النفسية. 

ولقد حظى المخ بالنصيب الأكبر من الدراسات التى أفادت من التقدم التكنولوجى فى دراسة بنائه فى حالات 
السواء والمرضء وما يعتريه من تغير مصاحب لحالاته المتباينة؛ الأمر الذى كان له مردوده الجيد على دراسات 
العمليات المعرفية لدى الإنسان. وبقدر ما أدى ذلك إلى الإجابة عن الكثير من التساؤلات عن طبيعة العلاقة بين 
المخ والعقلء بقدر ما أثار العديد من الاستفسارات الجديدة لدى الباحثين عن وظائف المخ. ومدى تفعيل الإنسان 
لإمكانات هذا العضو المهم: ومدى تأثرها بما يتعرض له من فرص للتعلم أو ظروف الحرمان من هذه الفرص. كما 
أثار حب الاستطلاع نحو الرغبة في استجلاء حقيقة العمليات التفسية وعلاقتها بنشاط ال مخ, وأى ال مناطق ذات 
العلاقة بنشاط عقلى أو نفسى ما. 

هذا فضلًا عن تجدد التساؤلات التى عنيت بها الفلسفة فى الأزمنة الماضية؛ لتصبح الإجابة من شأن العلم 
التطبيقى: الذى يقدم لنا اليوم دلائل من الواقع بالبيانات والصورء تجعل من الإجابة أطروحات جديدة, تخط لنا 
درويًا جديدة فى مجال علم النفس ال معرفء والعلم العصبى المعرف. 

ونتيجة لما تقدم: فإن تناول أى من العمليات العقلية أو النفسية فى الوقت الراهن من مسيرة العلمء: لابد وأن 
نقدم لها بما انتهت إليه دراسات امخ ونتائج البحث ف القضايا الجدلية, الخاصة بمرونة المخ, وقابليته للنموء ودور 
العوامل البيئية فى هذا الصدد. وتجدد الخلاياء وارتباط التقدم فى العمر بتدهور وظائف المخ. وغيرها من القضايا 
التى مازالت مطروحة على مائدة البحث. ولعل البحث ف القدرات المعرفية لدى الفرد وعوامل القوة. ومسببات 
التدهورء يعد من أهم ما يشغل بال الإنسان فى الوقت الراهن. وعلى رأس هذه العمليات المعرفية تقف "القدرة 
على التذكر . وإمكانات الذاكرة الإنسانية" فى المقدمة من هذه الاهتمامات. 

فكلناء بطريقة أو بأخرىء نهتم بدرجة كبيرة بالذاكرة. سواء أكان ذلك للمعرفة لماذا ننسىء أو 
كيف نحسنهاء أو كيف نمنعها من التدهورء أو لى نفهم ماذا هى وكيف تعملء أو طبيعة علاقتها 
بالأنظمة ال معرفية الأخرى. ففى كل هذه الاحوال فإن "الذاكرة" من الموضوعات المهمة التى ننتجذب 
إليهاء وتجد الكثير من الاهتمام؛ فال معلمون والآباء يريدون معرفة كيف يمكنهم تحسين عملية 
التعلم. وما ينتج عنها من نتائج فى ذاكرة الأطفال. وعن كبار السن فإن أسرهم فى حاجة إلى 
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معرفة أشياء عن الذاكرة.ء ومؤشرات تدهورهاء وأمراضهاء وكيفية التعامل مع كل ذلك؛ لنحفظ للكبار إحساسهم 
بالحياة. ولرعاة الكبار شعورهم بالقدرة على تقديم الرعاية المناسبة. 

لاشك أن الذاكرة تستحق هذا الاهتمام؛ فهى أهم وأغلى ما نملك. وأهم قدراتنا؛ فإننا بعد كل شىء ذكريات» 
فذاكرتنا هى التى تعيننا على تقييم كل شىء. وبافتقاد الذاكرة» لا يكون لدينا القدرة على الاهتمام بالقلب والرئتين» 
أو الاهتمام بمن نحبهم, أو معايشة خبرات الفشل أو النجاح. فالذاكرة تمدنا بالتسجيلات الشخصية. وتساعدنا على 
فهم الخبرات المتغيرة والاستجابة المناسبة لها فالذاكرة إذن تقوم بعمل الغراء لخبراتنا الشخصية. فنحن نعيش 
خبراتنا لحظة بلحظة. أما الذاكرة فهى التى تقوم بعمل التكامل بين الماضى والحاضر والمستقبل. 

والذاكرة بصفة عامة هى النتائج الباقية من الخبرة. بل هى أكثر من ذلكء, وبصفة خاصة هى نتائج التعلم من 
الخبرات. فنحن نتعلم ونتذكر أنواعًا من المعلومات: نحن نتذكر خبرات خاصة فى حياتناء نتذكر حقائق لا نعرف 
أين ومتى اكتسبناهاء ونقوم بأداء مهارات حتى وإن كنا لا نعرف أنها هناك مخزنة. إلا أن عقولنا لديها قدرة 
مدهشة على تكامل الخبرات الماضية مع الخبرات الحالية. 

من هنا كان لنا أن نفرد هذا ال مؤلف عن الذاكرة وحالاتها المختلفة. وقدمنا لهذا بفصل عن إمكانات المخ 
البشرىء وما أضافت إليه الدراسات العصبية النفسية, والعلم العصبى المعرفى؛ لاكتشاف وفهم الأسس العصبية 
للمعرفة الإنسانية» مما يعين على تفسير الذاكرة فى حالات السواء واللمرض. وتثير المعلومات التى تضمنها هذا 
الفصل الكثير من التساؤلات التى تعد قضايا جديدة على بساط البحث العلمى. 

ثم أق الفصلان الثانى والثالث ليتناولا طبيعة الذاكرة والأساس الكيمياق لهاء والنماذج التى 
تناولت أنواعهاء ونقاط الالتقاء بينها. ثم تناول كل نوع من هذه الأنواع على حدة؛ لبيان وظائفه. 
ومكوناته» وكيفية تكامله مع أنواع الذاكرة الأخرى. وفى الفصل الرابع. نعرض فيه لعملية التعلم 
وعلاقتها بالذاكرة بين الرؤية القديمة والحديثة لهاء فقد بزغت العديد من الحقائق عن عملية التعلم 
بعد الاكتشافات الهائلة لإمكانات المخ. كذلك أتاح التقدم التكنولوجى للباحثين استكناه جوانب 
العملية التعليمية» مما أثار التساؤلات حول ظواهر معرفية؛ بعضها جديد على البحث العلمى فى 
علم النفسء والبعض الآخر قديم قدم السلوك الإنسانى. وتكمن الجدة فى تناوله بممنظور جديد. 
وبالتوازى مع عرض هذه الحقائق. نحرص على وجود الأمثلة المستقاة من الدراسات ال معملية؛ لإثبات 
حقيقة ماء أو ترجيح كفة رأى على آخرء أو طرحًا لرؤية جديدة فى تناول الظاهرة.ء تستدعى من 
الباحثين الاهتمام بالدراسة والتمحيص. ومن ثم يضم الفصل الرابع طرحًا مختلقًا عن صعوبات 
القراءة. يضع علاقة صعوبات التعلم بنشاط المخ, وكفاءة التذكر قضية علمية جديرة بالدراسة. فضلًا 


عن قضايا تعلم المخ للأعداد. وتعلم الأطفال أثناء العام الأول لعمليات الجمع والطرح. 


مقدمة عامة 9 
:1111 الال 


واستعداد المخ للتعلم أثناء مرحلة الحملء وعلاقة الأم بطفلهاء وأثرها على كفاءة المخ وقدرته على التعلم: وغيرها 
من القضايا التى تعد جديرة بالطرح على بساط البحث العلمى. 

ويختص الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب بعرض تفصيلى لعمليتى التذكر والنسيانء والنظريات ال مفسرة 
لهماء ودور التنظيم فى عملية التذكرء ومناقشة ظواهر حياتية. طاما توقف الفرد عندها دون تفسير؛ كظاهرة "على 
طرف اللسان"”, والعوامل التى تعين على تنظيم المعلومات, وبالتالى تزيد من كفاءة عملية التذكر. كما يتضمن 
الفصل عرضًا شارحًا لعملية النسيانء ونظرياته» والعوامل المساهمة فى حدوثه. ثم كيفية التعامل إجرائيًًا لتجنب 
القدر الأكبر من نسيان المعلومات. 

وبدءًا من الفصل السادس وحتى الفصل التاسع؛ يتناول الكتاب الذاكرة في حالات لا سوائها. فيعرض فى الفصل 
السادس أشكال اضطرابات الذاكرة» والفروق المميزة للاضطرابات ذات المنشأ العضوىء والاضطرابات ذات المنشأ 
السيكولوجى., والآراء المطروحة لعلاج كل نوع منها. أما الفصل السابع فيعرض للتقدم فى العمر. وعلاقته بتدهور 
الذاكرة. والعمليات المعرفية الأخرى؛ كالانتباه والتفكير الإبداعى. كما يعرض الفصل لتأثير الكبر على أداء الفرد 
اليومى, كما يبدو فى أداء الذاكرة العاملة. ونختم العرض بتقديم عدد من الاقتراحات التى تحفظ أداء الذاكرة فى 
مرحلة الكبر. 

أما الفصل الثامن فيضم حقائق تخص الذاكرة وخرف الشيخوخة. الذى تجسده مجموعة من الأمراضء ويعد 
مرض "الزهيمر" أشهرها وأكثرها شيوعًا. فيعرض الفصل التوجهات الأربعة الأكثر شيوعًا فى النظر إلى المرض 
والمصابين به. ومميزات وعيوب كل منهاء كما يشمل الفصل عددًا من البحوث التى تكشف عن علاقة النظام 
اليومى للفرد بالتهيئة للإصابة بمرض الزهيمر. 

أما الفصل التاسع فيختص بعرض أحد مظاهر اضطرابات الذاكرة بالتفصيل كما تبدو فى "فقدان الذاكرة". 
فيعرض الفصل للتشخيص الطبى والعصبى لهاء وعلاقة إصابة الفص الصدغى بهذه الاضطرابات فى الذاكرة. ومدى 
تأثير إصابة الفصوص الأمامية فى المخ على عملية التذكر. كما يتناول الفصل بعض نماذج لفقدان الذاكرة. مثل 
فقدان ذاكرة الطفولة. وفقدان الذاكرة الهستيرى. 

ومن هناء يعد هذا الكتاب محاولة على طريق تحديث بعض الموضوعاتء وثيقة الصلة بحياة الفرد. وقضايا 
تحتل مكان القلب من اهتمامات علم النفس العصبى المعرف. كما تعد الدراسات الحديثة التى زخر بها هذا 
الكتاب مصدرًا لإثارة العديد من المشكلات البحثية التى تستوقف الباحثين؛ لإلقاء مزيد من الضوء على العام 
المعرفى للإنسان, وال مشكلات المعرفية التى مازلنا نقف منها موقف الدهشة؛ لعدم توافر المعلومات التى تفسر 


حدوثهاء ومن ثم نعجز عن التنبؤ بهاء أو التحكم فى معاناة الإنسان منها. 
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وفى ختام هذه المقدمة. يحلو لى أن أضع فيها بعض نفسى, فقد جاء هذا الكتاب تتويجًا لعدد من الخبرات 
التى مررت بهاء فأدين بالشكر للزملاء الذين تصدوا لهذا المجال من قبلء بمحاولات كان لها فضل السبق ف التنبيه 
إلى أهمية دراسة المخ البشرىء وعلاقته بالأداء الإنسانى. ويأق فى مقدمة هؤلاء الأستاذ الدكتور عبد الوهاب كامل, 
الذى شغل مناصب عدة ف كلية التربية بطنطاء وأبدًا لم ينس يومًا أنه باحث علم. كما كان لكتابات الدكتور سامى 
عبد القوى الأستاذ بكلية الآداب - جامعة عين شمس, فضل الاستزادة والتوضيح, وطرح العديد من المشكلات التى 
تحتاج جهد الباحثين وقراءاتهم. أما الأستاذة الدكتورة سهير غباثى, الأستاذة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. فإن 
لتناولها العلمى للعلاقة بين البدن والنفس - كما بدا فى دراساتها مجسدة فى اختيار نماذج مرضية. تكشف بوضوح 
عن هذه العلاقة - كان لها الفضل ف التنبيه إلى ضرورة اهتمام البحث العلمى بهذا المنحى النفس- صحى؛ لفهم 
الكثير من الظواهر ال معرفية والسلوكية المصاحبة للحالات المرضية للجسم, ومن ثم يمكن التحكم فى حدوث بعض 
الظواهر المعرفية أو السلوكية, أو على أقل تقدير قد يعين هذا الفهم على كيفية التعامل مع هذه الظواهر حال 
ظهورها. 

كما أتقدم بكل شكرى وامتنانى إلى جامعة عين شمسء التى أتاحت لى الفرصة للتواجد على مدى ستة أشهر فى 
جامعة جلاسجو بأسكتلندا. من خلال مهمة علمية وفقتنى جهودى العلمية فى الحصول عليها فى نهايات 2007؛ 
مما ساعدنى على الاطلاع على أحدث المراجع حينئذ عن علم النفس ال معرفى العصبى. والاستمتاع بالحياة العلمية 
المواكبة لاهتماماق من خلال السمنارات العلمية, واللقاءات المتخصصة مع الأساتذة والباحثين ا معنيين بالتخصص. 

ثم أترك هذا الكتاب بين أيدى الباحثين والدارسين؛ لعله يكون معينًا لهم على اجتياز بعض آفاق العلم 


الحديث فى علم النفس؛ ثراء فى العلم» واستجلاء لجنبات الحياة الإنسانية. 
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الفصل الأول 
ا مخ البشري ومنظور سيكولوجي 


إن المخ البشرى ليس أكبر الأعضاء فى الجسم الإنسانى؛ فهو يزن فقط حولى ثلاثة أرطال. وهو أقل من وزن الجلد 
الذى يغطى جسم الإنسانء إلا أنه يمثل مصدرًا لكل السلوك. ومصدرًا للضبط التلقان لمدى واسع من الوظائف ال معقدة, 
فهو يستقبل المعلومات ويرسلهاء حيث المكان المناسبء فى زمن أقل من قدرة الفرد على قياسه. ثم يسمح للفرد أن 
يستجيب تبعًا لهذه ا لمعلومات. فال مخ يولد الانفعالات ويجعل الإنسان واعيًا بها. فهو مصدر المعرفة» والذاكرة, والأفكار, 
وما ندعوه بالذكاء. فالقدرة على الكلام والفهم من صنع المخ. أما عن تنظيم ضربات القلبء أو عمل جهاز المناعة 
بالجسم, وتنظيم عملية التنفس وإفراز الهرمونات» فهى كلها تتم بصورة آلية ولا شعورية. 

إن المخ هو أحد الأنظمة الأكثر تعقيدًا في العالم؛ فالقوة التى يتمتع بهاء والقدرة على المواءمة التى تفوق كثير 
قوة الحاسب الآلى وقدرته - تضفى عليه صفات النظام الأكثر تعقيدًا. وما عرفناه عن المخ ووظائفه فى العقدين 
الأخيرين يفوق ما عرفناه من قبل» وقد يعزى هذا إلى التقدم التكنولوجى الذى أعان على تصوير مناطق ال مخ 
ا مرتبطة مثلًا بعملية استدعاء المعلوماتء أو الإنصات إلى عزف موسيقى فى مقابل المناطق المسئولة عن تأليف 
قطعة موسيقية. 

غير أن ما يذكره العلماء من أنه مم يستطع إنسان حتى الآن أن يحسن الاستغلال أو الإفادة من إمكانات هذا 
العضو - فإن روسيل يقدم سببين يعلل بهما هذا العجز عن الاستخدام الأمثل للمخ. وهما: ( اءدددهءنة, 1990) 

1- أن اطخ البشرى لدى الغالبية العظمى من البشر قد دمره التعبء والضغوط التى يتعرض لها الإنسان؛ إذ 
لا نستطيع أن نحصل من المخ المجهد مثل ما نحصله من جهاز عصبى يقظ خال من الضغوط. ولعل الإدراك 
المتنامى لأهمية تحرير أنفسنا من الضغوط عميقة الجذور والتداعيات السلبية - تنعكس فى الاهتمامات المتسعة 
المستمرة بعمليات الاسترخاء. والارتقاء الذاق (ه1:480وءم). وخفض مستوى التوتر. والعلاج النفسى, والتغذية 
المرتجعة البيولوجية. والإرشاد. واليوجا. 

2- ولأن تحرير النفس من الضغوط المتراكمة ليس كافيًا فى حد ذاته لإطلاق طاقات المخ 
البشرى؟ إذ لابد وأن يكون ذلك مصحوبًا بمعرفتنا كيف يمكن استخدام الإمكانات الهائلة التى لدينا - 
إلا أنه لسوء الحظ ليس هناك كتاب يكشف لنا عن كيفية الإفادة من المخ البشرى. بل على 
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العكسء فقد تعلمنا الكثير عن كيفية استخدامه عن طريق المحاولة والخطأ. وعلى مدى العقدين الأخيرين, 
استطاعت الأبحاث عن وظائف المخ أن تقدم لنا فكرة أكثر وضوحًا عن كيفية عمله. 

لذا تتوارد الأسئلة. ما هى حدود هذا العضو؟ هل يشبه المخ الحاسب الآلى؟ اذا م نحسن استخدام هذا العضو حتى الآن؟ ماذا 
يعنى أن نكون عباقرة؟ 

إن هناك نوعًا من المخ يستطيع أن يرصد بالدقيقة تغير الضوء أو الصوت أو الرائحة أو الملمس بدقة ومهارة, 
ويستطيع أن يكامل بين وظائف العضلات» وينظم وظيفة الكثير من أعضاء الجسم؛ لى يحتفظ بالحالة المثلى 
للحياة. هذا المخ يتعلم من الخبرة. ولقد وجد طريقته الخاصة فى التعامل مع نظيره. من خلال لغة بسيطة يتقاسم 
من خلالها المعرفة. وهذا المخ لديه الحساسية نحو المجالات المغناطيسية والكهربية: والأشعة فوق الحمراءء يمكنه 
أن يحلل (مههةنهمهاهم) شعاع الشمسء ويستخدمه فى معرفة الاتجاهات. هذا المخ يعمل كنظام توجيه دقيق؛ 
لتعويض اتجاه الريح: كما يمكنه أن ينظم بين حركة أربعة أجنحة دقيقة, ليضع جسمه الصغير فى عناية ولطف فى 
قلب زهرة. وحجم هذا المخ لا يزيد عن حجم حبة الملح. حيث يحمل 800 خلية: ويمكن أن نراه داخل رأس 
النحلة. فماذا إذن عن المخ البشرى الذى يزيد عن مخ النحلة بعشرة ملايين مرة» ويفوقه تعقيدًا بعدة بلايين من 
ال مرات؟ 





(صورة عن مخ الإنسان ومخ النحلة) 
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إننا نختلف عن أى من الكائنات الأخرى فى استخدامنا المتطور للغة. والقدرة على التعلم. ليس فقط من 
خبراتناء ولكن من خبرات الآخرينء وفى القدرة على التكيف مع البيئة طبقًا لاحتياجاتنا. فالإنسان يملك القدرة على 
الوعى بالذات» بمعنى أن يكون واعيّا بنفسه وبخبراته» باعتباره كاتنًا واعيًّا. وبهذا الوعى بالذات تأق الحرية فى 
الاختيار. والقدرة على الفعل. هو أيضًا كائن ذىء, أى لديه القدرة على تعديل السلوك الفطرى فى ضوء خبرته 
السابقة. كما يستطيع أن يستنتج عناصر عامة من مواقف قد تبدو فى ظاهرها أنها غير مرتبطة, ثم يستخدم هذه 
النتائج فى المستقبل. 

وكل من الذكاء والوعى بالذات يعطيان الإنسان التفرد فى القدرة على أن يتقدم ويزدهر أثناء حياته. وإذا 
كانت أصغر التغييرات فى العام الطبيعى تحتاج إلى آلاف الأجيالء فإن التطور العقلى يفوقه عدة مرات؛ فالجهاز 
العصبى للإنسان فى تغير مستمرء فى محاولة للتكيف مع البيئة» ومعرفتنا عن أنفسنا وعن العالم من حولناء تنمو 
بسرعة مذهلة؛ فالكتب الجديدة المؤلفة, والأبحاث العلمية التى تسبر غور هذا العضوء وتبحث إمكاناته. تتضاعف 
كل ثمانى سنوات» هذا فى فترة السبعينيات من القرن العشرينء أما مع قدوم القرن الحادى والعشرينء. فإن هذه 
الفترة تتناقص بشدة مذهلة. وتكاد تصل الآن إلى الربع» وربما أقل. وكلما استطعنا تطبيق هذه المكتشفات - من 
أجل حياة أفضل - كلما استطعنا التقدم والازدهار كأفراد وكجنس. 

ويعد تطور المخ البشرى ثمرة تطور ملايين السنوات» فلم يعد المخ البشرى واعيّا فقط بذاته. بل أيضًَا من خلاله 
أصبح العالم يعرف نفسه. فقد أصبحت عقولنا فى قمة | لتطور. وبقدر الاستفادة من هذه الهبة الطبيعية بقدر ما 
نحرز من التقدم: وبقدر ما نستخدم ذكاءنا ووعينا إلى الدرجة القصوى. ورغم أن وزن هذه الشبكة العصبية التى 
تكون المخ لا تزيد عن ثلاثة أرطال ونصف الرطلء إلا أنها النظام الأكثر تعقيدًا فى العالم. بل هو الأكثر جمالك بالنظر 
إلى ما ندين له به وماينتجه. وكلما عرفنا عن ال مخ البشرى كلما تقدمنا بإمكاناته خطوات واسعة. فالمسا حة 
المخصصة للحفظ ف المخ البشرى تكفى لتسجيل آلاف المعارف فى كل ثانية من الميلاد وحتى الكبرء ويظل بها أيضًا 
أماكن شاغرة. وقد كشفت التجارب الحديثة عن أنه يمكن تذكر كل شىء مر بنا. 

وكتعامل مع المعلومات, فإن اللخ البشرى يتميز بسرعة غير عادية؛ فهو على سبيل المثال يستطيع أن يستقبل 
صورة وجه الآخر فى جزء من الائة فى الثانية. ويحلل كل مكوناتها فى ربع ثانية» ثم يخلق خبرة واعية ملونة ذات 
أبعاد ثلاثية للوجه. ويميز هذا الوجه عن غيره من الوجوه المسجلة فى الذاكرة. ورغم أن هذا الوجه لم تتم رؤيته 
قبل الآن» فهو يستدعى من الذاكرة كل التفصيلات عن هذا الوجه وعن الارتباطات والصور الخاصة بصاحب 
الوجه. وكل ذلك يتم فى أقل من ثانية. وفى نفس الوقت, يقوم بترجمة التعبير على ذلك الوجه. الذى يؤدى إلى 
وجود نوعية من المشاعر تجاه صاحب الوجه. مترجمًا ذلك في تناغم حركة العضلات, التى تبدو فى مد 
اليد للمصافحة. والابتسامة, واهتزازات فى الأحبال الصوتية. التى تتضح فى كلمات الترحيب: أهلًا... وأثناء 
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حدوث كل هذا يكون المخ أيضًا مشغولًا بتحليل وتمثل البيانات» التى تأق من إحساس الرؤيةء ومن إحساسات 
أخرى مستخدمًا لها فى تحديد الوجه؛ كالصوت والرائحة. كما أنه فى نفس الوقت يدير الجسم فى الوضع المطلوبء. 
وأثناء أداء هذه المهامء فإنه مازال يؤدى المهام الفسيولوجية للجسم من مقارنة درجة حرارة الجسم., فى ضوء 
المحكات الفسيولوجية؛ مثل درجة الحرارة» ومكونات الدم الكيميائية» معوضًا أى انحراف عن المعدلات المعروفة؛ 
للحفاظ على الجسم ف الحالة المثلى له. ويظل المخ فى كل هذا يعوضء ويستقبلء ويتذكرء ويدير ويكامل بين عدد 
كبير من الوظائف كل ثانية» فى كل يوم من حياتنا. 

إن عملية الإدراك من خلال الحواس تطرح العديد من القضايا التتى تستوقف عقل الباحثين» مثل: كيف 
يستطيع الأنف أن بميز عنصرًا من عناصر الغاز. أو تستطيع الشبكية أن تكون ذات حساسية لكل شعاع من 
الضوء؟ ثم كيف للأذن أيضًا أن تستطيع التقاط الأصوات من الاهتزازات العشوائية؟ كيف يممكن للمخ أن يكون ذا 
حساسية للمجالات ال مغناطيسية والكهربية؟ فضلًا عن هذاء فإن هناك الآن بعض الحقائق عن أننا أيضًا لدينا 
الحساسية للأنشطة العقلية للأفراد الآخرينء ونتأثر بمزاجهم وأفكارهم. كما أن حساسية ال مخ تتواجد أحيانًا لدى 
بعض الحالات المرضية؛. فقد كتب أحد الباحثين عن أحد الأفراد ذوى القدرة على التقاط الأشياء الدقيقة من على 
مسافات بعيدة, أنه توف فى خلال أربع وعشرين ساعة. وقد وجدوا تجمعًا دمويًا في الجانب الأمن من البروز 
الخاص بالبصر. كما أن الفصاميين يكشفون عن درجة عالية من القدرة الحسية (بإنناوه :دهومء:). كما أن بعض 
الأمراض تزيد من حساسية الفرد لبعض الأشياء؛ فمثلًا مرض أديسون (ويعنى نقصًا فى هرمون الأدرينالين) يزيد من 
درجة حساسية الفرد للتذوق 150 مرة. ويشحذ حاسة الشم والسمع. 

وإذا كان ما يتردد هو أننا نستخدم فقط 9010 من إمكاناتنا العقلية, فإنه يبدو الآن أنه أقل كثيرا. فنحن لا نكاد 
نستخدم 901, أو ربمما 0.1 96, أو أقل. ففى ضوء تعقد المخ. وتعدد استخداماته؛ فإن المخ يفوق الحاسب الآلى؛ فالحاسب 
الآلى سريع جدًا فى العمليات الرياضية, كما أنه يقوم بالعمليات بطريقة منظمة منطقية, لكن ذلك لا يمثل إلا جزءًا من 
إمكانات المخ البشرى, فالفارق الرئيسى بين المخ وبين الحاسب الآلى هو أن ال مخ لا يعمل فى نظام خطىء. خطوة تلى 
خطوة: بل أيضًا يستطيع أن يعمل عمليات متوازية» يكمل ويلخص المعلومات. ويستخلص منها العموميات. فحيث 
يستطيع المخ تمييز الوجه فى أقل من الثانية. فإنه ليس هناك الحاسب الآلى فى العالم الذى يستطيع أن يفعل هذا. 

والجدير بالذكر أن غالبية ما تم معرفته عن قدرات المخ ووظائفه قد تحقق من خلال تقدم 
العلم العصبى المعرفى (ععدءعكءوه جاعم ء0نموه0ن).: باستخدامه الأساليب والبيانات العلمية الخاصة 


بدراسة الأعصاب؛ لإثارة القضايا النفسية. وعلى رأسها موضوعات ال معرفة. فقد استخدم التصوير 
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االسالا 
العصبى (ودنوةد:ذهءدءم)؛ لمعرفة الأسسس العصبية للمعرفة, كما تم الاستعانة بنتائج الدراسات على مرضى إصابات 
المخ. ودراسات الإشارات الكهربية والمغناطيسية. وكذلك الدراسات الخاصة بتأثير العقاقير على قدرات الفرد 
المعرفية. كما استخدمت نتائج دراسات هذا العلم أيضًا لتوضيح الفروق والعلاقات بين بعض العمليات المعرفية, 
مثل الفروق بين الإدراك مثلًا. وبين التخيلء أو الفهم بطريقة أكثر واقعية لبعض العملياتء التى تبدو مجردة إلى 
حد كبير. مثل عملية الترميز (ومنةمءي) مثلا. 

وبالرغم مما تم اكتشافه من القدرة الرائعة للمخ البشرى والطرق التى يعمل بهاء فإن الأقلية هم الذين 
يعرفون كيف يستخدمونه الأستخدام الأمثل. والسبب الرئيس لهذا هو أننا لم نتعلم منذ الطفولة شيئًا عن عمل 
الذاكرة وإمكاناتهاء أو شيئًا عن الطرق المثلى للتذكرء فقد حدثونا عن المذاكرة وهضم المعلومات, لكنهم لم يذكروا 
لنا شيئًا عن كيف نقترب من الكتاب؛ لى نحصل أغلب ما فيه. لمم يقولوا لنا شيئًا عن كيف تعمل العين والمخ أثناء 
القراءة» إذن فليس من ال مدهش أن يعانى الأفراد من ضعف الذاكرة وضعف القراءة وضعف التركيز. 

برامج التربية المبكرة وتنمية القدرات العقلية: 

أنشات ماريا منتسورى شبكة واسعة من المدارسء التى تقوم على فكرة تشجيع قدرات الطفل الذاتية على 
التعلم. وعلى الاكتشاف وحب الاستطلاع» ورغبته غير المتناهية فى التساؤل. ولاعتقادها بأنه لا حدود لقدرة الطفل 
على تمثل البيئة المحيطة به. فقد قدمت للطفل بيئة غنية بالعديد من المثيرات والخبرات اللتباينة للطفل. وقد 
استطاع الغالبية من أطفال مدارسها القراءة بدون مجهود فى سن الثالثة أو الرابعة. ثم وجهت اهتمامها إلى الطفل 
المنغولى الذى يتوقع أن يشب متخلقًا عقليّه غير أنها استطاعت من خلال معاملتها له كطفل عادى أن يحقق نموًا 
عقليًا؛ كالأطفال العاديين فى المدارس العادية. 

وفى عام 1965., أقامت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع (5:42 1124), وهو من البرامج المتنوعة؛ صمم من 
أجل دفع عملية النمو لدى الأطفال ال محرومين اجتماعيًا. وهو لم يكن برنامجًا مكثفًا كالبرامج السابقة. لكنه كان 
يقدم للطفل ساعتين فى الأسبوع من الاهتمام والتسهيلات التى يفتقدونها فى منازلهم: إلا أن هذه العناصر المثيرة 
القليلة كان لها تأثيرها الإيجابى وال مستمر. وقد أجريت أكثر من 69 دراسة على عينة الأطفال التى حضرت هذا 
البرنامج» وكشفت النتائج عن أن 961 من أطفال هذه العينة احتاج إلى التعليم فى مدارس ذوى الاحتياجات 
الخاصة, مقارنة ب 9030 ممن لمم يحضروا هذا البرنامج» كما ارتفع متوسط مستوى ذكاء الأطفال من 92 إلى 2100 
واستمر عند هذا المعدل. وزادت اطهارات الحسابية واللغوية. كما أظهر أطفال هذا المشروع زيادة فى الكفاءة 


الاجتماعية والشخصية أكثر من المجموعة الضابطة. 
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وفى تجربة أخرى على 40 طفلًا لأمهات يقع متوسط ذكائهن عند حدود 70 درجة. قسم الأطفال إلى 


أما الأخرى فلم تتعرض لهذا الاهتمام أو الإثارة. وأسفرت النتائج عن تميز المجموعة التى حصلت على المعاملة 
ا متميزة بمتوسط ذكاء 130 عند سن الرابعة» فى مقابل المجموعة الأخرى التى حصلت على 80 درجة على نفس 
الاختبار. وهناك دراسات أخرى أجريت على تأثير برنامج الأطفال المتميز :5:6 صبدوء: » فقد حصل الأطفال الذين 
تابعوا هذا البرنامج فى نهاية العام الدراسى على درجات أذهلت مدرسيهم. 

لذلك فقد انتبهت التربية في غالبية البلاد إلى أهمية التعليم المبكر في حياة الطفل؛ ففى عام 1996, أطلقت 
هيلارى كلينتون دعوة إلى الاهتمام بتعليم الطفلء ما بين الولادة والثالثة من العمر؛ حيث إنه بناء على نتائج 
الأبحاث التى استندت إليهاء فإن الخبرات التى يمر بها الطفل فى هذه المرحلة يمكن أن تحدد حياته. ومن ثم 
وجهت الدعوة إلى الأطباء لمساعدة الوالدين على التربية الأفضل لأطفالهم. وبناء عليه. بدأت بعض المراكز فى ذلك 
الوقت تضع البرامج المختلفة الغنية بخبرات لتعليم الوالدين كيفية إثراء حياة الأبناء. ومن هذه المراكز الآن ما هو 
موجه بالمخ ودراسة المخ. وتوجيه الأنشطة المختلفة لإثارة مناطق بعينها فى المخ. وقد أسفرت هذه الجهود عن 
تحديد ما يسمى بالسن الحرج ءوة اهعض للتعلم, بين الميلاد والسنة الثالثة من عمر الطفل؛ حيث إن الطفل أثناء 
هذه الفترة لابد وأن يستحث 4»ودوط؛مط ”؛ من أجل تعليم أفضل. ويعنى هذا المصطلح تعليم الأطفال المهارات 
الأكاديمية» مثل القراءة والمنطق والحساب واستخدام الكروت المضيئة 45,هء 8258 والفيديو وا مواد السمعية 
البصرية الأخرى. 

وى بريطانياء فقد احتلت هذه القضية صدر المناقشات ف المؤسسات ال معنية بالتعليم» ونوعية ال محتوى الخاص 
بمرحلة التعليم المبكرء وأى السنوات مناسبة لبدء التعليم المنظم. ونتيجة لهذا فإن التعليم فى هذه البلاد يبدأ فى 
سن الثالثة مثلًاه على غير المعتاد فى غالبية البلاد الأوربية. غير أن فى هذه السنوات المبكرة يكون تعليم المهارات 
المعرفية العامة, والمهارات الاجتماعية والانفعالية من خلال اللعب بصفة أساسية. 

ولكن هذا هو ما تطرحه نتائج الدراسات بصفة عامة. فماذا عن النظر إلى هذه النتائج فى ضوء تقدم أبحاث 
المخ؟ ماذا يرى المتخصصون فى علم الأعصاب عن فاعلية التبكير بعملية التعلم» وتنمية القدرات المعرفية للطفل؟ 

لقد طرحت بلاكمور التساؤل الخاص بقدرة مخ طفل الثالثة من العمر على التعلم» وعلقت الإجابة عن هذا 
السؤال على بيان ثلاث من الحقائقء التى كشفت عنها الدراسات العصبية النمائية تروماهنطممتعه لمغمعصممماءعيع0.» 


وهى: 


(©) قدأوناهط110: يعرفها قاموس علم النفس الأمريى بأنه وصف لعملية تسريع تعليم الأطفال الصغار المهارات الأكاديمية. من خلال 
تعليمات تزيد من التحصيل الأكادممى. ويعتقد بعض المنظرين أنها تساوى عملية استعجال تعلم الأطفال. وكذلك فهي قد تسىء 
إلى سواء النمو لديهم (2007,448 ,نزقة© ,معلمة؟17). 
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الالح 

أولها: أنه فى الطفولة. تحدث زيادة هائلة فى عدد الوصلات بين خلايا المخ. 

ثانيها: أن هناك فترات حرجة تتشكل فيها الخبرة فى المخ» وتؤثر على نموه. 

ثالثها: أن البيئة الثرية تؤدى إلى عمل المزيد من الترابطات داخل المخء مقارنة بالبيئة الفقيرة. 

فيما يلي نتناول كلا منها تفصيلًا: 

أولا: وصلات المخ فى الطفولة: 

منذ فترة مبكرة في النمو بعد الولادة. يبدأ المخ فى عمل وصلات وارتباطات جديدة بحيث تتزايد الكثافة 
الكروموسوماتية ( "اذعمعك عنامدمره"عدد التشابكات العصبية فى الوحدة في المخ) بصورة كبيرة. كما أن نمو الزوائد 
الشجيرية 424:31:»5 على عصب الخلية وظهور براعم التشابكات عليها- يمكن مقارنته بنمو النبات الصغير فى فصل 
الربيع. وتسمى هذه العملية في المخ نشوء الوصلات العصبية 5ومعع:مدصرة. وتستمر لبعض الوقت. ويختلف هذا 
الوقت باختلاف نوعية الكائن» ويتبعها عملية أخرى: هى التشذيب الكروموسومي م منهنهم عامدمره, حيث تتم 
فيها دعم الارتباطات التى تستخدم: وحذف الارتباطات التى لا تستخدم. وهى مشابهة لعملية تشذيب النبات 
بعد النمو العشوافى للنبات فى الحديقة. وإذا لم تتم فإن نمو النبات يتعطل ويتعثر. 

وقد كانت أول هذه النتائج من تجارب على القطط عام 1975, حيث اكتشف أنه فى النظام البصرى فإن عدد 
التشابكات لكل خلية تتزايد فى البداية سريعًاء ثم تقل تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى النضج. وبإعادة التجربة 
على القردة بعد ذلك. توصل الباحثون إلى أن كثافة الكروموسومات تصل إلى أعلى معدلاتها بعد الميلاد من شهرين 
إلى أربعة شهورء بعد بدء فترة التشذيبء ثم تبدأ عملية التناقص للوصول إلى مستوى النضج على مدى ثلاث 
سنوات من ميلاد القردة. وهو سن النضج الجنسى لديها. 

وفى مرحلة النمو المبكر أيضًا تحدث أول موجة من النمو للارتباطات طويلة المدى بين الخلايا العصبية, كذلك تنمو 
الليفة العصبية. بالإضافة إلى ذلك فإن محور كل خلية يبدأ فى التغليف بطبقة من النخاع التى تعمل كعازلء يدفع 
حركة النبضات الكهربية فى الخلية. وهى عملية أساسية فى المخ؛ لأنها تسرع بقوة من سرعة الترابط بين الخلايا. ورغم 
حدوث كل هذه التغيرات فى المخ فى النمو المبكر إلا أن ما درس بكثرة هو تكاثر عدد الكروموسومات. 

ومن ثم فإنه بمجرد ولادة الطفل تبدأ الارتباطات داخل المخ فى التكاثر والتغيرء كما تلعب الوراثة دورًا أساسيًا 
- إلى جانب خبرات الطفل - فى بقاء نمو أى من هذه الترابطات, وأيها يضعف ويموت. ولكن هل يعنى ذلك أن 
الطفل يجب أن يتعرض لخبرات تعليمية فى السنوات المبكرة؟ 

ترى بلاكمور أنه ليس ضروريًا؛ إذ إن هذه العملية التى تسمى بنشوء الوصلات العصبية فى 
ا مخ. تحدث للكائنات الأخرى. كما تحدث للطفلء. وتستغرق لديه ثلاث سنوات. وإذا سلمنا أن 


النمو فى القردة أسرع من النمو فى البشرء وأن طفولتها أقصر من طفولة البشر - فإن فترة النمو 
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السريع فى نمو المخ فى الإنسان تميل إلى أن تكون أطول منها لدى القردة» فبعد ثلاث سنوات تنضج القردة جنسيًاء 
وهو ما يماثل سن 13-12 عامًا في البشر. 

ولأنه ليس هناك وفرة في الأبحاث العلمية على المخ البشرى؛ حيث إن هذه الدراسات لا يسمح بها إلا بعد 
حدوث الوفاة - فإن أغلب ما نعرفة عن نمو المخ فى الإنسان يأق من الدراسات على القشرة البصرية. وهى منطقة 
خلف المخ. مسئولة عن إعطاء المعنى للمثيرات البصرية التى تراها العين. فى هذه المنطقة تتزايد أعداد الترابطات 
بين الخلايا العصببية فى سن الشهرين أو الثلاثة بعد الميلاد. وتصل إلى الذروة عند الشهر العاشر, ثم تبدأ بعد ذلك 
فى التدهورء حتى تستقر فى سن العاشرة» وتستمر حتى المراحل الأخرى من النمو. 

أما فى القشرة المخية الأمامية - وهى منطقة المخ المسئولة عن مهارات التخطيط, واختيار وكف الاستجابات» 
وضبط الانفعالات. وصنع القرار - ففى هذه المنطقة من ال مخ فإن عملية تكاثر أعداد الوصلات العصبية وعملية 
التشذيب تأخذ وقنًا أطول مما يحدث فى منطقة القشرة البصرية. ففى هذه المنطقة يستمر نمو الخلايا حتى 
مرحلة المراهقة. ثم تبدأ بعد ذلك في التناقص, ولا تصل إلى مستوى النضج إلا عند سن الثامنة عشرة. كما أن المادة 
التى تغطى العصب تستمر فترة طويلة لدى البعضء. خاصة فى منطقة الفص الأمامى. 

وقد كشفت الدراسات النفسية على مهارات الأطفال وسلوكياتهم» التى تنمو مع حدوث فترة نشوء الوصلات 
العصبية. عن أنه مع بداية عمل الترابطات فى قشرة الإبصار - حوالى الشهر الثانى بعد الميلاد - فإن الطفل يبدأ فى فقد 
بعض الاستجابات الطفلية المنعكسة. وشيئًا فشيئًا تتحسن قدرته على الإبصار, فيميز بين الأشياء من حيث اللون 
والحركة فى الشهر الرابع والخامسء ثم تتحسن ذاكرته عن الأشياء ما بين الشهر الثامن والثانى عشر بعد اميلاد. 

ثانيًا: الفترات الحرحة فى نمو اطخ: 

إن المخ هو أكثر الأعضاء تعقدًا فى جسم الإنسان إلى حد كبير وهو يحتاج إلى فترة أطول من أى عضو آخرء لى 
يصل إلى اكتمال النموء كما أن نمط نموه يختلف بوضوح عن غيره. ففى غالبية الأعضاء الأخرى يكتمل نمو البناء 
الأساسى أثناء فترة قليلة داخل الرحمء وأى نمو آخر فى الحجم يكون من خلال انقسام الخلايا أثناء نمو الكائن الحى. 
أما فى نمو المخ فالأمر يختلف؛ فالمخ يصل إلى تكامل خلاياه قبل الميلاد بفترة طويلة» وهو ما يفسر نمو حجم الرأس 
بالنسبة لبقية أجزاء الجسم أثناء مراحل النمو داخل الرحم. لكن نمو بنائه يكتمل أثناء الحياة. فتصبح الخلايا 
العصبية أكثر ارتباطًا فيما بينها. 

ويولد الطفل فى حالة عجز نسبيًّه على عكس غالبية الحيوانات الأخرى التى تستطيع أن تدافع عن 
ذاتها خلال دقائق أو ساعات من الولادة. أما الطفل المولود حديئًا فيحتاج إلى رعاية والديه لعدة 
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سنوات. وهو ما يميزه عن غيره من الحيوانات الأخرىء فهو لمم يعد يعتمد على الغريزة لى يعيش. بل هو يستطيع أن 
يتعلم من الخبرة» وأن يتوافق مع البيئة» وينمى مهاراته ويتعلم اللغة. ويمر الطفل حديث الولادة بعدد من المراحل 
التى يمر بها غيره من الكائنات على مدى أربعة ملايين سنة من التطور. فمع الكائنات البدائية, فإن مخ الجنين يبدأ من 
السطح. حيث يظهر صحنًا صغيراء يبدأ فى التعرج مكونًا أخدودًا. يتقابل جانبا هذا الأخدود. مكونا أنبوبة طويلة 
مسدودة من طرف واحدء وهو ما يكون العمود الفقرى الأولى. ومن هذا الطرفء تتكون بقية أجزاء ا مخ. فالثانية 
الواحدة من نمو الجنين تقابل آلاف السنين من التطور. وبيعد خمسة أسابيع من الإخصابء. فإن الجزء العلوى من 
الأنبوب يتسع وينثنى مكونًا شكل علامة الاستفهام. ومع الأسبوع الثامن تبدأ أول بادرة من نشاط اللخ. 

إن مصطلح النمو المفاجئ للمخ :نمه دنهء8 يطلق على المراحل التى تتميز بالنمو السريع فى المخ. ومثل هذا النمو 
فى مخ الجنين يحدث بين الأسبوع الثامن والثالث عشر بعد الإخصاب. فتتكاثر ملايين الخلايا التى يطلق عليها الأرومة 
العصبية 55ةاده:د»ه . ومن هذه الأرومة العصبية تنمو النيرونات, وتحدد كثافة الأرومة العصبية العدد الكلى للخلايا 
العصبية. وللتغذية أهميتها الخاصة فى هذه المرحلة. فقد كشف الأبحاث أن الأم إذا تعرضت لعدم التغذية الصحيحة فى 
هذه الفترة - وبصفة خاصة إذا فقدت بعض عناصر الأحماض الأمينية - فإن كثافة الأرومة العصبية تنخفض بشدة. وقد 
أشارت الدراسات على أطفال العام الثالث لأمهات يعانين من سوء التغذية - أن الطفل يولد ولديه 9640 فقط من 
النيرونات التى يولد بها الطفل فى المجتمع الغرب. وفى دراسة على الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة (ذوى التأخر 
العقلى). كشفت الدراسة أنهم ولدوا فى أشهر يناير. فبراير. مارس. حيث كانت الأمهات يتغذين على السَّلطة فقط 
واللحم؛ مما حرم الطفل من أنواع أخرى من الغذاء أثرت على نمو المخ. 

أما المرحلة الثانية المهمة فى نمو المخ» فهى من الأسبوع العاشر قبل الميلاد وحتى العامين؛ ففى هذه الفترة 
يحدث قدر كبير من التعلم الأساسى. فى هذه الفترة يبدأ كل نيرون يرسل عددًا كبيرا من الألياف العصبية الدقيقة 
إلى كل الاتجاهات؛ لعمل تشابكات مع الآف النيرونات الأخرىء» وأحيانًا تصل هذه التشابكات إلى الجانب الآخر من 
المخ. كما يكبر جسم الخلية ذاتهاء وتصبح القشرة الدماغية أكثر كثافة. وفى هذه الفترة أيضًاء فإن الألياف 
الأكثر طولًا تغطى بمادة يطلق عليها النخاع» التى تسرع من عملية التوصيل فى الانقباضات العصبية. وهذه الزيادة 
في الارتباطات تؤثر على النمو السريع للمخ. فعند الولادة يزن اللمخ 350 جرامًاء وهو ما يمثل 9025 من وزنه 
فى الفرد الناضجء ولكن نموه بمعدل جرام فى الدقيقة يجعله يصل فى سن الشهور الستة إلى 50 6؟ من وزنه فى الفرد 
الناضج. وفى سن الخامسة يصل إلى 9090 من وزنه فى الفرد الناضج. فى هذه المرحلة فإنه يتم اكتمال المرحلة 


المهمة من القدرات العقلية للفرد. لكن من المهم الإشارة إلى أن تعلم الطفل م يبدأ مع هذه 


5-5 
وي 


0 سي 
0 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


المرحلة الثانية من نمو المخ فقطء بل من قبلء فقد تعلم الجنين من بيئة الرحم بردود الأفعال العكسية. وأجريت 
التجارب على بيئة الرحم؛ وأدخل بعض الأطباء ليفة بصرية دقيقة إلى الرحم؛ ورصدوا استجابة الجنين فى الأسبوع 
العاشر لهذا التغير فى البيئة. كما أنه فى سن خمسة شهور من عمر الجنينء استطاع العلماء أن يرصدوا استجابة مخ 
الجنين للضوء باستخدام مخطط الدماغ الكهرباق (©88): ووجدوا أنها تماثل استجابة المخ الناضج. وأخيرًا استطاع 
العلماء رصد استجابة مخ الجنين للصوت الصادر من الخارج. وذلك من خلال فحص بطن الأم. 

فى 1960 استطاع الباحثان تورستن ويزل 21.1071:©1 ودافيد هوبل 5»1ن88 .2 فى جامعة هارفارد أن يقدما عملا 
متميرً فى عمل المخ. حصلا على إثره على جائزة نوبل. وقد كان التساؤل الرئيسى فى هذا العمل يدور حول ما 
يحدث ف المخ نتيجة الحرمان الحسى. وكانت الدراسة على القطط الصغيرة التى تعرضت لتغطية إحدى العينين 
فترة. وبدأ المخ يتكيف مع استقبال المثيرات من العين الأخرى المفتوحة على مدى ثلاثة شهور. وبعد كشف الغطاء 
عن العينء كشفت الدراسة على التشابكات العصبية بين العين وبين المخ» عن تدهور شديد ف الترابطات العصبية 
للعين التى تمت تغطيتهاء ويعنى ذلك أن الحرمان الحسى المبكر لهذه الحيوانات قد أدى إلى حدوث العمى فى تلك 
العين؛ ذلك أن المخ قد تم حرمانه من المثيرات الخاصة بالعين التى تمت تغطيتها. 

وقد أعيد هذا البحث عدة مرات. وخلصت جميعها إلى أن الخيرة الحسية لابد وأن تحدث فى سن محددة 
حتى يحدث التجاوب معها فى المناطق ال معنية فى المخ. كذلك فقد تشير خلاصة هذه النتائج أيضًا إلى أن التعليم 
المبكر للطفل لابد وأن يحدث أيضًا فى سن محددة, وإلا قد يؤدى التأخير إلى عدم نمو المخ بصورة واضحة: وأن 
الطفل لن يستطيع تعويض عدم تعلمه لهذه الخبرات. كما كشفت المزيد من الأبحاث - فى هذا الصدد - عن أنه 
قد يحدث التعافى من آثار فقدان خبرة حسية ماء لكن ذلك يعتمد على الفترة والظروف التى حدث فيها الحرمان 
الحسى. وعلى طول فترة هذا الحرمان. 

وعلى حالة مماثلة فى الأطفال. كشفت إحدى الدراسات عن طفل تعرض للعمى ال مفاجِي فى سن الخامسة فى 
إحدى عينيه. وبفحص الحالة وتتبعها مع الوالدين أمكن للطبيب أن يعرف أن عين الطفل قد تعرضت للإصابة 
بفيروس ماء مما اضطر علاجها إلى تغطيتها فترة طويلة. وبعد كشف الغطاء عنها تبين فقدان قدرة الطفل على 
الإيصار. واستمر كذلك طوال حياته. 

ومن ثم فإن الأمر ليس فترات حرجة فى حياة نمو المخ» بل هى كما تقول بلاكمورء الفترات الأكثر حساسية لنمو 
قدرات المخ. ومن ثم فإن إثراء البيئة بالمثيرات البصرية الملونة» والأصوات, والأشياء التى يمكن لمسها والإمساك بهاء كلها 
تمثل مثيرات وفيرة لإثارة ونمو القشرات فى المخ البشرى. وفى حالة الطفل الصغيرء تضيف بلاكمور إلى ذلك التفاعل مع 
الأشخاص الآخرينء بما يتضمنه ذلك من اللغة والاتصال. فالطفل يولد بقدرات حسية تكاد تكون مكتملة. مثل 
السمع والبصر. فهو يستطيع - كما تقول الدراسات المتخصصة - أن يميز بين الوجوهء وهذا التمييز المبكر 
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قد يعتمد على البناء التحت قشرى فى اللمخ. ومن التجارب التى أجريت لاختبار هذه القدرة فى الطفل. تلك 
التجارب التى قام بها أوليفيير باسكليز وذلهء:دم ,»تناه فى جامعة لندن. وخلص منها إلى أنه بين الشهر السادس 
والتاسع من عمر الطفلء تصبح قدرته على تمييز الوجوه أقل ضبطًا. فهو قبل الشهر السادس يستطيع أن يميز بين 
وجوه القردة التى تبدو للناضج متشابهة. لكنه بعد الشهر السادس تتدهور هذه القدرة لديه. لكن تظل قدرته 
على تمييز وجوه البشر قائمة. وهو الأمر الأكثر أهمية فى حياة الطفل. 

معنى هذا أن الفترات الأكثر حساسية فى حياة المخ البشرى لها علاقتها الوثيقة بعملية التعلم» ومن ثم فإن 
هذه الفترات هى نافذة من نوافذ التعلم؛ وما يبقى هو الاستفادة منها لتحقيق عملية التعلم للطفل. 

ثالفًا: نمو المخ وثراء البيئة: 

كان من المعتقد - حتى فترة قريبة - أنه لا يمكن تعليم القردة العليا اللغة. لكن أثبتت الدراسات الحديثة فى 
الولايات المتحدة أن عدم قدرة تعلم هذه الكائنات للغة ليس بسبب نقص قدرة المخ, بل إنه يرجع إلى عدم وجود 
الجهاز الصوق لديها. لذلك عمدوا إلى تعليمها لغة الإشارة التى يتعلمها الصم. وفى أواخر الستينيات: استطاع ألن 
وبياتريس جاردنر »ه4:ه0 عءنئدء8 :8 مءاا4 أن يعلموا أنثى من القردة العليا لغة الإشارة التى يستخدمها الصم 
البكم. وفى خلال ثلاث سنوات تكون لديها ما يقرب من ثمانين كلمة. واستطاعت أن تقوم بتكوين بعض الجمل من 
الكلمات بنفسها. كما قام دافيد برمارك عاءتدصمءءط 214 بعد ذلك بتجربة على الشمبانزى. حيث قام بتعليمها 
باستخدام أشكال بلاستيكية ملونة. وفى هذه الحالة م يتعلم الشمبانزى ما يقرب من 120 كلمة فقطء بل إنه بدأ 
فى عمل تجريدات وتكوين مفاهيم من هذه الكلمات. وفى جامعة ستانفورد. استطاع الباحثون تعليم الغوريلا ما 
يقرب من 1000 كلمة. وهو ما يوازى متوسط ما يتعلمه الفرد الأمريئى العادى. فإذا كانت هذه الكائنات 
استطاعت أن تصل إلى كل هذاء فماذا يمكن للمخ الإنسانى أن يفعل؟ 

من دراسات عديدة على الموهوبين والعباقرة» كشفت النتائج عن أن القدرات العقلية لا تورث كما يورث لون 
العين أو لون الشعر؛ فالاستعدادات العقلية تتحدد بدرجة كبيرة بنوعية البيئة التى تعيش فيهاء خاصة الفترات 
السابقة واللاحقة مباشرة لعملية الميلاد. فمن خلال جمع الملاحظات العامة عن الموهوبينء وجد أنهم جميعًا نشأوا 
فى بيئة ثرية بالمثيرات ومتغيرة. وزاخرة بفرص التعلم. 

فى عام 1800 أراد طبيب أطانى أن يوفر لولده بيئة ثرية غنية با مثيرات قدر الإمكان. واستطاع 
الطفل أن يقفز إلى الكثير. ففى سن السادسة كان يوصف بأنه"الغلام مبكر النضج". وى سن 
التاسعة التحق بجامعة ليبنتزء وى سن الرابعة عشر حصل على الدكتوراه. وى سن السادسة عشر 
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حصل على الدكتوراه فى القانون. وأصبح برنامج هذا الطبيب نموذجًا للوالدين فى القرن التاسع عشر. وفى تجربة 
أخرى قام بيرل 8:16 بتوفير البيئة الثرية لأبنائه الأربعة فى السنوات الأولى» ولقد استطاع الأبناء جميعًا أن يصلوا 
إلى درجة كبيرة من التميز. وفى إنجلترا استطاع أحد الآباء تطبيق هذه القواعد على ولديه. وأسفرت التجربة عن 
دخول أحدهما الجامعة وهو فى سن العاشرة. وأصبح أحد علماء الطبيعة فى القرن التاسع عشر. 

وهناك نماذج من المشاهير الذين خبروا بيئة ثرية أدت إلى تميزهم وشهرتهم فى مجالات مختلفة. نذكر منهم 
موتسارت. الذى كتب سيمفونيته الأولى وهو فى سن الثامنة من عمرهء ويوليوس قيصر الذى عايش الحرب وهو فى 
عمر الثالثة. جالسًا وراء عمه. ومعنى هذا أن الخبرة الثرية تستطيع أن تثرى العقول. وتجعل منها الشىء الكثير. 
ذلك أن الطفل حديث الولادة يكون ذا حساسية عالية» يستطيع أن يمتص المثيرات التى تقدمها له البيئة. ولعل 
اختلاف البيئات فى تربية الأطفال تكشف عن هذاء ففى غالبية المجتمعات الغربية لا يستطيع الطفل المشى إلا فى 
الشهر الرابع عشر من ولادته مثلًا. أما فى أوغندا - على سبيل المثال - يستطيع الطفل أن يجلس بمفرده منذ 
منتصف الشهر الثانىء وفى الشهر الثامن إلى العاشر يستطيع أن يمشثى وحده دون مساعدة. 

فالطفل يولد باستعداد غير محدود للاكتشاف ومعرفة العالم المحيطء لدية تعطش إلى الخبرة والمعرفة. إلا أننا 
كثيراً ما نعوق الطفل عن هذا. وهذا التطلع إلى الاكتشاف والمعرفة إذا لم يقابله الاهتمام والمساعدة المناسبة, فإنه 
سرعان ما يذهب إلى الأبد؛ فالطفل الذى يتم التحدث إليه باعتباره شخضًا ناضجًا بلغة صحيحة يمكنه أن يلتقط 
الكثير من اللغة الإنسانية. كما يمكنه أن يتكلم سريعًاء ويكون فى طليعة أقرانه من نفس السن. فقد وجد - من 
الأبحاث - أن الأطفال فى الأسر ذات المهن العقلية تتكلم أسرع من الأطفال فى الأسر ذات المهن الحرفية. وقد 
أسفرت بعض التجارب الخاصة على أبناء بعض الأسر, أنه كلما كانت البيئة ثرية» وكلما أتيحت للطفل فرصة النمو 
وا معرفة» كلما كان العائد مذهلًاء فقد لا يقتصر التميز على مجال واحدء بل قد بمتد هذا التميز إلى عدة مجالات» 
وهذا هو ما يجب أن يكون عليه النمو العقلى للطفل. بل إن ذلك قد يفسر لماذا يكون الطفل الأول فى الأسرة 
مميرًاً وأكثر نجاحًا؛ فقد أشارت دراسات على عدد من العلماء من حيث ترتيبهم فى الأسرة. أشارت النتائج. إلى أن 
0 منهم كانوا الطفل الأول فى حياة أسرهم. فالوالدان يميلان عادة إلى تكريس كل الجهود من أجل الطفل الأول 
وفور مجىء الطفل الثانى والثالث يتجزأ الاهتمام» ويتبدد الإحساس بالجديد. 

غير أن هذا الاتجاه قد يتغير فى الأسر الكبيرة. حيث يكشف الأطفال الأصغر عن تميز عقلى. وتفسير هذا أن 
الإخوة الكبار فى الأسرة هم الذين يمثلون البيئة الثرية للصغار منهم: تعويضًا عن عدم اهتمام الوالدينء وهو ما 
يطلق عليه تأثير الأخ الأكبرء وهو من الأمور التى تفيد منها كثيرا الأسرة العربية عامة, والأسرة المصرية خاصة فى 
تربية الأبناء. 
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ومنذ عشرات السنينء كشفت الدراسات العصبية البيولوجية لجريناو طهداممء»:6 وزملائه فى جامعة إلينوى. 
عن أهمية تأثير البيئة على التشابكات العصبية فى اللخ أثناء نمو الكائن الحى. وهذه النتائج دائممًا ما يستند إليها فى 
دعم مقولة أهمية ثراء البيئة فى الطفولة» فقد أثبتت تجاربه التى أجريت على الفئران. أن البيئة الغنية بالمثيرات 
قد أدت إلى زيادة فى نمو التشابكات العصبية فى مخ الفتران بنسبة 25 90 عنها لدى الفتران فى البيئة الفقيرة. كما 
كشفت عن تعلم أفضل وأسرع. وتفسير ذلك أن البيئة الغنية بال مثيرات الحسية. قد قدمت تحديات ومغامرات. 
وشجعت على التدريب الجسمىء مما أدى إلى تزايد عدد النيرونات فى المخ» ودعم وصول الدم إليه. غير أن هذه 
النتائج لم تقفز بالباحثين إلى القول إن البيئة الثرية أفضل للطفلء بل قد يكون من الدقة القول إن البيئة الطبيعية 
أفضل من البيئة المحرومة من المثيرات. ومن ثم فإن نتائج هذه الأبحاث قد تؤدى إلى القول إن هناك "عتبة 
استثارة" لثراء البيئة. ما يقل عنها يعد بيئة محرومة, يمكن أن تضر بالطفل(06,2005,33»ع!ةا8 ). 

فضلًا عن هذاء فقد كشفت التجارب عن أن عائد ثراء البيئة بالمثيرات لا يقف عند حدود السن الصغيرة فقطء 
بل إن الخبرة يمكن أن تشكل مخ الفثران الكبيرة أيضاء فقد كشفت تجارب جريناو عن حدوث نمو فى الوصلات 
العصبية؛ استجابة للخيرات الجديدة واللعب ف الفثران الكبيرة. 

وفى عودة إلى مناقشة التعليم المبكر للطفلء فإن نتائج الأبحاث التى عرضت لا تدعم ضرورة وجود الدفيئة 
(»كناهطنوط ) ''' لنمو المخ: بينما دعمت القول إن إتاحة فرص التعليم والخبرات أمر مطلوب فى كل المراحل 
العمرية» وإن البيئة الفقيرة فى المثيرات تضر بالطفلء بالإضافة إلى ما أشارت إليه الأبحاث من أهمية الفترات الأكثر 
حساسية فى نمو القدرات. خاصة القدرة البصرية. 

ولى نفهم ماذا تعنى النتائج السابقة إذنء وإلى أى مدى ترتبط بقدرة اللمخ على التعلم. وما أكثر المراحل 
أهمية فى تطوره. وماذا تعنى الطفولة المبكرة فى قدرة المخ على التعلم» هذا ما سنتناوله فيما يلى. 

تطور الدراسات عن نمو المخ: 

فى لحة تاريخية موجزة عن الاهتمام بالقدرات العقلية. وأهميتها للإنسان. كان المصريون 
والصينيون والهنود هم أول من انتبه إلى هذا الأمرء وقدموا بعض العلاقات بين الملكات العقلية 
وبين المخ. ومع اليونانيين. كانت أولى الإرهاصات عن توظيف المخ. فقد تحدث أرسطو عن ارتباط 
المخ بالقلب. وأن المخ هو الذى يقوم بتبريد الدم. أما أفلاطون فقد تحدث عن وجود ملكات 
التفكير داخل الرأسء. وصور المخ على أنه شمع عقلى تسجل عليه الخبرات. وفى العصر التالى لهذاء 


(1) الدفيئة: هى المستنبت الزجاجى عالى الحرارة» وتعنى توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية التعلم لدى الأطفال الصغارء وهو ما 
أشرنا إليه ص14 فى هذا الكتاب. 
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استطاع أحد العلماء التحدث عن القدرات العليا عند الإنسانء وارتباطها بطيات اللخ على السطح. وهو الأمر الذى 
م تدرك أهميته إلا بعد ألفى عام بعد ذلك. 

وفى عصر الرومان كانت هناك بعض الأفكار عن وجود مركز الروح في المخ, أما الهنود فقد كانوا يعتقدون أن 
العقل لا يتحدد بمكان بل إنه فى كل الكائن. وهذه النظرية ما زال يعمل بها حتى الآن بعض علماء التربية فى 
الهند. وقد ظلت هذه الاجتهادات حتى كان القرن الثامن عشر.ء حيث وضح تخصص المخ فى القدرات العقلية 
وليس شيئًا آخر. ومع القرن التاسع عشر أصبح معروقًا أنه فى حالة تدمير بعض مناطق فى المخ. فإن ذلك يعنى 
فقدان بعض الوظائف العقلية. وبدراسة الأشكال المختلفة للتدمير. استطاع 1اه© 2صهءع. وهو عام تشريح ألمانى» أن 
يضع خريطة لسطح المخ. وتوزيع الوظائف عليها. ومن هنا بدأ نمو علم دراسة الدماغ "روماممعءطم"”". الذى بدأ 
بدراسة شكل جمجمة الإنسان. ومع بداية القرن العشرينء أصبح واضحًا أن الوظائف العقلية لا يمكن تحديدها 
بدقة. وفى الخمسين عام الأخيرة تطورت معرفتنا عن المخ إلى مدى بعيد. وأصبح علم النفس ذاته أحد المجالات 
التى شهدت تطورًا سريعًا فى المعرفة؛ فقد تطورت تخصصات جديدة أفاد منها مثل علم النفس العصبى. وعلم 
النفس الفسيولوجى وعلم النفس الارتقائى... إلخ» وأصبح اللخ الإنسانى فى مقدمة التحديات العلمية. وعادت مرة 
أخرى دراسات النشاط العقلى إلى مكان الصدارة. وكان تطور الحاسب الآلى فى الفترة بين أواخر الخمسينيات وأوائل 
الستينيات قد أثر بدرجة كبيرة. حتى عرفت هذه المرحلة الانتقالية بالثورة المعرفية دم سامبه: ع#«نانموم». ويتخذ 
الباحثون من الحاسب الآلى نموذجًا للأسلوب الذى تعمل به العمليات العقلية. فقد سمح للباحثين أن يحددوا 
الميكانزمات الداخلية التى تحدد السلوك. ولقد لعب عاط اللغة. تشومسكى #واوددهط0 جمده21 بالتعاون مع:؛ آلان 
نيويل 21٠‏ مهااهء وهربرت ساهون دمسنة .ى ءط,»11 دورًا رئيسيًا فى هذه الثورة المعرفية. وحديثا جدًاء أصبح 
لعلم البيولوجى حيز كبير على خريطة هذا التعاون. وهناك من الجامعات فى ال مملكة المتحدة من يخصص قسم 
علم النفس بها للدراسات ال معرفية العصبية البيولوجية للسلوك الإنسالى وعنفدهة لءنوهاهئط مدعموم0. مثل جامعة 
جلاسجو بأسكتلندا؛ وتمثل الأبحاث - فى الوقت الحالى - على المخ ما يقرب من نصف مليون بحث علمى أو قد 
يزيد كل عام. فعلماء النفسء وعلماء فسيولوجيا الأعصاب هم الذين يهتمون بفهم المخ و قدراته. ويهمتم عاط 
الكيمياء بدراسة ردود الأفعال الكيميائية التى تحدث ثانية بثانية فى ال مخ. كما يهتم عام السيبرنطيقا بدراسة 
تطبيق نظرية المعلومات على المخ؛ لفهمة وفهم إمكاناته غير المحدودة على التذكر. وهكذا تتعدد الدراسات 
ا لمتخصصة على المخ. مع تنوعها الشديد. بما يسمح بفهم الظواهر فهمًا شموليًا يساعد على معالجتها 


(1) علم فراسة الدماغ, هو العلم الذى يربط بين الملكات العقلية والخصائص المزاجية» وبين تضاريس الجمجمة وأغوارها. 
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والإفادة منها إلى درجة كبيرة. ولعل من أكثر الإضافات أهمية عن ال مخ البشرى. ما كشفت عنه الدراسات من 
إمكانية تعلم مخ الجنين داخل الرحم. أى أثناء فترة الحمل وقبل الولادة. وهو ما تناولته ماريان دياموند فى كتابها 
المتميز عن المخ وأشجاره السحرية (ترجمة: صفاء الأعسر وعزة خليلء 2005). فهل يستطيع مخ الجنين التعلم؟ 

تعلم المخ داخل الرحم: 

لقد ذكرت ماريان دياموند 4«مصهذ26.0 فى كتابها عن الفترة الزمنية للحمل أن الأسابيع الأولى بعد الإخصاب 
تعد من أكثر الفترات حساسية؛ لتكوين ونمو مخ الجنين؛ لأن الأجزاء الأمامية من ال مخ والجهاز العصبى تظهر فى 
هذه الفترة. وتنمو سريعًا خلال الأسابيع الأولى من الحملء ولذلك فإن هذه الأجزاء هى عرضة - بالتالى - لأى من 
المؤثرات الضارة التى يتعرض لها الوالدان كسوء التغذية: والعقاقير الطبية الضارة. أو غير ذلك. كذلك فإن تعرض 
الأم للانفعالات الشديدة. قد يؤثر أيضًا على نمو الجنين بالسلب. ومن ثم - وبناء على ذلك - فإن من المتوقع أن 
يكون للمحاولات الإيجابية فى استثارة الجنين أثرها الإيجابى والمفيد فى نمو المخ. وقد أوردت دياموند بعض نتائج 
التجارب التى قام بها العام "أنتون دى كاسبر". من جامعة نورث كاروليناء التى تكشف بوضوح عن إمكانية تعلم 
الجنين لبعض الأشياء من خلال تعرض الأم لها. ففى تجربته على ست عشرة امرأة حاملًا. لى يقمن بالقراءة مرتين 
فى اليوم خلال الشهر والنصف الأخير قبل الولادة» فى قصة محددة لهن. وبمجرد ولادة الطفلء يتم اختباره. فكان 
من الواضح أن الرضيع يستمع بإنصات وعناية لما سبق أن استمع إليه من الأم. وفى تجربة أخرى فى جامعة 
أوريجونء قام "ويليام سموتيرمان" بتعليم أجنة الفئران كراهية طعم ورائحة عصير التفاح. من خلال حقن الأم. 
وذلك بعمل الارتباط الشرطى بين عصير التفاح» وبين تناول أحد المحاليل (كلوريد الليثيوم) المركزة التى تصيب 
الحيوان بالغثيان والتعب الشديد. وبعد ولادة الصغارء لاحظ أنه حتى مع الجوع الشديدء يجرون فرارًا من الأم إذا 
ما طليت حلماتها بعصير التفاح. ولقد أفاد العلماء من هذه التجارب فى تفسير إمكانية إدمان الفرد للخمر. من 
خلال تعرضه لهاء وهو ما زال جنيئًا فى بطن أمه (دياموند. 2005. ص 92: 95). 

ولعل مجال الأبحاث فى اللغة يعد من المجالات ذات الأهمية فى الرد على هذا التساؤل. إن الطفل العادى 
الذى م يتعرض لبيئة ثرية يبدأ فى الكلام فى عمر العام, ومع الشهر الثامن عشر يكون قد وصل إلى تعلم 6 كلمات. 
ومع بلوغ العامين يكون قد تعلم أكثر من 100 كلمة. لكن الدراسات أثبتت أنه عند الميلاد يستطيع الطفل أن 
يستجيب بإيجابية لنبرات الصوت التى يسمعها. فقد عرض أحد الأفلام الذى يصور استجابات الطفل مملامح الوجه 
على نبرات صوت الوالدينء ويحدث هذا الأثر مع أصوات الأشخاصء وليس مع الأصوات عامة. وقد يرجع ذلك - 
كما يفسره روسيل- إلى أن الطفل داخل الرحم قد تعلم بعض المهارات اللغوية البسيطة. من خلال سماعه لغة 
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الأم ونغمة صوتهاء وصوت ضربات قلبها. وبعد الولادة يظل صوت ضربات القلب من أكثر النغمات المهدئة 
للطفل. ومن أكثر الأمثلة على التعلم داخل الرحم هو الأم التى كانت تغنى لطفلها وهو داخلهاء وعندما ولد 
الطفل توقفت الأم عن الغناءء وما حدث للطفل هو أنه شب مولعًا بالموسيقى ويفضلها على أى شىء آخر حتى 
الطعام. 

أما رينى فان دى كارء طبيب التوليد فى هايوارد بكاليفورنياء فقد أسس جامعة ما قبل الولادة [مهمع:م 
2165117 فى السبعينيات من القرن العشرينء تقوم على الإيمان بفكرة استثارة الجنين باللمسء والتحدث إليهء 
وعزف الموسيقى؛ وذلك بهدف تنمية قدرته على الانتباه. ولقد قدم دى كار الأمثلة التى تدل على اختلاف الأطفال 
الذين تمت استثارتهم وهم أجنة فى بطن أمهاتهم فى سرعة النمو وتميزه. فقد تميز هؤلاء الأطفال فى القدرات 
اللغوية, وفى القدرة على الرسم»: وتذوق الموسيقى والانفعال بهاء بل والتميز فى عزف مقطوعاتها لدى البعض منهم. 

وفى تجربة أخرى قام بها دونالد شيلتر. وهو أستاذ متقاعد فى مدرسة إبستمان للموسيقى فى روشيستر 
بنيويوركء بدأ برنامجًا لاستثارة الجنين بالموسيقى منذ الشهر الخامس. واستمرت هذه الاستثارة حتى بعد الولادة 
على مدى عقد من الزمان ولقد وجد شيلتر أن هؤلاء الأطفال الذين أجريت عليهم التجربة كانوا الأسرع فى الكلام 
من غيرهم, ونمت قدراتهم الموسيقية نموًا أذهل شيلتر نفسه. وبعض النماذج منهم كشفت عن مواهب إبداعية فى 
هذا المجال فى الغناء المبكر (عند سن 21 شهرًا) ( دياموند. 2005, ص 95 - 100). 

وكما يشير التراث إلى التجارب ذات امدلول الإيجابي المؤثر على قدرات الطفل وسلوكياته بعد ولادته. فقد أشار 
التراث كذلك - خاصة فى رصد وظائف اللخ والاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة للخروج بالحقائق إلى الحيز المادى 
الذى يسمح بالمقارنة - إلى العوامل ذات التأثير السلبى. بل وقد يكون للمدمر لنمو ال مخ. ومن ثم حجب ما 
يستطيعه من إمكانات وقدرات. ومن هذه العوامل: التدخين» وسوء استخدام العقاقير. وتعرض الأم لسوء التغذية, 
والتلوث البيئى. 

فحدينًاء احتل تأثير التدخين على الجنين أثناء فترة الحملء قدرًا كبيرا من الاهتمام, فهو يقلل من نسبة 
الأكسجين التى يزود بها الجنين؛ مما يؤثر على القدرات المعرفية للطفل. فكشفت النتائج عن أن الدرجات التى 
يحققها أطفال الأمهات المدخنات على اختبار للقراءة أقل كثيرا من أطفال الأمهات اللاى لم يدخِنّ أثناء الحمل. فقد 
أشارت الكتابات الحديثة إلى أن التدخين أو التعرض للدخان يمكن أن يؤثر على مخ الأجنة؛ إذ يقدر الباحثون فى 
هذا المجال أن إحراق التبغ يمكن أن يطلق ما بين 2000 و4000 مكون سام. إلى جانب نسبة الكربون مونوكسيد. 
وهذا من شأنه أن يقلل من نسبة الأكسجين الواصل للجنينء ويسبب التشوهات الخلقية فى الوجه. وإتلاف 
جزء من المخ» ويقلل من حجم الجسم. وحجم الرأس. وقد يؤثر هذا على معدل الذكاء. والقابلية للتعلم 
والمعاناة من صعوبات القراءة أو الكتابة. ولا يؤثر الدخان على الجنين من خلال الأم الحامل فقطء. بل من 
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خلال الرجل أيضًاء فالرجل ال مدخن عرضة لتلف الحيوانات المنوية. ومخاطر إنجاب أطفال مرضى. أو لديهم 
صعوبات فق التعلم. 

وإلى جانب التدخينء هناك الكثير من العوامل الأخرى ذات التأثير السيئ على النمو العقلى للأطفال. مثل 
الخمور, وارتفاع نسبة الرصاص ف الهواء. وتلوث اماءء والحالة الانفعالية للأم» والعادات الاجتماعية للأم, وسلوك 
الآباء. والتعبء. وكلها عوامل ذات تأثيرات قوية على نمو الطفل. 

كما أن سوء التغذية من العوامل التى تؤثر على نمو المخ؛ إذ إنه من المعتاد أن يحمى ال مخ من سوء التغذية ما 
يسمى بفائض ال مخ ومنتدمة منهءط؛ | ذ إنه فى حالة وجود أى نقص ف الفيتامينات الأساسية. أو البروتينات» أو 
الأحماض الأمينية: أو الأكسجين- فإن الأعضاء الأخرى تشكو من هذا النقص أولا أثناء العامين الأول والثانى من حياة 
الطفل: يكون لنقص التغذية تأثيرات قوية على نمو المخ» رغم وجود فائض المخ؛ إذ يؤثر هذا على حجم المخ فيكون 
أصغر, كما أن عدد خلايا "النسيج الضام" دنلمع ينخفض, وكذلك مستوى الأنزيمات. كما وجد أن المخيخ يعانى أكثر 
من أى جزء فى المخ من نقص الحجم. ربما لأن المخيخ هو آخر الأجزاء التى تتكون فى المخ» فهو يتكون قبل الميلاد 
بثلاثة أشهرء ويستمر فى النمو حتى نهاية السنة الأولى بعد الميلاد. فالمخيخ هو المسئول عن تكامل حركات 


ص 


الأطراف, مما يفسر اذا يؤدى نقص التغذية إلى ضعف تآزر حركة الجسم., كما أنه من نتائج ضعف التغذية أيضًا 
ضعف عدد الارتباطات بين الخلايا العصبية. ولدراسة تأثير هذا قام الباحثون بدفع مجموعة من صغار الفثران لأم 
لديها بالفعل تسعة فتران صغيرة ما زالت فى مرحلة الرضاعة» فكانت الفئران الصغيرة لا تجد ما يكفيها من اللبن. 
وعندما كانت تبىء كانت تتغذى على وجبة قريبة من اللإن» وبفحص هذه الفثران وجد أن الحجم الكلى للمخ أقل 
ب9023 من الفتران العادية. كما أن عدد الوصلات بين النيرونات قد انخفض بنسبة 9941 أيضًاء كذلك دمرت كل 
جوانب النمو العصبى والعقلى بشدة بسبب التغذية الضعيفة. 

كما يشير التراث أيضًا إلى مدى تأثير الضغوط النفسية 565565 على المرأة الحامل؛ وبالتالى على مخ الجنين. فقد 
وجد "سابلوسكى" أن الضغوط المزمنة تؤدى إلى التأثير على نمو الخلايا العصبية. حيث تتقلص امتدادات هذه 
الخلايا العصبية؛ مما يتسبب فى ضعف الذاكرة. وتشوش التفكيرء ونقص الابتكار. هذا فضلًا عما تؤدى إليه استمرار 
المعاناة من الضغوط إلى التوقف المؤقت فى بعض الوظائف الحيوية. وهذا بدوره ينتقل إلى الجنين» ويؤثر على :مو 
الخلايا العصبية فى المخ. 

ومما يزيد الأمر سوءًا أن يضاف إلى كل ما سبق المؤثرات المدمرة للبيئة» مثل الفقر والعوز مثلا. 
فمن خلال دراستينء. إحداهما على أطفال المكسيك والأخرى على أطفال جاميكاء كشفت الدراسات 
أن الأطفال الذين لا يتعرضون فقط لنقص التغذية,. بل يأتون أيضَا من بيئات فقيرة. 
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يعانون بقدر يفوق ما يعانيه الأطفال من نقص التغذية وحده. ومن ثم يشير هذا إلى تأثير البيئة على النمو العقلى 
والعصبى خاصة ف العام الأول. وهو الأمر الذى أثبتته الدراسات التجريبية فى مختلف المجتمعات. كما أنه من 
المؤثرات البيئية الضارة كذلك. العمل فى مجال العقاقيرء أو التعرض للإشعاع.: والفيروسات والبكتيرياء هذا فضلًا عن 
التعرض للمبيدات, والزرنيخ؛ والديوكسيد. وهى من العناصر السامة. ولا يستثنى من ذلك الياه الملوثة فى بعض 
البلدان بعناصر ال (508)» بحيث تظهر هذه العناصر الكهربية والكيميائية فى لبن ثدى الأم, وهو ما يسبب بطء 
النمو. خاصة فى العمليات المعرفية؛ كالذاكرة والانتباه. 

ولقد حذرت دراسات حديثة من أن العديد من المبيدات المستخدمة قد تضر بمخ الأجنة والأطفال الصغار؛ 
ذلك أن المبيدات قد صممت لى تكون سامة يلخ الحشرات والآفات الزراعية. ومن ثمء يمكن أن تكون سامة أيضًا 
لعقول البشر. وإذا أضفنا إلى ذلك أن مخ الجنين والطفل الصغير يكون أكثر حساسية للاضطرابات الكيميائية. يمكن 
تقدير مبلغ الضرر الذى يتعرض له بتعرضه للمواد السامة. وقد أجريت مجموعة من الدراسات على الأطفال 
المصابين بمرض السرطان؛ للتعرف على علاقة هذه الإصابة بالتعرض للمبيدات. ونذكر من هذه الدراسات ما كشفت 
عنه دراسة دافيز وزملاؤه 1994 (210 :© 22:35) من نتائج تؤكد هذه العلاقة. وفى دراسته (20:1997بههها) » أكد 
العام أن الأطفال العاملين بالحقولء كانوا الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان. وفى دراسة قام بها ونيبيج وءمنصمة107 
عام 2004, أكدت النتائج مسئولية استخدام المبيدات عن الإصابة بالسرطان خاصة فى الأطفال. حيث أشارت 
الدراسة إلى أن 9670 من السموم تأق عن طريق الأطعمة التى يتم أكلها فى الخضروات والفواكه. ومن ثم. أوصت 
الدراسة بضرورة استخدام الأسمدة العضوية؛ للحفاظ على صحة الأطفال”'. 

وفى دراسة حديثة فى المجتمع المصرى عن تأثير التعرض المباشر (بالاشتراك فى عملية الرش). وغير المباشر 
(التعامل مع الآباء الذين يعملون فى صناعة المبيدات) للمبيدات المستخدمة فى رش الأراضى الزراعية. وكانت العينة 
من الأطفال بين سن 10- 14 عامًاء كشفت معالجة البيانات عن وجود تدهور فى القدرات الل معرفية للأطفال, 


بمقارنتهم بالأطفال العاديين الذين لا يتعرضون بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمبيدات ©. 


(1 ) فى تقرير مصرى عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 2000, أشار التقرير إلى أن 9683 من إجمالى عدد الأطفال العاملين, 
والذى يبلغ مليونين من الأطفال - يقطنون فى المناطق الريفية. وتبلغ نسبة العاملين منهم فى الأعمال الزراعية بصفة دائمة أو 
متقطعة حوالى 9642: وبذلك توجد نسبة كبيرة من الأطفال معرضين للمخاطر الصحية الناتجة عن استخدامهم: والتعامل مع 
ال مبيدات (تقرير مصر عن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 2000). 

(2) دراسة للحصول على درجة الماجستير فى الآداب. من كلية البنات. قامت بها الطالبة/ وسام, إشراف أ.د. عزيزة محمد السيد. كلية 
البنات. جامعة عين شمس. والأستاذ الدكتور / قدرى وشاحى محمود. كيمياء مبيدات زراعية» كلية الزراعة. جامعة عين شمسء 
2. 
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وكما يشير التراث إلى أن استثارة الجنينء وإثراء حياة الجنين بالمؤثرات الصوتية والحركية. أمر له أهميته فى 
ولادة أجيال أكثر يقظة وانتباهاء وربما تميزت قدراتهم الإبداعية فى بعض المجالات؛ كالرسم والغناء وعزف الموسيقى 
- فإنه يشير بوضوح كذلك إلى أن العوامل البيئية يمكن أن تلعب دورًا مهما فى الحد من نمو اللمخ. وبالتالى تقليص 
قدرات الطفل المعرفية. وبالطبع, فإن القول بأهمية إثراء حياة الجنين. والوعى بأهمية العوامل البيئية». وسلوكيات 
الآباء لا يقلل - بالطبع - من أهمية مواصلة هذه الجهود بعد الميلاد. وتقديم المثيرات والطعينات على دفع قدرات 
الأطفال خطوات للأمامء بما يضمن - قدر الإمكان - الوصول بالأجيال الصغيرة إلى أقصى طاقاتها الممكنة. وإذا كان 
هذا متطلب قد وعته الدول المتقدمة - كما أشارت الدراسات السابقة - فظنى به أنه متطلب أكثر ضرورة وإلحاحًا 
للدول النامية؛ حيث تمثل الثروة البشرية موردًا رئيسيًًا لنهضة هذه الدولء ووصولها إلى مصاف الدول المتقدمة. 

نمو المخ بعد اطيلاد: 

إن الشهور الأولى بعد الميلاد تعد الأكثر أهمية على مدى المراحل العمرية في نمو اللمخ. ففى هذه الشهور 
يتمتع ال مخ بمرونة وسهولة التشكيل تبعًا للبيئة المحيطة. وقد كشفت الدراسات الحديثة على الأطفال حديثى 
الولادة أن الفترة التى تعد ذهبية فى تشكيل مخ الطفل هى بعد الولادة مباشرة؛ حيث يتمتع المخ بأعلى درجة من 
درجات سهولة التشكيل. وليس جديدًا أن نتحدث عن أهمية الفترات الأولى فى حياة الفرد. فقد تحدث فرويد من 
قبل عن لحظة الميلاد وانفصال الطفل عن أمه. وتناول صرخة الميلاد - التى يفسرها الأطباء تفسيرًا فسيولوجيًا صرقًا 
- بتفسير آخرء يختص بالعلاقة بأمه. كما أن ميلانى كلاين معذا؟ »نهداء3 كانت لها إسهاماتها في مجال سيكلوجية 
الطفلء وبينت إلى أى مدى يمكن أن تكون الشهور الأولى فى حياة الطفل على درجة عالية من الأهمية فى صياغة 
حياته. وتوالت اهتمامات العلماء بدراسة درجة تأثر حياة الفرد بالفترات الأولى من حياته. حتى أنه الآن يدور 
النقاش حول أهمية عملية الإخصابء ومراحل تكون الجنين الأولى» وتأثير هذا على حياة الفرد الناضج. 

وهناك أفكار مماثلة عن تربية الأطفال تدور جميعها فى فلك أهمية الخيرات الأولى. وإعادة النظر فى فصل 
الطفل عن أمه بعد الولادة. وضرورة التعامل برفق وتدريجيًا معه بعد ولادته. فقد قام فردريك ليبور عءنعلع,8) 
»,هدعا بعمل دراسة على عينة من الأطفال (120 طفلًا). الذين توفرت لهم الظروف الثالية أثناء التكوين فى 
فترة الحمل؛ ووجد أنه فى المتوسط كان النمو أسرع لديهم عن نظرائهمء؛ فكان السير مبكرًا بشهرين عن الأطفال 
الآخرينء وكان النمو عامة أسرع., وكانوا أكثر سعادة. وأقل تعرضًا لمشكلات النوم, أو ضبط عملية الإخراج. 
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ولعل نتائج التجارب على الطفل؛ جنينًا ثم مولودًا حديناه ثم طفلًا - تستثير التساؤل عن تعليل هذه النتائج: 
اذا يؤدى إثراء البيئة أثناء الحمل وبعد الولادة: إلى صقل قدرات الطفل وتنميتها. وتحقيق قدر أكبر من تقدم 
الأداء في مجالات مختلفة؟ 

وقد حاولت دياموند - من خلال تجاربها على الحيوانات من صغار الفئران - أن تقدم إجابة عن التساؤل عن 
علة ما يحدثه الإثراء البيئى فى مرحلة الحملء وبعد الولادة فى تميز الأطفال الذين حظوا بهذا الإثراء. فمن خلال 
تشريح المخ لصغار الفئران التى تعرضت لتجربة الإثراءء لاحظت دياموند أن الفتران الأصغر من ثمانية وعشرين 
يومّاه وقبل أن يفطمواء يظهرون قشرة مخية أكثر سمكاء قدَّرتها فى تجربتها بنسبة من 907 إلى 9611 أكبر من 
القشرة المخية للفئران فى المجموعة الضابطة التى م تتعرض للإثراء البيئى. ومع زيادة فترة التدريب على المكونات 
البيئية التى وفرتها للعينة التجريبية. كشفت النتائج عن نمو المنطقة الخاصة بالتكامل بين ال معلومات الحسية. 
بزيادة قدرها 9016 عن المجموعة الضابطة. 

وقدمت دياموند وزملاؤها نتائج عدد من الدراسات التى توضح تأثير الإثراء على بنية اللمخ. وانتهت بهذه 
الدراسات إلى مجموعة من الحقائق الرائعة عن تأثير الخبرة على تكوين خلايا المخ» ومن ثم يكون التغير فى 
القدرات المعرفية التى يستطيعها الفرد. وم تقتصر هذه النتائج على تجارب دياموند فقطء بل كان لأرنولد شيبيل 
وروديريك سيموندز دورهما فى عمل ملاحظات مماثلة على مخ عدد من الأطفال الذين تعرضوا للوفاة بين عمر 
ثلاثة شهور وست سنوات. ولقد كشفت نتائج الدراسات عن حقائق تتصل بنمو الخلايا العصبية فى المخ: وانقسامها 
وتفرعها بتقدم الوليد فى العمر. وما يصاحبها من خبرات السمع. والرؤية. والتذوق. واللمسء ثم الكلام فى نهاية 
العام الثاى. وجميعهم قد أشار بيد ثابتة نحو تأثير الخبرة على خلايا المخ» بدءًا من التعرض لها من أربعة أيام, أو 
أسبوع أو أسبوعينء أو شهر, أو أكثر بالطبع. ولقد استطاع "سيث بروكس" - أحد طلاب دياموند - التوصل إلى 
اكتشافه الرائع عن الجينات والإثراءء وكيف أن تغير الخلايا ونموها فى المخ يرتبط بدورها بقدرات الذاكرة. والقدرة 
على التعلم؛ حيث تؤدى الإثارة المتكررة للمخ ليس إلى نمو الخلايا فحسب. بل إلى إفراز بروتين معين فى الخلايا 
العصبية فى المخ. يرتبط بتنشيط طويل ال مدى للقوى الكامنة. ومعنى ذلك أن التنبيه المتكرر سوف يغير الخلية 
العصبية تغيرًا ماديا فعليّه يؤدى لإصدار استجابات تستمر لأسابيع أو سنوات (دياموند. ص 329). 

وانطلاقًا مما سبقء يتجدد التأكيد على أن للخبرة دورها فى نمو العقلء وإطلاق طاقاته المعرفية والإبداعية. 
وبناء عليه تقدم دياموند فى مؤلفها خصائص البيئة الإثرائية للمخ. والتى لابد من وضعها فى الاعتبار من قبل 
الوالدين» الذين يريدون لأطفالهم حياة ناجحة متميزة. ومن هذه الخصائص: 


ع أن تتضمن مصادر ثابتة للدعم العاطفى. 
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الملا 


هه توفير الغذاء الشامل الذى يحتوى على البروتين والفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية. 

هء أن تحتوى على المثيرات التى تستثير كل الحواس. 

ه الخلو من الضغوط. 

ع تقديم التحديات المعتدلة للعقول الصغيرة. 

»2 تسمح بالتفاعل الاجتماعى فى معظم الأنشطة. 

© تسمح بنمو اطهارات الجسمية والعقلية والاجتماعية والعاطفية والجمالية. 

»ء تعطى الطفل فرصة للاختيار بين الأنشطة. 

29 تسمح للطفل بمعرفة نتائج تصرفاته. وتعديلها. 

الفطرة فى مقابل الرعاية عننكند!؟ لسصه عسخدلا: 

بقدر ما تدعو نتائج التجارب السابقة - لدياموند. وغيرها من زملائها وطلابها على المخ والخلايا العصبية - إلى 
التفاؤل بخصوص مستقبل الأجيالء وإمكانية الوصول بإمكاناتهم العقلية إلى المدى الذى يتميزون به على غيرهم, 
بتوفير الإثراء البيئى للمخ, فإنها بنفس القدر تثير حولها التساؤلات التى تضع الوراثة فى مقابل البيئة فى التأثير على 
القدرات العقلية للأطفال. 

ومن ثمء إلى أى مدى إذن يكون الفرق بين ما هو موروث, وما هو مكتسب؟ بمعنى آخر: إلى أى مدى 
نستطيع التحدث الآن عن وراثة القدرات العقلية للطفل؟ وأيهما أكثر أهمية. الوراثة أم البيئة في تكوين القدرات 
العقلية للطفل؟ 

إن طرح هذا التساؤل الآن يتم تحت ما يسمى أندنعداه-ءسس:دم, أى الفطرة فى مقابل الرعاية. فمؤيدو جانب 
الفطرة يقولون بأهمية وراثة القدرة؛ إذ إن موتسارت قد ورث قدرته الموسيقية من والديه. فهى مسجلة فى 
الجينات. بينما نجد أن أصحاب جانب الرعاية يدعون أن وجوده فى بيئة غنية بالقدرات ال موسيقية هو الذى 
ساعده على تعلم الموسيقىء حتى وهو داخل الرحم؛ مما أدى إلى نمو موهبته ا موسيقية. 

ويضيف روسيل متغيرا ثالنًا - بالإضافة إلى الوراثة والبيئة - يفسر به نمو المخ والقدرات المختلفة, ألا وهو التغيرات 
الدقيقة التى تحدث داخل كيمياء الخلايا أثناء انقسامها. ومما يدعم هذا الزعم الثالث, الشواهد التى سجلت على 
البكتيريا المتماثلة التى تغذت تحت ظروف متماثلة, ثم أظهرت اختلافًا فى سلوكياتها. إذن» من الممكن أن تلعب 
العوامل المتشابهة دورًا فى نمو الجنين داخل الرحمء لكن يظل الحوار الأساسى الذى يدور حول البيئة فى مقابل الفطرة 
الموروثة. وقد أجريت الأبحاث العديدة فى هذا الصدد على التوائم المتماثلة عصامم عنامع:دمهدهه فى مقابل 
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التوائم غير المتماثلة حمذ»ط عنامهبردنةء حيث إن الأولى تعنى تماثلها فى الجينات, أما الثانية فلا تعنى هذا التماثلء 
فإلى الحد الذى تتشابه فيه التوائم المتمائلة عن غير المتماثلة يكون تأثير الوراثة. وأشارت الدراسات السابقة إلى أن 
الوراثة تلعب دورًا مهما فى القدرات العقلية. أما الدراسات الحديثة فقد أثبتت أن البيئة أبعد أثْرًا مما تم افتراضه. 
ومعنى هذا أن هذه القضية مازالت بعيدة عن الحسم. غير أن ما كشفت عنه الدراسات من أن العوامل المختلفة 
التى كان يظن في الماضى أنها ليست ذات أهمية فى نمو المخ: أصبحت الآن محل اهتمام الدراسات والأبحاث؛ لها 
تقوم به من دور مؤثر فى النموء أدى إلى إعادة النظر فى المقولة الخاصة بالإثراء البينى» ودوره فى تفسير الفروق 
الفردية, وكونه الآن العامل الأساسى الذى يفسر وجود العبقرية. 

فقد أشار هيب (116060) عام 1953 إلى أن السلوك يتحدد بالوراثة والبيئة معّاه ولقد أدهش هيب جيلًا من 
العلماء بهذه النظرية التى تربط بين الفسيولوجيا وعلم النفس. ولقد نبعت إضافته هذه من رؤيته للمشكلات 
النفسية على أنها مشكلات فسيولوجية» وأن المشكلات الفسيولوجية هى مشكلات نفسية: وأن تحقيق التقدم 
الحقيقى العلمى يتطلب توجهًا فى الدراسات عبر تخصصى. 

وينظر إلى التعلم داًّا على أنه فى جانب "الرعاية عمدنسم". والتعلم عادة ما يتناقض مع البيولوجيا 
(الفسيولوجيا والجينات). ويشير"هيب" إلى أن هذه القسمة - إلى ما هو خاص بالفطرة» وما هو خاص بالرعاية - 
أمر لا يفيد. بل إنه فى بعض الجوانب قد يكون مضللًا لحقيقة العلاقة بين الرعاية - الفطرة. ففى بعض موضوعات 
علم النفس, هناك علاقة وثيقة بين الفسيولوجيا والتعلم؛ باعتبارهما جانبين لعلم النفس العصبى. ويضرب لنا 
كورء:ه0 .[ «نائطم مثالا على ذلك - لتوضيح هذه الرابطة بين ما هو فطرى وما هو رعاية - أن التعلم متطلب 
للنمو؛ فالنظام البصرى يأق قبل حدوث الرؤية» لكن تطور الرؤية تتطلب التعرض للمثيرات البصرية» التى تدعم 
بدورها عملية التعلم. وبالنسبة للتعلم» لى يكون ممكناء فإن النظم العصبية لابد وأن تكون مرنة؛ وذلك حتى 
تكون قادرة على إنتاج التغير قصير المدى وطويل المدى ف الكيمياء الحيوية» وبناء الأعصاب التى تمثل تغيرًا كامنًا 
فى رد فعل النظام (2006,203, منائط2.[ ,تدو0). 

وخلاصة ما سبقء أنه من أجل الفهم الصحيح للظواهر. يجب النظر إلى هذين الجانبين؛ الرعاية فى مقابل 
الفطرة» باعتبارهما فى علاقة أكثر من كونهما منفصلين. وقد يقدم الفصل الرابع الذى خصصنه لعملية التعلم بين 
القديم والحديث بعض الإيضاح الذى يضيف إلى طبيعة هذه العلاقة. 

لكنه من الجدير بالذكر - ونحن فى معرض علاقة الإثراء بنمو المخ - أن نذكر ما أشارت إليه 
بلاكمور من احتمال وجود التأثيرات الجانبية. التى يمكن أن تترتب على إثارة اللمخ فى المراحل 
المبكرة. إذ تقابل بلاكمور بين تأثير ثراء البيئة واستثارتها للمخ فى مرحلة الطفولة المبكرة وبين 
الفيتامينات. فكما أن تناول القليل من الفيتامينات يفيد ويكون فعالاء إلا أن هناك دائمًا 


التحذيرات من اللجوء إليها فى عدم وجود الحاجة إلى ذلك. وبتطبيق ذلك على فاعلية إثارة ا مخ, 
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الال 
فقد أثبتت الدراسات أن الحرمان من المثيرات قد يضر بنمو القدرات, لكن ما لم يُبحث هو: هل يمكن أن تكون 
الجرعات العالية من تنشيط المخ فى السن الصغيرة ضارة للمخ؟ وإلى أى مدى؟ لاشك أن هذه القضية فى حاجة إلى 
المزيد من الدراسة والبحث. فهل هناك قدر أمثل من الإثراء للمخ. قد يؤدى تجاوزه إلى عكس النتائج المرجوة 
منه؟ قد تكشف الدراسات المستقبلية عما يفيد فى الإجابة عن هذا التساؤل ( 34 «,2005 , عتمصعاءها8). 

تجدد خلايا المخ: 

هل تتجدد خلايا المخ؟ إن المعروف جيدًا من خلايا المخ هو النيرونات» فا مخ البشرى يحمل منها حوالى عشرة 
بليون. هذا الرقم يشير إلى أن الخلايا نفسها دقيقة للغاية, وأن المخ معقد إلى درجة كبيرة. والنيرون الواحد فى 
القشرة المخية يقوم بعمل أكثر من عشرة آلاف ارتباط مع الخلايا الأخرى» كما أن العدد الكلى للوصلات العصبية فى 
اممخ يقارب عشرة تريليون على الأقل (10,000,000,000,000). 

وعلى عكس خلايا الجسم الأخرىء. فإن الخلايا العصبية فى المخ لا تتجدد. فكل عضو من أعضاء الجسم يموت 
فيه خلايا باستمرار ويحل محلها خلايا أخرى» أحيانًا بعد أسبوع, وأحيانًا بعد شهر. وبعضها بعد سنوات, غير أن 
خلايا المخ التى نولد بها أو التى تتحدد بعملية الإخصاب تظل كما هى حتى نهاية العمر. 

ورغم أنه من المعروف أن عددًا من الخلايا فى المخ قد يبلغ الألف مموت يوميًّاء فهو معروف أيضًا أنها لا 
تتجدد. غير أن الدراسات التى تدعم هذا القول قليلة: ونتائجها غير مؤكدة. حيث أجريت عشر دراسات على 
الحيوانات. وعشر دراسات على الإنسان. وفى الدراسات التى أجريت على الإنسانء أثبنتتت خمس منها أن الخلايا 
تقل مع التقدم فى العمرء بينما أثبتت الدراسات الأخرى أن هذا لا يحدث. أما بالنسبة للدراسات على الحيوانات, 
فقد كشفت النتائج عن تناقص الخلايا مع التقدم فى العمر. ولكن فى تجارب أخرىء وباستخدام متغير وسيط هو 
نوعية البيئة؛ من حيث درجة الإثارة التى تمثلها - قارنت الدراسات بين العينات التى عاشت فى عزلة وعينات أخرى 
عاشت فى مجموعاتء ومع مستوى سوى من الإثارة. كشفت النتائج عن أن التقدم فى العمر مع وجود الإثارة لم 
يحدث فقدًا فى عدد الخلايا مع التقدم فى العمر. فضلًا عن هذاء إذا كان الفاقد هو 1000 يوميًّا من عدد الخلاياء 
فإن ذلك يعنى أن ما يمكن أن يفقده الإنسان البالغ من العمر 80 عام هو تقريبًا حوالى 29 مليون. وهو ما يمثل 
نسبة 901 من عدد النيرونات لدى الفرد. أى أن تأثيرها على القدرات العقلية للفرد لا يعنى شيئًا. إذا أضفنا إلى 
ذلك أن الارتباطات بين النيرونات تتزايد أثناء حياة الفرد, فإننا نتوقع إذن نموًا مستمرًا فى القدرات العقلية أكثر مما 


نتوقع تدهورً. 
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وفى تفسيره لحدوث الاختلافات فى أبنية المخ فى ارتباطها بالثراء البيئى» يذكر "كور" أن مخ العاط "ألبرت 
أينشتين" قد استثار رغبة الباحثين فى معرفة المزيد عن مخ المبدعين والمتفوقين. ولحسن الحظ أمكن الاحتفاظ بهذا 
المخ بعد وفاته فى 18 أبريل عام 1955 للبحث العلمى. ومع 1970 اقتفى أحد الصحفيين أثر نتائج دراسة هذا 
المخ: التى أسفرت عن كتابة ثلاث مقالات سنعرض لها فى حينها. وقد ذكرت دياموند - لاهتمامها بالخلايا العصبية - 
أنه فى الوظائف العقلية العليا تكون خلايا الجاليا (النسيج الضام) "هذلهه" أكبر فى العدد. بالنسبة للخلايا العصبية. 
ولذلك افترضت أن مخ أينشتين قد يكشف عن كثافة في هذه الخلايا الداعمة. كما كشف التحليل أيضًا - لهذا ال مخ 
- عن أنه فى بعض المناطق من مخ أينشتين. خاصة فى منطقة الفص الصدغى الأيسر 1ماءنهعدم عمنيعكمز 6ء1 عم 
دعمة. كانت هناك خلايا النسيج الضام الخاصة بكل خلية بكثافة. فهذه المنطقة من المخ هى منطقة ربطء وهى 
مسئولة عن تحليل المعلومات. وتؤدى إصابة هذه المنطقة إلى وجود عجز فى مهارات الكتابة والحساب والتهجى,» 
وبناء عليه يمكن تفسير تميز أينشتين الرياضى بالدعم الذى تتلقاه الخلايا العصبية فى المخ من خلايا الجالياء بما أدى 
إلى تعزيز كفاءة سبل الخلايا العصبية» بالإضافة إلى أنه يجب اعتبار أهمية ثراء البيئة فى هذا الصدد؛ حيث وجد 
أن الفئران التى نشأت فى بيئة ثرية كان عدد خلايا النسيج الضام لديها لكل خلية عصبية كبير. وإذا أضفنا إلى ذلك 
تحليلات كل من أندرسون وهارفى بروعصةةآ 8 دمدوععلصم 6 6 بعد دراستهما لدرجة الكثافة» وتعنى حجم 
الخلايا العصبية. وعددها فى القشرة المخية. وجدا أن مخ شعن ينشتين يزن 1.230.: بينما يزن المخ العادى 1.400. ونم تكن 
القشرة المخية أكثر رقة فقطء بل كانت 3: وان حك كان حا فد نرق أن للجادها لعشت ال 1 


صغيرة (86:87 :مم, 2006, عمتللتطط .[هه0). 


وفى دراسة لاحقة قام بها ويتلسون وهارفى على مخ أينشتين عام 1999 أوردا فيها المزيد من التحليل عن نتائج 
تشريح ذلك المخ: فقد توجها فى التحليل إلى التحديد المكانى للوظائف المعرفية. وبصفة خاصة فإنه - بالتعامل مع 
التصوير ذى الأبعاد الثلاثية. والتمثيل الرياضى 00 المجردة - كانت هناك عناصر معرفية مهمة وأساسية, 
خاصة بنمو نظرية أينشتين فى النسبية. كما بدا مخ أي: ينشتين مختلقًا فى نوعية الأخاديد؛ يمين ويسار الفصوص 
الجدارية (وهذه الفصوص قد تكون مهمة للقدرة الرياضية). كما كان المخ أكثر اتساعًا من ال مخ العادى, بنسبة 
5. ولعل هذا التشريح للخ أينشتين ين يثير العديد من التساؤلات . عن العلاقة بين بناء المخ وبين وظائفه, فى حاجة 
إلى الكثير من الدراسات؛ للتأكد من ارتباط بناء المخ بالتميز فى القدرات. 

النصفان الكرويان: الوظائف والفروق: 

هل تختلف وظائف النصف الأيمن من المخ عن وظائف النصف الأيسر؟ وطاذا يبدو النصف الأيسر مسيطرًا؟ 
هل يمكن استخدامهما بالتساوى؟ هل يستخدم المعسرون النصف الأيمن من ال مخ بدرجة أكبر؟ هل هناك فروق بين 
الذكور والإناث فى وظائف ايلخ؟ 
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تدور هذه التساؤلات المرتبطة بالمخ فى أذهان الجميع. وهى تكشف عن مدى التطلع إلى معرفة المزيد من 
الحقائق ال مرتبطة بالمخ» كما تكشف ف الآن نفسه عن ضاآلة ما نعرفه عن أسرار هذا العضو المهم. فحقيقة أن ا مخ 
ينقسم إلى نصفين؛ أيمن وأيسرء ليس بالاكتشاف الجديد؛ إذ إن ذلك متاح للعين المجردة عند فحص الجمجمة: كما 
أنه أيضًا من المعروف فى مملكة الحيوان. لكن المدهش فيه هو أنه فى الإنسان قد طور كل منهما وظائف خاصة 
به. فالنصف الأيسر قد يبدو متميرً فى بعض الوظائفه بينما يتميز النصف الأمن فى وظائف أخرى. ومن الفروق 
الواضحة بينهما أن النصف الأيسر يستقبل الإحساسات ويتحكم فى النصف الأمن من جسم الإنسانء والعكس 
صحيح. والسبب فى هذا مازال غير واضح؛ إذ إنه بالرغم من وجود النظريات. إلا أن هذا الأمر لا يعد ميزة خاصة 
با مخ البشرىء إذ وجد ذلك أيضًا فى مخ الثدييات. وفى مخ بعض الفقريات» كما لاحظ المصريون القدماء كذلك أن 
الإصابات فى أحد جانبى المخ تؤثر على النصف المغاير من جسم الإنسان. 

ومع بداية القرن العشرين كان معروفًا أن تدمير مناطق معينة فى النصف الأيسر من المخ يؤدى إلى فقدان 
الكلام. وضعف القراءة. وتدهور عام فى التفكير المنطقىء بينما التدمير فى النصف الأيمن من المخ يؤدى إلى وجود 
التدهور فى الوظائف البصرية والمكانية» مثل تمييز الوجوه, أو القدرة على تقديم الذات. وقد تعزى هذه الفروق فى 
تأثير كل منهما على سلوك الفرد إلى القول بغلبة تأثير النصف الأيسر وهيمنته على سلوك الإنسان. إلا أن النتائج 
الحديثة تجبر علماء النفس على إعادة النظر فى هذا التصور؛ وذلك لسببينء أولهما: قد وجد أن النصف الأمن من 
المخ نشط ومهم, مثل النصف الأيسر, وثانيهما: أن كل نصف يشارك - إلى حد ما - فى أنشطة النصف الآخرء مما 
يجعل من الصعوبة وضع حد فاصل بين الوظائف. فعلى الرغم من أن نصفى القشرة المخية منفصلانء إلا أنهما 
مترابطان من خلال حزمة من الأعصاب يطلق عليها الجسم الجاسئ صددهااةه كنام»م». تضم 200 مليون من 
الألياف العصبية . وقد حاول بعض الأطباء قطع هذه الأعصاب التى تربط بين النصفين فى مرضى الصرعء. تحت زعم 
أن هذه الأعصاب إذا كانت مرتبطة بأحد النصفين. فإن النصف الآخر يستمر فى أداء وظائفه بصورة عادية. 
وكشفت النتائج عن عدم وجود تأثير على أداء أى من النصفين لوظائفه. بل كان له تأثيره الإيجابى على علاج 
الصرع: وهو ما أدى بعلماء النفس إلى القول بأن مجموعة الأعصاب تلك هى فقط من أجل الدعم الفسيولوجى 
لنصفى المخ. 

أما الأبحاث التى توالت بعد ذلك على الحيوان. فقد أشارت إلى وجود اضطراب وظيفى نتج من 
العملية ككل. وهو ما جدد إعادة فحص الأمر على الإنسان. ففى الستينيات» قام روجر سبيرى :عوه8 
نومة بدراسات مكثفة على مرضى الصرع. الذين أزيلت لديهم رابطة الأعصاب السابق الإشارة إليها. 
وقد كشفت النتائج عن أن ال مريض إذا أعطى شيئًا فى يده اليمنى. يستطيع أن يميز هذا 
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الشىء ويعرفه. أما إذا أعطى شيئًا في يده اليسرى فإنه لايستطيع وصف هذا الثىء», بل يمكنه فقط أن يخمن. 

وفى تجارب أخرى على الفروق الوظيفية بين نصفى المخ» باستخدام النشاط الكهربى من النصف الأيمن والأيسر 
من المخ. وجد أنه عندما يكون المخ فى حالة استرخاء نسبيّّه يميل إلى الكشف عن نغمات ألفاء وهى موجات من 8 
- 10 دوائر فى الثانية. وقارن أحد العلماء هذه الموجات على عدد من العمليات العقلية. ووجد أنه إذا أعطى الفرد 
مشكلة رياضية لحلهاء فإن الموجات تتزايد فى النصف الأيمن من المخ. بما يشير إلى أن هذا النصف كان فى حالة 
استرخاءء بينما تقل فى النصف الأيسرء مما يعنى أن هذا النصف فى حالة انتباه ويقظة. أما إذا طلب إلى الفرد أن 
يقوم بتوصيل الدوائر الملونة. فإنه وجد أن موجات ألفا تتزايد فى النصف الأيسرء وتقل فى النصف الأيهمنء بما يعنى 
أن الفرد يستخدم النصف الأيمن من المخ. 

وفى تجارب أخرى ثبت أن النصف الأيمن يستخدم بصورة أفضل ف إدراك العمقء وفى تذوق الموسيقى, وفى 
تمييز الوجوه. وفى دراسة حديثة قام بها "لينج وزملاؤه"؛ لاختبار قدرة النصف الأمن من الل مخ على التذكر طويل 
المدى للصورء استعان بعينة من ستة وثلاثين مشاركًا من الذكور والإناث» من ذوى استخدام اليد اليمنىء بمتوسط 
عمر خمس وعشرين عامًا. وتكونت الأداة من مجموعة كبيرة من الصور الملونةء وتضم موضوعات كثيرة» بين صور 
للحيوانات» وأخرى لوجوه البشرء ومناظر طبيعية. وكشفت النتائج عن تميز العينة فى تذكر الصور التى تم التعرف 
عليها باستخدام النصف الأيمن من المخ. كذلك أشارت النتائج إلى تفاوت درجة التعرف لدى الأفراد تبعًا لنوعية 
الصور المستخدمة؛ حيث كانت صور الوجوه والحيوانات هى الأكثر سهولة فى التعرف. أما صور المناظر الطبيعية 
والرسوم التشكيلية فقد كانت أكثرها صعوبة. وخلصت التجربة إلى تأكيد قدرة النصف الأمن من المخ على اختزان 
الصور على المدى الطويل بدرجة تفوق قدرة النصف الأيسر. 

وكشفت الدراسات أيضًا عن حساسية النصف الأيمن من ال مخ للمخاطرة: الأمر الذى قد يترتب عليه 
ابتعاد الأفراد الذين تزيد لديهم أنشطة النصف الأيمن من المخ, عن الأعمال التى تتضمن مخاطرة. وكان 
الباحثون يعمدون إلى تحديد أى الأيدى يستخدمها الإنسان - بصفة أساسية - لتحديد أى أنشطة المخ يعتمد 
عليها. لذلك استعان ستيفين كريستمان مهدئونطه معطمء:5 وزملاؤه بعينتين من الشبابء. إحداهما تعتمد 
على اليد اليمنى اعتمادًا أساسيًا فى الأنشطة ال مختلفة. أما العينة الثانية فهى تستخدم اليدين معًا. وقد كان 
الفرض فى هذه الدراسة أن الذين يستخدمون اليدين معًَا يكونون أكثر مخاطرة من الذين يستخدمون اليد 
اليمنى. وعرضت على العينتين أداة تتضمن مجموعة من الأعمال التى تتميز با مخاطرة. وطلب إليهم أن 
يحددوا درجة المخاطرة المدركة فى هذه الأعمالء وميلهم للاشتراك فيها.وقد أسفرت النتائج عما يؤكد حساسية 
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النصف الأمن من المخ للمخاطرة. فالأفراد الذين تتزايد لديهم أنشطة النصف الأمن من المخ. أقل ميلا للمخاطرة 
من الذين يستخدمون اليد اليسرى أو اليدين معًا بكفاءة. 

كما كانت هناك الدراسات التى عنيت بدراسة مدى هيمنة النصف الأمن على تفعيل الانفعالات السلبية 
اللافعورية لدى الفرد. ونظرًا لوجود بعض الفروق التشريحية بين الذكور والإناث فى حجم الجسم الجاسئ, 
بالقياس إلى بقية المخ؛ إذ يكون أصغر فى الذكور عنه لدى الإناث» كما توجد ألياف بدرجة أكبر فى ملتقى الوصلات 
العصبية الأمامية لدى الإناث عنه لدى الذكور - لذلك فقد توقع الباحثون أن يكشف الذكور عن عدم تنظيمية 
تإناء سروه عنمعطمكتميعط فى تعامل نصفى المخ مع العمليات الانفعالية اللاشعورية بوضوح يفوق الإناث؛ لذلك 
اقتصرت العينة على الذكور دون الإناث. كما اقتصرت المثيرات على استخدام تعبيرات الوجه فقطء. وقد كشفت 
النتائج عن هيمنة النصف الأيمن من المخ على عمليات الانفعالات السلبية اللاشعورية. 

غير أن علماء الأعصاب حديئًا جدَا يؤكدون على تضافر النصفين معًا فى الأعمال العقلية. وذلك عن طريق 
مجموعة الأعصاب التى تربط بينهما. وزعموا أن دراسة وظائف نصفى المخ لابد وأن تكون على مرضى المخ 
المنقسم 5نمءةدم منهءط :ناد بفعل إزالة مجموعة الأعصاب التى تربط بينهما فى عمليات الصرع مثلًاه أو فى حالة 
إصابة هذا الجزء؛ حيث إنه فى هذه الحالة ينقسم المخ فعلًا إلى جزئين مستقلين. ورغم نجاح هذه العملية فى 
خفض نوبات الصرع. إلا أنها لا تجرى حاليًا؛ لأنها إجراء يتسم بالقسوة. وقد كشفت الدراسات على هؤلاء ا مرضى 
عن الكثير من ال معلومات عن دور كل من النصفين فى اطخ (6,2005,58:مصءع811). 

لكن ماذا عن هيمنة النصف الأيسر من المخ على وظائف الإنسان؟: 

ساد الاعتقاد بأن الكلام واللغة من الوظائف التى ارتبطت بالنصف الأيسر من المخ - وخاصة منطقة بروكا - 
فترة ليست بالقصيرة» غير أن التجارب الحديثة قد كشفت عن قدرة النصف الأيمن أيضًا على تطوير قدرات لفظية؛ 
إذ إن تدمير الفص الأيمن من المخ لا يعنى توقف اللغة تمامّاه فبعض المرضى الذين دمر لديهم النصف الأمن من 
المخ واجهوا صعوبات ف القراءة والكتابة. وأحيانا فى استخدام القواعد. لكنهم لم يفقدوا اللغة تمامًا. ومن خلال 
بعض التجارب التى أجريت على النصف الأيمن من المخ أسفرت جميعها عن أن هذا النصف يستطيع فهم اللغة. 
والتعرف على الأشياء التى توصف له. 

ولكن قد تكون فكرة الهيمنة قد أتت من الوظائف العقلية التى تحتل مكانة أكبر فى المجتمعات. 
فنحن نهتم بالتفكير المنطقىء وقدرة الفرد على التعبير عن نفسه لفظيًاء والقراءة الجيدة, والتميز 
في التفكير التحليلى بصفة عامة:» بينما نضع تركيرًا أقل على القدرة المكانيةء والتذوق الفنىء والعمليات 
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الإبداعية, والتفكير الحدسى. وهى القدرات التى ارتبطت فى الغالب بالنصف الأمن. وهو الأمر الذى انعكسء. 
ومازال على التعليم فى المدارس. حيث غالبية الاهتمام نحو القراءة والكتابة والحساب. وهى من وظائف النصف 
الأيسر من المخ. أما الأنشطة الأخرى؟ كالرسم, والموسيقى وغيرها - إن وجدت - فهى من قبيل الرفاهية. حيث لا 
توضع درجاتها فى الاعتبار. ولا تحظى بالاهتمام الكافى فى توزيع ساعات الدراسة» أو متابعة المتميز فيها ودعمه. 

ومن ثم قد تكون هذه التربية فى المدارس - التى تهتم بالتفكير التحليلى ومذامئط اهءناترادمه أكثر من التفكير 
التركيبى وصفلهنط؛ وذوعطامتره - هى التى أدت إلى القول بهيمنة النصف الأيسر من المخ. هذا فضلًا عن الضرر الذى 
لحق بالأطفال ذوى التميز فى قدرات النصف الأمن من اللمخ. حيث كانوا يصنفون باعتبارهم متأخرينء أو غير 
عاديين. ففى دراسة فى جامعة هيوستن. كشفت الدراسة عن أن غالبية الأطفال الذين صنفوا على أنهم متخلفين 
عقلبًاه كشفوا عن قدرات فنية متميزة أو عادية. 

وقد كشفت الدراسات عن أن التحسن فى قدرات النصف الأمن من المخ. يؤدى إلى تحسن فى قدرات 
النصف الأيسر. ففى تجربة قامت فيها مدارس ميد 21624 فى مقاطعة كونيكتكت بأمريكاء بزيادة المساحة 
الزمنية المخصصة لتدريس موضوعات الفن والموسيقى, أسفرت فى نهاية التجربة عن تحسن ملموس فى نتائج 
التلاميذ فى موضوعات الرياضة والعلوم أيضًا. ولقد كررت بعض المدارس التجربة» وجاءت النتائج لتؤكد تأثر 
النصف الأيسر بالتحسن الذى يطرأ على النصف الأمن. وخلاصة هذا أن كلاهما يتأثر بالآخرء فكلاهما لا يعمل 
بمعزل عن الآخرء بل يدعمان بعضهما البعض. وهذه حقيقة لابد وأن تؤخذ ف الاعتبار جيدًا فى النظام التعليمى؛ 
حتى يتم الاستفادة إلى أقصى درجة من إمكانات اللمخ. ولعل الأمثلة على العلماء الذين توصلوا إلى أشهر 
النظريات ف المجالات المختلفة؛ لتؤكد استخدامهم لقدرات المخ كاملة بالنصفين معًا. فكما يذكر التراث أن 
أينشتين ذلك العاط المتميز بنظرية النسبية» قد يتبادر إلى الذهن أنه توصل إليها بالتفكير ا لمنطقى واستخدام 
الأرقام والعمليات الحسابية فقطء لكن الحقيقة أنه لولا قدرة هذا العام على استخدام التخيل فى تصور مسار 
الضوء يا توصل إلى نظرية النسبية» فقد ولدت هذه النظرية ذات يوم بعد الظهيرة حينما كان أينشتين يرقد 
تحت أشعة الشمسء يتتبع مسار الشعاع. ويتخيل ماذا لو استطاع أن يسافر على هذا الشعاع. وفجأة تبين 
جوهر الأمرء وهو الذى كون قلب النظرية النسبية الذى قدمها للعالم, وعبر عنها بالمعادلات والرموز الرياضية, 
واستخدم فيها التفكير التحليلى. 

ومعنى هذا أنه لابد من تفعيل نصفى امخ معًا؛ حيث إن ذلك يؤدى إلى الأداء المتكامل الذى لا 
يمكن الوصول إليه بتفعيل قدرات أحد النصفين وتجاهل قدرات النصف الآخر. والاطلاع على حياة 
العلماء المتميزين يكشف بوضوح عن تعدد قدراتهم. وتعدد مجالات اهتمامهم. مما يؤكد 
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استخدامهم لقدرات نصفى المخ معًا. فعلى سبيل المثالء كان الفنان ليوناردو دافنشى بارعًا فى الهندسة. وفى فن 
النحتء وفى الفن التشكيلى. والأمثلة على ذلك كثيرة تكشف عنها حياة العلماء. 

وقد يرتبط بحديث الهيمنة للنصف الأيسر من المخ: هيمنة النصف الأمن من ال مخ لدى الأفراد ا لمعسرين 
(يستخدمون اليد اليسرى بدلا من اليمنى فى غالبية أعمالهم)» فهل حقيقة أن الأمر كذلك؟ 

كشفت نتائج الدراسات عن أن اختلاف الأفراد فى استخدامهم يدا محددة. لا يعنى اختلاقًا فى هيمنة أى من 
نصفى المخ؛ فغالبية الأفراد يستخدمون اليد اليسرى دون أن يعنى ذلك هيمنة النصف الأيسر من المخ. كذلك فإن 
دراسة الأفراد ذوى التميز فى استخدام قدرات النصف الأمن من المخ.ء لم يرتبط لديهم ذلك باستخدامهم لليد 
اليسرى. كما أن الدراسات على عينة من الأفراد الذين انعكست لديهم قدرات النصفين فى ا مخ. تميزت لديهم 
القدرات اللغوية فى النصف الأيسر من المخ. لكن ذلك م يكن مصحوبًا لديهم باستخدام اليد اليسرى. لكن يظل 
غير معروف إلى الآن ماذا يستخدم البعض اليد اليسرى بكفاءة أكثر. ويستخدم البعض الآخر اليد اليمنى بكفاءة 
أكبر؟ لكن المهم فى هذا الأمر أن ذلك م يصاحبه تغير فى وظائف نصفى المخ. 

الفروق النوعية ووظائف امطخ: 

لقد درجت الأبحاث - بصفة عامة - على فحص الفروق بين الذكور والإناث على الظواهر ال مختلفة, و لاشك أن 
القدرات العقلية من أكثر هذه الظواهر مدعاة لتناولها في ضوء الفروق الجنسية. 

أشارت دراسات النمو من قبل إلى وجود فروق بين الجنسين فى بعض القدراتء. فقد وجد أن الذكور فى المدارس 
يسجلون درجات أعلى فى القدرات المكانية» بينما يسجل الإناث درجات أعلى فى القدرات اللفظية. كما كشفت 
الدراسات أيضًا أن الإناث يبادرن بنطق الكلمات مبكرًا عن الذكور. وخلال الأعوام الأولى من أعمارهن يسجلن 
حصيلة من الكلمات أعلى مما يفعل الذكور. وإذا كان الذكور قد سجلوا الدرجة الأعلى على القدرة المكانية. فإنه 
يتحدد لديهم فى النصف الأيمن من سن السادسة من عمرهم. إلا أن الإناث قد يظل لديهن التداخل بين نصفى 
المخ حتى سن الثالثة عشر. فهل هذه فروق فطرية بين الجنسين؟ أم هى فروق تعزى إلى الثقافة فى تعاملها مع 
الذكور والإناث؟ هذا أمر مازال مطروحًا للدراسة والبحث. 

لكن هناك من الشواهد والاستنتاجات التى ممكن أن تدل على بعض الفروق بين الذكور 
والإناث. من هذه الشواهد أن صعوبات القراءة لدى الإناث تمثل السدس فقط؛ مما يفسره العلماء 
بقدرة مخ الإناث على الاحتفاظ بقدر أكبر من المرونة والقدرة على التعويض. وتظل هذه القدرة 
مع استمرار الحياة. فقد لوحظ أن الرجال الذين يصاب لديهم النصف الأيسر من المخ. يعانون من 


تدهور كبير فى وظائف اللغة أكثر مما يحدث لدى الإناث. أما عند الإناث فإنه قد يصعب تحديد 
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مكان الإصابة بدقة. مما يدل على تداخل وظائف نصفى المخ. كما كشف النشاط الكهرى في المخ عن أن الرجال 
يميلون إلى أنهم يملكون استجابة أقل نحو المثيرات. مثل الضوء والصوتء كما أنهم - بصفة عامة - أقل حساسية 
للحرارة المرتفعة. وأكثر حساسية للبرودة المرتفعة. كما أن الذكور يتميزون فى مهارات متعددة, مثل إدراك عمق 
المساحات. وهى القدرة التى تجعلهم يحققون تفوقًا فى القدرة الميكانيكية. كما أن تفوق الذكور فى الرياضيات - 
خاصة فى الهندسة وهندسة المثلثات - يدعم القول بتفوقهم فى القدرات المكانية. أما الإناث فهن أكثر حساسية 
للمس أى جزء من أجزاء الجسمء ولديهن قدرة عالية على السمع. وأقل تحملًا للأصوات العالية. ولديهن قدرة 
جيدة على الرؤية ليلًاه كما أن الدراسات أشارت إلى تفوقهن فى القدرات اللفظية؛ وفى التآزر الحرئى؛ ثم فى سرعة 
المعلومات, خاصة الأعمال التى تتطلب اختيارًا. كما أنهن يكشفن فى طفولتهن عن حساسية للأصوات ومعناها 
الانفعالى» وأكثر سرعة فى الاستجابة للمثيرات الاجتماعية وأكثر تعاطفًا. 

ولكن يظل الأمر فى حاجة إلى مزيد من الأبحاث التى تكشف دور البيئة ومثيراتها الاجتماعية فى خلق هذه 
الفروق. كما تلقى الضوء على ما هو فطرىء تتوارثه الأجيال. بغض النظر عن اختلاف ال مجتمعات. وقد يقول قائل 
إننا قد تجاوزنا أمر المقارنة بين الذكور والإناث, على أن نتعامل معهما من منطلق الإنسان بصفة عامة؛ مما يعنى 
أن فى هذه الدعوة ردة إلى مرحلة تم تجاوزهاء غير أن الدعوة الآن إلى الاهتمام بهذه الدراسات» بغرض تفعيل 
القدرات لكلا الجنسين إلى أقصى درجة ممكنة, فالمجتمع فى حاجة إلى الجنسين معًَاء كما أنه فى حاجة إلى العمل 
المتكامل لنصفى المخ؛ من أجل تحقيق التميز. 

كيف يسجل المخ خبرات الفرد؟: 

يعد أفلاطون من أوائل من اهتموا بدراسة الذاكرة فى القرن الرابع قبل الميلاد. ولقد افترض ما يعرف بقرص 
الشمع ؛»امه؛ »«ه». ووفقًا لنظريته فإن الانطباعات تسجل فى العقلء كما تحفر الخطوط فى الشمع باستخدام إحدى 
الأدوات. ومع الوقت تضعف هذه التأثيرات تاركة بعض الآثار الواهنة التى تدل عليهاء وهو ما فسر به أفلاطون 
عملية النسيان. ومنذ أفلاطون توالت الافتراضات التى تفسر عملية حفظ ال معلومات والخبرات فى العقل. 

فى العصر الراهنء تأثرت نظريات الذاكرة - فى المقام الأول - بفكرة انعكاس القوس القشرى 
ع8 عع لوءنءهء ؛ إذ وفقًا لهذه النظرية. فكل أثر للذاكرة يتكون من ممر خاص بين النيرونات» 
كما أن الذكريات الجديدة يتم إرسائهاء باعتبارها ارتباطات جديدة بين النيرونات. ومنذ ذلك 
الوقتء تم إدراك أن المخ لا يعمل كما تعمل آلة تغيير التلفونات المعقدة - كما تفترض نظرية 
انعكاس القوس القشرى . ولا أن النيرونات تقوم بعمل ارتباطات لا نهائية جديدة مع كل تكوين 
لذاكرة جديدة. لكن النظريات الحديثة الآن تقترح أن اكتساب كل ذاكرة جديدة يرتبط بالكف 
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والتسهيلات فى الوصلات العصبية في اللمخ. فالذاكرات المتخصصة لا ينظر إليها الآن بارتباط مقرها بالوصلات 
العصبية, أو اللمرات خاصة. ولكن ترتبط بنمط التغيرات الكيميائية والكهربية فى المخ ككل. ويوضح هذا الأمر 
شرح الأساس الجزيئى فى المخ» ومبدأ التصوير الوضعى التام للذاكرة. وهو ما نوضحه فيما يلى: 

نظرية الهولوجرافيك (عنطمهءوه1هط) للعقل: 

إن أول من استخدم كلمة «مهموهاهط هو دينيس جابور :660 ونم»2 ؛ لوصف عملية جديدة فى التصوير. 
وحصل على جائزة نوبل عليها عام 1971. ففى التصوير العادى: تخزن المعرفة البصرية: باعتبارها تمثيلًا مباشرًا 
للصورةء حيث يمثل كل جزء من الصورة جزءًا من الشىء الذى تم تصويره. أما فى طريقة ال (صبهءههاهط)» فإن صورة 
الثىء تخزن فى كل نقطة من نقاط الصورة؛ إذ إن عدسة التصوير 66دام عنطمهموه:هطام تلتقط كل الأشعة الصادرة 
عن الشىء. ومن ثم فإن كلمة إطمهءعهاه<) تأق من الكلمة اليونانية (105هط). وتعنى الكل (عامطم). 

ولقد طور جابور هذه الطريقة كوسيلة لتحسين الوضوحية فى الصور التى تؤخذ باستخدام الميكروسكوب 
الإلكترون. وم تجد هذه الطريقة المجال الأوسع لاستخدامها إلا بعد اكتشاف أشعة الليزر. والشكل التالى يوضح 
الفرق بين التصوير الفوتوغرافى العادى وبين التصوير الكلى. 
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فهل الذاكرة يتم تسجيلها بالطريقة الوضعية الكلية؟: 

أشارت الأبحاث والدراسات على ذاكرة بعض الكائناتء. بعد إزالة أجزاء من المخ, أن الذاكرة قد تصل إلى 
الاضطراب الشديد, لكنها لا تختفى تمامًا. فقد قام كارل بريبرام سهءطة:2 من كلية الطبء جامعة ستانفورد, 
بمحاولة اختبار هذا الفرض على الذاكرة» والتوصل إلى ما يكشف عن أن الذاكرة تسجل عبر خلايا المخ» كما فى حالة 
التصوير الكلى؛ ولا تخزن فى شبكة محددة من النيرونات» أو وصلات عصبية محددة. وقد خلص من تجاربه إلى أن 
الذاكرة تخزن عبر خلايا المخ. وليست فى مكان بعينه من المخ. وكان تفسيره لهذا الأمر أن المناطق المختلفة فى ال مخ 
ترتبط بآلاف من ال ممرات المتوازية التى تمثل أساسًا للمكافئَ العصبى للنشاط. وبما أن نمط النشاط الكهربى 
يساندها بالتغيرات الكيميائية, فإن الخبرة يتم تسجيلها بصفة دانئمة. والخبرة الواحدة يتم تسجيلها كنمط من 
التغيرات الكيميائية عبر ترليونات من خلايا الوصلات العصبية والنسيج الضام, وتكون كل خلية من خلايا الوصلات 
العصبية مشتركة فى بلايين الذكريات المختلفة. وهو ما يبمائل التصوير الكلى الذى أشرنا إليه. فقد وجدت الظاهرة 
ذاتها فى التصوير الكلى حيث تخزن الصورة فى كل الشريحة» وكل شريحة من الشرائح تضم المعلومات الكلية عن 
الصورة, وتبدو الاختلافات فقط فى التفاصيل التى تقدمها الشريحة حسب حجمها؛ فالصورة الكلية تتواجد. غير أن 
الاختلاف يكون فى درجة الوضوح والتفاصيل. 

ولقد أدى هذا إلى المقارنة بين الذاكرة البشرية وبين ذاكرة الحاسب الآلى. حيث ممكن أن تتعرض ذاكرة 
الحاسب الآلى للانهيار الكلى نتيجة تغيير إحدى التوصيلات أو المكونات؛ ولذلك قد يتغير المحتوى الكلى تمامًا أو 
ينها على عكس الذاكرة البشرية وظاهرة التسجيل الكلىء التى تقاوم الانهيار الكلى. وهو ما سيتم تناوله 
بالتفصيل عند التعرض لاضطرابات الذاكرة. 

كما أشارت التجارب أيضًَا إلى أنه - بطريقة التصوير الكلى - يمكن تسجيل عدد من الصور المختلفة. وذلك 
بتغيير الزاوية والترددات دون حدوث تداخل بين صورة وأخرى. وهو ما يماثل ما يحدث ف المخ .حيث ممكنه 
تخزين ملايين الصور دون تداخل بين واحدة وأخرى (1990,139-160 ,.ظ,اء55نا8). 

قدرة المخ على التكيف: 

من الأقوال الخاطئة الشائعة» والتى يرددها الغالبية أن القدرات العقلية تضعف بتقدم الإنسان فى العمر بعد 
سن العشرين؛ إذ بينما تتميز القدرات العقلية بنمو مستمر من الطفولة حتى فترة الشباب, فإنها تتدهور أثناء فترة 
النضج. غير أن الدراسات المختلفة مم تثبت خطأ هذا القول فقطء بل أفادت أن قدرات الفرد العقلية تظل فى 
الزيادة خلال مراحل الحياة ال مختلفة. وقد تبدأ فى التدهور بعد سن الستينء وقد لا يحدث هذا. 
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ويقف وراء هذا الزعم الخاطئ عدد من الأسباب عرض لها التراث. وتصدى البعض للرد عليهاء منها: 

- أن عدد النيرونات يتناقص بصفة ثابتة ولايتم تعويضه. كما سبق وأن أوضحنا هذا من قبل: غير أنه يمكن 
الرد على هذا بأن هذا النقصان لا يعنى تدهور القدرات العقلية؛ لما يلى: 

1- أن المخ يحتوى على من 12-10 بليون من الخلاياء وحتى إذا كان المخ يفقد ألقًا من هذه النيرونات يوميًا 
منذ الميلاد. فإن ذلك يعنى أن يفقد المخ ما يقرب من 29 مليون طوال حياة الفرد حتى سن الثمانينء بما يماثل 901 
مما يحتوى عليه المخ من الخلايا. فهل تحدث هذه النسبة تدهورًا في القدرات العقلية؟! 

2- عندما يتعرض اللخ لإصابة تؤدى إلى تدهور المخ سريعًاء فإن القدرات المرتبطة بالجزء المصاب تحتاج إلى 
فترة حتى يتم تدميرهاء أو بالتطبيق على ما يفقده المخ من خلاياء يعنى أن فقد نسبة 961 من خلايا المخ على مدى 
العمر لا يعنى شيئًا فى تدهور القدرات العقلية. 

3- فى ضوء الحديث عن قدرة المخ على التعويضء. وتكامل عمل النصفينء فإنه ممكن للمخ تعويض عمل هذه 
الخلايا. هذا فضلًا عن أن هذا الفقد التدريجى البطىء لهذه الخلايا لا يجعلها مركزة فى منطقة بعينها؛ الأمر الذى 
لا يجعل من فقدان هذه الخلايا أمرًا ذا بال في التأثير على القدرات العقلية للمخ. 

أما الباحثون الذين انساقوا وراء هذا الزعم الخاطئ, فقد اعتمدوا على نتائج المقارنات بين عينات الشبابء فى 
مقابل عينات كبار السن على تطور نمو التعليم عبر السن. غير أن المقارنات هنا تخص القدرة على التعلم. وليس 
القدرات العقلية عامة. ذلك أنه عندما أجرى علماء النفس دراساتهم الطولية على أفراد بعينهم على فترات من 
حياتهمء خلصوا إلى أنه عند أخذ معدل الذكاء فى الاعتبار. لم يكن هناك تدهور مع التقدم فى العمر. فقد ظلت 
معدلات الذكاء لديهم كما هى حتى سن السبعينء غير أن التدهور الذى تم ملاحظته لديهم كان بعد سن الستين» 
إذ كانوا أقل أداء في المهارات التى تتطلب تآزر حركة عضلية مع توظيف عقلى. وفى الحالات التى لوحظ فيها 
تدهور فى الذكاء أو فى القدرات العقلية الأخرى, كان السبب يكمن فى المرضء أو سوء التوظيف الفسيولوجىء وم 
يكن تدهورًا فى المخ ذاته. 

فكما أشار المتخصصون إلى أهمية الأكسجين وضرورته لوظائف المخ؛ إذ على الرغم من أن المخ 
يمثل 962 من وزن الجسم - إلا أنه يستهلك 9025 من الأكسجين الداخل إلى الجسم.ء فإذا نقصت 
هذه النسبة. تعانى وظائف المخ. أما إذا منع المخ من الحصول على الأكسجين أكثر من 2 - 3 دقائق» 
فإن المخ يبدأ فى تدهور يتعذر إلغاؤه أو إيقافه. ومع تقدم الإنسان فى العمرء فإن الشرايين الواصلة 
إلى الرأس وإلى القلب. قد تضيق بفعل بعض العواملء مثل الدهون التى تترسب على جدران 
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الشرايين من الداخل. فى إحدى الدراسات وجد أن الأفراد بين الخمسين والثمانين. كان فى المتوسط ما يقرب من 
0 لديهم انسداد فى الشرايين التى تغذى ال مخ ولاشك أن ذلك من شأنه أن يؤثر على الوظائف العقلية. وعندما 
أزيلت هذه الدهون من الشرايينء زادت نسبة الذكاء لديهم بوضوح. حوالى 4.6 درجة فى القياس اللفظى, و 12 
درجة فى تنظيم الإدراك , كما أشار قياس الشخصية لديهم عن انخفاض ملحوظ فى القلقء. والضغوطء والشعور 
بالعصبية. إذن قد يكون نقص الأكسجين الواصل إلى امخ من عوامل تدهور القدرات العقلية؛ ولذلك يظل واردًا 
ضرورة اختبار هذه القضية. هل هو التقدم فى العمر, أم أنه ضعف كمية الأكسجين التى تغذى اللمخ هو المسئول 
عن تدهور القدرات العقلية لدى الفرد؟ 

كما أن ارتفاع ضغط الدم لدى الفرد قد يمثل أحد العوامل التى تؤدى إلى نقص الأكسجين الذى يغذى المخ. 
وبالتالى يؤدى إلى نقصان القدرات العقلية. فى جامعة ديوك. درست مجموعة من كبار السن على مدى عشر 
سنوات من سن الستينيات وحتى سن الثامنة والسبعين. وكان يطبق عليهم بعض الاختبارات النفسية 
والفسيولوجية كل عامين ونصفء. بما فيها قياس ضغط الدم. وقد وجد أن الأفراد ذوى ضغط الدم المرتفع قد عانوا 
من فقد كبير فى القدرات العقلية, أما ذوو ضغط الدم العادى لم يكشفوا عن تدهور فى القدرات العقلية. 

استعادة اطخ لكفاءته صنوءط عط غه ترسءجمءم: 

أشرنا فيما سبق إلى قدرة المخ على التكيف بصورة واضحة خلال العامين الأول والثاى من حياة الطفلء وإذا ما 
أصيب جزء من المخ, أو أزيل» فإن المناطق الأخرى ف المخ تعوض وظائف الجزء المصابء ويمكن أن ينمو الطفل 
دون اضطراب ملحوظ. وهناك من الشواهد الكثيرة على الأطفال الذين ولدوا بنصف واحد من نصفى المخ, أو 
الذين أزيل لديهم أحد نصفى المخ لأسباب طبية بعد الولادة. فى هذه الحالات وجد أن النصف المتواجد من ال مخ 
يحل محل النصف الغائب من المخ: ويقوم بوظائفه. فقد يولد بعض الأطفال بدون وجود الجسم الجاسئ الذى 
يربط بين نصفى ال مخ وهى الظاهرة التى تعرف بتأخر النمو أو العنة ونوعمءوةه. إلا أن الغالبية من هؤلاء الأطفال 
يشبون بصورة طبيعية دون تدهور فى الوظائف. معنى ذلك أن المخ يستطيع أن يعوض الفقد فى الألياف العصبية. 
وذلك عن طريق إعادة عمل جذور التوصيلات بين النصف الأيمن والنصف الأيسرء من خلال طرق أخرى أكثر عمقًا 
فى المخ. وقد عرف هذا التأثير لفترة طويلة. وقد يقوم الدليل عليه من استمرارية المخ فى النموء وقدرته على 
التوافق مع أى تدهور فى بنائه. غير أن ذلك كان يتضمن أيضًا أنه إذا حدث هذا الأمر فى سن الرابعة أو الخامسة 
من العمرء فإنه من المحتمل ألا يكون التعويض كاملًا. لكن الآن يتردد القول بإمكانية مرونة المخ. وقدرته على 
إعادة التوافق والتعويضء ومع تزويده بالإثراء المطلوب والإثارة المتغيرة يمكن أن يستمر فى النمو والتطور مدى 
الحياة. 
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وهناك أمثلة عديدة على أفراد تعرضوا لإصابات فى المخ أدت إلى تدمير شديد فى بعض الأجزاء. وعانوا من نقص 
الكفاءة بدرجة واضحة. إلا أنه مع استعادة كفاءة المخ والتعويضء أمكن استعادة كفاءة القدرات كما كانت قبل 
الإصابة. ففى حالة كان العام الروسى لوريا يتابعهاء وهى حالة أحد الجنود الذين تعرضوا لجرح شديد فى الرأس, 
أدى إلى معاناته من اضطراب الرؤية» وفقدان فى الذاكرة. وفقدان القدرة على الكتابة والقراءة والكلام. وعكف 
الرجل على تدريب نفسه من البدايات الأولى للقراءة والكتابةء ومن خلال التدريب المستمر والحفظء علم نفسه 
أن يفهمء وأن يسترجع المعلومات. ثم أن يتكلم. ويقرأ ثم يكتب. وقد فعل كل ذلك بدون وجود جزء كبير من 
المخ: وفى فترة عمرية كان يظن فيها أن المخ قد استقرت وظائفه. لكنه من الثابت أنه كلما كان التدريب تاليا 
للإصابة دون تأخير كلما كانت النتائج أكثر إيجابية. 

وجدير بالذكر هنا أن إصابة المخ وتدمير وظائفه ترتبط بحجم الإصابة, فقد تكون الإصابات الصغيرة المتعددة 
أقل أثرًا من الإصابة الواحدة الكبيرة؛ فالإصابات الصغيرة مع تعددها قد تؤدى إلى تهتك فى أنسجة المخ. لكنها لا 
تؤدى إلى إعاقة توظيفه. فمثلًا إصابة النصف الأيسر من المخ قد لا تؤدى إلى إعاقة الوظائف اللغوية إذا حدثت 
الإصابة بصورة بطيئة وتدريجية. ففى دراسة على أحد القردة, أزيل الجزء الخاص بالحركة بصورة تدريجية وعلى 
أجزاء. وبعد إزالة كل جزءء كان القرد يخضع لتدريب مكثف ف المشىء الأمر الذى أدى إلى استمرار القرد فى المثى 
رغم إزالة الجزء الخاص بذلك من المخ. 

ويمكن ملاحظة نتائج هذا الأمر بوضوح فى الإنسان» وذلك من خلال المرضىء خاصة من أصيبوا منهم بالجلطة 
المخية: التى يترتب عليها أن يكون المريض فاقدًا للحركة تمامًا. فى الماضى كان ما يمكن فعله مع هؤلاء قليل للغاية, 
أما الآن فإن هؤلاء المصابين يشجعون تشجيعًا قويًا على الحركة» وتحريك أطرافهم» ويتعرضون لتدريب مكثف على 
الكلام؛ لمساعدتهم على استعادة قدراتهم اللفظية: وكلما بكرنا بالتدريبات والتدخل لإعادة كفاءة الفرد ووظائفه. 
كلما كانت النتائج أكثر إيجابية. 

ولقد ساعد هذا الأمر على تعويض الأطفال الذين تعرضوا لإصابات فى المخ: ففى مركز تنمية الإمكانات البشرية 
فى فيلادلفياء قام الباحثان جيلين دومان «ددده2 م616 وكارل ديليكلتوه:غ1ا»2 1:ه© فيه بتأهيل الأطفال الذين 
تعرضوا لإصابات فى المخ أدت إلى إعاقتهم الجسمية. ومع والدى أحد الأطفال المصاب بالشلل النصفى تقريبًاء كان 
الهدف هو تدريب الوالدين على كيفية التعامل مع الأطراف. بحيث يتعلم المخ بطريقة أفضل أن يتعامل معها. 
وكنتيجة لهذاء فإن غالبية هؤلاء الأطفال قد تعلموا المثى والحبوء أما الآخرون الذين أصيبوا بالخرس نتيجة الإصابة, 
فقد بدأوا فى الكلام. وفى حالات عديدة ارتفعت درجات الذكاء لديهم بدرجة كبيرة. وفى حالة واحدة فقد الطفل 
فيها كل نصف ال مخ. استطاع أن ينمو ويصل إلى معدل النمو العادى لدى أقرانه. 
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وخلص دومان مهمه من هذا إلى أنه إذا كانت النتائج على هذا النحو مع الأطفال ذوى الإصابات المخية. 
فإن ذلك قد يكون أكثر فاعلية مع الأطفال العاديين. وبناء عليه بدأ تدريبه للأطفال العاديين» ومن ثم أسفرت 
النتائج عما يستثير الدهشة والإعجاب معًاء فقد استطاع بعض الأطفال القراءة فى سن الثانية. كما كشفوا عن درجة 
من النمو الانفعالى تفوق نظراءهم فى نفس السن. 

وفى محاولة أخرى قام الباحث فلدنكريس ونم لم»7614 .2 بإعادة تعليم مناطق الحركة فى المخ. عن طريق 
التعامل مع العضلات, وبالتالى يستطيع أن يزود المخ بخبرة مباشرة فى كيفية ضبط حركتها. واتخذ لهذا الهدف 
إحدى الحالات: رجل فى الخمسين من عمره يعانى من التشنجات, وعن طريق تحريك الأطراف حركات خفيفة فى 
كل الاتجاهات, استطاع أن يعلم المخ بعض الضبط الخفيف لحركة العضلاتء واستطاع الرجل بعد التدريب لفترة 
قصيرة الوقوف على قدميه. ثم السير كالأفراد العاديين. 

وكما أوضحنا فيما سبقء فإنه فى بعض الحالات التى تم فيها فصل نصفى ال مخ. وجد أنه بعد عشرة شهور, 
استطاع النصف السليم أن يقوم بوظائف النصف الآخر المحذوف. وذلك بدون تدريب, أما مع التدريب فقد 
استطاع المريض أن يصل إلى هذه النتيجة بعد ستة شهور فقط. 

ومن هنا يثور السؤال: أليس فى قدرة اللمخ أن يستجيب لإعادة التأهيلء واستعادة قدراته بالقيام 
بوظائفه إلى ما قبل الإصابة» على النحو الذى أشارت إليه نتائج التجارب السابقة ما يدعو إلى إعادة النظر 
فيما سبق قوله باعتباره حقيقة علمية عن المخ. وهى عدم تجدد النيرونات التى يفقدها المخ أو إعادة 
إنتاجها مرة أخرى. 

إعادة إنتاج الخلايا العصبية: 

حتى وقت قريبء كان من القول الثابت عن المخ أن الخلايا التى يفقدها ال مخ لا تتجدد مرة أخرى؛ الأمر 
الذى يقلل من عدد الخلايا فى المخ» ومن ثم قد تقل كفاءته فى أداء وظائفه بمرور الزمن. وهو الأمر الذى 

استتبعه بالضرورة وجود العلاقة بين التقدم فى العمر وبين تضاؤل كفاءة عمل المخ. لكن مع نتائج 
التجارب المختلفة التى أشرنا إليهاء ونجاح تأهيل المخ للقيام بوظائفه مرة أخرىء بل وأداء الوظائف التى فقدت 
بفقد الجزء الخاص بها من المخ. بدأت القضية تثور مرة أخرى. غير أن العلماء فى بداية الأمر كانوا يفسرون نجاح 
المخ فى إعادة التأهيل بعزوه أساسًا إلى نمو الإمكانات الفطرية فى مناطق أخرى من المخ. وإلى الشفاء من الإصابة 
تدريجيًا. أما النتائج الحديثة, فإنها تشير إلى أنه من المحتمل أنه بعد الإصابة. قد تستطيع النيرونات أن تولد أليافًا 
جديدة. إن دراسة تأثيرات إصابة المخ فى الفتران قد أظهرت أن المناطق التى أصيبت ف المخ لا تظل فارغة. 
بل إن النيرونات القريبة تتحرك نحو المناطق الفارغة لتملأ الفراغ. ففى دراسة إصابة نوع من الفتران 
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»©؛ةمموط فى منطقة الرؤية فى المخ. حدث إعادة توجيه للألياف العصبية. وتكونت عدد من الوصلات العصبية 
الجديدة. كما وجدت دراسات أخرى عن نمو بعض المحاور العصبية التى قطعت فى بعض المناطق فى ال مخ. حيث 
استطاعت نهاياتها التى مازالت مرتبطة بجسم الخلية توليد براعم دقيقة انتشرت عبر الجهاز العصبىء مكونة 
وصلات مع الوصلات العصبية الأصلية» حتى تم استعادة الوصلات القديمة. ورغم أن ذلك كان من الممكن حدوثه 
في الأعصاب الطرفية من العضلات إلى المخ: إلا أنها المرة الأولى التى تحدث داخل ال مخ ذاته. 

ومن الاحتمالات الأخرى التى تشير إلى إمكانية نمو النيرونات مرة أخرىء هو أنه على الرغم من أن النيرونات لا 
تتضاعفء إلا أن فيها الإمكانية الجينية على التكاثر. غير أن هذه الإمكانية قد تكون فى حالة كف فى الجهاز 
العصبى. وتشير التجارب إلى أن عامل الكف هذا قد يرتبط بالحالة الكهربية للخلية. ومن ثم فإن تعرض الخلية 
لخفض القدرة الكهربية خلال جدران الخلية؛ قد يؤدى إلى إمكانية الانقسام والتكاثر مثل الخلايا الأخرى. كما أنه 
يمكن مساعدة الخلية على التكاثر بوضعها فى وسط غنى بالبوتاسيوم: هذا التغير فى تركيز الأيونات يؤثر على 
الغشاء الخلوى, كما يحدث فى حالة إزالة الاستقطاب. 

وقد يمثل هذا واحدًا من الاكتشافات المثيرة التى يمكن أن تؤدى إلى ثورة فى تفكيرنا عن طبيعة النيرونات» 
لكنها مازالت فى حاجة إلى التأكيد. 

الاستفادة المثلى من إمكانات المخ: 

قدمت البحوث التى أجريت على قدرة المخ على التعافى مؤشرات جيدة على إمكانات المخ الكامنة وقدرتها 
على النمو. فإذا كان المخ المصاب قد أثبت قدرة ملحوظة على التعافى. واستعادة الوظائف التى فقدت بفعل 
الإصابة حيث استطاع تكوين وصلات جديدة: وقامت مناطق جديدة بالوظائف التى دمرتء إذن ماذا يمكن أن 
يفعل المخ السليم؟! 

بل أكثر من هذاء بما إن المخ لا تعوقه إصابة بعض المناطق به أو فقدان بعض الوصلات العصبية. فإن قدرات 
المخ السليم على النمو لاشك تكون أكبر كثيرًا من توقعاتنا. ولكى نساعد هذه الإمكانات على أن تعبر عن نفسهاء 
وتخرج إلى حيز التحقيقء هناك أمران لابد من تنفيذهما: 

- أن نستخدم المخ. 

- أن نهتم بالمخ. 

أولا: استخدام المخ: 

إن مخ الرجل الراشد مثل مخ الطفل على السواء. يعيش على الخبرة ويحيا بها. فإذا أردنا أن نفيد 
من إمكانات المخ الفطرية إلى أقصى درجة فى نمو الإمكانات العقلية على مدى الحياة. علينا أن نقدم له 
البيئة الثرية» والمشيرة» والمتغيرة» التتى تعمل على تحقيق هذه الإمكانات؛ إذ إن توقف التعليم 
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المنتظم بعد العشرينيات يعد أحد الأسباب التى تؤدى إلى بدء القدرات العقلية فى التراجع؛ حيث إنه بعد التخرج 
من الجامعة أو ما قبلهاء يتوقف غالبية الأفراد عن استخدام المخ. بما يؤدى إلى ما يبدو تراجهًا فى القدرات العقلية, 
مثل كل الأعضاء الأخرى فى الإنسان؛ تفقد قدرتها إذا توقفت عن الاستخدام. 

والتربية «ه28ء1لء مشتق من الفعل يربى عندءنال» فى اللغة اللاتينية. ويعنى أن يؤدى إلىكتناه 4هه1 ه. أو أن 
يخرج كل إمكانات الفرد. إذا لم يحدث هذا عند سن العشرينيات ولن يحدث. فذلك يعنى أن تستمر عملية 
التربية. لابد وأن يستمر التعليم» وتستمر التحديات العقلية. وتستمر التدريبات العقلية أيضًا. 

وقد استطاع روزنزفيج وذ»2دء:ه82 :ه34 وفريقه فى جامعة كاليفورنيا أن يثبت درجة تأثر بناء مخ الفتران 
بخبرات البيئة التى يعيشون فيها. فقد وضعوا مجموعة من الفتران فى بيئة غنية بالمثيرات كالسلالم. والعجلات, 
والمنحدرات» وقد لاحظوا أن هذا الثراء فى البيئة قد أدى إلى زيادة وزن وكثافة القشرة المخية. كما لاحظوا أنه لم 
يكن هناك فروق بين الفئران الصغيرة والكبيرة فى هذه النتيجة. 

وحيث إنه لم يكن معروفًا سبب هذه الزيادة فى وزن وكثافة القشرة المخية للفئرانء هل هى بسبب رؤية هذه 
المثيرات» أم بسبب التفاعل مع هذه المثيرات. لذلك قام روزنزفيج بتجربة قسم فيها الفئران إلى ثلاث مجموعات: 

1- مجموعة الفئران التى تلعب بكل محتويات البيئة. 

2- مجموعة الفتران التى تلاحظ فقط هذه المثيرات ولا تلعب بها. 

3- أما المجموعة الثالثة. فهى التى تعيش فى بيئة فقيرة خالية من المثيرات. 

بعد شهر من فترة التجريب. تم فحص مخ الفئران. وأسفر البحث عن عدم وجود فروق بين مجموعة الفثران 
الملاحظة للمثيرات. ومجموعة الفتران فى البيئة الفقيرة» أما مجموعة الفئران التى أتيحت لها فرصة التفاعل مع 
المثيرات» فهى التى كشفت عن نمو فى وزن وكثافة القشرة المخية بدلالة واضحة عن المجموعتين السابقتين. 

وبالتطبيق على الإنسان (للتشابه الكبير بين الجهاز العصبى لدى الفئران وبين الجهاز العصبى لدى الإنسان» 
وهو الأمر الذى يفسر استخدام الفئران فى مثل هذه التجارب). فإنه يمكن القول إن العيش فى البيئة الثرية وحده 
غير كاف. لكنه لابد من التفاعل مع هذه البيئة لى يستفيد المخ منها. فمشاهدة التلفزيون وحده ليست كافية 
لنمو المخ: بل الاحتكاك بالعقول الأخرىء ووضع الفرد تحديات لذاته. ووضعه أهدافًا يحققهاء ومباشرة مجالات 
جديدة وخبرات جديدة - كلها أعظم فائدة من ملاحظة الخبرات دون التفاعل معها. 
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ولاشك أن تاريخ بعض العقول التى أثبتت قدرتها على العطاء والتميز من الشباب وحتى سن الثمانين 
والتسعين. يؤكد أنه كلما كان هناك استخدام أكثر لإمكانات المخ, كلما كان فى ذلك بقاؤه وانتعاشه وتضاعف قوته 
وإمكاناته. فهذه العقول باستمرارها في تعلم الخبرات. قدمت للمخ البيئة الثرية التى ينشدها. ونذكر من هذه 
العقول - على سبيل المثال - ألبرت أينشتين العالمء أحد أبرز المبدعين فى تاريخ الإنسانية. ظل يعطى فى تخصصه 
حتى سن السابعة والسبعينء وبرتراند راسيل الفيلسوفء. متخصص الرياضيات والسياسة والتاريخ: الذى كشف عن 
ذاكرة متميزة. ظل يلعب دوره المتميز حتى سن الخامسة والتسعين. كذلك كان كارل يونج متيقظًا ومنتجًا حتى 
نهاية عمره. وفى مجال الفن نذكر تشيكوفسكىء وباخ» وهايدن الذين قدموا أشهر أعمالهم فى السنوات الأخيرة من 
عمرهم. 

والخلاصة هى إذا أردت أن تزيد من فاعلية المخ» استخدمه قدر الإمكان 10 ».10 مه )1 1756). وهناك أكثر من 
موضع فى هذا الكتاب نعود فيه بين آونة وأخرى إلى أهمية هذه المقولة فى حياة الفرد. 

ثانيًا: الاهتمام بالمخ: 

ثبت من الدراسات أن التدريبات الرياضية ذات قيمة كبيرة للمخ؛ إذ بالنسبة للذاكرة قصيرة المدىء تمد ال مخ 
بالأكسجين اللازم له. وعلى المدى الطويل فهى تحافظ على الشرايين نظيفة. ففى دراسة على التلاميذ فى اللمدارس 
الكندية - على مدى ست سنوات - كانت هناك متابعة على 300 من التلاميذ. وأسفرت هذه المتابعة عن أن 
التلاميذ الذين كانوا يمارسون تدريبات رياضية يوميًاء وكانوا ذوى صحة جسمية جيدة, ارتفعت درجاتهم فى 
التحصيل الأكادممى للمقررات» هذا بالإضافة إلى أن ممارسة هذه التدريبات تؤثر بالإيجاب أيضًا على الشخصية 
ككل. فقد وجد أن ممارسة هذه التدريبات لا تؤثر فقط على اللياقة البدنية. بل قد ارتبطت بزيادة الاتزان 
الانفعالى» وزيادة الخيال؛ وزيادة الكفاءة النفسية. فهل يصدق تعميم هذا الكلام على قابلية المخ للتشكل عبر 
ا مراحل العمرية المختلفة؟ وهل يمكن تطبيق هذا التصور على ال مخ فى حالاته المختلفة بين الصحة وال مرض؟ فى 
الفصول القادمة, هناك المزيد من التفصيلات التى توضح ما هو ما زال فى حاجة إلى المزيد من الأبحاث للإجابة 
عنهء وما هو الأقرب إلى اتفاق العلماء بصدده. 

ومن ناحية أخرىء فإن الراحة مهمة للوظائف العقلية» فالجهاز العصبى للإنسان يعمل على التغيير التبادلى بين 
الراحة والعملء وأى اضطراب فى هذه الدائرة يؤدى إلى اضطراب فى إيقاع المخ. فأثناء النوم وخاصة أثناء فترة 
الحلمء فإن البروتين وبقية أنواع المواد الكيميائية فى المخ التى تستهلك أثناء الأنشطة اليومية تتجدد. كما أن النمو 
يستمر أيضًا أثناء النوم. وبالنسبة للراشدين فإن خلايا الجسم تتجدد, كما أن الراحة مهمة أيضًا أثناء اليوم» فأوقات 
الراحة التى تتخلل أوقات العمل. تحسن مستوى التذكر. وتحسن عملية الفهم. كما أن أساليب الاسترخاء العميق, 
مثل الارتقاء الذاق» إذا تم استخدامه بصفة منتطمة. فإنه يؤدى إلى تحسن القدرات العقلية. وهناك من نتائج 
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التجارب ما يثبت هذاء ففى دراسة على الراشدين الذين ممارسون الارتقاء الذاق بانتظام» فى مقابل مجموعة ضابطة 
لا تمارس هذه التدريبات, على طول زمن الرجع الذى يسبق استجابة المجموعتين فور رؤيتهم لضوء حدد لهم, 
جاءت النتائج لتحدد تقدم المجموعة الأولى (0.3 من الثانية) فى مقابل المجموعة الضابطة (0.5 من الثانية). وفى 
تجربة أخرى طلب إلى المبحوثين متابعة حركة الكرة السريعة. وتحديد مكانها بالضغط على زر قريب منهم. 
وبمقارنة مجموعة من بمارسون الارتقاء الذاق بمن لا يمارسونء أثبتت المجموعة الأولى تفوقًا على المجموعة الثانية 
فى سرعة متابعة الكرة وتحديد مكانها. 

وفى مجال الاهتمام بالمخ. نذكر أهمية نوعية الغذاء الذى يتناوله الفرد. فكلما كان الغذاء متوازناء كلما ساعد 
على الأداء الجيد للمخ. فعلى سبيل المثال فيتامين (58) من الفيتامينات التى تساعد على استفادة الخلايا من 
الأكسجينء كما أن الفيتامينات (©,8) تساعد على رفع مستوى اليقظة العقلية, أما فيتامين (2) فإنه يساعد على 
تمثل الأملاح المعدنية» التى ترفع بدورها من مستوى اليقظة العقلية. 

وفضلًا عن الطعام وأهميته للمخ ووظائفه. فقد كشفت الدراسات عن وجود "معنى للحياة" لدى الفرد. له 
علاقته الوثيقة با مشكلات الاجتماعية والجسمية التى يتعرض لها الفرد. ففى مرض السرطان يخبر ال مرضى درجة 
مرتفعة من الضغط النفسى. وقد أجريت دراسة على عينة من مرضى السرطان ( 420). وكشفت الاستجابات على 
أن المعنى فى الحياة له علاقته الوثيقة بمشكلات التوظيف الاجتماعى والجسمىء كما يبدو من قدرة الفرد على 
اختبار الضغوط. 

وفى نظرية يطرحها كانزاوا 22:02مه! عن الفروق بين المجتمعات الثرية» وبين الأقل ثراء. رأى أن الفروق بينهما 
ليس فى مستوى الثراءء أو فى نوعية الطعام, بل هى فروق فى مستوى الذكاء. ولقد بنى دعواه على نتائج الدراسات 
الفارقة المقارنة اجتماعيًا بأن الذكاء هو العنصر الأساسى الذى يحدد طول العمر فى جميع أنحاء العام. بصرف النظر 
عن توازن الطعام أو الرعاية الصحية. 

وكان كانزاوا قد قدم لهذه النظرية عام 2006 بأنه اعتمادًا على ما كشفت عنه دراسات المخ من أن الإنسان فى 
توافقه مع البيئة» يواجه مشكلات فهم والتعامل مع المشكلات التى لم ترد فى هذه البيئة» وأن الذكاء يظهر باعتباره 
أحد أبعاد التكيف لحل مشكلات النمو الجديدة. وبما أن أكثر الأخطار التى تتعرض لها صحة الفرد فى المجتمعات 
الحديثة هى من مستجدات التطور - فإن ذلك يتبعه أن أكثر الأفراد ذكاء هم الذين يعرفون ويتعاملون مع هذه 
ا لمخاطرء ويعيشون أطول. ومن خلال المقارنة بين 26 من المجتمعات,. فإن الذكاء المتوسط له تأثير دال على صحة 
العامة وأن الذكاء أقوى تأثيرا من الدخل على صحة الفرد. والنتائج فى عموميتها قد كشفت عن أن الأفراد فى 
المجتمعات الغنية يعيشون أطولء وأكثر صحة. ليس بسبب الغنىء بل لأنهم أكثر ذكاء. 


عا ا 
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الفصل الثانى 
الذاكرة وتحصيل المخ للمعرفة 


الذاكرة بين التجارب المعملية والحياة اليومية: 

إن الذاكرة هى إحدى مواهب الإنسانء إذ بدونها لا يكون هناك تعلم من الخبرة أو توظيف عقليء أو نمو فى 
اللغة. أو أى من الخصائص التى تميز الإنسان باعتباره إنسانًا. ورغم أن غالبية الدراسات قد ركزت على دراسة 
الذاكرة من بين الوظائف العقلية, إلا أن ما يعرفه الإنسان عن كيفية تذكر المخ للأشياءء ولاذا يحدث النسيان. هو 
قدر ضئيل للغاية. فقد يتصور البعض أنه للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من النظر إلى تشريح فسيولوجيا ال مخ 
البشرى؛ حيث إنه من المتوقع أن تمدنا معرفتنا النوعية هذه بالإجابة عن هذا السؤال. ورغم ما أحرزه علماء 
الأعصاب فى السنوات الحديثة من تقدم كبير فى فهم الجهاز العصبىء إلا أنهم لم يصلوا إلى النقطة التى يستطيعون 
معها الإجابة عن كل التساؤلات التى يثيرها المتخصصون فى علم النفس عن الذاكرة. فعلى الرغم من معرفة بناء 
المخ: إلا أن هذا البناء لا يوضح كيفية عمل الذاكرة؛ حيث إن هذا الأمر لابد وأن يقوم على عمل المقاربة والتناظر 
مع الأشياء التى نعرفها ونفهمها. 

إن الذاكرة الإنسانية لا يمكن رؤيتها أو الإمساك بهاء لذلك فإنه لابد من النظر إليها باعتبارها عملية وليست 
شيئًاء ولذلك فإنه عبر التاريخ, كانت تعرف من خلال عمليات المقاربة. ومناظرتها بأشياء نعرفها. وهناك ثلاث 
محاولات متمايزة عبر التاريخ تدل على ذلك منها أن التفسيرات القديمة للذاكرة قد قامت على هذا الأساس. 
فأفلاطون. هو أول من استخدم هذه المقاربات فى شرح معنى الذاكرة. حيث قال: تخيل .... فقد كان يصور العقل 
على أنه يحمل بداخله كتلة كبيرة من الشمع: تختلف فى الحجم., ودرجة الصلابة ودرجة النقاءء من فرد إلى آخر. 
ويقول إننا إذا أردنا أن نتذكر شيئًا نسمعه أو ندركه بعقولناء فهذا الثىء ينطبع على الشمع مثل الختم تمامًا. 
وبقدر النجاح فى طبع الشىء بقدر النجاح فى سهولة تذكره. لكن هذا التعريف لم يستطع أن يفسر لماذا يستطيع 
الإنسان تذكر بحيوية دافقة بعض الأحداث العاطفية التى مرت به مرة واحدة م تتكرر, أو ماذا يتذكر الإنسان من 
قائمة للكلمات أول الكلمات وآخرها بسهولة تفوق قدرته على تذكر الكلمات فى وسط القانئمة. فقد يعنى ذلك أن 
التذكر والنسيان يخضعان لأكثر مما هو تكرار للأحداث. ثم قدم بعد ذلك مقاربة أخرى حيث صور الذاكرة كأنها 
قفص الطيور الكبير. وتمثل أجزاء المعرفة بداخله الطيور التى تم اصطيادها. 
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ثم قدم ويليام جيمس بعد ذلك تصوره عن الذاكرة. مستخدمًا أيضًا المقاربة البصرية فقد صور عملية التذكر 
يمن يقلب منزله رأسًا على عقب. ورغم اعتماده على مبدأ الاستبطان, إلا أنه قدم عددًا من الأفكار والعمليات 
النفسية المهمة لفهم الذاكرة. ومن أهم ما أشار إليه ويليام جيمس هو أن الخبرات الجديدة لا تختفى فى الحال 
من الشعورء لكنها تستمر فى الوعى فترة قصيرة من الوقتء ولقد أطلق على هذه الظاهرة الذاكرة الأولية برمقصءم 
مصعم . كما ذكر أن مكوناتها لا تحتاج إلى استعادة أو حفظ. وحسب نموذج جيمسء فإن محتويات الذاكرة 
الأولية تمر إلى الذاكرة الثانويةء حيث يتم تخزين كل ا معرفة المطلوبة فى مخزن دائم. وعلى عكس المعلومات فى 
الذاكرة الأولية: فإنه فى الذاكرة الثانوية لابد من استرجاع المعلومات قبل استخدامها. 

وفى عام 1949 استطاع هيب 11005 وضع نظرية مشابهة عن الذاكرة فى كتابه عن تنظيم السلوك. فقد ذكر أن 
الخلايا التى تتوهج معًا تلقائيّاه هى أكثر ميلا إلى تكرار هذا فى المستقبل. وقد اتفق عدد كبير من علماء الأعصاب 
في أن ذلك قد بمثل الأساس العصبى للذاكرة؛ فالخبرة التى تغير من طريقة الارتباط العصبى قد تصنع أو تزيد من 
احتمالية - يمكن التنبؤ بها - التفاعل مع الخلايا الأخرى. 

أما المحاولة الثالثة لتعريف الذاكرة فهى تتحدد فى رؤية البعض للذاكرة باعتبارها "عضلة". تقوى بالتدريب». 
وتضعف بالإهمال. ووفقًا لهذه الرؤية». فإن الساعات التى ينفقها الفرد فى الحفظ واستظهار المعلومات تؤدى إلى 
تقوية العقلء وتسهل تذكر ال معلومات. 

لكنه لسوء الحظ أهملت هذه الأفكار ال مهمة عن الذاكرة لأكثر من منتصف القرن العشرين؛ ويعزى ذلك إلى 
التأثير الواسع للسلوكية على علم النفس التجريبى فى ذلك الوقت. فعلى الرغم من اهتمام الفلاسفة بدراسة الذاكرة 
قرابة الألفى عام إلا أن ذلك لم يسفر عن تنشيط الدراسات العلمية عنها. لكن منذ إخضاعها للبحث التجريبى- ما 
يزيد على مائة عام بقليل - فإنها قد أحرزت تقدمًا كبيرا فى مجال فهم الذاكرة, والقواعد التى تعمل وفقًا لها. 
والفضل فى هذا يرجع إلى العام "إبنجهاوس"”. العام الألمانى بدراسته للذاكرة فى المعمل. وإخضاعها للضوابط 
التجريبية والمنهج التجريبى الذى كان مكتشفًا حديئًا فى ذلك الوقتء باعتبارها من العمليات العقلية العليا. فقد 
تبين إبنجهاوس أن الذاكره تتأثر بالمعنى والترابطات. ولبضبط هذه العوامل استخدم الكلمات الصماء. فوضع قوائم 
كلمات من مقاطع لا معنى لهاء قام بتجربتها على نفسه. وأمضى ست سنوات فى هذه التجارب عن التعلم؛ وإعادة 
التعلم» استعان فيها بآلاف القوائم. 

ولقد كشفت نتائج إبنجهاوس عن كيفية تأثير الوقت المستغرق فى عملية التعلم على المخزون المستعاد. أى 
كيف يتأثر النسيان بعامل الزمن. كما كشفت النتائج أيضا عن ارتباط زيادة عدد محاولات التعلم الأصلى للمادة 
بتناقص عدد محاولات إعادة التعلم. 
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غير أنه من أهم إضافات إبنجهاوس إلى علم النفس هو فك طلاسم المشكلة التى بدت عصية على الحلء 
والاقتراب منها تجريبيًاء بالإضافة إلى إمكانية خفض عدد متغيرات الموقف التى يمكن قياسها. 

ورغم أن إبنجهاوس قد تخير أن يتجنب الذاكرة المركبة المعقدة كما هى فى الحياة اليومية - وهو ما سنوضحه 
فيما بعد - وذلك باستخدام القوائم الصماء.ء ووضع الضوابط التجريبية لتجارب التذكر والنسيانء فقد استطاع أن 
يبسط الأمر ويخلص إلى أهم النتائج الخاصة بالذاكرة الإنسانية» والتى لم تكن معروفة من قبل. وتكمن قيمة هذا 
العمل ليس ف النتائج التى توصل إليها فقطء لكن فى إثباته أن المنهج التجريبى يمكن أن يستخدم لفحص ظاهرة 
معقدة. مثل التعلم الإنسانى والذاكرة الإنسانية. 

وبصفة عامة. فإنه غالبًا ما يرتبط إدراك الذاكرة باعتبارها القدرة على استدعاء الأحداث السابقة. إلا 
أن الذاكرة هى أكثر من مجرد الاسترجاع., فإذا سألنا أحد الأفراد عما تناوله أمس فى الغداء قد يتذكر ما 
أكله فى الغداء. لكن إذا ما طلب إليه أن يذكر ما تناوله فى غدائه منذ عام مضىء قد لا يستطيع ذلك. غير 
أنه إذا ممت تذكرته بماذا تناول فى ذلك اليومء قد يستطيع التذكر ويعبر عن ذلك بقوله: آه لقد تذكرت 
الآن. ومعنى هذا أن التخزين لا يتضمن الاستدعاء. فإخفاق الفرد فى تذكر شثىء ما لا يعنى أنه ليس لديه 
الذاكرة الخاصة بهذا الشىء؛ إذ إن هناك دلالات. تتزايد بمرور الوقت على أن ال مخ يسجل كل الخبرات 
التى يمر بها. 

وتعددت التجارب التى تجرى على الذاكرة. بعضها يخص التفرقة بين أنواعهاء والبعض الآخر يخص 
التفرقة بين الذاكرة قصيرة المدى وبين ذاكرة التعرف. كما أن الكثير من تجارب الذاكرة قد انطلقت من 
الحالات التى تضطرب فيها وظائف الذاكرة. مثل حالات إصابات المخ؛ نتيجة للتعرض للحوادث. أو الإصابة 
بالأمراض مثل الزهيمرء وكورساكوفء. ومرضى الصرع والورم» وهى الحالات التى ارتبطت باضطراب الذاكرة. 
وقد أسفرت هذه المحاولات عن العديد من النتائج التى اتفقت أحيانًا واختلفت أحيانًاء إلا أن هذا التباين 
قد أدى إلى نمو الدراسات عن الذاكرة. وقد ساعد على ذلك نمو دراسات المخ. وما كشفت عنه من معلومات 
جديدة أمكن للباحثين الإفادة منها فى تجارب الذاكرة. فقديا. كان يصعب تحديد أى مناطق ال مخ 
أكثر ارتباطًا بأى نوع من أنواع اضطراب الذاكرة: أما الآن فإن هناك نوعيات من الدراسات والأبحاث التى 
تساعد على ذلك. كما تجرى العديد من التجارب التى تحدد علاقة نوعية الاضطراب بالأنشطة المحددة 
لنصفى المخ» بل ومن بعضها الذى أجرى بالفعلء بدأ الباحثون ينشطون من جديد لإعادة النظر فى 
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المقولات القديمة التى مثلت عقبة لفترة طويلة أمام نمو ا مخ والإفادة من إمكاناته على مدى اختلاف المراحل 
العمرية التى يمر بها الفرد. 

غير أن هذا الإصرار على ضرورة إخضاع الذاكرة للضوابط التجريبية» لم يمر دون أن يكون هناك تنا لذلكء إذ 
إن ما تم إجراؤه من الدراساتء لم يكن خاضًا بأكثر الجوانب ثراء فى الذاكرة الإنسانية؛ لصعوبة الإمساك بها فى 
المعمل وإخضاعها للشروط التجريبية. وقد ترتب على ذلك أن ما تمت صياغته من نظريات عن الذاكرة, قد لا 
يصلح لفهم وتفسير ما يحدث خارج المعملء أى فى الحياة اليومية, وهو الأمر الذى أدى ببعض علماء النفس إلى 
توجيه اللوم إلى الباحثين فى مجال الذاكرة؛ حيث إن ما اكتشفوه لا يساوى شيئا وأن الاهتمام بالضبط التجريبى. 
وتحديد المتغيرات فيما يمكن قياسه. أدى إلى تقليص الأمرء وأصبح الناتج لا يساوى شيئًاه ومع ذلك ظلت هذه 
النوعية من الدراسات هى السائدة حتى أواخر الستينيات. 

لكنه كما أن لكل شىء رد فعل قد يتساوى معه فى الشدة. لكنه يختلف معه فى الاتجاه - فقد أدى التمسك 
بدراسة الذاكرة في ضوء التجارب المعملية مع الضبط الشديد للمتغيرات. إلى إثارة الاتجاه المعارض تمامًا لهذا 
التوجه. وحقيقة. إن هذا الاتجاه المعارض م يظهر دفعة واحدة على أيدى مجموعة محددة, إلا أن الدعوات 
والمحاولات المتعددة مع تراكمهاء قد أدت إلى بزوغ الاتجاه المغاير المعاصر حتى الآن والسائد في دراسات الذاكرة. 
فقد بدأت المحاولات مع فرانسيس جالتون عام 21883 ثم بارتلت 1932. حيث أثاروا العديد من التساؤلات المهمة 
عن الوظائف الثرية والمركبة للذاكرة فى سياقها الطبيعى, مثلًا: عن توظيف الذاكرة فى مجال ضبط حركة المرورء أو 
العمل على خطوط الإنتاج» أو وضع أرقام لخطوط التلفونات ... إلخ.. كل هذا كان من شأنه أن يوقظ الاهتمام 
بدراسة الذاكرة وعملها فى سياقاتها الطبيعية خارج ال معمل. 

وفى أواخر الستينيات استطاع الاتجاه المعرفى فى علم النفس أن يؤثر على دراسة الذاكرة. ويطلق هذا 
المصطلح - علم النفس المعرفى - على أكثر الاتجاهات مرونة فى علم النفس. حيث امتد تأثيره إلى العديد من 
المجالات. ففى مجال الذاكرةء ينطبق هذا الاتجاه على النظريات التى قامت علىء أو تأثرت بتطور استخدام 
الحاسب الآلى. الذى أثر على النظريات النفسية, وذلك بتقديم المفاهيم الجديدة. واللغة الجديدة, مثل نظرية 
المعلومات. والمطفاهيم مثل: ©:560) يخزنء ينظم, التغذية الراجعة. والترميز (تحويل الرسالة إلى رموز). استدعاء 
ا معلومات, وتبنيها فى مجال دراسة الذاكرة. وفى هذا السياق يتم أيضًا تفسير الذاكرة بالمقاربة بينها وبين مثيلتها فى 
الحاسب الآلى. حيث ينظر إلى الذاكرة باعتبارها مجموعة مواقع أو أماكن التخزينء يمثل كل منها مرحلة مختلفة 
فى عملية ال معلومات. حيث تطرق المعلومات أولًا المخزن الحسىء مكونًا الذاكرة التى تتأكد مكوناتها 
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بالآليات التجريبية الحديثة. فتدخل ال معلومات الجديدة إلى الجهاز العصبىء. من خلال واحد أو أكثر من الحواس. 

ولاشك أن هذا الفيض من الأفكار الجديدة قد أثرى دراسة الذاكرة. وخلال فترة قصيرة. بدأت الأدوات 
التجريبية القديمة تختفى من الدوريات العلمية. فضلا عن هذاء ففى عام 1976 , أطلق نيسر ",ه::نء21" دعوته إلى 
أهمية وجود الصدق الإيكولوجى ب#زانفناة/٠‏ لهءنههاه8 فى دراسة عمليات الذاكرة. ويعنى التأكيد على أهمية دراسة 
الإدراك والذاكرة فى سياقها الطبيعىء فى المواقف الحياتية للإنسان فى المنزل والعمل والشارع... إلخ. بدلا من 
الدراسة القاصرة فى المعملء. أى استبدال دراسات المعمل ف المواقف التجريبية المصطنعة بدراسة الظواهر فى 
الواقع. ونشر نيسر كتابًا عن القراءة عام 1982 بعنوان "60بىهءدده :ممسعص". حيث جمع فيه قدرًا كبيراً من 
الأبحاث عن ذاكرة الحياة اليومية. 

وقد كانت دعوة نيسر (:20»1::6) من العوامل التى أدت إلى تقدم التجارب فى مجال الذاكرة فى سياقها 
الطبيعى. فلم تعد قوائم الكلمات أو قوائم الأرقام هى محور التجارب. بل مثلت الظواهر الحياتية الخاصة 
بالذاكرة الإنسانية» التى يراها الفرد. لكنه لا يعرف كيف يفسرهاء مثل مهارات الفرد فى المحادثة مع الآخرين مثلًا. 
والقدرة على تمييز وجوه الآخرينء ومهارات تخطيط الطرقء وأهم القضايا التى تناقشها أبحاث الذاكرة. وهكذا 
وجدت دعوة نيسر إلى أهمية الصدق الإيكولوجى الكثير من الحماسء الذى انعكس على أدوات قياس الذاكرة 
ومجالاتها أيضًا. ومع قدوم عام 1987»: اشتدت رياح التغييرء وكثرت الدراسات وتنوعت المجالات. ولم تعد قوائم 
الأرقام أو الأشياء أو الكلمات هى محور التجارب» بل احتلت الظواهر الحياتية قلب هذه الأبحاث. كما امتد 
مفهوم الصدق الإيكولوجى إلى مجالات أخرى فى علم النفس المعرف. 

ودراسة الذاكرة في المواقف الحياتية تعنى التركيز على الجوانب الوظيفية من الذاكرة. أى النظر إلى الذاكرة 
باعتبارها جزءًا من ذخيرة السلوك الموجه إلى تحقيق أهداف محددة. فالذاكرة الذاتية أو الشخصية تعمل لبناء 
هوية الفرد. والمحافظة على بقائهاء أما وظائف الذاكرة المستقبلية فهى تجعل الفرد قادرًا على تنفيذ المقاصد 
والخططء أما الذاكرة المكانية فهى لمساعدة الفرد على العيش ف البيئة. والذاكرة الإنسانية مرتبطة بالسياق» 
وليست متحررة منه. فالأشياء التى يتذكرها الفرد فى ا مواقف الحياتية تتضمن قدرًا كبيرا نوعيًًا من عناصر مختلفة, 
فتذكر شخص ما محادثته لأمر مهمء أو تذكر قانئمة مشتريات للمنزلء. أو عدد الفواتير التى يجب دفعها فى أول 
الشهرء أو الأفكار التى لابد من طرحها فى اللقاء اليوم ... إلخ .. كل هذه الخبرات تتواجد فى سياق غنى بأحداث 
الحياة وإسكيمات يعيش فيها الفرد. كما أن هذه الخبرات تتأثر بالخبرات الماضية؛ بالتاريخ وبالثقافة. بالدوافع 
الحالية» بممشاعر الفرد. بالذكاء وبالشخصية. بالأهداف المستقبلية. والخطط التى توضع لتحقيقها. 
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وقد يكون من الصعب وضع كل هذا فى الاعتباره لكنه يجب على أبحاث الذاكرة فى المواقف الحياتية» أن تتبين 
نوعية السياق الذى تحدث فيه الظاهرة. كما يجب أن تؤكد هذه النوعية من الأبحاث على حقيقة أن التذكر إنما 
يحدث فى سياق اجتماعىء وأن من وظائفه أن يخدم التواصل بين الأفراد؛ فالذاكرة ليست مجموعة من البيانات 
الخاصة بالفرد. لكنها كما يؤكد كوهن ( 1996 ,2068) متبادلة. ومشتركة. وتراجع وتتضح من خلال تفاعلنا 
الاجتماعى. ولعل هذا الجانب يبدو واضحًا في دراسات المحادثة والحوار ودور الذاكرة فيها. ومن ثمء فإن التركيز 
على الوظيفة. وعلى السياق الموقفى والاجتماعى, هو الذى يسمح للصدق الإيكولوجى للذاكرة الحياتية بعبور 
الفجوة بين الأبحاث التطبيقية والنظرية. 

فضلًا عن هذاء فإن أبحاث الذاكرة الحياتية تختلف عن الأبحاث التقليدية» فى أن المعلومات التى يتم تذكرها 
فى الذاكرة الحياتية قد تم تعلمها بالصدفة, أكثر من كونها مقصودة لذاتها. وهذا فارق مهم يحدد حقيقة أن 
أبحاث الذاكرة الحياتية من الضرورى أن تكون عن عادات ومعايير عمليات الذاكرة. أكثر من الاهتمام بتحديد 
المتغيرات ووضع الحدود؛ فالذاكرة الحياتية هى حول ماذا يختار الأفراد ليتذكرونه» وليست عن كم ما يستطيعون 
تذكره. ولذلك استخدم كورياهوست أنوداهط1>0:14, وجولد سميث 0غنم60105© مصطلحى بيت التخزين عدنامطعءه:5, 
والتطابق عءمء0ددمةءممه» ؛ للتفرقة بين خصائص الأبحاث التقليدية عن الذاكرة: في مقابل ما تريده أبحاث الحياة 
اليومية عن الذاكرة. حيث يشير مصطلح بيت التخزين إلى أبحاث الذاكرة التى تتعامل مع الذاكرة, باعتبارها مكانًا 
لتخزين المعلومات, ويتخذ من عد وحدات ال معلومات التى أمكن تخزينهاء ويمكن استرجاعها قضايا لدراستها. بينما 
تكون - على العكس من ذلك - الأبحاث التى تعنى بدراسة الذاكرة فى سياقها الطبيعى كما تحدث ف الحياة 
اليومية؛ فهى تركز على أهمية درجة التطابق بين المدخلات الأصلية وبين ما تم تذكره. ومن ثم فهى تهتم بالذاكرة 
من حيث الكيف؛ كيف تستطيع الذاكرة أن تحتفظ با لمعلومة حفظًا صحيحًا. وتامًا. ومن ثم» فالنسيان - بناء على 
هذه النظرية - ليس هو ضياع المعلومات. لكنه ضياع التطابق» أو هو الانحراف عن الحقيقة؛ إذ إن صفة التطابق 
تحمل فى داخلها النظر إلى الذاكرة باعتبارها كلا مركبّاء يؤدى فقدان الدقة فى جزء منه إلى التأثير على الكل. وبذلك 
استطاع هذان العامان أن يضيفا إلى أبحاث الذاكرة واحدًا من أكثر الاتجاهات الحديثة والمهمة. فالتركيز على دقة 
الذاكرة من المناحى التى تثير وتغذى جزءًا كبيرًا من أبحاث الذاكرة الحياتية. 

ولكن هل يعنى ذلك الاستغناء تمامًا عن الدراسات ال معملية عن الذاكرة, واستبدالها مما يفيد منه 
الإنسان في فهم ما يحدث ف المواقف الحياتية؟ 

يرى بعض الباحثين هذا الرأى. وعلى رأسهم نيسر. إلا أن هناك بعضًا آخر يرى أن 
الدراسات المعملية عن الذاكرة أمر لازم بالإضافة إلى الدراسات الواقعية. وآلان بادلى 


الفصل الثانى: الذاكرة وتحصيل المخ للمعرفة 57 


111 اللا 


( 1997 ,لإواء804 هدلة) على رأس هؤلاء. ولأنه باحث تخصص ف دراسات الذاكرة. ونشر أكثر من عمل عنهاء 
آخرها ما كتبه عن ذاكرة الأحداث (2008,:صهم»]3 عنههدام8). يستطيع أن يرى أهمية الجمع بين الدراسات 
المعملية والدراسات الواقعية؛ لمزيد من فهم الذاكرة ذات التنظيم المركب. كذلك ذكر مءطاه0 أنه رغم أن الدراسات 
المعملية على الذاكرة ليست قادرة داتمًا على إلقاء الضوء على التذكر والنسيان في الحياة الواقعية. إلا أن الدراسة فى 
المعمل لها مميزات كثيرة» فهى تسمح للمجرب بالضبط الصارم لطبيعة ما يتم تذكره. واستمرارية العرض وتوقيته 
للمادة المتعلمة. كذلك ضبط التعليمات النى تلقى على ال مبحوثين. وضبط الظروف التى تتم فى ضوئها التجربة. كل 
ذلك هو ما يعرف بالضبط التجريبى للمتغيرات ال مختلفة. وهو الأمر الذى يصعب تواجده فى دراسة الذاكرة فى 
المواقف الطبيعية فى الحياة اليومية (15 ,1986, مدثللته ,معطمه). 

ولهذه ال مميزات فى دراسة جوانب الذاكرة الإنسانية أهميتها فى الوصول إلى القوانين العامة التى تفسر عملية 
التذكر وآلياتها بصفة عامة, لذلك فإن الجمع بين الدراسات المعملية والدراسات الواقعية له أهميته. فكل منهما 
يثرى نتائج الآخر ويوضحهاء وقد يحدد متغيراته بدقة. فالدراسات الإمبريقية للظاهرة لا تعنى الاستغناء عن 
الدراسات التجريبية عليها؛ إذ إن تباين الأهداف يؤدى إلى تكامل النتائج بينهما. 

وكما تحفظ البعض على الدراسات المعملية للذاكرة. كان هناك البعض الآخر الذى كانت له تحفظاته على 
دراسة الذاكرة كما تحدث ف المواقف الحياتية, لذلك نسوق هنا بعض الردود على هؤلاء؛ بغرض توضيح أهمية 
الدراسات الإمبريقية أو شبه التجريبية للذاكرة فى سياقها الطبيعى فى الحياة اليومية على النحو التالى: 

* أن كل جوانب الذاكرة قد يحال بيننا وبين دراستها فى المعملء. فالذاكرة طويلة المدىء. وكيفية احتفاظها 
با لمعلومات لفترة طويلة أمر قد يصعب دراسته معمليًا. مثلّا كيف ممكن دراسة كيف يتذكر الأفراد ما تعلموه فى 
الدراسة؟. وكيف يمكن التحكم فى العوامل المرتبطة بها سلبًا أو إيجابًا! فضلًا عن هذاء فقد كشفت التجارب على 
الذاكرة الحياتية عن نتائج خاصة بعملية التخزين تختلف عما كشفت عنه تجارب المعمل. وفى مثال آخر. فإن 
هناك المانع الأخلاقى الذى يجعل من المستحيل عمل تجارب على الإنسان لدراسة تأثير الضغوط الشديدة على 
عمل الذاكرة. أو دراسة الذاكرة السلبية مصعم ء«زوووم, أو التذكر السلبى عمتةءطسعص»: »مومهم ويقصد به 
الذكريات المؤيلة أو المحزنة» التى تقفز إلى الذاكرة؛ نتيجة للسياق الذى أدى إلى استثارتهاء أو بالتفكير فيهاء فكيف 
إذن استحضارها فى المعمل؟ لاشك أن ذلك يبرر بشدة أهمية دراسة الذاكرة كما تحدث ف الحياة اليومية. 
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* أن هناك بعض الظواهر التى تحدث في المعملء لكنه ليس من الضرورى حدوثها في الحياة اليومية. مثلًا 
ظاهرة حفظ المعرفة وا معلومات عن العام الحقيقى لا تتمائل مع وظائف التخزين التى توجد فى التجارب. ومن 
ثم» لابد من دراسة الظواهر كل فى سياقه. كما أن هناك أيضًا بعض الظواهر التى توجد داخل المعمل وخارج 
المعمل. مع اختلاف التفسير. مثل ظاهرة حداثة المعلومات. فقد وجدت هذه الظاهرة فى الحياة اليومية فيما 
يخص بعض الأحداث التى قد مر عليها عدة شهور. ولاشك أن وجود هذه الظاهرة يفترض تفسيرا مختلقًا لحداثة 
المعلومات. ونوعية هذه المعلومات, وأهمية المواقف التى ارتبطت بهاء ومعناها للفرد ... إلخ؛ لذلك فإن وجود 
مثل هذه الظواهر فى السياق الحياق يقتضى دراستها فى سياقها. 

* اعترض البعض على استخدام بعض عينات من الأفراد مثل المرضى ذوى فقدان الذاكرة, أو كبار السن. وهى 
فئات لا تمثل كل المجتمع. ومن ثم يصبح الاستعانة بنتائج الدراسات عليها فاقدة للمصداقية. غير أن الرد على 
الاعتراض يؤكد فى مضمونه على أهمية الاستعانة بعينات من المجتمع. حيث يسمح هذا بدراسة الظاهرة فى ضوء 
اعتبارات الفروق الفردية فى العمرء وفى الثقافة. والنوع؛ والشخصية. وال مستوى الاجتماعىء والاقتصادى. وهى 
عوامل لاشك أن لها أهميتها في أعمال الذاكرة اليومية للأفراد. فضا عن هذا فقد كشفت دراسة عينات اللمرضى 
بفقدان الذاكرة عن إلقاء الضوء على الذاكرة الضمنية ودورها فى عملية التعلم. وهو الأمر الذى مم تسمح به 
الدراسات المعملية. 

* كما أثير من قبل - في مجال المقارنة بين الدراسات المعملية والدراسات الواقعية عن الذاكرة 
الإنسانية - أن الدراسات المعملية لا تسمح إلا بقدر محدود من التعميم, لا يخرج عن إطار المعمل الذى 
تمت فيه التجربة. ومن ثم تكون الاستفادة منها محدودة أيضًا؛ إذ إن تصميم التجارب على درجة عالية 
من الضبط التجريبىء. يسفر عن نتائج لها قيمتها فيما يخص الموقف التجريبى ال مصطنع التى تمت فيه 
ومن ثم فإن دراسة عمليات الذاكرة فى سياقاتها الطبيعية من الممكن أن تؤدى إلى إثراء الدراسات 
المعملية عن الذاكرة» بالمزيد من الظواهر التى تتواجد فى الواقع, الأمر الذى قد يساعد على اتساع رقعة 
الاستفادة من نتائج الدراسات ال معملية ذات الضبط التجريبى الصارم. وتحديد المتغيرات. واستخلاص 
النتائج. فقد استطاع كوهن مءطاه0 وفولكنر :»مادة مثلًا استخدام التسجيلات اليومية الخاصة بتذكر 
الأسماء ونسيانها التى تحدث طبيعيًا فى الحياة؛ لفحص ظاهرة النسيان مع الضبط الأفضل للعوامل مثل 
السنء والنوع. وعوامل الألفة ... وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر - فى هذا الصدد - أن نمو العلم فى أى من المجالات إنمايدين بشدة 
لاختلاف توجهات العلماء. التى تؤدى إلى تنامى اتجاهات دراسة المجال الواحد. ومن ثم ثراء 
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النتائج وتكاملهاء بما يساعد على مزيد من الفهم والوضوح. وبناء عليه» فإن مجال دراسات الذاكرة مازال يشهد 
تواجد التوجهين معًا فى الدراسة, والاستعانة بالدراسات التجريبية والميدانية فى سياق هذا الكتاب. تكشف بوضوح 
عن أهمية وجود التوجهين معًا فى المجال. دون النظر إلى إحلال أحدهما مكان الآخر فى البحث العلمى لدراسة 
الذاكرة. 

طبيعة الذاكرة: 

ماذا نعرف عن الذاكرة؟ كيف نكتسب معلومات عن الأشياء المحيطة؟ 

كيف تترابط المعلومات المختلفة عن الشىء الواحد؟ ثم كيف يمكن أن نحتفظ بها لنتذكرها فى الوقت 
المناسب؟ ثم. هل يتم تخزين كل المعلومات فى مكان واحدء وإذا كان الأمر كذلكء لماذا يحدث فى بعض أمراض 
الذاكرة أن يضيع جزء من هذه المعلومات تمامّاء بينما تظل الأجزاء الأخرى واضحة فى ذهن المريض؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات هى مضمون الحديث عن طبيعة الذاكرة الإنسانية. 

إننا - بصفة عامة - نتحدث عن الذاكرة باعتبارها شيئًاء فقد نتحدث عن ضعف ذاكرتنا أو عن مدى قوة 
ذاكرتناء وفى التعليم» غالبًا ما ينظر إلى تذكر المعلومات باعتبارها أقل المستويات المعرفية. إن النظر إلى حياتنا بدون 
ذاكرة كيف تكون. يكشف إلى حد كبير عن أهمية الذاكرة للإنسان. إن هؤلاء الذين فقدوا ذاكرتهم, يفقدون الكثير 
من هويتهم؛ لأن ما نحصل عليه من معلومات ونقوم بتخزينه, هو الذى يحدد حاضرنا ومستقبلنا أيضًا. إن الذاكرة 
هى التى تعيننا على أن نتعلم من الخبرة. لذلك فالذاكرة لها أهميتها فى أن تستمر حياتنا؛ إذ بدونها لن تكون لنا 
قدرة على أن نتعلم» وأن نخزنء وأن نسترجع ما يساعدنا على الاستجابة للأخطار الحياتية» أن نعرف متى ينبغى أن 
نفر أو نتقدم؛ لذلك ففهم الذاكرة له أهميته الحيوية للجميع, خاصة للاباء والمعلمين. 

بمثل التناول لبناء الذاكرة مدخلا مهما للتعرف على هذه الطبيعة. وقد يعرض لبناء الذاكرة من خلال 
تناول تقسيماتها المختلفة. التتى عملتء ومازالت تعمل عليها الدراسات والأبحاث التجريبية والإمبريقية؛ 
حيث يعتبر أكثر ملاءمة لفهم طبيعة الذاكرة. وتقسيم الذاكرة إلى أنواع ليس حديثًاء بل يرجع فى تاريخه إلى عام 
النفس الأمريى وليم جيمس 2265[ صدناا0. عام 1890., ثم بعد ذلك إلى دونالد هيب ((ء8]1 4لددوط عام 
9. وعلى إثرهما ظلت الأبحاث التجريبية تتوالى منطلقة من هذه التقسيمات المتفرقة لأنواع الذاكرة. حتى 
كانت الستينيات من القرن العشرينء حيث استشعر العديد من الباحثين فى علم النفس ضرورة التعامل مع 
الذاكرة باعتبارها نظامًا واحدًاء لا يتضمن تقسيمًا. لكن سرعان ما عادت مرة أخرى رؤية الذاكرة الإنسانية 
باعتبارها عددًا من الأنظمة» فى السبعينيات من نفس القرنء وكان التركيز على التفرقة بين الذاكرة قصيرة المدى 
فى مقابل الذاكرة طويلة المدىء. والذى وجد قبولًا على مدى واسع من المتخصصين. ومع نهاية القرن. 
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وجدت تقسيمات لهذين النظامين إلى مزيد من الأنظمة الفرعية فى كل منهماء ولاشك أن ذلك كان بناء على نتائج 
الدراسات التجريبية. 

ولقد تبع هذا طرح العديد من النماذج التى توضح العلاقة بين تقسيمات الذاكرة. غير أن أغلبها يميل إلى 
تناول الذاكرة باعتبارها ثلاثة أنظمة هى: الذاكرة الحسية, والذاكرة قصيرة المدى. ثم الذاكرة طويلة ا مدى. ومن 
أشهر النماذج الممثلة لهذا التقسيم نموذج أتكنسون وشيفرين م انط8:5 دههم74' عام 1968 وقد اكتسب هذا 
النموذج صفة النموذج الشائع 340461 200921 706؛ وذلك لكونه نمطيًّا ومؤثرًا. فى هذا النموذج يفترض أن 
المعلومات تأق من البيئةء من خلال مجموعة متوازية من مصادر الذاكرة الحسية, ثم تذهب إلى أماكن تخزين 
الذاكرة قصيرة المدىء وهى من المفترض أن تقوم بعمل الذاكرة العاملة. وتكون قادرة على التعامل مع المعلومات, 
ثم ترسلها إلى الذاكرة طويلة المدى. ويتضح من ذلك أن الذاكرة قصيرة المدى تمثل حلقة وصل مهمة فى هذا 
النموذجء وبدونه لا يكون تعلم الجديد. أو إعادة تجميع المعلومات ممكنًا. 

وفيما يلى نعرض بالتفصيل لأنواع الرؤى فى تقسيم الذاكرة الإنسانية» وللأنظمة الفرعية التى يتضمنها كل نوع 
منها. 

أنواع الذاكرة: 

اختلفت الرؤى حول تقسيم الذاكرة. وقد يعكس هذا الاختلاف زاوية الرؤية التى يطل منها الباحثون على 
الذاكرة من ناحيةء ومدى التقدم فى البحث العلمى فى الذاكرة من ناحية أخرى؛ إذ بينما قسمت تارة إلى الذاكرة 
قصيرة المدى فى مقابل الذاكرة طويلة المدى. نجد هناك تقسيمات أخرى للذاكرة طويلة المدى إلى ذاكرة الأحداث 
فى مقابل ذاكرة المعانى. أو التقسيم إلى ذاكرة أولية فى مقابل الذاكرة الثانوية» أو الذاكرة المعلنة فى مقابل الذاكرة 
الضمنية. فضلًا عن هذاء فقد ارتبط تقسيم الذاكرة بمرحلة البحث ف الذاكرة» والتقدم العلمى فى اكتشاف المزيد 
من أسرارها؛ إذ مع بداية السبعينيات يعرض التراث لأنواع متعددة من الذاكرة, تتجاوز تقسيمات نموذج أتكنسون 
وشيفرين إلى مزيد من التقسيمات الفرعية. تتعدد بتعدد السياقات. وهى كما يلى: 

1- ذاكرة الأحداث (««مممعم عءذههوزم8): وهى ذاكرة الأحداث الماضية فى حياة الفرد. 

2- الذاكرة الواقعية (ددص:ءهم: 1ددء6): وهى ذاكرة الأحداث المميزة فى حياة الشعوب مثلًا (مثل وقوع حرب 
أكتوبر فى 1973). 

3- ذاكرة المعانى (ب«مصسعم عءنصدمءة): وهى ذاكرة المعنى. حيث يرتبط الثىء بعدد من ال معانى. فمثلًا الفراشة 
هى حشرة ذات أربعة أجنحة ملونة. وهو ما يحمل فى طياته إحساس للسى بعينه؛ والإنسان العادى يحفظ مئات 
الآلاف من الكلمات ومن ال معانى. 


(©) سيتم تناول هذا النموذج واختلافه عن النماذج الأخرى بقدر من التفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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4- الذاكرة الحسية («:همعم: :ردهوم5): وهى ترتبط بالحواسء إذ يمتلك غالبية الأفراد ذاكرة بصرية قوية. فهم 
يستطيعون تذكر آلاف الوجوه للأفراد وقد يعرفون أكثرها بوضوح شديد ( بعين العقل "منص ءه عبر عط هذ"). كما 
يستطيع الغالبية أن يتذكروا أصوات القطع المفضلة لديهم فى الموسيقى. أو شم رائحة الأطباق الشهية لديهم. 

5- المهارات (518115): تتضمن الذاكرة المهارات التى تعلمها الفرد ويؤديها.. فالفرد يتذكر كيف يلعب الكرة 
بمهارة» وكيف يتحدث, وكيف يقود السيارة» فهى مهارات يتعلمها الفرد مبكرًا فى حياته. 

6- الذاكرة الغريزية (««مسعم أ«ناءمنومذ ): يتذكر الطفل حديث الولادة أن يلتصق بصدر أمه. كما يتذكر مخ 
الناضج كيف يتنفسء وكيف ينام؛ ويهضم ... إلخ. إن أساس مثل هذه الأمور يورث ويحفظ فى الجينات. هذه 
الذاكرة الجينية تحدد العديد من الخصائص الإنسانية فيزيقيًا وعقليًا. 

7- الذاكرة الجماعية («مميعم: »«ناءءلاه»): ذكر علماء النفس - وعلى رأسهم يونج - أننا ربما نملك ذكريات 
تخص الجنس البشرى كله, ويبدو هذا - بصفة أساسية - فى الأحلام» كالرموز التى يتشابه فيها الغالبية العظمى من 
الأفراد رغم كونها خارج نطاق خبرات حياتهم العادية. 

8- ذاكرة المماضى («دهدصءم ع6ذا ودم): يستطيع بعض الأفراد تذكر الأحداث فى السنوات المبكرة من حياتهم, 
وأحيانًا منذ عدة قرون مضت. وتحت تأثير التنويم المغناطيسىء يمكن فحص هذه الذاكرة. وقد وجد أن ما يتذكره 
هؤلاء الأفراد يرتبط بما يحدث ف الماضىء رغم أن الفرد قد لا يكون لديه أى معرفة بهذا الوجود (8155©1,1990,82 ). 

ولاشك أن ما يعرضه روسيل ممثل أنواعًا متفرقة من الذاكرة. يستشعرها الفرد فى المواقف المختلفة. غير أن 
هذه التقسيمات لمم تقدم غير تفصيلات داخل نموذج أتكنسونء الذى يقدم رؤية كلية تندرج تحتها غالبية 
السلوكيات التن تتمى إن الذاكرة, 

أما آلان بادلى برعاء8244 - وهو أحد أشهر الباحثين فى المملكة المتحدة فى أبحاث الذاكرة 
العاملة والتأصيل لها - فقد قصر تناوله لبناء الذاكرة على ثلاثة أنواع فقط. هى: الذاكرة الحسية. 
والذاكرة قصيرة المدى (الذاكرة العاملة)» ثم الذاكرة طويلة المدى. وهو ما يتفق مع النموذج الذى 
وضعه أتكنسون وشيفرن (1968 ,صنفمعط5 8 مهعم 1)ى). ويدين هذا النموذج بالتعديلات التى 
طرأت عليه للكثير من التخصصات,. مثل علم الأعصابء وعلم النفس المعرقء. وعلم النفس 
الارتقاق. واعتبر هذا النموذج - لعقود متعددة سابقة - نموذج تشغيل ال معلومات. الذى نبع من 
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نظرية تشغيل ال معلوماتء التى تعد نتيجة لاختراع الحاسب الآلى» وهو ما سنعرض له لاحقًا فى الفصل الثالث. 

ويعد النموذج إطارًا تنظيميًا للذاكرة الإنسانية» يمكن النظر إليه باعتباره تمثيلًا وظيفيًا أكثر منه بنائيًا لمكونات 
نظام الذاكرة الإنسانية. ويعنى هذاء أن هذا النموذج لا يعنى أن هذه الأنواع الثلاث من الذاكرة لها أماكن محددة 
فى المخ. كما أنه لا يعنى أنهم منفصلون كنظم متفردة. بل أكثر من هذاء أن الأنواع الثلاثة للذاكرة لا تمثل مراحل 
متمايزة ومحددة فى عملية الذاكرة. بل هى أسماء اتفق عليها لتساعدنا على فهم العملية التى بواسطتها يستطيع 
المخ الإنسانى أن يرمز المعلومة ويخزنهاء ويسترجع ويكامل المعلومات الحديثة مع المعلومات التى سبق تخزينها. 

وفيما يلى نتناول كلّا منها بالتفصيل. 

1 -الذاكرة الحسية: 

تتكون الذاكرة الحسية لدينا من التسجيلات الحسية. التى ترتبط بدورها بالحواس الخمس؛ السمع., الإيصار. 
اللمسء التذوقء ثم الشم. فهذه الحواس تساعد الفرد على التواصل مع البيئة. وعلى استقبال المعلومات الواردة 
منها. إن كل شىء فى الذاكرة يبدأ كمدخل حسى من البيئة المحيطة. وإن دور الذاكرة الحسية يتركز فى استقبال 
المعلومات الواردة للمخ من خلال المستقبلات, ثم تمسك بها لجزء من الثانيةء حتى يصدر القرار بشأنها. 


والشكل التالى يوضح مصادر الذاكرة الحسية 
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ولقد ركزت الأبحاث على التسجيلات السمعية والبصرية بصفة أساسية؛ فالتراث يعرض لنوعين من الذاكرة 
الحسية. هما: الذاكرة البصرية» والذاكرة السمعية. حيث تتعامل الذاكرة البصرية مع المعلومات البصرية التى 
يمكن رؤيتهاء والتى تستثير التسجيلات البصرية لها. وعن مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات قدرتها الأبحاث بثانية 
واحدة بعد اختفاء المثيرء أما الذاكرة السمعية فإنها تتعامل مع المعلومات السمعية التى تثير التسجيلات السمعية. 
ويمكن الاحتفاظ بها ما يقرب من أربع ثوانى بعد اختفاء المثير. 
ومن ثم فإن النظام الحسى يكون محدودًا؛ حيث إنه يستطيع الاحتفاظ بالمعلومات لفترة قصيرة للغاية. 
كما يستجيب فقط لكم محدود من المعلوماتء, وتعمل الذاكرة الحسية كأنها الفلتر الذى ينقى كم المعلومات 
المتاحة للفرد. أما العملية العقلية التى تقوم بعملية الانتقاء فهى الإدراك » فكأن الذاكرة الحسية هى فلتر عملية 
الإدراك . 
ويضرب بادلى مثلًا ليوضح به كيف تتم عملية الإدراك البصرى مثلا لحدث ما. ويتخير هنا أحداث الفيلم 
السينمائى مثلا؛ إذ حينما يذهب الفرد إلى السينماء فإنه يرى ما يبدو له باعتباره منظرًا مستمرًا يتحرك فيه 
الأفراد بهدوء وبصورة طبيعية. غير أن ما يراه فعلًا هو عبارة عن مجموعة من الصور الجامدة التى تتخللها 
فترات قصيرة من الظلام. ولى يراها صورًا دائمة التحركء لابد أن يخزن النظام البصرى ف المخ المعلومات الواردة 
من إطارء حتى تأق المعلومات من الإطار الآخر. إن مستودع الرؤية البصرية المسئول عن هذاء هو أحد مكونات 
أنظمة الذاكرة الحسية» التى تعد مسئولة عن إدراكنا للعالم من حولنا. وفى داخل الذاكرة البصرية. هناك عدد 
من المكونات القادرة على تخزين المعلومات البصرية لفترة قصيرة. ولعل حركة السيجارة المشتعلة في حجرة 
مظلمة تكشف عن ذلك؛ إذ إن الحركة تترك بعدها أثْرًاء ويمكنك أن تكتب حرفًا ويرى غيرك هذا الحرف. ولقد 
استخدم هذا الأثر لقياس استمرارية أثر الذاكرة الحسية البصرية منذ عام 1740. على يد الباحث السويدى 
سينجر :أدع»5. الذى أوصل جذوة مشتعلة إلى عجلة متحركة. فعندما تدور العجلة بسرعة. فإنه يمكن رؤية 
دائرة كاملة من النار؛ ذلك أن التأثير الذى ترك فى بداية الدائرة ظل متوهجًا بعودة الجذوة إلى نقطة البداية, 
أما إذا دارت العجلة ببطء. فإن ما يمكن رؤيته هو دائرة جزئية؛ لأن التأثير قد ضعف أثناء الوقت الذى تم 
استغراقه لتعود الجذوة إلى نقطة البداية. وعن طريق قياس الوقت المستغرق فى الدوران الواحد. حيث يمكنك 
الحصول على دائرة كاملة. حدده سينجر بأنه عشر الثانية. وتعرف هذه الظاهرة بأنها ظاهرة استمرار الرؤية 
دمنوة 6ه عهدعئوزوهم. وهذا يمكن إثباته بطريقة أخرى أكثر بساطة. وهى أن تفرد أصابع يديكء وتمررها أمام 
عينيك ببطء أولا. ثم بسرعة. ستجد أنه فى الحالة الأولى يبدو ال منظر غير ثابتء أما فى الثانية فإنه يبدو المنظر 


طبيعبًاء رغم بعض تشوه الرؤية أو عدم وضوحها. ففى الحركة السريعة فإن تقطع الرؤية يكون 
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ضئيلًا جدًَاء بما يسمح لشبكية العين أن تسجل المعلوماتء حتى تأق الدورة الثانية قبل أن تضعف الرؤية السابقة. 

وتفسير هذا الأمر أن الضوء يستمر حتى بعد ذهاب الضوء ذاته» بما يتضمن أن هذا الضوء قد تم تخزينه. 
ولقد أشارت التجارب إلى أن تخزين الضوء يعتمد على أمرينء هما: شبكية العينء والتى تتأثر أساسًا بمدى توهج 
الضوء الذى تراه. أما الثانى فهو خاص بما يحدث فى مكان داخل المخ بعد استقبال المعلومات الواردة إليه من كلا 
شبكتى العين. 

ويحدث مثل هذا أيضًا فى السمع؛ فالاستماع إلى نقر سريع فى أحد أركان الحجرة التى أجلس بهاء يساعد على 
تحديد مصدر هذا الصوت. ولى يحدث هذاء فإنه على الفرد أن يفيد من فارق الوقت القصير جدًا بين وصول 
الصوت إلى الأذن. وحدوثه مرة أخرىء بما يشبه تسجيل السونار لتحديد مكان شىء ما. كما أن استخدام الطبيب 
للسماعة فى سماع ضربات القلب يعتمد على الذاكرة الجيدة للأصوات والنغمات. ورغم تمثيل هذه النماذج للذاكرة 
الحسية. التى تمثل بدورها جزءًا من مكونات بناء الذاكرة, إلا أن ما تطرحه من قضايا يعالج فى ضوء قضايا الإدراك 
السمعى والبصرى. 

وقد تبدو هذه العملية بسيطة نسبيًاء إلا أنها مليئة بالمشكلات؛. لأن هذه ال مدخلات الحسية لا تصل دفعة 
واحدة كأجزاء متفرقة من المعلومات. لكنها تصل بصورة تلقائية. فى خلال جزء من الدقيقة. تصل إلينا كمية 
عظيمة من المثيرات الحسية التى تقدم لنا كما كبير من المعلومات. فإذا كنت واعيًّا بكل الصور والأصوات 
والأحاسيس اللمسية والشمية والذوقية التى تتعرض لها أجسامناء فلابد أنك ستواجه حملا حسيًا زائدًاء وبدون آلية 
ما لتنظيم المادة الحسية الخام وتحويلها إلى مادة ذات معنى, فلن تكون قادرًا على التفاعل معها. أما الدور الخاص 
بتنقية المعلومات الكثيرة التى تفد على الجسم من خلال الحواس ال مختلفة» فهو ما ندعوه بالذاكرة الحسية. 

وقد يعزى إلى المخ - باعتباره إسفنجة تمتص المعلومات - وببعض القياسات. وجد أن ال مخ يرفض 96099 من 
المعلومات فور وصولها إلى ال مخ: والسبب فى هذا يرجع إلى أنها غير ذات علاقة فى الوقت الراهن. فلاشك أن هناك 
أهمية ضئيله للغاية فى تذكرك مثلًا لكيفية إحساسك بالقلم بين أصابعك عندما كتبت به الأسبوع الماضىء, والسؤال 
الأكثر أهمية هنا: كيف يستطيع المخ أن بميز بين ما يحتفظ به وما يرفضه؟ وأى العوامل التى تؤثر على ال مخ لكى 
ينتبه لمثيرات بعينها دون أخرى؟ 

المؤشرات الحسية والانتباه: 

كل المعلومات التى يتم استقبالها عن طريق المستقبلات الحسية لايد من إرسالها إلى القشرة 
الحسية المناسبة للتعامل معهاء والمسئولية فى هذا تقع على عاتق منطقة المهاد. فكل البيانات الحسية 
ما عدا الشم تذهب أولًا إلى منطقة المهاد. ومن هناك تذهب إلى المكان المناسب من القشرة المخية؛ 


للتعامل معها وتحويلها من كونها أشعة من الضوء مثلًاء أو من موجات صوتية إلى مدرك. ويختص 
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الإدراك بالمعنى الذى يرتبط بالمعلومات عند إدراكها من خلال الحواس. فقد تقع العين على صورة ماء لكن ما 
ندركه يتأثر بالمعلومات التى يختزنها المخ, أما إذا كان اممخ ليس لديه ال مخزون الذى يستمد منه الفرد ا معنى - كما 
فى الأطفال وإدراك الأرقام - يظل الشىء المرى أو المسموع بلا معنى. 

هذا عن الإدراك وتحويل المؤشرات الصوتية أو الضوئية إلى معنى يفهمه الفرد. فماذا عن دور الانتباه فى هذه 
العملية؟ 

كثيراً ما يتهم الأطفال بأنهم غير منتبهين» وهو قول غير صحيح علميًا؛ فالمخ دائمًا فى حالة انتباه لكن ما نعنيه 
بالفعل هو أن الطفل لا ينتبه إلى ما نتصور نحن أنه مهم, أو ذو علاقة. فالانتباه انتقاق. لكن كيف يقرر المخ ما 
الذى ينتبه إليه. وما الذى ينبذه؟ فإن هذه العملية الانتقائية تتم بشكل لاشعورى فى أغلب الأحيان؛ حيث يقوم 
بها المخ اللاشعورى. وتعتبر عملية التنقية هى ا مدخل إلى هذا؛ إذ من خلال هذه العملية. يتم تحديد إذا ما كانت 
المثيرات القادمة إلى المخ من النوع الذى اعتدنا عليه أم يتميز بالجدة. هذا الجديد يفوز بالانتباه الفطرى وغالبيًا ما 
يفيد المعلمون من هذه الخاصية» فيقدمون المعلومات بأسلوب جديد غير مألوف حتى ينتبه لها مخ الدارس. 

وبالإضافة إلى خاصية الجدة ف ارتباطها بالانتباه. هناك أيضا خاصية درجة القوة. التى تمثل عاملًا آخر من 
عوامل الانتباه. فالصوت الأعلىء والضوء الأقوى هو الأكثر حظًا من الانتباه. ولاشك أن مصممى الإعلانات عن السلع 
يفيدون كثيرا من هذه الخاصية. والحركة هى العامل الثالث الذى يؤثر على عملية الانتباه. فنحن ننتبه إلى الأشياء 
التى تتحرك أكثر من الأشياء الثابتة. فالأضواء المتحركة فوق سيارة الشرطة هى أحد نماذج الاستفادة من استخدام 
الحركة فى جذب الانتباه. 

لكنه من الجدير بالذكر أن هذه العوامل تستمر لفترة. ثم تفقد فاعليتها بعد ذلك فى جذب الانتباه؛ بسبب 
الاعتياد عليها. هل يعنى ذلك أننا نظل تحت رحمة اللخ النزوى المتقلبء الذى يقاوم كل الجهود التى تقدم له 
للتركيز على مثيرات بعينها؟ 

والإجابه هى بالنفى؛ حيث يقدم المتخصصون عاملين من أقوى العوامل فاعلية فى الانتباه إلى العوامل الوافدة 
إلى المخ: وفى بقائها أيضًاء وهما: عاملا المعنى والانفعالات. 

ا معنى والانفعالات وعملية الانتباه: 

سبق أن ذكرنا أن المخ يقوم بفحص المعلومات الواردة إليه. ويوائم بينها وبين ا معرفة المخزنة فى 
الشبكة العصبية. أو الدوائر العصبية للخلايا. ويعنى ذلك أن الشبكة العصبية تقوم بمراجعة 
ا مثيرات الحسية بمجرد وصولها للمخ؛ للتعرف على مدى انتمائها للنماذج المألوفة للمخ. فإذا كان 
الأمر كذلكء. يقوم المخ بالمزاوجة بين المعلومات الجديدة والنماذج المألوفة فى ال مخ ويحدد إذا ما 
كانت المعلومات الجديدة مألوفة أم لاه ومن ثم نستطيع القول إن المعلومات الجديدة ذات معنى. 
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اح :اا كه اف 


أما إذا نم تحدث المواءمة» فقد ينتبه المخ إلى ا معلومات الوافدة بعض الوقت؛ لكونها جديدة عليه. لكنه إذا فشل 
فى وجود معنى لهذه المعلومات. فإنه لن يتعامل مع هذه المعلومات مجددًا؛ لذلك فهناك العديد من 
الإستراتيجيات التى يقدمها التربويون لإضفاء ا معنى على المعلومات الجديدة للانتباه إليهاء ثم للاحتفاظ بها. 

أما الانفعالات فقد تفوق فى تأثيرها على المعلومات الوافدة إلى اللمخ تأثير المعنى؛ ذلك أن برمجة ال مخ 
البيولوجية تقوم على الانتباه أولًا إلى المعلومات ذات المحتوى الوجدانى القوى, كما أنه يتذكر هذه النوعية من 
المعلومات فترة أطول. فال مخ البشرى مصمم لأن ينتبه للمخاطر الفيزيقية (مهاجمة حيوان شرس). كما ينتبه 
لتعبيرات الوجه, وعلامات لغة الجسم التى تتضمن معلومات مشحونة بالانفعالات الضرورية للحياة اليومية للفرد. 
وفى اختبار ستروب 6:0؛ مههم:8)''' ما يمكن أن يقدم قياسًا نمطيًا لدور الانفعال فى عملية الانتباه؛ حيث يتعرض 
المشاركون لعدد من الكلمات المطبوعة بألوان مختلفة من الحبرء ويطلب منهم تذكر ألوان الحبر دون الالتفات إلى 
معانى الكلمات. أما فى الصورة المطورة من هذا الاختبار فى المجال الإكلينيى. فقد ضم عددًا من الكلماتء بعضها 
محمل بالانفعالات. مثل (يغتصبء يفرح, يفزع). وكلمات أخرى محايدة. مثل (كرسى. يحفظء حائط). وبتطبيق 
الاختبار وجد المشاركون فى التجربة صعوبة كبيرة فى تجاهل معانى الكلمات, وتذكر الألوان فقط. وقد يتعاظم هذا 
التأثير فى المثيرات المرتبطة بشخص محدد. مثل كلمة ثعبان بالنسبة للفرد الذى يعانى من فوبيا الثعابين. 

وفى تجربة أخرىء كان على المستجيب أن بميز شيئًا محددًا من بين أشياء كثيرة تمر أمام عينيه سريعًاء من خلال 
جهاز عرض. ولقد وجد أن تمييز الوجوه السعيدة أو الغاضبة كانت أسهل من تمييز الوجوه المحايدة, التى لا تعبر 
عن معنى محدد. ولقد فسرت دراسات تصوير المخ ذلك بأن اللوزة اهدع رصم تكشف عن تنشيط قوى لتعبيرات 
الوجوه الخائفة. بالقياس إلى الوجوه المحايدة. 

وهكذاء فإن المثيرات التى تنهمر علينا من خلال الحواس» تجد طريقها إلى المخ» والقليل منها هو الذى يتم 
نبذه. فضلًا عن هذاء فإن هناك عوامل أخرى متعددة تلعب دورًا مهما فى الانتباه لهذه المعلومات, ومن ثم يتعامل 
معها المخ فى المراحل التالية فى الوظائف الأخرى كما سنوضح. 


(1) هو أحد الاختبارات الشائعة فى علم النفس؛ إذ يطلب إلى الفرد أن يذكر اسمًا للون الحبر الذى كتبت به الكلمة, فمثلًا: تكتب كلمة 
أخضر بالحبر الأحمرء وعلى المشارك أن يذكر اللون الأحمرء ويقيس الاختبار تشوش الذاكرة. والأفراد الذين يفشلون فى هذا 
الاختبار غالبًا ما يعانون من صعوبة التركيز. وحديثًا قد عدل هذا الاختبار فى علم النفس الإكلينيى. ولكن مع استبدال الاستجابة 
السابقة باستجابة أخرى تكشف عن الاضطرابات الانفعالية. 
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2-الذاكرة قصيرة المدى: 

رأينا فيما سبق كيف أن الذاكرة الحسية تسبق عملية الانتباه. بل هى التى تضبط هذه العملية, أما عندما 
يتم الانتباه إلى المثيرء فإنه يمر إلى الذاكرة قصيرة المدىء ويعنى ذلك أن الذاكرة قصيرة المدى تتكون مما تم الانتباه 
إليه فى الحال. ومن ثم فإنه حين نحاول أن نتذكر مجموعة من الأعداد فى خلال ثوان, فهذه العملية تحدث فى 
الذاكرة قصيرة المدى. ومن ثم يمكن تحديد خصائص الذاكرة قصيرة المدى بأنها تشغل مكانًا محدودًا للتخزين, 
وتستمر لفترة محدودة. 

وطزيد من الفهم لمعنى الذاكرة قصيرة المدىء. نضرب المثال التالى: طلب إليك أحدهم أن تضرب 273 

بعقلك. حول نظرك عن الورقة التى بها الأرقام, وقم بتنفيذ العملية. لاشك أنك تحتاج أولًا إلى تذكر الأرقام 
السابقة. ثم تضرب 73 , وتتذكر أنه21, كما تتذكر أيضًَا أن تضع الرقم 1 وتحتفظ بالرقم 2 ثم تعود مرة أخرى 
لضرب الرقم 2223 ثم تضيف إلى الناتج الرقم 2 الذى احتفظت به. ويصبح ناتج هذه العملية هو 81. من الواضح 
أن تنفيذ هذه العملية يتطلب تعاملًا جيدًا مع التخزين المؤقت للأرقام» التى لابد من استرجاعها بدقة فى الوقت 
ا مناسب. وبمجرد الانتهاء من العملية لا تعد هناك حاجة إلى تذكر هذه الأرقام, وبعد إجراء عملية ثانية وثالثة 
لاشك أن الفرد لا يستطيع تذكر الأرقام التى تعامل معها. 

معنى ذلك أن الحاجة إلى المخزون المؤقت من المعلوماتء تكون مهمة فى عمليتى فهم اللغة والعمليات 
الحسابية؛ وذلك لتنفيذ الوظائف المختلفة المعاونة على الفهم أو الحسابء وفور تنفيذ المهمة لا تعد هناك حاجة 
إلى هذه المعلومات. ومن هنا فإن مصطلح الذاكرة العاملة أو الذاكرة قصيرة المدى هو ما يطلق على هذا النظام, 
أو بالأحرى على هذه الأنظمة. 


والشكل التالى يعد تمثيلًا للذاكرة العاملة. ومصادر المعلومات لهاء كما يمثلها نموذج بادلى وهيتسن: 





(90ام, دعقم ستدطط) 
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ولقد عرفت الذاكرة قصيرة المدى فى الماضى على يد ويليام جيمس 265[ صدذااة18 فى نهاية القرن التاسع عشرء 
عندما ميز بين نوعين من تخزين المعلومات؛ قصير الأجل وطويل الأجل. وأطلق جيمس على هذين النوعين من 
الذاكرة: الذاكرة الأولية ر«مصعدم تصدصاءم فى مقابل الذاكرة الثانوية مصعم برمدوهمءء5 . غير أنه ظلت هذه 
التعريفات دون أبحاث تضيف إليها وضوحًاء أو تحدد خصائص بذاتها للذاكرة قصيرة المدى. حتى كانت جهود 
جورج ميلر :3111 :ه66 فى الخمسينيات من القرن العشرين. فقد استطاع من خلال تجاربه أن يصل إلى الرقم 
السحرى + أو - الرقم 7. ويعنى أن الفرد يستطيع أن يحتفظ فقط بسبع وحدات نشطة ف المخزن قصير المدى, 
وهذا الحد يؤثر على أداء مدى واسع من الهام المعرفية. وقد دعمه فى هذاء نتائج التذكر قصير ال مدى, والاستدعاء 
الصحيح للأرقام. ولكن» كيف تطورت الأبحاث فى هذا الصدد. وكيف اختلفت المفاهيم وتبدلت من الذاكرة قصيرة 
المدى إلى الذاكرة العاملة. وهل هناك فروق بينهما؟ أم أن الفروق فى التسمية فقط؟ كل هذه التساؤلات نجيب 
عنها في الفصل الخاص بالذاكرة العاملة. 

3-الذاكرة طويلة الممدى: 


تعتبر الذاكرة طويلة المدى هى أكثر الأنواع انطباقًا على معرفة العامة بما تعنيه الذاكرة. وهى تمثل تخزين 
المعلومات لفترة كبيرة. ويرى بعض الباحثين أن المعلومات التى تخزن فى هذه الذاكرة لا تختفىء أو لا تضيع من 
الذاكرة. لكن ما يحدث هو أنه تتزايد صعوبة الحصول عليهاء أى استرجاعها. فتذكر اسمكء وكيف تتحدث, وأين 
كنت العام الماضىء وأين كنت تعيش عندما كنت طفلًا. كلها أمور تعتمد على الذاكرة طويلة المدىء فهذه الذاكرة, 
تعنى أساسًا بتخزين المعلومات. وبالنسبة لعام النفس التجريبىء فإن الذاكرة طويلة المدى تعنى المعلومات التى 
تم تخزينها بكفاءة لفترة تزيد على عدد من الثوانى؛ ذلك أن طريقة اختبار الذاكرة بعد دقيقتين تمائل الطريقة التى 
تختبر بها الذاكرة بعد يومين أو عامين. ويعرفها بروننج أنها مستودع دائم للمعلومات» التى نجمعها على مدى فترة 
من الوقتء رها أيام أو شهور أو سنوات ( 1995 ,ومنصصدم8 ). إذ بعد تعلمنا لحقيقة ماء نكون أكثر ميلا لمعرفتها 
غذّاء أو الشهر القادم: أو حتى على مدى العمر. وعلى عكس الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدىء فالذاكرة 
طويلة المدى غير محدودة, لايهكن تعطيلها بسهولة, و هى لا نهائية فى كفاءتها. كما تبدو أنها ثابتة إلى حد بعيد. 
وأثرها ثابت لفترة طويلة. ورغم أن النسيان قد يحدثء فإن هناك نقاش حول سبب حدوثه. هل بسبب حدوث 
تغيرات ف الليتابوليزم» تؤدى إلى انهيار الذاكرة طويلة المدىء أم بسبب عدم القدرة على الاسترجاع منها. 

وقد استطاع إندل تولفنج فى كندا (1972 ,ومصانت؟ اءهمع ) أن مميز بين نوعين من الذاكرة طويلة اللمدى, 
وهما: 
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أ- الذاكرة الشخصية .. ذاكرة الأحداث وذاكرة المعانى بممسعم عنامهدهء؟ , عنلهوامع: 

فذاكرة الأحداث ممعم عنكهونمء. هى الذاكرة التى توصف بأنها ال مسئولة عن تخزين تسجيل الأحداث التى 
مر بها فى حياتناء فهى تتضمن تذكر أحداث بعينها. غير أن الأمر المهم فى هذه الذاكرة هو أن الاسترجاع يتضمن 
معايشة الخيرة مرة أخرىء. ومن ال معتاد أن يتضمن ذلك بعض الصور ال مرتبطة بالحدث. أما ذاكرة المعالى عناصهصهءه 
ددعم فهى التى تعنى أساسًا بالمعرفة العامة عن العاط؛ إذ إن معرفة معنى كلمة ماء أو عاصمة فرنسا مثلا. أو 
التركيبة الكيميائية للملح مثلًاء كلها تمثل أمثلة لذاكرة المعانى. والخاصية الأساسية لذاكرة امعان تكمن فى أنها يمكن 
أن تستخدم بدون الرجوع إلى الأحداث التى كونت مضمونها. فعندما نستخدم اللغة. أو نقوم بعملية حسابية. 
نكون على غير وعى بالظروف الأساسية التى تعلمنا فى ضوئها أن نفعل هذه الأشياء. كما أنه أيضا يمكن أن نخزن 
معلومات عن أنفسنا فى ذاكرة المعانى. لكن الفارق هو عندما نسأل عن رؤيتنا لشىء ما مثلًاه فإن الإجابة هنا لا 
تتطلب تذكر حدث بعينه؛ إذ إن لدينا الكثير عن أنفسنا الذى يمكن أن نعتمد عليه فى الرد على السؤال. 

ودراسة الذاكرة الشخصية تعنى كيف كممكن للأفراد أن يتذكروا الخبرات الشخصية من الماضىء ويكون التركيز 
على الأسئلة. مثل: أى الأحداث ممكن تذكرها بصورة أفضل؟ هل تتغير الذكريات عبر الزمن؟ كيف يمكن بحث هذه 
الذاكرة وتذكر أحداثها؟ 

وقامت مارى جولد لينتون ( 1982 ,ده:غهنآ 343:18014) بدراسة على مدى ست سنوات على ذاكرتهاء. فكانت 
يوميًا تكتب على كروت وصفًا مختصرًا على حدثين على الأقل من أحداث اليوم» وكل شهر تعيد قراءة حدثين فقط 
من أحداث الشهر - اختيار عشوائى, وتحاول تذكر تفصيلات هذين الحدثين؛ لتقدير تاريخ حدوثهماء والنظام الذى 
حدثا به. كذلك كانت تحدد أهمية هذين الحدثينء والحالة الانفعالية لها وقت التسجيل ووقت الاستعادة. 

ولقد استطاعت لينتون أن تحدد نمطين من النسيانء هما: 

* أولهما: يحدث نتيجة تداخل الأحداث المتشابهة مع بعضها البعضء وذلك يعنى أن الأحداث المتشابهة 
تختلط معَّاء مما يؤدى إلى فقدان العلامات المميزة لحدث منهم. 

لذلك فإنه من المهم هنا التفرقة بين ذاكرة الأحداث وذاكرة المعانى فى الذاكرة الشخصية. حيث تعنى ذاكرة 
الأحداث بتسجيل الخبرات الشخصية - الأحداث لا الأفراد. الأشياء التى واجهتك شخصيًا. أما ما يخص ذاكرة ال معانى» 
فهى تتكون من الحقائق عن العالم ككل بصفة عامة. ومن ثم فإن الفرد فى ذاكرته الشخصية لابد أن يخزن معرفة 
شخصية عن الأشياء. وعن الأحداث التى تواجهه. وكل من نوعى الذاكرة؛ الأحداث والمعانى يتداخل معّاء وبينهما 
تفاعل من أسفل إلى أعلى. ومن أعلى إلى أسفل. 
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* أما النوع الثانى من النسيانء فهو عند قراءتها لما دونته عن حدث ماء فإنها لا تتذكر هذا الحدث كلية. هذا 
نسيان لا يعزى إلى تداخل أو تشابه الحدث مع غيره. فقد وجدت لينتون أن هذا النوع من النسيان يتزايد بمرور 
الوقت. 

كما ذكرت لينتون من خلال هذه الخبرة أن النوعين من النسيان يحدثان بصفة متوازنة.» كما وجدت أن 9030 
من الأحداث التى سجلتها لنفسهاء قد تم نسيانها تمامًا مع نهاية العام السادس. 

غير أنه مما يلفت الانتباه فى تجربة لينتون هو فشلها فى إيجاد علاقة قوية بين الحالة الانفعالية وأهمية 
الحدثء وبين درجة التذكر إذ يؤدى الإحساس العام إلى أن نتذكر الأحداث المهمة أو الأحداث ذات الصبغة 
الانفعالية» أكثر من الأحداث الأخرى غير المهمة. أو التى م تتميز بانفعالنا بها. ولقد فسرت لينتون ذلك بأن 
الأحداث التى نسجلها على أنها مهمة ومشحونة بالانفعال فى وقت حدوثها - قد تتغير بعد ذلك وتقل أهميتها 
بالنسبة لناء بعد مرور فترة من الوقتء وهذه الذكريات عرضة لحدوث النسيان. أما الأحداث التى تسجل على أنها 
مهمة وذات طبيعة انفعالية عالية وقت حدوثهاء ووقت استرجاعها أيضًاء فهذه الذكريات هى التى تبقى وتثبت فى 
الذاكرة. كما درست أيضا إستراتيجيات التذكر التى كانت تتبعها فى تذكر الأحداث. وقد وجدت أنه فى البداية كان 
يمكن أن تتذكر الأحداث حسب تسلسلها الزمنىء وكان يتم الاستدعاء بإعادة بناء الأحداث فى النظام الذى حدثت 
به. وبعض الأحداث تم تنظيمها فى فئات: وتم استدعاؤها فى ضوء الفئة التى تندرج تحتها. ولقد لاحظت أنه بعد 
مرور عامين على الحدثء كان هناك تحول من البحث من خلال نظام التسلسل الزمنى إلى الاستخدام الأكثر للفئات 
فى البحث. وهذا التحول يعكس حقيقة أن تمثيل ذاكرة الأحداث - بناء على عامل الزمن - قد استبدل بالبحث من 
خلال الفئة التى ينتمى إليها موضوع الحدث. كما كشفت أيضًا أن بعض الأحداث قد تنتظم حسب ما أسمته 
لينتون الأحداث ال ممتدة. وهى عبارة عن مواقف مستمرة. مثل العمل أو الزواج. فى مثل هذه الأحداث. فإن 
هناك أحدانًا بعينها تنتظم تحتهاء وهى بدورها تتضمن تفصيلات خاصة. 

ولكن يبقى القول إن هذه تجربة خاصة للباحثة. بقدر ما ألقت الضوء على أشياء متعددة تخص الذاكرة 
الشخصية. إلا أنه لابد من الحذر فى التعميم منهاء لكنها لاشك تفتح الأبواب أمام البحث العلمى فى مجال الذاكرة 
الشخصية. 

ولاشك إذن أن هناك فروقًا بين ذاكرة الأحداث الشخصية للإنسانء وبين المعرفة العامة عن الكون 
المتطلبة فى مرحلة بعينها من الزمن. وسواء مثل ذلك أجزاء مختلفة من نظام واحد أو أنظمة 
مختلفة. فهذا أمر ليس معروفًا حتى الآن. غير أن هذه التفرقة ذات فائدة, ولقد اعتمدت الكثير من 
البحوث عن الذاكرة على المادة اللفظية. حيث تسهل استخدامهاء ويمكن تسجيل استجابات الأفراد 
أيضًا. وفى السنوات الحديثة يثير الباحثون التساؤل الخاص با إذا كانت الذاكرة اللفظية تمثل كل 
الذاكرة. خاصة وأن الذاكرة لما هو خبرات حسية وغير قابلة للتعبير عنها باللفظ تعتمد على 
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أنظمة تذكر مختلفة تمامًا. فنحن بلاشك نتذكر طعم الجبنة أو رائحة المطاط المحترق, أو صوت البحرء حيث 
يصطدم بالشاطئ الصخرىء وذلك دون استخدام الوصف اللفظى لهذه الخبرات. فهل هناك أنظمة لفظية وسمعية 
مختلفة للتذكر؟ أم أن الكل يتبع نظامًا واحدًاء قادرًا على تسجيل كل أنواع الخبرات؟ مازال البحث جاريًا فى هذا 
الصدد. 

ولقد دلت الأبحاث العلمية حول الذاكرة الشخصية. أن الأفراد المصابين بفقدان الذاكرة يمكنهم تذكر أحداث 
الذاكرة الشخصية. ففى المصابين بفقدان الذاكرة اللحقة للحدث. سواء تم اختبارهم بقوائم الكلمات أو بالصور, أو 
بوجوه الأفراد. أو باختبار القدرة المكانية - أيدت غالبية الدراسات على هؤلاء اللمرضى أنهم يواجهون صعوبة فى 
استعادة معلومات أو خبرات جديدة حدثت لهم بعد الإصابة أى بعد وقوع الحدث. وقد اختلفت نتائج الأبحاث 
في انطباق هذا الاضطراب على ذاكرة الأحداث الشخصية؛ فهناك بعض الدراسات التى أثبتت أن مرضى فقدان 
الذاكرة يمكنهم تذكر أحداث من الذاكرة الشخصية (1994, :ومنط )» بينما أثبت البعض الآخر عكس ذلك. لذلك قام 
هيرست وماريا ميدفيد (81»1094 :8 :5منة1) عام 2006 باختبار هذه النتيجة مرة أخرىء على عينة من مرضى فقدان 
الذاكرة. وكان الغرض هو التعرف على إمكانية تذكر هؤلاء المرضى ما يسمى باطناطق المنعزلة فى الذاكرة 6ه ولصهاذا 
دهصءم. وهو يخص الذكريات الغنية بالتفاصيل التى يتذكرها مرضى فقدان الذاكرة. ويممكن تحديد وضعها مكانيًا 
وزمانيًا. كما يعزى هذا المصطلح إلى الذكريات التى تبدو متواجدة فى محيط من النسيانء وغالبًا ما يلاحظ وجود 
هذا النوع من الذاكرة لدى مرضى فقدان الذاكرة اللاحقة للحدث فنوعصصه علهمهومن»:. حيث يمكن أن يتذكروا 
الأحداث السابقة على الإصابة. وقد اختلفت العينة فى درجات الإصابة؛ غير أنها جميعًا من مرضى فقدان الذاكرة 
الماضية السابقة على الإصابة . وتكونت العينة من أربعة عشر مريضًاء ( 9 من الإناث - و5 من الذكور )» ومتوسط 
العمر كان خمسين عامًا ( من 27 -76 ). ولقد تم تسجيل الأحداث التى ذكرها المريض من حيث؛ الحدث. وقت 
الحدوث, المكانء التفاصيلء أو الانفعالات» أو الأفكار. كذلك تم تسجيل الحدث بعدد الكلمات (كان يتم تسجيل 
الحدث من حيث الوقتء والتفاصيل والمكان وتعطى الدرجة على هذا الأساس من 3). لمم تكن هناك تفرقة بين 
ذاكرة الأحداث وذاكرة ال معان فى هذه الأحداث. 

ولقد أسفر البحث عن وجود الذاكرة الشخصية اللاحقة للإصابة لدى ثمانية من المرضىء فى 
مقابل ستة كانت لديهم الذاكرة الماضية السابقة على الإصابة. وكان متوسط الأولى 114 كلمة فى 
مقابل 32 كلمة. وكذلك اختلفت الذكريات بينهما فى التفاصيل. وخلاصة هذه الدراسة أن المصابين 
بفقدان الذاكرة. لا تكون الذاكرة لديهم مسطحة تمامًاء حتى لدى ال مضطربين منهم بشدة. ولقد أثار 
هيرست ثلاثة تساؤلات مهمة. هى: لماذا لا يوجد اهتمام بال مناطق المنعزلة فى الذاكرة من قبل 
الباحثين؟ ما تأثير ذلك على الفرد ذى الإصابة العصبية؟ وعلى المستوى السيكلوجى العصبى. 
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كيف يحدث ذلك لمرضى فقدان الذاكرة؟ والأمر فى حاجة إلى مزيد من الأبحاث على هذا النوع من الذاكرة؛ من 
أجل فهم طبيعة الذاكرة الشخصية: وكيفية مقاومتها للنسيان. 

ب- الذاكرة الإجرائية 121201 21تتلءعء520: 

أعلن تولفنج عام 1972 فكرته عن ذاكرة الأحداث وذاكرة المعانى. ودعمتها الأبحاث فى عام 1980 :21981 
ومن أشهر التجارب فى هذا الصدد. تجربة كلستروم «دهىواط؟ وتجربة جاكوب /إاهءد[ ودالاس ودلهه. وقد مهدت 
هذه التجارب الطريق أمام إجراء العديد من التجاربء التى استمرت على خمسة عشر عامًاء حيث أضاف تولفنج 
عام 1985 مع آخرين نوعًا آخر من الذاكرة. وهو الذاكرة الإجرائية بدمده]3 1ددهءءممم, وهى ما ممكن تعريفها 
بأنها معلومات فى الذاكرة طويلة المدىء لكن يصعب معاينتها شعوريًّه مثل قيادة الدراجة مثلّاه فهى مهارة مركبة, 
يعرفها الغالبية العظمى مناء لكن إذا أردت شرحهاء يمكن أن تعطى تفسيرا سطحيًا للغاية. كذلك الأمر فى تحدث 
الفرد اللغة الأم له. لا يستطيع شرح كل القواعد ال مركبة التى تساعد على النطق أو الاستخدام الصحيح. وفى مقارنة 
هذا النوع من الذاكرة بغيره من ذاكرة الأحداث أو ذاكرة المعانى» فإنها تختلف عنهما اختلافًا بينًا في إمكانية 
القياس. 

وعلى الرغم من أهمية التمييز بين هذه التقسيمات الثلاث للذاكرة طويلة المدى (ذاكرة الأحداث - ذاكرة 
ا معانى - الذاكرة الإجرائية)» فإنهم يمثلون نظامًا على درجة عالية من التفاعل. حيث يمكن أن يتأثر سلوك الفرد 
العادى بأى من المعلومات التى تصل إليه من إحدى الأنواع الثلاثة للذاكرة. هذا فضلًا عما تضيفه هذه الأنواع 
الثلاثة للذاكرة من محددات للسلوكء يمكن أن يتغير عبر الزمنء بناء على معلومات من ذاكرة الأحداث. مثلّا تعلم 
تكنولوجيا الحاسب الآلى» فاللغة التى يتعامل بها جديدة وغير مألوفة وتصعب على التمثيل بسهولة؛ فمثلا 
مصطلح 5000 ه). هى كلمة غامضة إذا مم يتذكر الفرد فى مرة سابقة كيف ارتبطت هذه الكلمة بتشغيل 
الحاسب. ومع زيادة الاستخدام يصبح المصطلح جزءًا من المعرفة العامة للفرد بهذا الجهازء ويمكن تحديدها بدون 
الرجوع إلى ذاكرة الأحداث. هذا النوع من التفاعل يحدث أيضًا فى مهارات التعلم؛ فالطباعة على الحاسب الآلى» 
تتضمن فى البداية حفظ حروف لوحة المفاتيح» وأماكن كل منها لوضع الأصابع وضعًا صحيحًاء ثم مع استمرار 
التدريب» تصبح المهارة أكثر آلية ومستقلة عن لوحة المفاتيح. وفى هذه المرحلة تتوقف عملية الطباعة عن 
اعتمادها على ذاكرة الأحداث أو ذاكرة المعانىء لتصبح أكثر انتماء إلى ذاكرة الإجراءات. 

الذاكرة الضمنية فى مقابل الذاكرة العلنة''' تاه متعم ألع 1 امعدظ عق اك مسرل 

إن هذا التقسيم إلى ذاكرة معلنة فى مقابل الذاكرة الضمنية هو من التقسيمات التى يمكن أن 

تصنف وفقًا لها ذاكرة الأحداث وذاكرة المعانء. فى مقابل الذاكرة الإجراتية. كان معروفًا لعدة 


(1) قد يجد القارئ ترجمة أخرى لهذه المصطلحات فى مصادر معرفية أخرىء. فقد ترجم إلى الذاكرة الصريحة في مقابل الضمنية 
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سنوات سابقة أن المرضى شديدى فقدان الذاكرة. قد يظل لديهم القدرة على أنواع معينة من التعلم طويل الممدى؛ 
إذ إن تعلم المهارات الحركية» مثل الكتابة على الآلة الكاتبة تحفظ كما هىء باعتبارها مدى كليًّا من الظاهرة التى 
تعرف بأنها (ومنصنءم)'''. ويعود هذا اللفظ إلى ملاحظة أن تكرار سماع كلمة ما أو مشاهدتهاء يجعلها أكثر قابلية 
لأن ترى أو تسمع فى مناسبات أخرى. ومثال على ذلك أنك إذا قرأت حديئًا كلمة أرنب. ستكون أكثر ميلا إلى 
استخدامها إذا ما طلب إليك تذكر كلمة تمثل حرف الألف. 

فالتعلم الذى يتم قياسه بهذه الطريقة يوصف بأنه تعلم ضمني؛ حيث لا يسأل الفرد عن آخر الأشياء التى تم 
تعلمهاء بل ينعكس تأثيرها - بطريقة غير مباشرة - على سرعة أو طبيعة الأداء التالى» مثلما يحدث ف اللهام التى لا 
تتطلب استدعاء من الذاكرة. فهذا النوع من التعلم لا يتأثر بالعديد من العوامل التى تكون مهمة عندما يقاس 
التعلم بالقدرة على الاسترجاع من الذاكرة أو التمييز. 

والبحث فى هذا المجال ينشط حاليًا إلى حد كبير؛ إذ يختلف الباحثون حول إذا ما كان التعلم الضمنى والتعلم 
الصريح, يتبع كل منهما نظامًا مختلفًاء أم أنهما يختلفان أصلًا في العمليات التى يتضمنها كل منهما. ويؤيد بادلى 
القول بأن الذاكرة الخاصة بالأحداث والذاكرة الخاصة با معانى كلاهما يقوم على نظام خاصء وهو الذى يتم تدميره 
لدى المرضى بفقدان الذاكرة. ورغم أن هناك عدم اتفاق حول التفسير النظرى للتعلم الضمنى والتعلم الصريح, فإن 
الغالبية يتفقون على أن التعلم المحفوظ لدى المرضى بفقدان الذاكرة بميزه أداء المهمة. حيث يقاس التعلم بطريقة 
غير مباشرة» ولا يحتاج الفرد إلى تذكر إذا ما كان قد واجه هذه الخبرة من قبل أم لا؛ لى يستطيع أداءها الآن 
جِيدًاء كما فى الطباعة على الآلة الكاتبة. بل على العكس فإن المرضى ذوى فقدان الذاكرة يؤدون أداء سيئًا على 
الأعمال التى تتطلب خبرة تعليمية سابقة. كأن يطلب إليهم تذكر قصة ما فى جريدة الصباح مثلًا؛ لذلك يفضل 
البعض أن يستخدم المباشر وغير المباشر بدلا من الضمنى والصريح. وفى طريقة أخرىء قد يشار إليهما بالذاكرة 
المعلنة فى مقابل غير ال معلنة.ء حيث يقصد بالذاكرة المعلنة ذاكرة الأحداث والحقائق؛ وغير المعلنة لكل ما عدا ذلك» 
غير أن هذه التسمية قد تكون معوقة أحيانًا. 

أماعن عمل الذاكرة طويلة المدى من حيث التخزين والاستدعاء. فإن الوظيفة الأكثر 
أهمية للذاكرة طويلة المدى هى أنها تستقبل المعلومات وتخزنها؛ تمهيدًا لاسترجاعها. فنحن نخزن 
المعلومات المهمة وذات الفائدة. ونتجاهل أو نستبعد المعلومات الأقل أهمية. ويقابل جونستون 


(1) يعرف قاموس علم النفس للجمعية الأمريكية هذا المصطلح بأنه فى علم النفس المعرفء يعنى أثر خبرة حديثة بمثير ما على إعاقة أو 
تسهيل الأداء التالى على نفس امثيرء أو على مثير شبيه به (2007,731 .1 بصهوروهظمعلصة؟7١).‏ 
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عدهةقصطه[ بين عملية تخزين المعلومات فى الذاكرة واسترجاعهاء وبين نظام الملفات فى الحاسب الآلى. غير أنه فى 
استرجاع هذه المادة. يختلف الأفراد فى طريقة تعبئتهم لهذه الملفات. وكيفية تنظيم المعلومات بها. ولقد أشار 
جونستون إلى ثلاث طرق لتخزين المعلومات فى الذاكرة طويلة المدى. هى: 

لله تجد المعلومات الجديدة مكانًا مناسبًا في المعلومات المتواجدة بالفعلء وتخزن. وقد يكون ذلك أحيانًا 

غير ملائم؛ حيث تم تخزينه فى ال ملف الخطأ. 
لله أن التخزين داتما له تتابع خطى داخله. وقد يكون هذا هو التتابع الذى يتم به تعلم الأشياء. 
لله قد يكون آخر نمط للتذكر هو الذى حدث. عندما لم يجد المتعلم أى الملفات التى يمكن أن يربط بها 
المعلومات الجديدة. 

ولاشك أن الطريقة الأولى هى ما أطلق عليها ا متخصصون التعلم المشحون ب معنى ومتمعةهء! لنكوهتمدعص وهو 
لا يممكن نسيانه. أما الطريقة الثالثة فهى طريقة الحفظ الصم ومنمعهء! :80. وهو قد يؤدى إلى سوء الفهم الذى 
يصعب تغييره؛ لذلك فإن إلقاء الضوء على كيفية تخزين المعرفة قد يساعدعلى مزيد من الفهم للذاكرة طويلة 
امدى. 

تخزين المعرفة: 

نحن نعرف الكثير من المعلومات. فنحن نملك مخزنًا هائلًا من المعرفة العامة التى نأخذ بها كمسلمات» 
والذاكرة السيمانتية هى نوعية الذاكرة التى تعنى بهذا الأمر. والمعلومات التى نعرفها قد تخص اللمعرفة المتخصصة 
في مجال عملى مثلًا. أو تخص المعرفة العامة عن السياسة. الموسيقىء, والطبء وغيرها. كما تتضمن هذه المعرفة 
بعض امهارات التى يؤديها الفرد. مثل قيادة السيارة. والكتابة على الحاسبء واستخدام بطاقة السحب من 
الحاسبء واستخدام التلفون .. إلى آخر هذه المهارات. كما تتضمن هذه المعرفة ما يخص الهواياتء أو الزمن 
الماضى. أو اللغة الثانية. فما نعرفه ليس هينًا. 

فإذا كان لدى الفرد حاسب آلى بمخزن ضخم. ويوجد مفاتيح لكل المعلومات الضرورية. فهل يستطيع أن يقوم 
بما تقوم به الذاكرة البشرية؟ 

لى تستطيع أن تحصل على معلومة ما من الحاسب لابد وأن يراجع الفرد كل المخزون حتى يصل إلى ما 
يريد. لكن لى يحدث هذا لابد من مراجعة هذا المخزون بنظام محدد حتى تصل إلى ما تريد. وإذا كان العقل 
يعمل بهذا النظام: فإنه لكى تصل إلى كلمة محددة لابد من مراجعة كل الكلمات فى المخ» حتى تصل إلى ما تريد. 
فماذا إذن عن فهم حديث بين اثنين؟! 

فالذاكرة كما تبدو لا تعمل بنظام مراجعة كل الأماكن والمواد التى تخزن بها المعرفة» بل إنها تفيد 
من أن اللغة يمكن التنبؤ بهاء فإذا سبقت الكلمة أداة تعريف مثلاء فإن ذلك يعنى أن ما يلحقها هو 
اسم. فضلًا عن هذا فإن معنى الجملة يساعد في سهولة الحصول على المعلومة المطلوبة. فالمعرفة 
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ا اللا 
تكون منظمة فى العقل - كما سيأق بعد ذلك - ومن ثم يكون البحث فى العقل عن الكلمة المطلوبة فى سياقهاء 
ولاشك أن هذا التنظيم هو الذى يسمح بسهولة تنظيم المعلومات الجديدة فى سياق المعلومات المستقرة بالفعل. 
ومن إحدى التجارب على لاعبى الشطرنج» وبعرض بعض التحركات عليهم» من خلال أشهر المباريات بين الهواة. 
استطاع أحد أفراد العينة أن يحدد ما يجب أن يتلو هذه الحركة, كذلك تحديد التعديل الذى أجرى على الحركة 
السابقة. وهو ما يشير إلى أن هناك نظامًا ينتظم معرفته بلعبة الشطرنج» حتى إنه يمكن تحديد أى تغيرات تطرأ 
على هذ النظام. 

وقد أجرت لوفتس ودداه.1 وزملاؤها عددًا من التجارب؛ للتعرف على أكثر الإستراتيجيات سهولة فى عملية 
التذكر. ولقد وجدت أن استخدام الفئة يتبعها الحرف الأول من الكلمة ييسر عملية التذكر أكثر من استخدام 
الحرف الأخير منها مثلًا. وهناك العديد من الأمثلة التى تشير إلى أن المعرفة قد يتم تخزينها فى أكثر من فئة. بما 
يشير إلى مرونة عملية التخزين وسهولة التذكر فى آن واحد. فقد يخزن طائر الكناريا مثلًا فى فئة الطيور, وفى فئة 
الألوان» ومن ثم يكون هناك طريقتان لتذكر الكلمة التى تشير إليه. 

المخطط هأ2سعط5: 

غير أن تقسيم امعرفة وتسكينها حسب الفئات التى تنتمى إليها ليس كافيًا لعملية الفهم؛ ومن ثم يكون تذكر 
المعلومة ضعيفًا. ففى تجربة على ثلاث من العينات, أعطيت لهم فقرة لفهمها ثم تذكرها. تركت المجموعة الأولى 
بدون أية تعليمات عن محتوى الفقرة, أو الموضوع التى تتحدث عنه (كانت الفقرة تتحدث عن كيفية استخدام 
غسالة الملابس الكهربية). أما المجموعة الثانية فقد ذكر لها الموضوع الأساسى قبل مطالبتها بالتذكر مباشرة. أما 
المجموعة الثالثة فقد ذكر لها الموضوع قبل قراءتها للفقرة. ولقد كشفت النتائج عن أن المجموعة الثالثة كانت 
أفضلهم فى عملية التذكر, بينما كانت المجموعة الأولى أسوأهم جميعًا ( 153 ,1999, »8294961 ). 

وتدل هذه النتائج على أن توجه الفرد بمعنى ما يساعد على عملية الفهم. ومن ثم عملية التذكر. ولقد 
استخدم بارتلت من قبل كلمة الإسكيما هدءطء؟ للإشارة إلى هذا السياق الذى يضفى معنى على المعلومات 
المطلوب فهمها. وفى النظريات الحديثة عن الذاكرة. قد يستخدم العلماء هذا المصطلح., أو يستخدمون مصطاحًا 
آخر بديلاء هو الأطر دامنى؟ عه دعمدم. وهى من المفردات التى طورها علماء الحاسب فى تصميم برامج للحاسبء 
تساعد على فهم امادة. 

النص المكتوب أمتىن5: 

وتعرف بأنها مجموعة متكاملة من ال معلومات ممكن استحضارها؛ للمساعدة فى تفسير أو فهم 
حدث ما. ففى فقرة تتحدث عن المطعم والقائمين بالخدمة فيه لاشك أنها تستحضر فى ذهن القارئ 
مايعرفه عن المطعم من أنواع الطعام. ووجود من يقومون بالخدمة فيه. وتنظيم الأماكن 
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بصورة تعطى الاستقلالية للفرد فى تناول طعامه ... أما إذا ذكر ا ملعب مع وجود القائمين بالخدمة, فإن ذلك يؤدى 
إلى البلبلة؛ حيث إن السياق الذى يفترضه ا ملعب يختلف عن السياق الذى يفترضه ال مطعمء. فليس هناك فى 
الملعب كلمة تخص القانئمين بالخدمة. 

ولقد طور شانك عامهطء5 مفهومه عن النص؛ ليكون أكثر مرونة. وأصبح يتضمن ما يعرف ب(01408. إشارة إلى 
تنظيم مجموعات الذاكرةئاعءدم ممه ةنصدوءه دمسعص إشارة إلى نقاط التنظيم المرتبطة بالمعنى عنتهمعطا 
هنهم هده تمدعءه: وهى تعزى إلى الفئات الأكثر اتساعًاء التى تضم عددًا أكبر من المفاهيم. 

ولى نعرف إلى أى مدى ساعدت هذه المفاهيم فى تفسير ما يحدث ف الذاكرة الإنسانية. فإنه تجدر الإشارة إلى 
أن الذاكرة طويلة المدى التى تعنى بالربط بين الكلمات. هى فى حقيقة الأمر تعنى بأكثر من ذلك فهى تعنى أيضًا 
بالربط بين المفاهيم أو الأفكار التى ترتبط بوضوح بالكلمات. ولقد أوضحت الدراسات المتخصصة على اللغة» كيف 
أن اللغة لا تعبر عن نظرة الفرد فحسب إلى العام. بل هى أيضًا تحدد وتشكل النظرة إلى العالم. ومن هذا المنطلق 
يذكر وورف 6م18 أن الأفراد الذين يتحدثون لغة مختلفة» يتذكرون العالم بطريقة مختلفة. أى أن الاختلاف فى 
اللغة قد يؤدى إلى اختلاف فى القدرات الإدراكية. وقد يدل على هذا صعوبة الترجمات من لغة إلى أخرى؛ فلكل 
لغة مفرداتها. ولاشك أن ذلك بمثل موضوعًا شيقًا للدراسة: فهل فعلًا تتأثر أطر إدراكنا للأمور ممكونات اللغة التى 
نتحدث بها؟ 

فى ضوء فهم اللغة. من الواضح أننا نفسر الكلمات فى ضوء السياق العام للمعرفة بالعالم الواقعى. كما أن 
الذاكرة السيمانتية التى تعنى بالربط بين الكلمات قد تتحدد, فيما أطلق عليه الباحثون بالخطأ الرمزى. وهى 
تعنى ما يحدث لدى مجموعة من الأفراد فى سفينة الفضاء. يحاولون معرفة معنى اللغات فى العام. من خلال 
الاستماع إلى موجات الراديوء دون أن يكونوا قادرين على ملاحظة الارتباط بين هذه الأشياء والأحداث. التى تشير 
إليها الكلمات. ومن ثم تتقلص قدرتهم على فهم اللغة. 

كذلك يكون من الصعب تمثيل المعرفة المكانية فى كلمات؛ ففى تجربة على عينتين إحداهما من أسكتلنداء 
والأخرى من إنجلتراء وطلب إليهما رسم الطريق بين عدد من المدن فى شمال وجنوب اللمملكة المتحدة. كشفت 
التجربة عن أن رسوم عينة أسكتلندا كانت تميل نحو المبالغة فى رسم حجم أو مساحة أسكتلنداء على عكس عينة 
إنجلتراء التى كانت تميل إلى المبالغة فى رسم مساحة إنجلترا. لذلك فإنه من الصعب القول إن المعرفة المكانية تتمثل 
في الذهن بالشكل اللفظى فقطء وكذلك أيضًا ذاكرتنا عن الوجوه والمذاقات والروائح. 
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ولكن هل يعنى ذلك إذن أن الذاكرة السيمانتية تخزن على شكل صور؟: 

لاشك أن الخصائص البصرية والمكانية مهمة؛ فهناك المفاهيم المجردة التى يصعب تمثيلها بالكلمات فقطء ومن 
ثم فإن المسلمة الأقرب إلى المعقولية هى أنه من المحتمل أن المفاهيم تخزن فى صورة رمز مجرد (شفرة). قد تتم 
ترجمته إلى صورة لغوية أو لفظية» أو تتم ترجمته إلى صورة إذا احتاج الأمر. ففى الحاسب. يمكنك أن تخزن 
المعلومة كصوت مثلًاء أو كصورة على الشاشة؛ أو نسخة مطبوعة على الطابعة, أو كرمز على الديسك. فا معلومة 
كلها واحدة غير أن أسلوب الحصول عليها يختلف باختلاف طريقة التخزين. 

كيفية تعلم المفاهيم الجديدة: 

فى ضوء ما سبق» تعرفنا على كيفية تخزين المعرفة وكيفية الحصول عليهاء لكن يظل السؤال الأكثر أهمية وهو 
ما يشغل العاملين فى مجال البحث التربوى والتعلم بصفة خاصة. ألا وهو: كيف تتشكل المفاهيم الجديدة؟ 

إن هذا السؤال ليس جديدًا على مجال البحثء غير أنه اتخذ مسارات مختلفة للإجابة عنه؛ ففى الماضىء فى 
الأربعينيات من القرن العشرين كان الاهتمام بتحديد المفاهيم» وليس باكتساب الجديد منها. ولقد أشارت نتائج 
التجارب المختلفة إلى أن عامل المعنى كان من العوامل المهمة» وأن المعلومات المحسوسة أيسر فى التعامل معها عن 
المعلومات المجردة, كما أن التعرف على المفهوم فى أكثر من سياق كاللون والشكل مثلاء أفضل فى التعلم والتذكر. 
ولقد قدم برانسفورد وتلاميذه العديد من التجارب التى تكشف عن كيفية اكتساب المفهوم: وعلاقة هذا بالتطبيق 
على العام الواقعى. وقد كشفت هذه التجارب عن أن اكتساب المفاهيم من خلال الخبرة بالمواقف المتنوعة تكون 
أكثر كفاءة فى استخدام الفرد لهاء والتعميم منها على المواقف الجديدة. 

اضطراب الذاكرة السيمانتية: 

قد تتعرض الذاكرة السيمانتية (ذاكرة المعانى) للاضطراب على أثر حادثة ماء ونظام إدراك الأشياء قد يضطرب 
فى عدد من النقاط أو يخلط بين الثىء وبين ما يطرحه من معنى (أن يستبدل البنطلون بالجاكيت أو العكس - أن 
يستخدم الصورة بدلا من الصندوق لوضع الأشياء). ويعرف هذا الاضطراب باسم العمه ' "هنومدوه". فهو اضطراب 
فى الإجراءات ال معتادة السوية للتحرك من إدراك المواضع. فعلى حين يوجد بعض المرضى الذين يستطيعون تسمية 
الأشياء التى يرونها. وليس التى يلمسونهاء يكون هناك على العكس منهم, كما أن هناك أيضًا المرضى الذين 
يكشفون عن اضطراب فى كل من اللمس والرؤية. 


(1) عدم القدرة على الإدراك بالحس والتمييزبين الأشياء. 
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وقد يؤدى بنا ذلك إلى معرفة كيف تنتظم الذاكرة السيمانتية. لقد عرف من خلال ال مرضى الذين يعانون من 
صعوبات فى فهم اللغة والتعبير عنهاء أنهم يواجهون صعوبة فى تكوين كلمات من فئات بعينها؛ فقد يكون لدى 
بعضهم مشكلات مع الألوان» ولدى البعض الآخر مشكلات فى تسمية أنواع الطعام, أو أجزاء من الجسم. ولقد 
استطاعت إليزابيث وارينجتون دهنوهنءه10 مع زملائها فى جامعة لندن, أن تكشف من خلال الدراسات عن مزيد 
من التفصيلات عن هذا الاضطراب. إن مثل هذه الاضطرابات فى الذاكرة السيمانتية قد يلاحظ وجودها مواكبًا 
لالتهاب الدماغ الحاد. كما يمكن أن تحدث أيضًا فى ا مراحل الأخيرة من مرض الزهيمر. حيث يكون تدهور الذاكرة 
السيمانتية فى تزايد. وقد يخص التدهور المفاهيم المحسوسة أكثر من المفاهيم المجردة. أو العكسء ثم تميل بعد 
ذلك إلى أن تكون عامة. 

وفى المخ. فإن الفص الصدغى 100 21:همسء. هو الفص ال معنى بحفظ المعلومات عن معنى الأشياءء. غير أن 
الأبحاث مازالت فى بداياتها. لكن يبدو أن مناطق مختلفة من الفصوص الصدغية تختص بال معلومات» بغض النظر 
عن الشكل أو الطعم. غير أن حدوث الأعراض السابق الإشارة إليها تعنى أن أحد هذه المناطق قد تدهور أكثر من 
غيره. 

الأساس الكيمياق للذاكرة: 

يعد جيمس ماكونيل (1960 ,اعصهمن»ء]3 وعصيد[) - أحد علماء النفس فى جامعة ميتشجان - أول من أشار إلى 
الأساس الكيمياق للذاكرة. فقد أجرى تجاربه على ديدان صغيرة الحجم, بتدريبها على الاستجابة للابتعاد عن 
الضوء. وكان يعرضها لصدمة كهربية خفيفة عند فشلها فى هذاء وبعد التيقن من تدريبها على هذا السلوك بما 
يقرب من 9090. قام بتقطيع هذه الديدان إلى نصفين. وفى مثل هذه الكائنات فإن الرأس تبدأ فى تكوين ذيل آخرء 
كما أن الذيل يبدأ فى تكوين رأس جديدة. وقد كان متوقعًا أن النصف الخاص بالرأس هو الذى سيكشف عن 
احتفاظه بالاستجابة نحو الضوء. إلا أن التجربة أثبتت أن النصف الآخر الخاص بالذيل قد كشف أيضًا عن احتفاظه 
بالاستجابة للضوء. ومن ثم خلص ماكونيل إلى أن الذاكرة لا تخزن فقط فى المخ» بل تخزن فى خلايا الجسم كله. 

وفى التجارب على نوعية أخرى من الديدان وصهنءدهدام؟ ثبت عنها أنها إذا تعرضت للجوع. فإنها تأكل مثيلاتها؛ 
ومن ثم استطاع ماكونيل أن يختبر نظريته على نوعية أخرىء فقام بتدريب بعض هذه الديدان على الاستجابة 
للضوء على النحو السابقء ثم قام بتقطيع الديدان المدربة» وأطعم بها الديدان غير المدربة. وقد كشفت النتائج أن 
الديدان غير المدربة قد استجابت للضوء بالابتعاد عنه بعد أكلها لأجزاء جسم الديدان المدربة. وفى نتائج هذه 
التجارب ما يقدم دليلًا آخرعلى الانتقال الكيمياق للذاكرة عبر خلايا الجسم. 
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ثم انتقل ماكونيل بتجاربه عام 1966 إلى الحيوانات الأرقى» فأجرى تجاربه على الفتران» وذلك بحقن الفتران 
غير المدربة بما تم سحبه من مخ الفئران التى تم تدريبها على الاستجابة للضوءء. وقد أسفرت تجاربه. ليس عن 
انتقال الذاكرة فحسبء بل أشارت النتائج إلى سرعة استجابة الفئران الجديدة للمثير (صوت الجرس - أو تيار 
هواء). 

(2214) والذاكرة: 

يعزى الانتباه إلى حامض الريبونيكليك "824" ( 4ه عنعاءسصوطك): وهو من المواد العضوية المركبة. والتى 
تحوى ملايين الذرات التى توجد فى كل الخلايا الحية. وهى مسئولة - مع عوامل أخرى - عن إنتاج البروتين فى 
الخلايا الحية. وتنقل ال (224) أجزاء الشفرة الحية من الحمض الريبوزى (200 ءعاعسصهطتسودمعل ) "خلاص". 
وتحدد المعلومات المخزنة فى الشفرة النتائج الخاصة بالأحماض الأمينية التى تكون البروتين» وهو يمثل وحدات بناء 
الحياة وقد كشفت الأبحاث المبكرة على (8214) أنه يحتوى على نيرونات تتزايد مع عملية التعلم. كما أنه إذا تم 
حقن مخ الحيوانات بأنواع محددة من اللمحاليل الكيميائية التى تعوق عملية تكوين (8314». فإن عملية التعلم 
تضطرب اضطرابًا شديدًاء أو قد تمحى تمامًا. وعلى العكس. فقد أشارت نتائج التجارب التى استعانت بحقن المخ بما 
يساعد على إنتاج (8214). إلى تحسن عملية التعلم. والجدير بالذكر أنه ليس إنتاج ال (8214) هو المهم فى عملية 
التعلم» بل هو البروتين الذى يتم إنتاجه. 

جزيئات الذاكرة 5وع1ناء»8101 /2/122201: 

استمرت الأبحاث فى السبعينيات على يد جورج آنجر معوهتا +ع:ه»© عام 1970: فى كلية بايلور للطب فى 
هيوستنء حيث تجاوز إثبات مسئولية البروتين المنتج عن التعلم, إلى بحث ارتباط نوعية بعينها من الجزيئات 
بنوعية محددة من التعلم. فقد درب نوعية بعينها من الفئران على تجنب الظلام باستخدام الصدمة الكهربية ''2 
ثم تم حقن الفئران غير ال مدربة بما تم الحصول عليه من مخ الفئران المدربة». وخلص إلى ما انتهت إليه الأبحاث 
السابقة من انتقال التعلم إلى الفئران غير المدربةء حيث عمدت إلى البقاء فى المكان المضىء. وبتحليل ما تم سحبه 
من مخ الفتران ا مدربة. توصل آنجر إلى وجود نوعية بعينها من الأملاح الأمينية هى المسئولة عن تعلم تجنب 
الأماكن المظلمة, وقد أطلق عليها آنجر مصطلح الخوف من الظلام 2ذ6مه:هءه» وهى من الكلمات اليونانية 


حيث تعنى (:ه:م6اة) الظلام, وكلمة (هنطهطم) الخوف. واستمرت الأبحاث للتعرف على نوعية الجزيتات 


(1) تميل الفئران عادة إلى تفضيل الأماكن المظلمة على الأماكن المضيئة, ولذلك كان التدريب على عكس ما اعتادت عليه. 
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المسئولة عن تعلم الأسماك للتمييز بين الألوان. وحددها الباحثون بنوعية محددة من الأمينيات أطلق عليها 
(صنموه:4هسوعط)» وتعنى نتائج هذه الأبحاث أن هناك تخصصًا في المواد الكيميائية التى تفرز فى ال مخ, ترتبط 
بنوعية اطهارة المتعلمة. 

ولكن هل التعلم هو الذاكرة؟: 

لا بالطبع» فهما شيئان مختلفانء فالتعلم من خلال التجارب السابقة يتكون من تدريب الكائنات على 
الاستجابة مثير ماء أما الذاكرة - خاصة فى الإنسان - فهى تتضمن تخزيئًا أكثر اتساعا للمعلومات. ومن ثم فمن 
الصعب النظر إلى الذاكرة فى ضوء العلاقة بين نوعية معينة من البروتين» باعتبارها مسئولة عن تذكر موضوع ماء بل 
إن الذاكرة أكثر ميلا إلى أن ترتبط بنمط من التغيرات الكيميائية فى المخ ككلء وهو ما نوضحة بتناول العنصر التالى. 

تتضمن بجانب مكونات أخرى إنتاج البروتين فى الخلايا الحية. وهذه ال (8218) تنقل أجزاء الشفرة الحية من 
ال"هلاه" (له عع كسههطنيردهء0): وتحدد المعلومات المخزنة فى الشفرة النتائج الخاصة بالأحماض الأمينية. ويكون 
هو البروتين الذى ممثل وحدات بناء الحياة. 

التعلم والذاكرة : 

افترضت الدراسات المبكرة أن مكونات ال (828) من النيرونات تتزايد بتزايد خبرة التعلم. وقد كشفت تجارب 
أخرى عن حقن مواد كيميائية تعوق إنتاج البروتين فى المخ. أن التعلم يتأثر سلبيًا بشدة. أو قد يمحى تمامًا. وقد 
أسفرت التجارب على المواد الكيميائية التى تزيد من إنتاج (8214) عن تحسن فى الذاكرة. فقد كان من المعتقد أن 
التغيرات فى (8214) هى المسئولة عن الذاكرة والتعلم, وكان من المقترح أن اعتداء نموذج من النبضات الكهربية 
على النيرون قد يؤدى إلى وجود تغير خفيف ومستمر فى بناء وحدات ال (824). وهو ما قد يؤثر على البروتين 
المستخلص, وكنتيجة لذلك يمكن أن يؤدى إلى تغيرات فى وظيفة الخلاياء هذا التغيير هو الذى يكون أساس عملية 
التعلم. لكن يبدو الآن أنه ليس ال (824) فى ذاته المسئول بقدر أهمية تزايد البروتين المستخلص من ال (8214). 
وهو ما قد يفسر فشل التجارب فى إثبات ما خلص إليه ماكونيل. حيث كانوا ييبحثون عن ال (828). وليس عن 
البروتين ا مستخلص ( 142, 1990 ,1[لء1155ظ ). 

وقد قام جورج يونجر (:86هتا +ع:ه») بتجارب أخرى فى السبعينيات. خلص منها إلى أن البروتين 
الناتج هو المسئول عن انتقال أثر الخبرة. ليس هذا فقطء بل إنه خلص إلى تحديد بعض ال مكونات 
المسئولة عن نوعية التعلم. فقد درب يونجر مجموعة من الفتران على تجنب الظلام. حيث يفضل 
الفتران الظلام من أجل الرؤية» وقد استخدم الصدمات الكهربية فى حالة إخفاق الفأر فى تجنب 
الظلام» ثم قام بحقن كمية من مخ هذه الفتران لغيرها غير المدربةء ووجد ما يؤيد النتائج السابقة 
من انتقال تعلم هذه الخبرة للفتران غير ا مدربة. ثم قام بتحليل المادة ا لمستخرجة من مخ 
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الفتران المدربة (400 فأر). فوجد نوعًا من البروتين الجديد ( 284 ممنصسة 15 4ه هومنئة ه) أطلق عليه اسم 
(13طدطمه4هء5): ويعنى الخوف من الظلام؛ لى يؤكد أن هذه هى العناصر الكيميائية المسئولة عن الخوف من 
الظلام. كما وجد مجموعة باحثين آخرين أن هذه العناصر الكيميائية ذاتها كانت مسئولة عن تجنب نوعية من 
السمك للظلام أيضًا. ومنذ ذلك الوقت اكتشف آنجر وفريقه عددًا من مجموعات الأحماض الأمينية التى تتخصص 
كل منها فى نقل أثر التدريب طهارة محددة. فقد قام بتحليل المادة ا لمستخلصة من مخ الأسماك التى تدربت على 
التمييز بين اللون الأخضر واللون الأزرق» ووجد أن هناك نوعًا من البروتين أطلقوا عليه (منومه1لممردت) هو 
المسئول عن التمييز بين اللون الأخضر واللون الأزرق. والاستمرار فى هذا الاتجاه يعنى أنه يمكن أن يكون لكل 
مهارة نوعية من البروتين التى يتم إنتاجها فى مخ الكائنات الحية, مرتبطة بتعلمها لهذه المهارة أو تلك. 

ولكن إذا كان صحيحًا أن تعديل كل سلوك يرتبط بسلسلة البروتينات» فإن ذلك لا يثبت أن كل ذاكرة لديها 
الأساس ذاته؛ فالتعلم والذاكرة ليسا شيئًا واحدًاء فالتعلم كما أثبتت التجارب السابقة يتضمن تدريب بعض 
الكائنات للاستجابة الآلية لمثير ماء وهو ما يقابل الارتباط الشرطى. أما الذاكرة - خاصة فى الإنسان - فهى تتضمن 
مخزونًا أكثر اتساعًا من المعلومات. وهكذا فأن تقول إنك تعرف وجه (س) من الناس يعنى أنك فى الظروف 
المناسبة يمكنك التعرف على أنك رأيت هذا الوجه من قبل. هذا بالإضافة إلى أن الذاكرة لا يممكن أن تعمل بارتباط 
كل خبرة تعلم بنوعية خاصة من سلسلة البروتين؛ لأن ذلك يؤدى إلى إجهاد الذاكرة. لكن على الأغلب أن الذاكرة 
تستجيب لأنماط من التغييرات الكيميائية فى المخ. 

ورغم اختلاف نظام التعلم عن نظام الذاكرة» فإنه يبدو أن الذاكرة يتم ترميزهاء من خلال التعديل المباشر فى 
نقاط الاشتباك العصبى. من خلال البروتين المؤلف فى خلايا الجسم. ورغم أن النيرونات تنتج بروتيئًا أكثر مما تنتجه 
خلايا الجسم. إلا أنه ليس من هذه البروتينات ما يفرز؛ إذ إن كلها تستخدم داخل النيرون ذاته. وقد أوضح روسيل 
أن الكثير من البروتينات تنتقل بسرعة: نزولًا إلى المحور العصبىء غالبًا معدل بعض السنتيمترات القليلة فى اليوم 
الواحد؛ لكى تصل إلى الوصلات العصبية. بحيث يكون البروتين الذى يفرز فى جسم الخلية متواجدًا فى الوصلات 
العصبية خلال دقائق معدودة. فإذا كان البروتين متضمئًا فى الذاكرةء فذلك يعنى أن التفرقة بين الذاكرة قصيرة 
اممدى وطويلة المدىء يمثل الوقت المستغرق لكى يصل البروتين إلى الوصلات العصبية ويقوى الذاكرة. 

تسجيل الخبرات وتذكرها: 

هل كل ما تم تسجيله ف المخ ممكن تذكره؟ فهناك مادة هائلة من الخبرات ممكن تذكرهاء لكن 
قد لا يكون من السهل تنفيذ هذا الأمر. ومن خلال التعرف. يستطيع الفرد تذكر الوجوه التى 
صادفها فى مناسبة ما منذ عام مثلا إذا صادفها مرة أخرىء لكنه قد لا يمكنه استعادتها من 
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الذاكرة.وذلك يعنى أن الذاكرة لا تضيع؛ لكنه فى هذه الحالة لا يعرف بكونه تذكر. بل هو تعرف. وقد حاول 
العديد من الباحثين بحث الفروق بين التذكر وبين التعرف. وقد اعتمد وجود الفروق بينهما على الظروف 
التجريبية التى يمكن أن تساعد على مزيد من التعرف على ما تم تعلمه. 

كما تكشف ظاهرة على طرف اللسان (عدهوده؛ ءط؛ ,ه مذ © ده) أن لا شىء يضيع من الذاكرة. فكم من المرات 
تشعر يقينًا أنك تعرف هذا الشىء أو تلك المعلومة. لكنك لا تتذكره. وقد يساهم معرفة الحرف الأول منها أو ما 
يشير إلى بعض الظروف التى تم معرفتها فى سياقهاء فى تذكرها. وهو ما يدل على أن لا شثىء يضيع من الذاكرة. 

كما أن الاستعانة ببعض المعينات فى عملية تسجيل الخيرة تؤدى بدورها إلى كفاءة أعلى فى تذكر الخبرات التى 
يمر بها الفرد. وهى متنوعة, وتتباين فى تأثيرها على عملية التذكر - وهو ما سنعرضه بعد ذلك - غير أن الأبحاث 
أثبتت أن أكثرها فعالية فى عملية التذكر هى استخدام الذاكرة البصرية» وتتفوق فى هذا على المعينات اللفظية. 

ويعد التنويم المغناطيسى أحد المؤثرات الأخرى على كفاءة الذاكرة البشرية. فقد دل استخدامه على قدرة 
الفرد على تذكر خبرات مرحلة الطفولة المبكرة: التى يبدو نسيانه لها واضحًا تمامّاه وذلك يعنى أن ذاكرة أحداث 
الطفولة لا تنمحى تمامّاه فهى هناك فى الذاكرة. لكن ليس من السهل استعادتها مرة أخرى. وقد ثبت من استخدام 
هذا التكنيك أن الفرد يستطيع أن يتذكر أحدانًاً من هذه المرحلة كأسماء أصحابه مثلًاه ووصف بعض الأماكن التى 
كان يتردد عليها. وتشهد دراسات الذاكرة الآن اهتمامًا بذاكرة مرحلة الطفولة عبر المراحل العمرية؛ للمزيد من الفهم 
لكيفية حدوث نسيان أحداث هذه المرحلة وطاذاء وهو ما سنعرض له فى موضعه. 

وتشير المصادر الآن إلى أن بعض قوى الشرطة بدأت فى استخدام التنويم المغناطيسى فى التحقيق فى الجرائم فى 
إسرائيل (فى أحداث التفجيرات)» وفى لوس أنجلوس كذلك؛ لحل ألغاز الكثير من الجرائم. وفى دراسات على بعض 
الحالات فى حجرات الجراحة» كشفت النتائج عن إمكانية استعادة المريض لعدد من العبارات التى قيلت أثناء 
العملية. فضلًا عن هذا فقد استخدم أحد الأطباء حالة التخدير للإيحاء إلى (المريض) بأن الحالة مطمئنة. وأنه 
سيشفى سريعًا. وقد كشفت النتائج عن فروق واضحة فى عدد الأيام التى أمضاها المريض فى المستشفى حتى تم 
شفاؤه: بمقارنته بالحالات الأخرى المماثلة له. 

وتعتبر الأحلام - كذلك - أحد المؤشرات الدالة على أننا نستطيع أن نتذكر أكثر كثيرَا مما يمكن أن 
نسترجعه على ال مستوى الشعورى. حينما يطلب إلى الفرد تسجيل أحلامه. فقد يكتشف الكثير من 
الذكريات بتفصيلاتها تعود إليهء وغالبًا ما تكون هناك أحداث اعتقد أنه قد نسيها تمامًا. ويفسر 


روسيل نسيان الفرد لأحلامه باختلاف الحياة اليومية للفرد عن عاط الأحلام, إلا أنه مع مصادفة 


الفصل الثانى: الذاكرة وتحصيل ال مخ للمعرفة 53 


ا الاك 
ارتباط أحد أحداث الحياة اليومية مع حلم ما للفرد. فإنه يستطيع حينئذ تذكر الحلم. ومعنى ذلك أن أحلامنا 
تسجل فى الذاكرة أيضاء لكننا لا نملك المفاتيح الصحيحة لاستدعائها. 

أما خبرة الاقتراب من الموت. فهى تعد مؤشرًا آخر على كفاءة الذاكرة. فقد يسمح اقتراب بعض الأفراد من 
الموت - كما يحدث مثلًا فى حالة تعرض الفرد للغرق. ثم يتم إنقاذه فى اللحظة الأخيرة - من مراجعة عامة وسريعة 
للغاية لكل خبرات الحياة. فقد ورد من هؤلاء الأفراد أنه قد مر أمام أعينهم شريط سريع عن أحداث حياتهم, 
ولقد أدى تحليل مئات الحالات المشابهة فى بعض الأحداثء. مثل تسلق الجبالء أو حوادث السياراتء والانفجارات» 
أنه فيما يقرب من 9650 من هذه الحالات, قد ورد عنهم خبرتهم فى رؤية أحداث حياتهم فى سرعة كبيرة أمام 
أعينهم قبيل اقترابهم من الموت. ومثل هذا الأمر لا يشير فقط إلى أنه لا شىء فى الذاكرة يضيعء بل أيضا أن العقل 
يستطيع أن يعمل بسرعة تفوق ما نعرفها عنه كثيراً. وقد فسر روسيل ذلك أيضا بأنه ربما اقتراب الفرد من عام 
الموت هو الذى حرر الفرد من الحاجة إلى أن يظل متواصلًا مع العالم الخارجىء ويبدأ العقل فى العمل بمعدله 
الطبيعى. 

فضلًا عن هذاء فإن الإثارة العمدية للمخ قد كشفت كذلك عن أن شيئًا من الذاكرة لا يضيع. وأكثر الأمثلة 
وضوحًا على هذا ما يتم فيما يعرف بظاهرة بينفيلد '' هممعصممعام 58614 . وحيث إنه لا توجد مستقبلات للأنم 
داخل المخ. فإنه يمكن إجراء العمليات الجراحية للمخ تحت تأثير البنج الموضعىء ويظل المريض متيقظًا أثناء 
العملية. ومن خلال ما يقرب من ألف عملية فى المخ بين 1936- 1960. استطاع بينفيلد وزملاؤه الاستفادة من ذلك 
فى إثارة بعض المناطق ف ال مخ باستخدام نوع دقيق من الإبر. وبسؤال المريض عما يراه كشفت استجابات ال مرضى 
عن تذكرهم لأحداث محددة من الخبرات الماضية. ولاشك أن فى هذا دلالة على أن ال مخ يسجل كل شىء يخبره 
الفرده وسنعرض لهذه الظاهرة مرة أخرى حين نتناول حدوث التعلم فى حالات التخدير. 

تأثير تذكر الخبرات الماضية (ععمءءكنستصعم): 

من أهم التعديلات التى أضيفت إلى تجارب التذكر. هو أنه بعد إتمام عملية التعلم الأساسية. قد تتحسن 
الذاكرة قليلًا أكثر من كونها تضعفء هذا التأثير هو ما يطلق عليه تأثير تذكر الخبرات الماضية (عمءءونصنصه»). فقد 
وجد أن الأطفال الذين أعطيت لهم قطعة من الشعر لتعلمهاء لكنه لم يسمح لهم بإتقان هذا التعلم. قد تذكروها 
بدرجة أفضل ف اليوم التالى من اليوم الأصلى للتعلم. 


(1) سميت هذه الظاهرة كذلك نسبة إلى اسم العالم ويلدر بينفيلد, الذى اكتشفهاء وأجرى عليها تجاربه مع فريق البحث فى معهد 
مونتريال للعلوم العصبية. 
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ولقد قام عدد من الباحثين فى علم النفس بفحص هذه الظاهرة فى مواقف مختلفةء ووجدوا أنها لا توجد فى 
كل مواقف التعلم؛ إذ إنها تعتمد على طبيعة المادة المتعلمة. وطريقة الاختبار والأنشطة التى ينشغل بها الفرد فى 
الفترة بين التعلم الأصلى وبين إعادة الاختبار. فقد اختلف تأثير هذه الظاهرة باختلاف المادة. كونها ذات معنى أو 
صماء. كما اختلف تأثير هذه الظاهرة أيضًا بطبيعة المادة المتعلمة. من كونها تعتمد على صور للوجوه مثلاء أو 
كونها أعمالًا آلية. لكن مازال تفسير هذه الظاهرة غير واضح., فنظريات الكف تفسر هذا بقولها إنه أثناء عملية 
التعلم الأصلىء يتعطل أداء الاستدعاء أثناء عملية التعلم» لكن يتبدد هذا التأثير بعد ذلك. معنى ذلك أن التحسن 
لا يحدث فى المخزون ذاته» بل يحدث التحسن فى استدعاء هذا المخزون ال معرفى. أما نظريات تعزيز الذاكرة 
0ن وكم».. فهى تفسر هذه الظاهرة بقولها إن الذاكرة فى فترة الراحة تختبر مساراتهاء وتقوى الذاكرة. وتتكامل, 
وتتدعم با لموضوعات الأخرى فى الذاكرة. ومن ثم تؤدى هذه العملية اللاشعورية إلى بقاء قوة التسجيلات. 

تأثير البداية والحداثة: 

حاول تطبيق هذه التجربة على نفسك. إليك عدد من الكلمات. عليك أن تقرأها بنفسك بصوت مسموع. 

فقط مجرد قراءة. وهى: 

كتاب. قطة, حياة. منزل. كلب فأر. منزل. 

خطء هضبة. خروف. محصولء رياح» خنزير. 

تفاحة, سنة. وردة» باب» بقرة. حجرء حمار. 

أرنب. كرةء حقلء ماء. عظام, شكلء أداة .رأس. 

بعد قراءتها حاول أن تدون على ورقة منفصلة ما تتذكره من هذه الكلمات دون تقيد بترتيب أو نظام. سترى 
أنك فى عملية الاسترجاع قد دونت بعض الكلمات من البداية» وبعضها من الكلمات الأخيرة. إن احتمالية تذكر 
الكلمات التى ذكرت فى بداية الكلمات هو ما يعرف بتأثير البداية 0/؟ عهصنعم). والميل إلى تذكر الكلمات 
الأخيرة هو ما يعرف بتأثير الحداثة :٠ه‏ برهمء»»8): وهو ما يعبر عنه بممنحنى مكانة التسلسل (صمنالومم لهنيءة). 

ويعتمد شكل ال منحنى على عدد من المتغيرات. منها طول قائمة الكلمات. وطبيعة الكلمات. هل هى صور أم 
كلماتء وتعلم المهارة» وإلى أى مدى نظم الفرد المادة نفسها قبل تعلمها. ولقد ثبت تأثير البداية وتأثير الحداثة فى 
العديد من التجاربء إلا أن الاختلاف كان فى أغلبه أحد أنواع هذين التأثيرين على الآخر. ففى موقف المحاضرات 
قد يتغير شكل هذا المنحنى, فتكون الذاكرة جيدة فى بداية المحاضرة, ثم تنحدر بالتدريج أثناء المحاضرة» ثم تعود 
تتحسن بشكل ملحوظ فى نهاية ال محاضرة. 
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ا اللا 
توزيع عملية التعلم وكفاءة التذكر: 
وجد إبنجهاوس أنه حينما قدم فترة قصيرة من الراحة بين فترق تدريب على التذكرء تحسنت كفاءة التعلم, 
ولقد أدى هذا إلى البلبلة فى البداية حيث إنه من المعتقد أن فترة الراحة تؤدى إلى النسيان. ومن ثم ينخفض 
التعلم. غير أن التحسن قد أمكن تفسيره أخير بعامل تذكر الخبرات الماضية. كما أن تأثير البداية والحداثة من 
العوامل التى ترفع من قيمة فترات الراحة. خاصة إذا ما قسمت فترة التدريب إلى عدد من الفترات القصيرة؛ الأمر 
الذى يسمح بتعظيم الفائدة من البداية والحداثة عدة مرات. 
تأثير عامل الاستعداد على عملية التعلم: 
يحسن الفرد أداءه فى التدريبات البدنية إذا ما سبقها استعداد مبدئ (التسخين). وهو ما يصدق بدوره على 
الأنشطة العقلية. فقد وجد أن معدل المخزون يرتفع إذا ما أجرى الفرد عملية مشابهة قبل التدريب مباشرة. فقد 
كشفت النتائج عن أنه إذا ما كان على الفرد أن يحفظ ثلاث قوائم, فإن حفظ القائمة الثانية يكون أسرع من 
القائمة الأولىء وتكون الثالثة أسرعهم جميعًاء كما أن الاستعداد قبل إعادة عملية التعلم يكون ذا فائدة فى الإسراع 
بعملية التعلم. ففى تجربة على مجموعتين من الأفراد أعطيت لهم قائمتان. مكونة من أزواج من الصفات لتعلمها. 
وبعد مرور 24 ساعة أعطيت لإحدى المجموعتين الفرصة للتسخينء بينما لم تعط للمجموعة الثانية قبل إعادة 
تعلم القائمة. وأسفرت النتائج عن تحسن المجموعة التى قامت بعملية التسخين. ليس من حيث خفض معدل 
النسيان فقطء ولكن أيضًا من حيث تحسن معدل الأداء عن المرة الأولى. ويعنى ذلك أنه بالإضافة إلى تأثير 
التسخينء فإن التدريب القصير قبل إعادة التعلم يخلق الحالة العقلية المناسبة للفرد. 
تأثير ظاهرة مودعم يروو ا على عملية التعلم : 


أشارت نظرية عمليات الذاكرة إلى أن العنصر المميز فى مجموعة من العناصر يسهل عملية تذكره بصورة أفضل 
من غيره من العناصر. فعلى سبيل المثالء في قائمة من الكلمات تم طبعها باللون الأزرق عدا كلمة واحدة طبعت 
باللون الأحمر, فإن الكلمة المطبوعة باللون الأحمر يكون تذكرها بدرجة أفضل من غيرها من الكلمات. وهو ما 
يسمى بتأثير ريستورفء أو تأثير التمييز. ففى عملية التعلم قد يتذكر الإنسان كلمة بعينها أكثر من غيرهاء فقد وجد 
هذا الباحث أن هناك ثلاثة أرقام يكون تعلمهم أفضل من الأرقام الأخرى إذا ما وجدت فى قائمة من الكلمات الصماء. 


أكثر من تذكرهم لو وجدوا فى قائمة بها أرقام أخرى. وقد لوحظ هذا الأمر فى المواقف التى تتميز فيها بعض 


(1) جاءت تسمية هذا المصطلح نسبة إلى الباحث الذى اقترحه وهو هيدويج ريستوروف عام 3 وهو عام نفس أهانى ( 1906- 
2 ). وهناك معان أخرى موازية لهذا المفهوم مثل : تأثير التمييز - تأثير العزل - أو ظاهرة ريستورف. 
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العناصر عن العناصر الأخرى. فالصورة ذات الألوان الزاهية تحتفظ بها الذاكرة أكثر من غيرها المحيط بها؛ وتفسير 
ذلك أن الألوان تجذب الانتباه وبالتالى تكون أكثر بقاء فى الذاكرة من غيرها؛ فالعناصر المميزة تؤدى إلى تذكر 
أفضلء ليس هذا فقط بل إن هذا التأثير ممتد إلى العناصر ال مجاورة للعناصر المتميزة كذلك. 
العدد السحرى (7): 

قدم الباحث جورج ميللر - من هارفارد - دراساته عن سعة الذاكرة. وذكر أنها تبدو محددة بالعدد (7). 
ففى تجربة على عدد من الأفراد عرض عليهم مجموعة من القوائم للاطلاع عليها. ثم طلب إليهم تذكر أكبر عدد 
من العناصر المتضمنة فى القوائم. فوجد أن جميعهم قد تذكروا ما يدور حول العدد (7) قد يزيد عليه 2 أو يقل 
عنه 2. ويمكنك أن تقوم بهذه التجربة على نفسك لعرفة السعة الحالية للذاكرة. 

ولا يهم فى هذا الأمر نوعية العناصرء هل هى كلمات أم أرقام. ويرى ميللر أن سعة الذاكرة لا تتحدد بكم 
المعلومات المتضمنة, لكنها تتحدد بعدد المجموعات التى يجب تذكرها. والذاكرة الحالية تستطيع أن تستوعب 
عدد (7) من هذه المجموعاتء. ومن ثم يمكن مضاعفة محتوى ال معلومات. وذلك بتقسيمها وتجميعها فى وحدات 
لا تزيد عن (7). فمثلًا العدد 543675789, وهو مكون من تسع أرقام, يمكن حفظه فى ثلاث مجموعات فقطء 
وذلك بتقسيمه إلى ثلاث مجموعات فقط :543 مليون . و675 ألف. و789. فهذا التجميع قد ساعد على زيادة 
المحتوى الذى ميمكن حفظه. 

كيفية الاستفادة من هذا فى دعم كفاءة الذاكرة: 

1- فترات الراحة: من الأفضل تقسيم العمل الواحد لاستيعابه. يتخلله فترات راحة لا تزيد عن 10 دقائق. 
وهو ما يعظم من تأثير الخبرات السابقة؛ إذ إنه بعد الدقائق العشر يتحسن مستوى استدعاء المعلومة: بل يتحسن 
أيضًا فهم وتذكر الأجزاء التالية. 

2- الاستعداد (التسخين): إن قضاء دقائق قليلة فى مراجعة المادة السابقة يساعد كثيرا فى تهيئتك لموقف 
ا مذاكرة. كما يساعدك أيضًا على تهيئة العقل مما هو مقبل عليه. 

3- الاستفادة من تأثير ريستورف: عندما تريد أن تتذكر شيئًا عليك اتباع الآق فى الحفظ: 

أ- بالغ فى عرضها؛ لى تكون واضحة فى الذاكرة. 

ب- استخدم الأقلام الملونة والأشكال فى التعبير عن المادة المطلوبة. 

ج- عند القراءة ضع خطوطًا تحت النقاط المهمة. 
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د- أن تبرز الأشياء التى تميز الموضوع المطلوبء وتجعلها مختلفة عن غيرها. 

4- الاستفادة من تأثير البداية والحداثة فى تحسين عملية التذكر: حيث مميل الفرد إلى تذكر البداية والنهاية 
من الموضوع., وحينما تقل كفاءة الذاكرة أن يستعين بكتابة النقاط المهمة. واستخدام ما يعين على إبراز الفكرة 
بالأشكال أو بالألوان» أو غير ذلك. 

معينات الذاكرة (معتصمدمعصصم): 

قد يترجم هذا ال مصطلح بأنه فن تقوية الذاكرة» أو معينات التذكر الجيد. ما هى إذن هذه ال معينات؟ وكيف 
تعمل؟ ومن أول من استخدمها؟ هل يمكن استعمالها مع أى شىء؟ هل يختلف الأفراد فى كفاءة هذه ال معينات؟ 
هذا ما سنحاول الإجابة عنه هنا. 

تأق كلمة معينات الذاكرة من الكلمة اليونانية (»صءدم)ء وهى كلمة يتذكرء وكلمة المعين تعنى أى آلية أو 
تكنيك يساعد الفرد على أن يتذكر أفضلء فقد تكون نغمة أو صورة بصرية أو أى شىء آخر. إن أساس كل هذه 
التكنيكات هو تكوين ارتباطات قوية تكون حلقة وصل للذاكرة القوية, أو حلقة وصل بين أى بيانات سابقة غير 
مرتبطة يمكن استرجاعها مجتمعة. 

فإذا أردت أن تربط بين التفاحة وبين طائر الرخ مثلاه يمكن رسم صورة لهذا الطائر على أن يكون فى نهاية 
الذيل تفاحة: ومهما كانت الارتباطات» فعلى الفرد أن يفيد من العوامل التى ترفع من مستوى الذاكرة البشرية. 
وهى: 

1- التفرد: لابد وأن يكون الارتباط متفردًاء بحيث لا يتداخل مع الارتباطات الأخرى. 

2- الحسية: قد تكون الذاكرة المصورة لدى الأفراد هى الأكثر شيوعًاء إلا أنه يمكن استخدام الروائح» والأصوات 
كلما أمكن ذلك. 

3- التفاعل: الارتباط بين الأشياء لابد وأن يكون الملمح الأساسى أو الأولى للصورة؛ فعدم الارتباط لا يكون ذا 
تأثير جيد, إذ إن رسم الطائر داخل التفاحة يكون له تأثير أفضل من وجود التفاحة داخل الطائر. 

4- البساطة: كلما كان الارتباط بسيطًا كلما كان أفضل. 

5- الإبداع: يتضمن الإبداع أن تبذل جهدًا فى تكوين الارتباطء وتزيد من عمق العملية. فكلما كانت الصورة 
تتمتع بالأصالة كلما كانت أفضل فى القدرة على التذكر. 

6- معايشة الخبرة: ترتبط الذاكرة ارتباطًا قويًا بالخبرة الشعورية, فكلما خبرت شيئًا بقوة كلما كان ذلك أفضل 
فى تذكره؛ ومن ثم حاول أن تستمتع وتتذوق الصورة العقلية كاملة. 

ويستخدم غالبية الأفراد معينات الذاكرة بصورة تلقائية بدون إدراكهم لهاء فهى تستخدم فى 
حفظ التلاميذ لأعمالهم والحقائق التى يجب أن يعرفونها. كما وجد أن استخدام معينات الذاكرة فى 


ةم 
هر 


رةه 2 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 
تعلم اللغات الأجنبية» يساعد كثير أكثر من الحفظ فقط للكلمات. وقد أثبتت الدراسات التمهيدية فى هذا الصدد 
أن استخدام معينات الذاكرة يساعد على تفعيل النصف الأيمن من المخ. فقد وجد الباحثون أن استخدام الصورة 
مرتبطًا بالمعلومة» يؤدى إلى انتقال المعلومة إلى النصف الأمن؛ مما يساعد على تذكرها بدرجة أسرع. 

كما تستخدم معينات الذاكرة لمساعدة الأفراد ذوى الإصابات المخية. فحينما يصاب النصف الأيسر من المخ., 
وتضطرب الوظائف اللفظية: تكون هناك معاناة فى الذاكرة. وباستخدام معينات الذاكرة المصورة, فإن هؤلاء المرضى 
يمكنهم تحسين ذاكرتهمء وذلك من خلال استخدام النصف الأمن من المخ. فاستخدام معينات الذاكرة لا يعين فقط 
على عمليات الذاكرة الطبيعية التى يمتلكها المخ. بل إنها أيضا تساعد على تكامل وظائف نصفى اللمخ. 

ولعل حالة المراسل الروسى سولومون فينيامينوفيتش <ع]26013706000:1: «مسرهاه5 تكشف بوضوح عن أهمية 
معينات الذاكرة والتخيل الترابطى. فقد عكف على دراسته العام لوريا على مدى ثلاثين عاماء وهو يشير داتمًا إلى 
هذه الحالة بالحرف "". فقد أرسلته إليه المؤسسة التى يعمل بهاء فهذا المراسل يرسل يوميًا إلى مؤسسته قوائم من 
الأخبار بالتفصيلء وأرقام التلفونات, والعناوين ... اعتمادًا على ذاكرته فقط دون حاجة إلى تدوين ملاحظات. وقد 
اختبره لوريا عددًا من المرات» بقوائم كلمات, وأعداد. ومقاطع صماء. وقطع من اللغات الأجنبية» ومسائل حسابية 
معقدة لتذكرهاء وم يجد لوريا أى فروق فى قدرة المراسل على التذكر. ولقد بدأ لوريا من قوائم تبدأ من ثلاثين إلى 
خمسين وحدة. ثم بقوائم تضم مئات المقاطع: ووجد أنه ظل يتذكر كل شىء بدقة. و تكن النتائج تخص القدرة 
على التذكر فقطء بل أيضا متانة الذاكرة وقدرتها على التحملء فقد اختبره لوريا فى استدعاء قوائم تم حفظه لها 
منذ 15 أو 20 عامًاء وتم تكن هناك مشكلة على الإطلاق فى استدعاء القوائم» حتى ذوى المقاطع الصماء. وبنفس 
ترتيبها. وقد كان المراسل فى كل موقف من هذه ال مواقف يبدأ أولًا بوصف الموقف الذى تم فيه التعلم الأصلى 
للقائمة (هذه القائمة تم تعلمها فى منزلك, وكنت أنت وأنا نجلس إلى ترابيزة فى نهاية الحجرة» وكنت ترتدى سترة 
رمادية اللون» وتنظر إلى كما تنظر إلى الآن» ولذلك أنا أستطيع أن أراك تقول لى ... ويبدأ فى سرد مكونات القائمة. 
وذلك يكشف بوضوح عن أهمية الارتباطات التى تمده بها البيئة المحيطة. 

واستطاع المراسل أن يحقق هذا التميز الملحوظ للذاكرة باستخدام التخيلء. فحينما كان يعطى له 
قائمة من الأرقام العشوائية. كان يكون صورة تلقائية للأرقام. ويربطها ببعض الأشياء ا لمحيطة فى 
الطريقء فى الشارع الذى يعرفه. أو فى المكان الذى يألفه. وكان أحيانا ينسج قصة حول القائمة. 


وحينما يطلب إليه تذكر القائمة كان يعمد إلى استرجاع القصة منذ بدايتهاء وحينما كان يسقط بعض 
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عناصر القائمة. كان يسأل عنه وكانت إجابته أن الصورة التى ارتبطت بهذا العنصرء قد اختلطت بأشياء أخرىء وم 
تعد واضحة فى ذهنه. 

وقد كانت قدرة "5" الواضحة على التخيل قد ارتبطت بقدرته المميزة على التأليف والتركيب. ففى هذه القدرة 
تفقد الحواس حدودهاء وتبدأ فى الاختلاط ببعضها البعض. هذه المثيرات البصرية قد تفجر القدرة على الشم. 
والتذوقء واللمسء وقد يؤدى الصوت إلى إنتاج صور بصرية. وعندما قدمت مع نغمة 50 هيرتزء ومع (ع0داناوسه 
0) رأى ":" خيطًا بنيّه وراءه خلفية سوداء بها لسان أحمر كأنه الحافةء وكان لها طعم الحلوى اللاذعة. ومع 
0 هيرتزء رأى ":" منظرًا آخر. 

فهذه القدرة تأ تلقائيًا فى حياته. وقد تعوق الذاكرة أحيانّه فإذا كان يسترجع صورًا من منظر بصرىء ويبادر 
لوريا بقول "نعم" على كل جزء يسترجعه صحيحًاء فكانت كلمة "نعم" هذه تؤدى إلى وضع ضبابية على المنظر. 
وكان عليه أن يزيل هذا التأثير؛ حتى يستطيع أن يكمل بقية العناصر. وقد كانت من أهم مشكلاته كيف ينسىء 
فعندما كان يسترجع قائمة كتبت له على السبورة» فلابد أن يكون حذرًا ألا يحفظ قائمة أخرى كتبت على نفس 
السبورة فى موقف مشابه. ولقد حاول بطرق كثيرة أن يتغلب على هذه المشكلة فكان يكتبها على ورقة مثلًاء وهو 
الأمر الذى يتناقض تمامًا مع ما اعتاد عليه الناس؛ لى يتذكروا الأشياء. والحل الذى تبناه "5" كان غاية في البساطة. 
وهو أن يصدر هو أمر النسيان للمخ فيحدث ذلك. 

ومن الحقائق المشوقة أيضا أن ":" لم يكن يعمد إلى تجريد المعلومات, أو يهتم بالأساسيات. بل إنه حين تعرض 
عليه القائمة لحفظهاء كان يخلق من لدنه نظامًا يربط العناصر داخل القائمة. وفى كل هذاء لم يستخدم ":" كل 
إمكاناته. بل كان يستخدم إمكانات مألوفة للجميع. فكان مازال يعمل على جزء من قدرته (178-182:مم,18770152001 
عأعةط). 

لاشك إذن أن هذه الحالة تلفت الانتباه إلى أهمية ربط الأرقام أو الحقائق بالأشكال المصورة؛ لسهولة 
استدعائهاء دون الاعتماد على الحفظ سماعيًا فقط. أو حفظ الثىء مجردًا دون ربطه بالصور أو الأشكال. مثلا إذا 
أردت أن تحفظ عشرة أشكالء عليك أولًا أن تعطى لكل شىء رقمًا. فإذا كان الشكل الأول برتقالة عليك أن تربط 
بين كل رقم وشكل أو صورة تميزه, مثلًا أن تربط بين الرقم "1" وبين البندقية التى توجه لضرب البرتقالة. وكلما 
كانت الارتباطات غريبة وغير مألوفة. كلما كانت أكثر كفاءة فى تذكر الأشياء المقصودة. وعلى ورقة بيضاءء. اكتب 
الأرقام للأشياء العشرة. وحاول تذكرهاء وغالبًا مايستطيع الفرد أن يحقق منها 8 أو العشرة جميعًاء أما إذا فشلت 
فراجع الارتباطات ربما تكون غير بصرية أو مألوفة ومعتادة. 


5-5 
لوي 


ا يي 
0 حا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


أما فى تذكر الوجوهء فقد تمثل أحد المجالات المهمة التى تخفق فيها الذاكرةء فقد يتم تقديمك إلى عشرة من 
الأفراد تنسى أسماء نصفهم بعد خمس دقائق, وهنا يمكنك أن تستخدم طريقة التخيل الارتباطى فى حفظ الوجوه. 
فبدلًا من سماع الاسم فقط أثناء المصافحة, حاول الربط بين الاسم وبين الوجه. أو بين أى جزء آخر واضح أو بارزء 
أو يكون غير مرتبط. لكن لابد من تخيل الصورة التى تربطها بالشخص كما لو كانت حقيقية. ويمكنك أن تسأل 
الفرد مرة أخرى عن اسمه؛ حتى تستطيع تخيل الصورة التى تربطها باسمه. 

ومن المشكلات الأخرى الخاصة بالذاكرة مشكلة العقول الغائبة. وهو ما يمكن خفضها باستخدام التخيل 
الارتباطى. فقد تضع شينًا ما فى مكان وتنسى هذا المكان. لذلك عليك أن تخلق صورة تربط بين المكان وبين 
الثىء. وجدير بالذكر أن ظاهرة العقول الغائبة تحدث حينما يكون العقل غائبًاء فأنت تفعل الثىء بنصف 
وعى. 

ولقد تأثرت بعض نظريات الذاكرة بنظرية القوس القشرى المنعكس. فى هذه النظرية كل مسار للذاكرة يتكون 
من ممر خاص بين النيرونات. وتحل الذكريات الحديثة باعتبارها ارتباطات جديدة بين النيرونات. ومنذ ذلك الوقت 
تبين لهم أن المخ لا يعمل مثلما يعمل نظام التبديل فى التلفونات - كما تفترض نظرية القوس القشرى المنعكس 
عن »ملاعم لمعتاءه) - ولا أن النيرونات تقوم بعمل ارتباطات جديدة فى كل وقت تتكون فيه ذاكرة جديدة. أما 
النظريات الحديثة فإنها تفترض أن اكتساب الذاكرة يعتمد على التسهيلات أو المعوقات التى تقوم بها الخلايا 
العصبية فى المخ» وينظر إلى الذكريات على أنها تقيم فى خلايا أو ممرات خاصة. لكنها تكمن فى نوع التغيرات 
الكيميائية والكهربية فى المخ عامة. ومن أكثر الأبحاث فائدة فى هذا الصدد كانت عن الأساس الجزيئى للذاكرة» وفى 
تطبيق نظرية ثلاثية الأبعاد #رطمهءعهاهط) على الذاكرة. 

كيف نحسن أداء الذاكرة؟: 

يميل الجميع إلى الشكوى من الذاكرة. حتى فى حالات سواء الذاكرة وعدم وجود ما يشير إلى ضعفها أو 
اضطرابهاء إذ يبدو أنه من المقبول اجتماعيًا الشكوى من فقر الذاكرة, والتعلل به فى حالات الإخفاق الاجتماعى. 
أكثر من عزوه إلى الغباء أو عدم الحساسية. لكن ماذا نعرف عن قوة ذاكرتنا؟ هل يمكن تحديد درجة هذه القوة؟ 

لى نحدد درجة قوة الذاكرة. لابد وأن نحدد درجة إخفاقها؛ إذ إنه ليس بالأمر السهل على الفرد الاعتراف 
باضطراب ذاكرته. أو يستبصر بدرجة الضعف ف تذكره للأحداث. فضلا عن هذاء فإن الفرد فى تقديره لقوة ذاكرته, 
قد يتحذ من ذاكرة الآخرين محكًا لذلك: ممااقد يؤدى إلى تشويه المغرفة الصحيحة عن الذاكرة. 
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وفى السنوات الأخيرة» تزايد الاهتمام بقياس الذاكرة اليومية» ومن الأدوات التى تستخدم لذلك الاستخبار الذى 
قام بوضعه هاريس وسندرلاند (4مداءهمد5ةونرمة11) عام 1983. ويعزو الباحثون عدم قدرة الأفراد على التقدير 
الصحيح لقوة ذاكرتهم إلى حقيقة أن الأفراد يعيشون أنماطًا مختلفة من الحياة. فقد يعيش الفرد حياة منظمة 
ومحكمة إلى درجة كبيرة. مما يخفف العبء عن الذاكرة» بينما يعيش آخر حياة نشطة مليئة بالمثيرات؛ ومن ثم 
فإن الثانى لاشك يواجه مزيدًا من إخفاقات الذاكرة أكثر من الأول؛ لذلك فقد يستعين ببعض المعينات التى تسهل 
على الذاكرة أداء مهامها المتعددة والكثيرة. 

ولقد قام هاريس ببحثه عن معرفة أى أنواع المعينات التى يستخدمها الأفراد؛ لمساعدتهم على التذكر. 
واستعان بعينة من طلاب الجامعة. وأخرى من ربات البيوت. وقد خلص الباحث إلى أن العينتين لمم يختلفا فى 
نوعية المعينات التى يستخدمانها فى تذكرهم للأحداث. فكلاهما يستخدم الممذكرات اليومية: والنتائج. والقوائم,» 
ومحددات الوقت. وحاليًا هناك من الأدوات التجارية التى تساعد على ذلكء منها الكمبيوتر المحمولء والتلفون 
المحمولء. والحاسبات الآلية والساعات ... وغيرها. 
© استخدام المعينات البصرية: 

لقد أصبحت المعينات التى تعتمد على البصر أكثر اعتيادًا من ذى قبل, وقد يرجع استخدام هذه المعينات إلى 
اليونان حيث استخدمها الشاعر سيمونيدس منذ 500 عامًا قبل الميلاد؛ إذ إنه عندما اكتشف قدرته الكبيرة على 
التذكر البصرىء استطاع أن يستخدم هذه القدرة فى حفظ الأشياء. وتتلخص الطريقة - والتى يمكنك تجربتها على 
نفسك - فى تحديد مثلًا عشرة أماكن فى منزلك. واضحة ويؤدى كل منها للآخر بسهولة ويسر. ثم حدد عشرة أشياء 
ووزعهم على هذه الأماكنء فذلك يساعد على حفظ الأشياء. 

وتذكر باتريشيا وولف فى مؤلفها (2001) أن الصورة تساوى - على الأقل - عشرة آلاف كلمة؛ إذ إن عيون 
الإنسان تحتوى على 9670 من المستقبلات الحسية فى الجسم.ء وترسل ملايين الإشارات كل ثانية. من خلال العصب 
البصرى إلى مراكز عمليات الإبصار فى المخ. ولقد كشفت العديد من الدراسات كيف يعمل المخ: ويتذكر ال معلومات 
امصورة ( 152:م,9170152001). 

ومن أكثر الموضوعات التى تستخدم فيها هذه الطريقة هى تعلم اللغة الأجنبية. حيث يتدرج التطبيق من 
تعلم المعينات البصرية إلى تعلم الكورس كاملا بالكلمات والقواعد. ولقد وجد أن استخدام المعينات البصرية مع 
القناة السمعية للفرد تلعب دورا كبيرا فى تعلم اللغة الأجنبية. 
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© استخدام المعينات اللفظية: 

رغم أن ا معينات المعتادة تتركز فى المعينات البصرية. وهى من الأساليب القوية فى دعم عملية تسجيل 
الأحداث ثم تذكرهاء إلا أنه فى فترات تاريخية» كان ينظر إلى الصور باعتبارها مفعمة بالشرء وتحض على الأفكار 
الآئمة. كذلك تم رفض ال معينات البصرية؛ لكونها تطالب الذاكرة بالكثير من المعلومات غير المرتبطة؛ ومن ثم كان 
الاهتمام بالمعينات اللفظية والاعتماد على الترابط المشحون بالمعنى. وقد ساد هذا النوع من ال معينات فى العصر 
كلمات يمكن حفظهاء وتكون إشارة على التاريخ. 

وفى حال استخدام المعينات اللفظية. يكون الاعتماد على الترميز اللفظى باستخدام الإيقاع والتنغيم. كما 
يحدث فى كتابة الشعر مثلًا. 
© المحاكاة الشفهية والشعائر: 

ورغم أن المعينات من الأشياء المهمة فى المجتمع الغريء إلا أن استخدامها ليس كثيرا؛ حيث تعتمد المعلومات 
على الكتابة أو التسجيل على شرائط. أما فى المجتمعات غير المتعلمة, فالتقليد المتبع هو الاعتماد على الذاكرة» ومن 
ثم تكون الأدوات التى تحفظ ال معلومات تمثل جزءًا حيويًا من حفظ الطقوس. ومثل هذا النوع من المعلومات ذو 
فائدة كبيرة للمجتمع؛ ويمكن قياس تغير المجتمع فى ضوئها. 

وفى المجتمعات التى يقل فيها عدد المتعلمينء يكون الاعتماد على التقليد الشفهى بشدة؛ إذ إن الذاكرة تزود 
بالنغمة والإيقاع؛ لذلك فإن استخدام المعينات اللفظية فى هذه المجتمعات ترتبط باعتمادها على الذاكرة. 
© المعاينات القانئمة على دقة الترميز دعنههتمعصم عمنلم صمنغهءهطداظ: 

من أنواع المعينات المستخدمة الربط بين المعروف وغير المعروف لتذكر الجديد. ومثل هذه الآلية تستخدم فى 
حفظ الأرقام مثلًا. أو فى حفظ عد د الأيام فى الشهور المختلفة. وهذه المعينات لا تستخدم للمساعدة في التذكر 
فقطء بل أيضًا تساعد على تعلم الأطفال ذوى صعوبات القراءة» حيث تساعدهم على النطق الصحيح. 
© المعينات الخارجية: 

والمعينات على التذكر ليست جميعها داخلية تعتمد على الفرد الذى يتعلم. بل إن هناك 
أنواعًا أخرى من ال معيناتء مثل القوائم, والملاحظاتء وتدوين المعلومة على اليد أو ال منديل. وقد 
قام هاريس 1980 ,812:15 بعمل دراسة للتعرف على أنواع المعينات التى يستخدمها الأفراد؛ 
لمساعدتهم على التذكر. و كشفت دراسته عن أن الأفراد أكثر ميلا إلى الاعتماد على المعينات 
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الخارجية. ويتضح هذا الاتجاه بصفة خاصة لدى كبار السنء كما أن المعينات الخارجية أكثر الطرق فاعلية فى 
تحسن الذاكرة لدى المصابين فى ابلخ. 

كيف تحسن ذاكرتك؟: 

تكشف الفصول السابقة عن أن الذاكرة البشرية هى نظام مؤثر لتخزين واستعادة المعلومات, غير أننا نشعر 
أن ذاكرتنا تتدهور أحيانًا خاصة عندما نتقدم فى العمر. وقد تكون سقطاتنا تافهة» ويمكن معالجتها بسهولة. فقد 
تضمن نسيان اسم أحد الأصدقاء مثلا. وقد تكون بعض السقطات الأخرى لها أهمية أكبر. فقد يكون نسيان أحد 
المواعيد يرتبط بفقدان فرصة مهمة للعمل أو تحديد المستقبل. وطاما أننا لا نستطيع أن نغير ذاكرتناء فالأمر 
الوحيد المتاح لنا هو استخدام نظام الذاكرة لدينا على أفضل وجه ممكن. ويضع بادلى قاعدة مهمة فى التعامل مع 
الذاكرة مفادها مايلى: 

"أول كل شىء لابد من تقبل الذاكرة على أنها نظام مغاير لنظام عمل القلب أو الرئتين» حيث يمكن تحسينه 
بالتدريب الرياضى. وقد كان هذا الاعتقاد الخاطئ شائعًا فى القرن التاسع عشر بين علماء التربية» ومازال يتردد حتى 
الآن؛ إذ إن تدريب الفرد الذى يشكو من ضعف ذاكرته على تمرينات للتذكرء لا يعنى علاج ذاكرته". 

وليس هذا الأمر حديثًا بل يرجع إلى أوائل القرن العشرين. حيث استطاع هنتر 1957 ,,ع:هدة1 فى كتابه 
المتميز عن الذاكرة, أن يشير إلى إحدى التجارب التى قام بها سليت :اههناة على عينة من تلاميذ المدرسة 
المتوسطة بمتوسطة عمر اثنى عشر عاماه وقسموا إلى أربع مجموعات. إحداها مثلت المجموعة الضابطة. أما 
المجموعات الثلاث, فقد اختصت كل منها بالتدريب على حفظ نوعية محددة من الموضوعات (قطع الشعرء 
حقائق علمية فى الجغرافيا والتاريخ » ثم حفظ الحقائق الرقمية عن المسافات والمساحات) وقد تم تدريب هذه 
المجموعات اثنتى عشرة ساعة. على مدى ستة أسابيع: بواقع نصف ساعة أربع أيام فى الأسبوع. ويعد انتهاء فترة 
التدريب تم اختبار المجموعات الأربعة على موضوعات عديدة. تتضمن الشعرء والقوائم الصماءء والأحداث 
التاريخية» وقوائم الأسماء وأماكن الأنهار والمحيطات على الخريطة. وقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق فى 
أداء المجموعات التجريبية عن المجموعة الضابطة التى ط يتم تدريبها. 

كذلك فهناك بعض النتائج السلبية التى كشفت عنها تجارب دانيل واجنر 1978 ,عموة» اءنصهط على الطلبة 
المغاربة فى أمريكاء كلها تؤدى إلى النتيجة السابقة» وهى أن الذاكرة لا تتحسن بالتدريب على الحفظ ( بهاء4ه8 


293-84 :م ,1999,). 
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ونتيجة للاهتمام الحديث بتحارب الذاكرة على الكبار وامصابين بإصابات المخ, قدم ماكفوى ومون © بزه1ء/1 


صمه]32 عام 8 برنامجًا على أربع وثلاثين من المرضى من ولاية فلوريداء بمتوسط عمر ثمان وستين عامًا. وكانت 
ا لموضوعات التى دار حولها التدريب هى: 


الأسماء والوجوه: حيث يتعلم الأفراد كيف يستخدمون المعينات البصرية فى الربط بين الأسماء 
والوجوه. 

المواعيد: استخدام المعينات الخارجية» مثل النتائج» والمذكرات, فى مراجعة امواعيد المستقبلية. 

الأعمال الروتينية: وتهدف إلى تحسين ثبات الأداء للأعمال الروتينية. مثل تعاطى الدواء مثلًا. 

التوجه ال مكانى: والذى يرتبط ببعض المشكلاتء. مثل مكان ترك السيارة أو التوهان فى مكان غير مألوف. 
فكان يتم تشجيع الأفراد على استخدام الرموز البصرية أو اللفظية؛ وتركيز الانتباه على العلامات. حتى 
يألف المكان. 

تسكين الأشياء: حيث من المعتاد نسيان أين وضعت الأشياء؛ إما لوضعها فى غير المكان المعتاد أو أو 
لكونها غير ظاهرة للعين أو لوضعها فى عدد من الأماكن وليس مكان واحد؛ لذلك لابد من التعود على 
وضع الأشياء فى المكان المحدد دون تغييرء ويمكن استخدام الألوان لإظهار المكان الذى توضع فيه الأشياء. 
التركيز: حيث يتم التدريب على تركيز الانتباه عند سماع أو رؤية شىء. كذلك يتم التدريب على 
استخدام الإستراتيجيات فى مراجعة المعلومات والأشياء. 


وفى محاولة لقياس مدى نجاح البرنامج» تم تطبيق أحد الاستفتاءات على أفراد العينة المستهدفين قبل بدء 
البرنامج» ويتضمن المجالات الستة التى سبق ذكرهاء بالإضافة إلى أربعة أخرىء لم يتضمنهم البرنامج. وكشفت 
النتائج بعد انتهاء التدريب عن تحسن ف المجالات التى تضمنها التدريبء أما المجالات الأربعة الأخرى. فلم يكن 
هناك تحسن يذكر. 

الانتباه والاهتمام والتنظيم: 

اتضح من الفصول السابقة إلى أى مدى يمثل الانتباه أمرًا مهما للاحتفاظ بالمعلومة فى الذاكرة 
طويلة المدى. فعلى مدى التجارب السابقة. كشفت النتائج عن أن التكرار لا يعنى شيئًا للاحتفاظ 
بالمعلومة. إذا م يصاحبه الاهتمام بهاء والتعامل الإيجابى معها. وقد يوضح هذا ما يحدث فى نسيان 
أسماء الأشخاص الجدد فى حياة الفردء إذ غالبًا ما تمثل المقابلة الأولى أهمية للنظر إلى الشخصء. وجمع 
الملاحظات السريعة المهمة عن مظهره. وكلامه, مما يؤدى إلى عدم التركيز على الاسم. فإذا أردت أن 
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ا اللا 
تحسن ذاكرتك فى أسماء الأشخاص. ركز الانتباه على الاسم. حتى وإن اضطرك الأمر إلى إعادة السؤال؛ فهذا من 
الأمور المقبولة اجتماعيًا أكثر من التعبير عن نسيان الاسم فى المقابلة التالية. والذى يعنى عدم الاهتمام بالشخصء 
ولاشك أن استعادة الاسم من وقت لآخر يساعد على تثبيت الاسم فى الذاكرة. 

كما بمكنك الاستعانة بالأسلوب ذاته فى قراءة كتاب ما أو مقالة ماء إذ يساعد ذلك على بقاء المحتوى فى 
الذاكرة. وعلى العكس من هذاء يمكن أن يؤدى التداخل مع معلومات أخرى - فى الآن نفسه - إلى ضياع الجزء 
الأكبر من المضمونء كأن يجمع الفرد بين قراءة مقال ورؤية التلفزيون مثلًا. فضلا عن هذاء فقد اتضح فى الفصول 
السابقة أهمية تنظيم المادة المتعلمة على بقائها فى الذاكرة؛ إذ إن التنظيم يعنى وجود المعنى الذى يربط بين 
المعلومات الحديثة والخبرات السابقة للفرد. مما يقسمها إلى فئات أو موضوعات يسهل حفظها وبقاؤها فى 
الذاكرة. وأحد الأمثلة الدالة على هذا ما عرضه إريكسون وشيز (1982 ,وه 8 دموف,:8) من نتائج تجربتهما على 
إحدى الحالات التى استطاعت أن تحسن من مدى الذاكرة الرقمية. وتصل بها إلى سبعين رقماء على حين أن 
متوسط الاستعادة لدى الفرد هو ست أو سبع أرقام. والوصول إلى عشرة أرقام هو الاستثناء. ومن دراسة تلك 
الحالة» تبين أن التدريب قد شمل مائتى ساعة. موزعة على ثمانية عشر شهرًا. فضلًا عن هذاء ففى المحاولة 
الخامسة للتدريبء استطاع المبحوث أن يفيد من خبرته الجيدة في رياضة قطع المسافات, والزمن المتطلب للميل 
الواحد. ثم كان تجميع الأرقام وترميزها بناء على هذا المعنى, مما ساعده على تقسيم الأرقام إلى فئات أساسية, 
وفئات فرعية. الأمر الذى ساعد على توسيع مدى الذاكرة الرقمية لديه على النحو الذى سبق. 

والأفراد الذين تقتضى طبيعة عملهم التعامل الكثيف مع الذاكرة, لابد وأنهم يطورون معينات خاصة بهم. 
تساعدهم على أداء عملهم بكفاءة. فعامل المطعم الذى يتعامل مع عشرات الزبائن فى الوقت الواحد. كيف يمكنه 
أن يحفظ لكل منهم ما طلبه دون أخطاء؟ وفى دراسة على أحدهم, كشفت عن استعانته بعدد من الإستراتيجيات 
التى تبدأ من استخدام الرموز ذات المعنىء والمعينات البصرية. والحروف الأولى من الكلمات؛ وذلك لحفظ 
الطلبات واضحة فى ذاكرته. 

وخلاصة هذه الأمثلة, أن الانتباه والاهتمام ثم التنظيم» من الأمور الضرورية لبقاء الذاكرة نشطة, 
والحفاظ على معدل جيد من أدائها. لذلك أفردنا فصلا لتنظيم الذاكرة وأهميته للتذكر الجيدء وكيف 
أن الذاكرة طويلة المدى هى أشبه بالمكتبة الكبيرة الثرية بالمعلوماتء التى يلزم لتخزينها بكفاءة 
وجود نظام يتبع فى تصنيف الكتب إلى فئات. فالتنظيم يعين على أمرين؛ أولهما: يعطى كيانًا لما تم 
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التذكر. أما ثانيهما: فهو أن التنظيم يربط بين الحديث من المعلومات بما سبق تعلمه. وهو بدوره يعين على إعطاء 
المعنى ما يتم تعلمه. مما يساعد بدوره على التذكر الجيد. 

وفى الدراسات الحديثة على وظائف المخ: وباستخدام تصوير المخ بالرنين» قام نايبرج بدراسة لمعرفة الفرق بين 
القديم والحديث من المعرفة؛ بين ما تم تعلمه وما لم يتم تعلمه. مع تصوير أى المناطق فى ا مخ تنشط فى الحالتين. 
وكشفت هذه الدراسات عن قدرة المخ على التمييز بين ما تم تعلمه وما يتم تعلمه. وذلك من خلال نشاط 
مناطق مختلفة فى اطخ ( 303 -293 ,1999 ,نهآ رقىءطتر2). 

لكنء من الجدير بالذكر هنا هو التأكيد على أهمية الممارسة. وتذكر هذه المعلومات بين آونة وأخرى؛ إذ لا 
نستطيع أن نهون من أمر الزمنء وتأثيره على قدرة الفرد على التذكر؛ حيث إن قدر ما تتعلمه يتساوى مع الوقت 
الذى تنفقه فى التعلم» وينطبق هذا على تعلم الأسماء. كما ينطبق على تعلم الحقائق العلمية. ومن ثم تصبح 
الممارسة أمرًا مهما لبقاء ا معلومة فى الذاكرة. ومن المهم هنا تذكر أن التدريب القليل المستمر يعطى نتائج أفضل 
كثيرا من التدريب المكثف غير المستمر. 

فضلًا عن هذاء فإنه من ايمهم التأكيد على أن التعامل الإيجابى مع ما يتم تعلمه يعد أمرًا مهما لجودة الذاكرة. 
فمحاولة الربط بين الحديث والقديم من مواد التعلم. وتوظيف ال معلومة والاستفادة منها فى مواقف جديدة - كلها 
من الأشياء التى تساعد على جودة التذكر. ولقد ذكر ويليام جيمس قدي ما يلى: 

"من بين رجلينء يحملان قدرًا واحدا من المعلومات: ويعايشان إطارًا مماثلًا من الخبرات» فإن الذى يفكر فى 

خبراته» ويقارب بينها فى علاقات منظمة. يكون هو صاحب الذاكرة الأفضل" (1999,30, نرءا83006). 
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الفصل الثالث 
الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة 


إن القول بوجود شكل من أشكال الذاكرة يقوم بتخزين المعلومات لفترة قصيرة. لا يعد قولًا حدينًاه بل إن 
الأفكار التى عنيت بطبيعة الذاكرة قصيرة المدى ووظيفتهاء قد ترددت على مدى المائة عام السابقة. كما تغيرت 
المصطلحات التى تمس نظام التخزين من الذاكرة الأولية :دمصك)2 رمدم إلى الذاكرة قصيرة ال مدى صم خمطة) 
(إدمحمء381 إلى الذاكرة العاملة بصمصعكة وصذاءه88ا. 

وترجع أولى المناقشات فى هذا الموضوع إلى عام النفس ويليام جيمس (25د[ دنااة10) الذى ميز بين نظامى 
الذاكرة؛ الذاكرة الأولية والذاكرة الثانويةء مستخدمًا هذه المصطلحات؛ للدلالة على درجة علاقة الوعى بالمعلومات 
المخزنة. فقد رأى أن الذاكرة الأولية هى أول المستودعات اللهمة التى تخزن بها المعلومات. وتكون متاحة لكل من 
الوعى والانتباه وعملية الاستبطانء ويمكن الوصول إليها بصفة مستمرة. كما قارن وليام جيمس بين الذاكرة الأولية 
وبين التخزين طويل المدىء الذى أطلق عليه مصطلح الذاكرة الثانوية من حيث قابلية المعلومات للاسترجاع» دون 
الاستعانة بالعمليات المعرفية النشطة. وقد تمت الإشارة في الفصل الثانى من هذا الكتابء إلى بقية الجهود التى 
توالت على تقسيم الذاكرة إلى أنواعء جسدها أول نموذج قدمه أتكنسون وشيفرين عام 1968, ثم كانت محاولات 
بادلى وهيتشة :81 ,»820461 ٠‏ وقدما نموذجهما عام 1974., كبديل مطور لنموذج أتكنسون وشيفرين. 

ثم توالت محاولات بادلى على هذا النموذج: وكانت إضافاته إليه عام 2000, مما أطلق عليه المخزن المؤقت 
للأحداث معتقدط عنةهونم8, وهو ما ستعرض له تفصيلًا في هذا الفصلء غير أن ما تجدر الإشارة إليه. وهو أن هذا 
التطوير فى نموذج تقسيم الذاكرة, والإضافات التى لحقت به. قد تزامنت مع تغيير مسمى الذاكرة قصدة المدى إلى 
الذاكرة العاملة, وذلك بالنظر إلى الدور الذى تقوم به الذاكرة قصيرة المدىء والذى يتجاوز التخزين المؤقت قصير 
المدى للمعلومات. أى تجميع هذه المعلومات من مصادر متعددة (السمعية والبصرية) ثم المكاملة بينها 
ومعالجتها؛ لتحويلها إلى الذاكرة طويلة المدى. 

وقبل العرض للذكرة العاملة والنماذج اللمفسرة والشارحة لهاء نعرض بقدر من الإيجاز للذاكرة القصيرة, 
والمفاهيم التى ارتبطت بها. 
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أولا: ما هى الذاكرة قصيرة المدى؟: 

على الرغم من جهود ويليام جيمس المبكرة عن التخزين قصير المدى للمعلومات. إلا أنه لم تكن هناك 
دراسات تجريبية توضح خصائص هذا النظام حتى الخمسينيات من القرن العشرين. ويرجع هذا الإهمال - فى جزء 
منه - إلى سيطرة النظرية السلوكية فى النصف الأول من القرن العشرينء التى أدت إلى تحويل الاهتمام بعيدًا عن 
الدراسات المعرفية. ومع بدايات النصف الثانى من القرن العشرين بدأت جهود ميللر :20:1 عن الذاكرة قصيرة 
ا لمدى تجذب انتباه المهتمين بالعمليات المعرفية مرة أخرى. فما قدمه ميللر عن سعة الذاكرة والطبيعة المرنة التى 
يمكن أن تزيد من هذه السعة. يمكن أن يرفع من كفاءة الذاكرة من سبع أرقام إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير. وهو 
ما سنتناوله بالتفصيل داخل هذا الفصل. 

وقد عبر سير فرانسيس جالتون - العام الإنجليزى - عن هذه الذاكرة بقوله: "يبدو أن هناك حجرة الحاضر 
فى عقلى. حيث يسيطر الوعى تمامّاه وحيث تكون هناك فكرتان أو ثلاث متاحة فى نفس الوقت . وحجرة أخرى 
هى حجرة الانتظار تكون مكانًا للأفكار المترابطة مع بعضها ء والتى تتواجد وراء الإدراك الكامل للوعى. وخارج 
نطاق هذه الحجرة , فإن الأفكار تترابط مع تلك التى فى حجرة الحاضر ويبدو أنها تدعى إلى ذلك بطريقة منطقية 
آلية وتأخذ دورها فيما هو متاح من الأفكار (8200617,1999,29). 

إن هذا المفهوم عن محدودية الوعى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الذاكرة قصيرة المدى مصعم صدث رمد 
(5134): وهو نظام لحفظ المعلومات لفترة قصيرة من الوقت. إن طبيعة الوعى من المشكلات الأساسية والمدهشة 
فى آن واحد. فى مناقشة الذاكرة قصيرة المدىء نعرض لخصائص النظام الذى يسمح بالتعامل مع كمية محدودة من 
المعلومات, فهو يبدو كأنه نظام يعمل على قبض الأفكار التى تتلاثى سريعًاء والتى يمكن أن يئول مصيرها إلى 
النسيان» فيمسك بهاء ويربط بينهاء ويتعامل معها فى حدود الغرض منها. إن عدد هذه الأفكار ضئيل, لكنه يمكن 
مضاعفته بطرق أخرى عديدة. 

سعة الذاكرة: 

اهتم مجموعة من الباحثين فى القرن التاسع عشر بمعرفة مدى استيعاب الذاكرة قصيرة ال مدى, 
فلاحظ سير ويليام هاملتون هه:112'2111 ص:هن1ل:/10 ءز5 » أنه إذا بعثرت مجموعة من الأحجار الصغيرة 
على الأرضء فإن الفرد لا يستطيع أن يحصر منها أكثر من سبعة أحجار. وتعد تجربة جون جاكوب 
5وامء13.[ عام 1887 من أولى التجارب العلمية فى هذا الصدد. فقد كان يعمل مدرسًاء وأراد أن 
يقيس سعة الذاكرة لدى تلاميذهء فأعد أداته لقياس مدى سعة الذاكرة باستخدام الأرقامء والتى 


لعبت دورًا مهمًا فى علم النفس بعد ذلك. وهى عبارة عن مجموعات من الأرقامء تبدأ بتلاثة 
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أرقام» تتزايد حتى تصل إلى عشرة أرقامء وتعرض هذه الأرقام على الفرد الذى يطلب إليه أن يعيدها بترتيبها. وعند 
الحد الذى لا يستطيع الفرد أن يعيد هذه الأرقام, يعتبر هذا هو مدى سعة الذاكرة لديه. ويستطيع الغالبية من 
الأفراد استرجاع حتى ست أرقام أو سبعء بينما الأقلية التى تستطيع حتى عشرة أرقام. أو ربما أكثر. والأقلية أيضًا 
الذين يستطيعون ذلك حتى أربعة أرقام. 

كما لاحظ أيضا أن قراءة الأرقام بصوت مرتفع أفضل من قراءتها بالعين فقط. حيث إن سماع الأرقام والصوت 
الخاص بكل رقمء يساعد على تسجيل الأرقام فى مخزن الذاكرة السمعية الشبيهة بالصدى (دمدءم عذمط»). ومن 
الأساليب التى تساعد على الأداء الأفضل هو تجميع الأرقام فى كتلء حيث إن ذلك يجنب الفرد الخطأ فى استرجاعها. 
وقد أسفرت الدراسات المختلفة عن تجميع الأرقام» إلى أن التجميع فى مجموعات ثلاثية هو الأفضلء مع وجود 
مسافة قصيرة بين كل منها. وقد يبدو ذلك واضحًا إذا أردت أن تعطى أحدًا رقم الهاتف الخاص بكء فحاول أن 
تقسم له الأرقام إلى مجموعات. كل منها ثلاثة أرقام أو اثنين؛ إذ إن ذلك يقلل - إلى حد كبير - من فرصة الوقوع فى 
الخطأ. 

وحقيقة الأمرء أن الإيقاع يلعب دورًا مهمًا فى القدرة على التذكر. فهذا الإيقاع هو الذى يساعد على حفظ 
الشعر سريعًاء بل وبقائه. وتعد ذاكرة (م»4.0.41:1) مثالًا واضحًا على هذاء فقد كان آتكن أستادًا فى الرياضيات: 
يملك ذاكرة أثارت إعجاب الآخرين ودهشتهم, وكان يستطيع أن يقوم بعمليات الضرب بعقله. دون الاستعانة 
بورقة وقلم. وقا م ع:مدة1 مدآ - أحد متخصصى علم النفس - بدراسة مواهبه المتميزة. وكشف عن أن آتكن يقوم 
بترتيب 500 رقم فى عشر صفوفء على أن يضم كل منها 50 رقماء ثم يجمع كل خمسة أرقام فى مجموعة. ويقرأها 
مع التنغيم» ويسترجعها بنفس الطريقة فيكون من السهل عليه عدم الخطأ فيها. ولقد وصف هنتر إحدى ال مرات 
التى تم فيها اختبار آنكن كما يلى: 

«كان يجلس مسترخياء يسترجع الأرقام الخمسمائة دون خطأء ثم يتوقف لكى يتنفسء ويقدر الزمن الذى 

يستغرقه ب 150 ثانية. وكان الإيقاع واضحًا حيث كان يسترجع خمسة أرقام فى الثانية. يفصلهم عن الذى يليهم 
بحوالى نصف ثانية. وحينما طلب إليه أن يستعيد الأرقام رقمًا رقمّاه عبر عن ذلك بقوله: إن ذلك بطء شديد. يمثل 
صعوبة له؛ كأن يتدرب الفرد على قيادة الدراجة ببطء شديد». 

وم تقف موهبة آتكن عند هذا الحد فقطء بل إنه فى عام 1937 طلب إليه أن يسترجع قطعة من النثر مع 
قانئمة مكونة من 25 كلمة. وبعد مرور 27 عامًا أخرى طلب إليه أن يسترجع هذه القطعة مع قائمة الكلمات. 
فاسترجعها جميعًا دون خطأ يذكر. ولذلك كان يعتمد عليه فى إعطاء تقارير عن ال مؤتمرات, واللقاءات التى يحضرها 
دون حاجة منه إلى تدوينها. بل معتمدًا فقط على الذاكرة. 


هر 


0 يي 
2 > أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 
!ا لت يسما 1. | 4-- 


نظام التكتل أو التجميع (ومعلمسط): 
إن من العوامل البارزة فى نجاح آتكنء هو قدرته على تجميع مجموعة من الأرقام فى كتلة واحدة(علصس! )؛ 

حيث إن مدى الذاكرة يحدده عدد الكتل (علددط). وليس عدد الأرقام. فعلى سبيل المثال إذا طلب إليك حفظ 
الحروف الآتية: ب ة س ع ص و ة ل اث رت 2, هل يمكنك حفظ هذه الحروف غير المرتبطة بسهولة؟ إذا لم يكن 
ا لمطلوب استرجاعها حسب هذا الترتيب, يمكن وضعها فى ترتيب آخر حيث يكون عدد من الحروف مجموعة 
يسهل استرجاعهاء حيث تكون ص ع و ب ة (صعوبة). وتكون الحروف: | ل ١‏ س ت ث ١‏ رة (الاستثارة) كل منها 
يكون كلمة لها معنى: الأمر الذى يسهل حفظها واسترجاعها. ومنذ عام 1956, أشار ميللر إلى أن عدد هذه 
التجمعات فى ذاكرة الفرد الناضج تتراوح بين 7 - 9. أما حديئًا فإنه قد تم تحديدها بالعدد 7 _+ ولتوضيح معنى 
هذه التجميعات للمادة التى يتم حفظها فى الذاكرة قصيرة المدىء فإنها يمكن أن تزيد كم المادة التى يمكن حفظهاء 
ربما إلى عشرات الأضعاف؛ كمن يحمل معه حافظة نقود تسع أربع عملات. فإذا وضع فيها عملات ذات القرش 
الواحد فإنه يحمل معه أربعة قروش فقط. أما إذا كانت هذه العملات من فئة الجنيه. فإن الحافظة تحمل أربع 
جنيهات بما يوازى 400 قرشء وهذا يعنى أن كيفية تقسيم المادة» والتعامل معها هو الذى يحدد كفاءة استخدام 
السعة المتعارف عليها. 

وتقسيم الأرقام إلى مجموعات هو من الأمور التى يقوم بها الأفراد ذوو القدرة المتميزة على التذكر. هذا 
التقسيم قد يساعد عليه تكرار المادة نفسهاء أو إمكانية التنبؤ بها؛ فكما فى اللغة الإنجليزية مثلاء هناك حروف 
يتبعها حروف بعينهاء مثلًا الحرف و غالبا ما يتبعه الحرف ده والحرف 7 غاليًا مايتبعه الحرف ط. وهو الأمر الذى 
يسهل عملية الحفظ والاسترجاع. 

وفى دراسة قام بها فرناند جوبت, وجارى كلاركسون دهىكاءةان ,8 :1.6056 عام 2004؛ بهدف بحث مفهوم 
التجميعات؛ للتعرف على كل من السلوك المتميز لدى الخبراء فى لعبة الشطرنج. ولمعرفة كفاءة الذاكرة قصيرة 
المدى, حيث إنه قد ظهرت نظريات أخرى أكثر حداثة حول مفهوم التجميعات, اختلفت اختلاقًا بِينَا فى تحديد 
عددهاء منها نظرية ال (وهمناددط).؛ ونظرية ال (5ع:12مصء؛). وكذلك اختلفت هذه النظريات حول سعة هذه 
التجميعات. 


وفى هذه التجربة, تم اختبار المفحوصين مرتينء ففى المرة الأولى باستخدام اللعبة بالحاسب الآلى,» 
أما فى المرة الثانية فكانت بمممارسة اللعبة الحقيقية ذاتها فى الواقع. وتضمنت العينة ثلاثة مستويات 
من التميز فى هذه اللعبة. المتميزين أو الخبراء. ثم اللاعبين من الدرجة الثانية, أما ا مجموعة 
الثالثة فهم من حديثى الخبرة فى هذه اللعبة. وقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة خطية 
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بين مستوى المهارة وبين القدرة على استدعاء أماكن توزيع القطع على اللوحة. كما كشفت التجربة عن فروق بين 
المجموعات الثلاث فى حجم التجميعات أو سعتها. 

ويثور السؤال: ألا تطرح مثل هذه النتائج فرضية وجود علاقة بين كفاءة الذاكرة قصيرة المدى. وبين مستوى 
المهارة؟ لاشك أن الدراسات المستقبلية في هذا الصدد يمكن أن تجيب عن هذا التساؤل. 

الذاكرة قصيرة المدى ومنحنى النسيان: 

استمر التركيز على قياس مدى سعة الذاكرة ما يقرب من 60 - 70 عامًا من اهتمام العلماء. فلم يتطور 
الاهتمام بدراسة الذاكرة حتى أواخر عام 1950, حيث ظهرت نتائج دراستينء إحداهما قام بها جون براون ««ه:8.[ 
عام 1958 ف إنجلتراء والثانية قام بها بيترسون «هه::< فى الولايات المتحدة. ولقد أظهرت هاتان الدراستان أن 
الذاكرة تتعرض للنسيان إذا ما منع الفرد من التفكيرء أو استعادة المادة التى تم حفظها. 

قدم بيترسون وبيترسون دراستهما عام 1959 حيث تعرض على مجموعة من الأفراد لمجموعة من الحروف. 
هى ثلاثة حروفء وترديدها بصوت عالء ثم تغطى هذه الحروف. ويطلب من الفرد جمع عدد من الأرقام: وكتابة 
الناتج أسفل هذه الأرقام» وبعد فترة - تراوحت بين ثلاث وثمانى عشرة ثانية - يطلب إلى الفرد استرجاع الحروف 
التى تم حفظها فى البداية. وخلص الباحثان إلى أن منحنى النسيان لا يتغيرء سواء أكانت ال مادة المتعلمة أرقامًا أم 
حروقًا. وما أسفرت عنه نتائج هذه التجربة قد أكدتها أيضًا نتائج تجربة أخرى قام بها ميردوخ عاء00د31, أسفرت 
عن أن منحنى النسيان لم يتغير أيضًا. وخلصوا من هذا إلى أنه كلما زادت الفترة التى يبعد فيها الفرد عما تم 
حفظه. كلما زاد معدل النسيان ومال منحنى التذكرنحو الهبوط. 

وفى محاولات أخرى لبيترسونء استخدم فيها مجموعات من الكلمات ذات المعنى: بعضها يخص أسماء 
الحيوانات. وأخرى تخص أسماء الفاكهة؛ وذلك لمعرفة أثر متغير المعنى فى ضوء وجود متغير الزمن وعدم المراجعة. 
وقد خلصت التجربة إلى تغير فى منحنى النسيانء ولقد عزا الباحث ذلك إلى استخدام الباحث لفئتين فى تكوين 
مجموعات الكلمات. فقد تذبذب منحنى النسيان بين الارتفاع والانخفاض تبعًا لتغير مجموعة الكلمات التى تم 
حفظها؛ وذلك لأن التغير فى نوعية الفئة التى تنتمى لها الكلمات قد ساعد على عدم التداخلء مما انعكس على 
قدرة الفرد على تذكرهاء وهو ما أطلق عليه بادلى إا839446 التحرر من الكف التوقعى ##ناعدهيم مسرم عدهء1اء8 
(دمنغنطنطهز ). وهذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الذاكرة قصيرة المدى, بل إنها يمكن أن تكون ذات فائدة عملية 
فى التذكر بصفة عامة. 
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الاستدعاء الطليق: 

وهو يمثل وسيلة أخرى لدراسة الذاكرة قصيرة المدىء وهو على عكس الاستدعاء المنتظم (لله»: لدنءهة)؛ ففى 
التداعى الطليق لا يشترط ترتيب الكلمات عند الاستدعاء. بل تترك لحرية المتعلم. وقد لوحظ من النتائج أن 
استدعاء الفرد للكلمات أو الأرقام يكون متوسطًا بالنسبة للكلمات الأولى والثانية من القائمة» ويكون منخفضًا أو لا 
يكون للكلمات التى تتوسط القائمة (فى الوسط). بينما يكون متميرًا للكلمات الأخيرة فى القائمة. وقد فسر الباحثون 
هذا بعزوه إلى عامل الحداثة (رودءء»:). لكن هناك بعض العوامل التى يمكن أن تؤثر على عامل الحداثة, على 
سبيل المثالء إن ألفة الفرد بالكلمات. وعرض الكلمات ببطء. والكلمات المعبرة عن الأشياء المعبرة عن المجردات. كل 
ذلك ممثل عوامل تؤثر على مدى فاعلية عامل الحداثة: وبالتالى تؤثر على أداء الفرد. فضلًا عن حدوث بعض 
التداخلء وتأجيل عملية الاستدعاء فترة بعد نهاية الحفظ - كأن يطلب إلى الفرد بعد قراءة القائمة أن يقوم بعملية 
جمع لبعض الأرقام قبل عملية الاستدعاء - يمكن أن يؤثر على منحنى الاستدعاء. فضلًا عن أن عملية الاستدعاء 
مباشرة - بعد تعلم القائمة - هو أمر وثيق الصلة بالذاكرة قصيرة المدىء بينما يمثل الإجراء الثانى أمرًا يخص جانبًا 
من جوانب الذاكرة طويلة المدى. ويأق السؤال: 

هل تمثل الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى نظامين منفصلين؟: 

حتى فترة الستينيات من القرن العشرينء لم تكن هناك مناقشة لهذا الأمر بين الباحثين» ربما لأن الذين اهتموا 
بدراسة الذاكرة قصيرة المدى م يكن من اهتماماتهم الذاكرة طويلة المدى. كما أن الذين درسوا الذاكرة طويلة 
المدىء لم تكن الذاكرة قصيرة المدى من اهتماماتهم أيضًا. فى هذه الفترة كانت هناك دراسات على الذاكرة طويلة 
المدى قام بها العلماء من أمريكا الشمالية. استخدمت فيها القوائم الصماء؛ لكشف العلاقة بين المتغيرات. ولذلك 
كانت النظريات التى خلصوا إلى صياغتها تخص مفهوم التداعى والتداخلء وكيف يؤثر الثانى على العملية الأولى» 
وفى نفس الفترة تقريبًا كانت دراسات الذاكرة قصيرة المدى على درجة من القوة فى بريطانيا. لقد كان الباحثون من 
شمال أمريكا أو من بريطانيا يستهدفون التوصل إلى نماذج تفسيرية. تستخدم المفاهيم التى خلصت إليها 
الحواسب الآلية» التى كانت تتطور بسرعة مذهلة فى تلك الفترة. ومن الجدير بالذكر أن تجارب بيترسون وبيترسون 
وما أسفرت عنه من نتائج تخص النسيان فى الذاكرة قصيرة المدى - قد كان لها تأثيرها فى لفت الانتباه لدى 
الفريقين إلى بعض القضايا ا مشتركة بين الذاكرة قصيرة ال مدى والذاكرة طويلة المدى؛ مما أدى إلى إثارة السؤال: هل 
من الضرورى فرض وجود نظامين مختلفين لهذين النوعين من الذاكرة, أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وجود 
أساسيات واحدة تحكم الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى؟ وللإجابة عن هذه الاستفسارات قام آرثر ميلتون 


(هغ1ء21 عناطئية) بمحاولات عديدة فى هذا الصدد عام 1963. إلا أن هذه القضية مازالت محل مناقشات. حيث إن 
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الأمر على درجة عالية من التعقيد. بحيث لا يسهل البت فيه الآن. فضلًا عن هذاء فإن هناك من الباحثين الذين 
يرون أن هناك أكثر من نظامين للذاكرة؛ فالذاكرة قصيرة المدى ليست نظامًا متفرداء بل أكثر من هذاء فهى 
مجموعة من الأنظمة المتحدة للذاكرة تعمل معًاء لكن الأمر مازال بحاجة إلى الكثير من العمل. 

غير أن الذين يؤيدون الفصل بين النظامين يعتمدون على عدد من الحقائق نوردها فيما يلى: 

* أن هناك عددًا من المهام الخاصة بالتذكر. يبدو أنها تحدث بطرق مختلفة تمامًا. وأكثر الأمثلة وضوحًا 
هو نتائج عامل الحداثة, الذى يؤثر كثيرًا على نتيجة استدعاء العبارات الأخيرة في الترتيب إذا ما حدث تأجيل 
فى عملية الاستدعاء» بينما لا يؤثر على العبارات الأولى فى الترتيب. كما أن الأداء على العبارات الأولى يتعرض 
لتأثير عدد من العواملء التى من المعروف أنها تؤثر على التعلم طويل المدىء منها معدل عرض المادة؛ حيث 
يؤدى العرض البطىء إلى أداء أفضلء كذلك مدى الألفة بالمادة؛ حيث إن الألفة بال مادة تؤدى إلى استدعاء 
أفضل. أما التشتت الذى قد يحدث من عمل شىء آخر قبل الاستدعاء. فقد يؤثر على الأداء بالسلب. هذا 
فضلًا عن بعض المتغيرات الأخرى التى يمكن أن تؤثر على عملية التذكر؛ كالعمر. حيث يتذكر صغار السن 
بطريقة أفضل من كبار السن. 

* أما المجموعة الثانية من الحقائقء فتأق من نتائج الأبحاث على الأفراد ذوى الإصابات المخية. الذين يعانون 
من مشكلات فى الذاكرة غاية فى التخصص؛ فالأفراد الذين يعانون من فقدان الذاكرة زوعمصة). يجدون صعوبة 
كبيرة فى تعلم الجديد. وقدرتهم على استدعاء قوائم الكلمات تكون لا نهاية لهاء وأداؤهم اليومى فى المواقف 
الحياتية يكون سيئًا لدرجة مفزعة, فهم يجدون صعوبة كبيرة فى تذكر أين هم. أو تذكر أيام الأسبوع., أو ماذا 
تناولوا فى الإفطار. غير أنهم يمكنهم أن يكشفوا عن التأثر بعامل الحداثة مثلا. أما نوعية أخرى من المرضى فقد 
يكشفون عن أعراض مختلفة تمامًا؛ فقد يتحدد مدى الذاكرة لديهم بكلمتين أو ثلاث. وقد يتوقف تأثير عامل 
الحداثة لديهم على كلمة واحدة أو عبارة واحدة, إلا أنهم قد يكشفون عن قدرة عادية على التعلم. 

فهذان النمطان من المصابين بالإصابات المخية قد اختلفت أماكن الإصابات لديهم: فعندما ارتبطت مشكلات 
الذاكرة قصيرة المدى بالإصابة فى الجانب الأيسر من المخ فى منطقة قريبة من منطقة الكلام, فقد يكون لديهم 
مشكلات كلامية. أما فاقدى الذاكرة الذين كشفوا عن نقص ف الذاكرة طويلة المدىء فإن الإصابة لديهم تكون فى 
الفص الصدغى من القشرة المخية. وعلى عمق قد يصل إلى قرن أمون . 

* وامجموعة الثالثة من الحقائق التى يعتمد عليها دعاة القول بضرورة الفصل بين نظامى 
الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى. فهى مشتقة من نتائج التجارب التى كشفت عن أن الذاكرة 
قصيرة المدى تعتمد على صوت الكلمة. أما الذاكرة طويلة المدى فتعتمد على المعنىء إذ إن كونراد 
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وى عرّض مجموعة من الأفراد لسماع عدد من الحروفء ثم طلب إليهم كتابة ما يتذكرونه مباشرة منها بعد 
ذلك. حسب ترتيبهم قدر الإمكان. ولقد وجد كونراد أن الأخطاء التى حدثت فى الذاكرة قصيرة اللمدى لم تكن 
أخطاء عشوائية. بل وجد أن الحروف التى تتشابه فى النطق من أكثر الأخطاء شيوعًا. أما إذا كانت الحروف متباينة 
فى النطقء فإنه يصعب الخطأ فيها؛ ومن ثم خلص من هذه النتائج إلى أن الذاكرة قصيرة المدى تعتمد على شكل 
من أشكال الرمز الصوقء أو على الأقل على شكل يقوم أساسًا على الكلام عله 54د دءءمم». 

ولقد أراد بادلى أن يختبر ما وصل إليه كونراد. فأجرى تجربته مستبدلًا الحروف بكلمات؛ بعضها يتشابه فى 
النطقء وبعضها يختلف. وطلب إلى المبحوثين أن يدونوا ما يتذكرونه من الكلمات بعد سماعها مباشرة. حسب 
الترتيب الذى عرضت به. وخلص بادلى إلى نتائج مشابهة لما خلص إليه كونراد. ووجد أن الكلمات المتشابهة فى 
نطقها كانت أكثر عرضة للخطأ فيهاء أما الكلمات المختلفة. فقد كانت أقل عرضة للخطأ. كما وجد أن التشابه فى 
المعنى كان له أقل الأثر على الأداءء ومن ثم قد كان لكونراد الحق فى القول إن الذاكرة قصيرة المدى بصفة خاصة 
ترتبط بشدة بالكلام. 

أما عن الذاكرة طويلة المدى, فقد قام بادلى بإجراء التجربة السابقة مع زيادة عدد الكلمات إلى عشر كلمات 
فى الصف الواحد. فى قائمة مكونة من خمسة صفوف. وعرضها على المفحوصين بالتوالى» على أن يقاطع المفحوصين 
بعد نهاية عرض كل صف؛ حتى لا يسمح لهم بالحفظ. وقام بعرض القائمة أربع مرات؛ للتأكد من حدوث التعلم, 
ثم طلب إليهم استرجاع الكلمات حسب ترتيبها بعد مرور 20 دقيقة على آخر محاولة. فى ضوء هذه الظروفء 
يمكن القول إن تأثير صوت الكلمة قد اختفىء ولقد عبر المبحوثون عن أن أكثر المشكلات فى عملية الاسترجاع كانت 
بين الكلمات متشابهة المعنى. وهذا يعنى أن الذاكرة طويلة المدى تعتمد على عامل المعنى. وليس على خصائص 
الصوت. وخلاصة هذا الأمر أن الذاكرة قصيرة المدى تعتمد على خصائص الصوت. أما الذاكرة طويلة المدى فتعتمد 
على المعنى الذى يبقى من المعلومات. 

في السبعينيات بدأت آراء الباحثين تميل إلى الأخذ بوجود نظامين منفصلين لكل نوع من أنواع الذاكرة. وقد 
كانت هناك آراء متفرقة ومتباينة حول العلاقة بينهماء أو طبيعة كل منهماء إلا أنهم كانوا يدورون فى فلك النموذج 
الذى قدمه أتكنسون وشيفرين م«نعنط؟ 4مه دمعمةة, فقد افترض هذا النموذج أن الذاكرة هى ثلاثة أجزاء كبرى, 
وأن الذاكرة طويلة المدى هى النظام الخاص بتخزين المعلومات بعد فترة من الزمنء وتتغذى على ما تمده بها 
الذاكرة قصيرة المدى, التى تقوم بدور الضبط, وتعتمد على المعلومات الجديدة. وتختار عمليات بعينها لجذب 
المعلومات من الذاكرة طويلة المدى. 

بينما تعتمد الذاكرة قصيرة االمدى ذاتها على ما تقدمه لها الذاكرة الحسية. التى هى عبارة عن 
مجموعة من الذاكرات المرتبطة ف الإدراك. هذه التسجيلات تلعب دور النظام. الذى يختار ويجمع 
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المعلومات الحسية» ويمكن النظر إليها باعتبارها مكونًا رئيسيًا من مكونات الإدراك. 

ويمثل مخزن الذاكرة قصيرة المدى قلب النموذج, ومن اللهم أن نلاحظ أن هناك فصلا بين الذاكرة قصيرة المدى 
- التى يعزى إليها أداء الفرد على الأعمال التى تتطلب تذكر قدر قليل من المادة: وبين مخزن الذاكرة قصيرة المدى, 
وهو من المفاهيم النظرية التى تستخدم لشرح النتائج التى نحصل عليها فى تجارب الذاكرة قصيرة المدى. فالتجربة 
التى تحاول أن تسبر غور الذاكرة العاملة. تميل إلى أن تعطى نتائج لا تتأثر فقط بأداء مخزن الذاكرة قصيرة المدى, 
بل أيضًا بالعوامل الأخرى؛ إذ إن حفظ الأرقام من 1 إلى 9 إذا طلب إليك أن تعيد ذكرها فلاشك أن ذلك يسيرء 
وحتى إذا طلب إليك بعد فترة أن تعيد ذكر هذه الأرقام بترتيبها. فلن تكون هناك مشكلة. ويبدو من هذا أن 
الذاكرة قصيرة المدى تعتمد هنا على مخزن الذاكرة طويلة المدى؛ فالكثير من أعمال الذاكرة قصيرة المدى تتضمن 
مكونات من الذاكرة طويلة ال مدىء مما يجعل التفسير النظرى أمرًا غير سهل. 

وعلى الرغم من أن نموذج أتكنسون وشيفرين قد وجد تشجيعًا فى السبعينيات. إلا أن ظهور نموذج 
كريك ولوكهارت تتهطاءه.1 8 عاندءت عام 1972 عن مستويات العمليات (وصووعءمءط 4ه 05ه1) قد طغى 
عليه نسبيًاه حيث يوضح نموذج أتكنسون أن الطريقة الوحيدة لتعلم المعلومات الجديدة. هى عن 
طريق اللذاكرة قصيرة المدى وإرسالها إلى الذاكرة طويلة المدى. ومن الأساليب التى درست عبر التجارب 
على هذا النموذج كانت باستخدام القراءة بالصوت الواضح. حيث يكرر الحرف أو الكلمة مرات 
ومرات. حيث كان من المعتقد أنه كلما كان حفظ الشثىء مدة أطول فى الذاكرة قصيرة المدى, كلما كان 
حفظه فى الذاكرة طويلة المدى سهلًا. وقد واجهت هذه النظرة بعض المشكلات. فقد ثبت من نتائج 
التجارب على المصابين بإصابات مخية. أنه حيث أظهروا ضعفًا شديدًا فى الذاكرة قصيرة المدى. إلا أنهم 
كشفوا عن ذاكرة طويلة المدى غير مضطربة. وذلك يعنى أن الذاكرة قصيرة المدى ليست الممر الوحيد 
للذاكرة طويلة المدىء وهو ما مثل نقضًا لا مثله نموذج أتكنسون. 

كما أن التجارب على الأفراد الأسوياء كانت لها نتائجها التى لابد وأن تؤخذ ف الاعتبار فى مناقشة نموذج 
أتكنسون. فقد أجرى كريك و واتكنز 5من!:182 :8 عانه:0 دراسة لاختبار العلاقة بين طول الفترة التى يتم فيها 
الاحتفاظ بالمادة فى الذاكرة قصيرة المدى» وبين مرورها إلى الذاكرة طويلة المدى. قارنا بين مجموعتين من المبحوثين, 
عرضت على إحداهما قائمة من الكلمات, ثم طلب منهم الاحتفاظ بها فى ذاكرتهم حتى يطلب منهم استدعاؤها. 
أما المجموعة الثانية فقد عرضت عليها القائمة. وطلب منهم استدعاؤها بعدها مباشرة. وقد كشفت النتائج أن 
المجموعة التى م يتم لديها استدعاء القائمة إلا بعد فترةء وجدت صعوبة فى تذكر الكلمات, أكثر من التى طلب 
منها استدعاء القائمة مباشرة بعد العرضء وذلك يعد نقمًا ثانيًا لنموذج أتكنسون. 
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أما نموذج كريك ولوكهارت فإنه يطرح فكرة مؤداها: 

أن الذاكرة قصيرة المدى أو النظام الأولى للذاكرة الذى يمكنه أن يتعامل مع المادة بطرق مختلفة. يبدأ من 
مجرد أخذ ملاحظات عن الخصائص البصرية للكلمة المطبوعة. ومن خلال الانتباه إلى الصوت المميز لها أو حفظهاء 
تسجلها فى ضوء المعنى الذى تعبر عنه. فكل هذه العمليات تؤدى إلى الذاكرة طويلة المدى. كما أن كمية التعلم 
التى اعتمدت على نمط العملياتء التعامل مع العمليات الأكثر عمقًا فى ضوء ال معنى تؤدى إلى حفظ أكثر من 
التعامل السطحى. فالحفظ المستمر قد يؤدى باطادة لأن تظل بعيدة عن الحصول عليهاء وقد لا يؤدى إلى زيادة 
التعلم طويل المدى. إن النموذج الخاص بمستويات العمليات يعنى أساسًا بدور تسجيل الخبرة (الترميز) فى التعلم» 
أى العلاقة بين الطريقة التى يتم التعامل بها مع المادة المتعلمة وبين احتمالية تذكرها. 

إن نظرية مستويات العمليات قد تعد أساسًا نظرنًا في الذاكرة طويلة المدى؛ إذ إنها تفترض نظامًا للذاكرة 
قصيرة المدى, أو نظامًا أوليًا يقوم بعملية الترميز (ههذك»». غير أنه لم يوضح تفاصيل هذه العملية. فقد ركزت هذه 
النظرية قليلًا على مكونات الذاكرة قصيرة المدىء والنجاح الذى حققته فى توضيح العلاقة بين نظام الترميزء وبين 
الذاكرة طويلة المدىء إلا أنه يؤكد القول بوجود فصل بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة اللمدى. وحقيقة 
الأمر أن العمل الناتج عن نظرية المستويات إنما يسير فى اتجاه البحث عن العوامل الحاكمة لعملية الاسترجاع من 
الذاكرة طويلة المدى. وأصبحت الدراسات عن الذاكرة قصيرة المدى أكثر ارتباطًا مشكلات الانتباه. وبدور الذاكرة 
قصيرة المدى فى الأعمال الأخرىء مثل القراءة» والعمليات الحسابية» الأمر الذى أدى إلى استبدال مفهوم الذاكرة 
قصيرة المدى بالذاكرة العاملة متعددة المكونات. 

الذاكرة العاملة (#مصسعم عومذاءه»): 


إن نموذج الذاكرة العاملة هو من أكثر النماذج قبولًا في الوقت الراهنء والعلماء الذين يستخدمونه ينظرون إلى 
كل من الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى من منظور مختلف. ويمكن تقسيم التوجهات فى تفسير الذاكرة 
العاملة إلى توجهين أساسيينء هما: 

التوجه التقليدى, ويمثله نموذج أتكنسون وشيفرين. 

٠.‏ النماذج ال مغايرة. 

ومنذ أن طرح أتكنسون وشيفرين نموذجهما عن الذاكرةء والذى يتكون من ثلاثة مكونات» وهو يعتبر معبراعن 
النظرة التقليدية للذاكرة: إلا أنه تم اقتراح نماذج أخرى أضافت إلى هذه الأبنية الثلاثة» والجدول التالى يوضح 


الفروق بين الرؤية الأساسية أو التقليدية. وبين غيرها من النماذج (10,2009,192/عةع أ طصىع5): 


تعريف الذاكرة 


للذاكرة قصيرة ال مدى. التى تتميز 
عن الذاكرة طويلة المدى. 


يكن تخيل الذاكرة قضعرة اللكدة 
باعتبارها مميزة عن الذاكرة طويلة 
المدىء ربما جنبًا معها أو مرتبطة 
بها. 


تتحرك المعلومات مباشرة من 
الذاكرة طويلة المدى إلى الذاكرة 
قصيرة ال مدى وتعود. لكن ليس فى 
نفس اطمكان أو نفس الوقت. 


التمييز بين الذاكرة طويلة ا مدى 
والذاكرة قصيرة المدى. 


الذاكرة العاملة (الذاكرة النشطة) 
هى جزء من الذاكرة طويلة ال مدى, 
التى تتضمن معرفة كل الحقائق 
والإجراءات التى نشطت حديئًا فى 
الذاكرة. متضمنة الذاكرة قصيرة 
امدى المختصرة وسريعة الزوال. 

الذاكرة قصيرة اللمدى والذاكرة 
العاملة والذاكرة طويلة اللمدى, 


يمكن تصويرهم باعتبارهم دوائر 
العاملة الكم النشط الأحدث من 


الذاكرة طويلة المدى. وتتضمن 
الذاكرة قصيرة المدة المكونات 
القليلة من المعلومات سريعة الزوال 
من الذاكرة العاملة. 

تبقى المعلومات داخل الذاكرة 
طويلة الدئء وعتقدما ننشط تهرك 
اللعلومات فى مكأن الذاكرة العاملة 
المخصصة فى الذاكرة الطويلة المدق: 
وتتحرك المعلومات داخل وخارج 
كبرة التذاكرة ففثميرة شيدق 
المتضمن داخلها. 

دور التنشيط فى تحريك المعلومات 
دَاخَلَ الذاكرة العاملة ودون الذاكرة 
الغاملة ق:غمليات الذاكرة 





ريك 
موي 


0 
د 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 





ويوضح ستيرنبرج الفروق بينهما فى النظر إلى الذاكرة العاملة فيما يلى: 

1- بينما ينظر النموذج التقليدى إلى الذاكرة العاملة باعتبارها اسمًا مختلقًا للذاكرة قصيرة المدى التى تتمايز عن 
الذاكرة طويلة المدى, تنظر النماذج المغايرة إلى الذاكرة العاملة باعتبارها ذلك الجزء من الذاكرة طويلة 
المدى الذى يضم كل المعلومات والحقائق والإجراءات التى تم تنشيطها حدينًا فى الذاكرة. متضمنة الذاكرة 
قصيرة المدى المختصرة؛ وسريعة الزوال. 

2- قد ينظر النموذج التقليدى إلى الذاكرة قصيرة المدى باعتبارها مميزة عن الذاكرة طويلة المدىء ربما قد تكون 
امتدادًا لها أو - في الترتيب - مرتبطة بهاء أما النماذج المغايرة فتنظر إلى كل من الذاكرة العاملة. والذاكرة 
قصيرة المدىء والذاكرة طويلة المدى باعتبارها دوائر متداخلة. حيث تحتوى الذاكرة العاملة على أكثر 
المعلومات حداثة من حيث النشاطء وتحتوى الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى على كمية صغيرة جدًا من 
محتوى الذاكرة العاملة سريعة الزوال. 

3- فى النموذج التقليدىء عند استدعاء ا لمعلومات. تنتقل ال معلومات مباشرة من الذاكرة طويلة المدى إلى الذاكرة 
قصيرة المدى. ومن ثم لا تعود المعلومات فى الذاكرتين فى آن واحد. أما فى النماذج المغايرة. فإن المعلومات 
تظل فى الذاكرة طويلة ال مدى: وعندما يتم تنشيطهاء فإنها تتحرك داخل الجزء المخصص للذاكرة طويلة اللمدى 
فى الذاكرة العاملة. والتى سوف تحرك المعلومات داخل وخارج مخزن الذاكرة قصيرة المدى المتواجدة به. 

4- بينما يميز النموذج التقليدى بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدىء تؤكد النماذج المغايرة على دور 
تنشيط تحريك ال معلومات داخل الذاكرة العاملة. ودور الذاكرة العاملة فى عمليات الذاكرة. 

ويعد نموذج بادلى وهيتش من النماذج المغايرة التى عدلت من رؤيتها للذاكرة العاملة. وقاما بالعديد من 
التجارب؛ للكشف عن كفاءة تنشيط المعلومات, والاحتفاظ بهاء والقيام بعمل الذاكرة العاملة. قبل القول بضرورة 

استبدال نظام الذاكرة قصيرة المدى بالذاكرة العاملة. 
فعلى سبيل المثال» يتميز الانتباه وعملية تنشيط المعلومات بالمرونة الكبيرة؛ فأنت إذ يمكنك أن تتصفح كتابّاء 

تنظر فى نفس الوقت إلى وجوه الآخرين» وتشم رائحة ماء وحينما تقدم إليك معلومة ما عن أن أربعة أضعاف 

الرقم خمسة ناقص واحد يساوى تسعة عشرء فإنه يمكن ترديد هذه ال معلومة أو الاهتمام بعمل هذه الحسبة 
لمراجعة المعلومة. وقد انفعل بادلى وهيتش بهذا التباين فى رد فعل الفرد. وشعرا أن النظام الذى يقترحه أتكنسون 
وشيفرين عن الذاكرة قصيرة المدى لا ممكنه أن يفسر كيفية حدوث هذا؛ لذا قاما بعدد من المحاولات لاختبار قدرة 

الذاكرة قصيرة المدى على القيام بهذه الأنشطة التى تنسب إلى الذاكرة العاملة. 
حاول بادلى وجراهام عام 1976 أن يختبرا قيام الذاكرة قصيرة ا مدى بعمل الذاكرة العاملة. لكن 

عدم وجود خصائص واضحة عن الذاكرة قصيرة المدى. قد مثل أحد المشكلات أمام هذه 
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المحاولة. غير أن النماذج المختلفة عن الذاكرة قصيرة المدى. رغم عدم اتفاقها على الكثير من النقاطء إلا أنها قد 
اتفقت جميعها على أمرين غاية فى الأهمية, هما: أن الذاكرة قصيرة المدى تحتفظ بمخزون وقدرة محدودة على 
العمليات, كما أن سعة الذاكرة اللفظية (أقصى عدد من رقم التلفون الذى يمكنك استرجاعه) تعتمد على الذاكرة 
قصيرة المدى. 

ولقد افترض الباحثان أنه إذا كانت الذاكرة قصيرة المدى يمكنها القيام بعمل الذاكرة العاملة. فإن المبحوثين 
الذين ينشغلون فى تعلم مجموعة من الأرقام المتتابعة. يصعب عليهم أداء أى عمل آخر يتطلب عمل المعلومات. 
مثل الفهم أو استخدام الاستدلال. وهذا التوجه يفترض أن نظام الذاكرة قصيرة المدى مثل برج المراقبة فى المطارء 
هو المسئول عن جدولة وتنظيم كل الرحلات الآتية والمغادرة. تمثل العمل الذى طلب إلى المبحوثين القيام به فى 
نفس الوقت الذى يقومون فيه بتعلم ستة أرقام يرددونها بصوت عالٍ - أن يصدروا أحكامًا منطقية على بعض 
المشكلات لفظيًا. وقد تمثلت هذه المشكلات اللفظية فى وضع عدد من العبارات. كل منها يصف النظام الذى 
يعرض به الحرفان 8,8. على سبيل المثال: تقول العبارة: إن الحرف ه يتبع الحرف 8, إذن النتيجة هى 48. وأمام 
العبارة وضعت الاختيارات: صحيحة ----- خاطئة. وعلى المبحوث أن يضع علامة على الإجابة التى يراها معبرة عن 
مضمون الجملة. وقد أعطيت للمبحوثين جملتان على الأكثر أثناء ترديدهم للأرقام الستة. وقد كشفت النتائج عن 
عدم إعاقة تعلم الأرقام الستة بفعل الأحكام التى كان على المبحوثين أن يصدرونها. ومعنى هذا أن مخزون الذاكرة 
قصيرة المدى كان متضمنًا فى النظام الذى يقوم بعملية الاستنتاج, وأن هذين النظامين يبدو أنهما متداخلان: لكنهما 
معتمدان كلية على نفس النظام ذى القدرة المحدودة. وكنتيجة لهذاء بدأ بادلى وجراهام يصوغان مفهومهما عن 
الذاكرة قصيرة ا مدىء ويحددان المكونات الثانوية. 

ورغم المناقشات التى دارت حول عمل الذاكرة ومكوناتهاء إلا أن أغلب الاهتمام كان يدور حول وظيفة 
التخزين. ولقد قدم أتكنسون وشيفرين (صنثءطة #دمهمه:ة) أول النماذج التى تفسر مستويات التخزين فى 
الذاكرة. 


الذاكرة 
قصيدة المدى 
المخزن المؤقت 

للذاكرة 





الشكل يوضح نموذج اتكتسون وشيفرين ( 10 ,1999 , نإء]»8200 ) 
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والنموذج يوضح أن مدخلات المعلومات لابد وأن تكون عن طريق السمع والبصرء وهى الذاكرة الحسية التى 
تستطيع أن تحتفظ بال معلومات لفترة قصيرة. ربا لثانية أو ثانيتين. كما أن جزءًا آخر من هذه ال معلومات يختار 
لعمليات أخرى فى الذاكرة قصيرة المدى. وفى مخزن الذاكرة قصيرة المدى: يتم التعامل مع المعلومات عن طريق 
التكرار. وتنتقل إلى الذاكرة طويلة ا مدى. ويحدث النسيان فى الذاكرة الحسية بواسطة الانهيار التلقاى, أما فى 
الذاكرة قصيرة المدى فيحدث عن طريق دخول معلومات أخرى جديدة. 

وفى عام 1974: و1976, قدم بادلى وهيتش نموذجهما عن الذاكرة العاملة. وقد بدأ الباحثان بفرض وجود نظام 
أساسى يكون مسئولًا عن ضبط جميع الأنظمة الأخرىء وهو ما سمى بالنظام التنفيذي المركزى ##«نهت لمنمعء). 
وأن هذا النظام يعمل بمساعدة بعض الأنظمة الأخرى 5ده:»تره 1206 ومن ثم تتكون الذاكرة العاملة من الأنظمة 


.. 


الآتية: 
* النظام السمعى. 
* النظام البصرى ال مكانى. 
* النظام المركزى الرئيسى. 
ثم أضاف لهما بادلى وسالام (1982 ,صدلد؟ :8 ترهل8204), نظامًا رابعًا هو ( عدهاد عتاكقيوة) رمقسنوط. 


ولقد قدم كوهن تصورًا لأبنية هذه الذاكرة العاملة يوضحه الشكل التالى: 





(هذا الشكل مقتبس من: 1986,67 , صعطه0) 
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ويوضح الشكل أن كوهن يتصور أن الذاكرة العاملة هى نظام يتدرج فى مستويات. يمثل النظام التنفيذى قمة 
هذا التدرجء ويتمتع بالوظيفة ال مهيمنة على الأنظمة الأخرى؛ كالنظام السمعى والنظام البصرى المكانى. ثم على 
نظام التخزين الأولى بدرجة أقل. ولذلك يعد النظام التنفيذى هو أهم هذه الأنظمة جميعًا؛ حيث إنه يستخدم 
مع كل مهمة ذات طابع معرق. 

وفيما يلى شرح مع بعض التفصيلات لكل من هذه الأنظمة: 

1 - النظام الرئيسى التنفيذى (عتاناء:8 لفنتادءء ع6ط1): 

إن النظام الرئيسى المنفذ فى الذاكرة العاملة من المفترض أنه نظام ذو قدرة محدودة. حيث يقوم بعملية 
ضبط النظام السمعى والنظام البصرىء ويربطهم بالذاكرة طويلة المدى. ولقد وصف بادلى وظيفة هذا النظام بأنها 
تعمل عمل نظام الانتباه. وقد سمى بالنظام التنفيذى لأنه يربط ©:1102ة) بين الانتباه وبين اللمدخلات. ويوجه 
العملية فى بقية المكونات الأخرى للذاكرة العاملة. ولاشك أن هذا النظام الرئيسى أكثر تعقيدًا من النظامين الفرعيين 
السمعى والبصرىء مما يجعل عملية الفحص أكثر صعوبة: وأجريت التجارب لمعرفة العلاقة بين مدى الذاكرة 
العاملة. وبين بعض العمليات العقلية الأخرى, مثل الفهم القراق. وقد أسفرت النتائج عن وجود علاقة إيجابية 
بينهماء إذ كلما زاد مدى الذاكرة العاملة كلما زاد الفهم القراق» وغالبية هذه التجارب قد أجريت على طلاب 
الجامعة. 

وفى دراسة أخرى قامت بها الباحثة النفسية جان أوكهيل اانطاه0 عصدز على الأطفال الذين يقرأون 
بصوت مرتفع قراءة صحيحة. لكنهم لا يفهمون ما يقرأونء أسفرت النتائج عن أن هؤلاء الأطفال يعانون من 
نقص فى مدى الذاكرة العاملة. ولذلك فإن قدرتهم على الفهم القراق منخفضة. حتى عندما يستمعون إلى 
المادة. وفى تجربة عليهم» كان عليهم أن يستمعوا إلى قصة تحمل تناقضًاء ولا يتضح هذا التناقض إلا فى نهاية 
القصة. وعلى الأطفال أن يجمعوا بين كل الحقائق للإجابة عن السؤال الذى يطرح عليهم. وكشفت النتائج 
أن الأطفال ذوى المدى المنخفض من الذاكرة قصيرة المدىء لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الرؤية الصحيحة 
لأحداث القصة. بينما الأطفال ذوو المدى المرتفعء. استطاعوا ذلك بسهولة. ولقد فسرت أوكهيل هذه النتائج 
بأنها قصور الذاكرة العاملة عن التعامل مع نصفى المعلومات في أول القصة وفى آخرهاء وليست مشكلة 
اللغة. لاشك أن مثل هذه النتائج جديرة بأن تجعل الباحثين فى علم النفس على حذر حين يقتربون من قياس 
القدرات العقلية, مثل الاستدلال. هل الأمر يخص القدرات العقلية أم أنه يخص الذاكرة العاملة؟ ولاشك 
أن الفارق له أهميته في حالات المعالجة. وتنمية القدرات التى تجد لها مجالا واسعًا الآن فى أبحاث 
ا متخصصين. خاصة وأن الأبحاث قد أثبتت أن هناك علاقة قوية بين الذاكرة العاملة وبين القدرة على 
الاستدلال. غير أن الفارق بينهما يكمن فى أن قياس الأولى يعتمد على سرعة المعلوماتء أما قياس الثانية 
فيعتمد على المعرفة القبلية بالموضوع. وفى بعض التجارب التى أجريت للمقارنة بين كفاءة كل منهما فى 
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د ل د روه 
التنبق قدمت مجموعة من المبحوثين لدراسة مقرر فى البرمجة للحاسب الآلى على مدى أسبوعينء ثم طبقت عليهم 
قياسات الاستدلال. وقياسات أخرى للذاكرة العاملة. وقد أسفرت النتائج عن أن نتائج الذاكرة العاملة كانت أكثر 
كفاءة فى التنبؤ بنجاح الفرد فى البرمجة من قياس الاستدلالء رغم ارتباط النتائج بالأسلوبين ارتباطًا قويًا. 

وفى دراسة على الذاكرة العاملة وعلاقتها بالتحصيل الدراسى, اهتم الباحثون بدراسة العلاقة بين القدرة على 
حل المشكلات وبين الذاكرة العاملة. إذ قام جونستون (1986 ,تهمع8 81 :8 عده:ؤوعصطه[ ) بدراسة هذه العلاقة فى 
الكيمياء على طلاب الثانوى لدى عينة من المدارس فى جلاسجوء وأسفرت الدراسة عن وجود علاقة لها دلالتها بين 
المتغيرين. كذلك درس شين (2004 ,دعط0) هذه العلاقة على مادة الفيزياءء وكشفت الدراسة عما يؤكد وجود هذه 
العلاقة الموجبة بينهما. أما كولوم (2003 ,«ههاهء) فقد قام باختبار العلاقة بين كفاءة الذاكرة العاملة وبين الأداء 
على اختبارات الذكاء.ء وقد خلص الباحث إلى تأكيد هذه العلاقة الموجبة بينهماء وقد فسر هذا بقوله إنه قد يبدو 
أن الذين لديهم ذاكرة عاملة جيدة. تساعدهم على أداء أعمال عقلية مركبة. مثل الاستدلال والاستنتاج والقدرة 
على التجريد. وفى عام 22006 قام براشاد 4دطعه:د8 فى الهند باختبار هذه العلاقة بين الذاكرة العاملة وبين أنماط 
التعلم لدى الفرد. على عينة من تلاميذ المدارس الإعدادية (662 تلميدًا من الذكور والإناث). وانتهت الدراسة إلى 
وجود علاقة بين كفاءة الذاكرة العاملة وبين النمط البصرى فى التعلم لكنه لم يثبت وجود فروق فى هذه الذاكرة 
تعزى إلى الجنس (إناث - ذكور). أو إلى السن (13- 15). 

وفى دراسة حديثة قام بها كل من لينرت وزهر عصص:5.2.2 :8 #عمطعآ.6 فى أمانيا 2006, قدما فيها تقسيمًا 
للنظام البصرى المكانى إلى: البصرى الخفى والمخطاط الداخلىء حيث ممثل الأول التخزين السلبى الذى يحفظ 
المعلومات البصرية. مثل لون الأشياء. أما المخطاط الداخلى فإنه بمثل عملية الحفظ النشطة التى تنعش المعلومات 
المحفوظة فى ال (©لءهه). وقاما بإجراء ثلاث تجارب للتعرف على علاقة هذه التقسيمات بكفاءة الذاكرة العاملة 
لدى الفرد. وخلصا من هذه التجارب إلى أن الذاكرة العاملة هى عبارة عن شبكة من المكونات النشطة. موزعة 
على أنظمة مختلفة؛ بعضها بمثل نظامًا محددًاء وبعضها الآخر مشارك لغيره من الأنظمة. 

2- نظام القناة الصوتية الملفوظة صدعؤوترة مم10 (برده)2[تعناعه ) لمعنعه1مهمطم عط1: 

وأول هذه الأنظمة المساعدة ما أطلق عليه بادلى نظام القناة الصوتية ال ملفوظة هط 
صنؤترو مهه1 امعءنوهامدمطمء فقد سبق وأوضحنا أن غالبية النماذج التى قدمت عن الذاكرة قصيرة 
امدى قد اتفقت حميعًا على ارتباط صوت الحرف بالذاكرة قصيرة المدى. وكانت المسلمة التى 


تفسر هذا يؤيدها ثلاث حقائق؛ أولها: ما أشارت إليه نتائج التجارب من تأثير التشابه بين الحروف 
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أو الكلمات فى النطقء فى وجود أخطاء فى الاسترجاع. أما الثانية: فهى ما يرتبط بملاحظة أن مقاطعة عملية التعلم 
بأنواع من التداخلء مثل حديث غير مرتبط أو أغانء يؤدى إلى التأثير على عملية التعلم. ومن ثم عملية الاسترجاع. 
أما الثالثة: فهى التى خلصت إليها التجارب من تأثير طول الكلمة على سعة الذاكرة. وأسفرت عن وجود علاقة 
قوية بين طول الكلمة وبين زيادة مدى الذاكرة؛ إذ كلما قل حجم الكلمة كلما زادت القدرة على تذكرها. وقد فسر 
بادلى سبب إعاقة طول الكلمة لكفاءة الذاكرة بأن طول الكلمة يتطلب من الأفراد ترديد الكلمة بينهم وبين 
أنفسهم. ولاشك أن ذلك يتطلب وقنًا يتناسب مع طول الكلمة» الأمر الذى يؤدى إلى ضعف ذاكرة الكلمات التى 
تم تعلمها قبل ذلك. وفى محاولة لاختبار صحة هذا التفسيرء قام بادلى بعمل التجربة مرة أخرى مع منع المبحوثين 
من الترديد الداخلى للكلمة. فطلب إليهم: وهم يتعلمون الكلمات الطويلة أن يرددوا بصوت عال أحد الحروف 
(0). وبذلك حرمهم من فرصة الاستفادة من تكرار الكلمة بينهم وبين أنفسهم, وهو ما أطلق عليه بادلى القمع 
اللفظى (دهنودءءممده :صندادهة2ة). الأمر الذى أدى إلى خفض الأداء كما كان متوقعًا؛ إذ إن حرمان الفرد من ترديد 
الكلمة يعنى عدم قدرته على تحويل ما يراه من الكلمات إلى القناة السمعية. ومن ثم إلى مستودع الذاكرة قصيرة 
المدى: ومن ثم فهى لا تتأثر بدخول أى مقاطعات إلى ال مستودع. 

وفى ضوء هذه النتائج أمكن إعادة صياغة تعريف سعة الذاكرة كما يعرفه بادلى بأنها: 

كمية الوقت الثابت. وليس عدد الوحدات المتعلمة ( 1999,48,ه1ء5200). 

وفى عام 2001, حاول ساترو سايتو (5110 دده:52) فحص العلاقة بين الذاكرة قصيرة المدى للإيقاع (سعطترطم)» 
وبين النظام الصوق ف الذاكرة العاملة» وهو من الأبحاث التى حاولت أن تختبر ذاكرة التنغيم. وهى إحدى 
الخصائص المميزة للغة. وأهملت أثناء دراسة الذاكرة العاملة. وقد كشفت النتائج عن وجود علاقة بين سعة 
الذاكرة» التى تعد قياسًا لوظيفة النظام الصوقء وبين أداء ذاكرة النغم. فقد ارتبط مدى الذاكرة السمعية ارتباطًا ذا 
دلالة بالدرجات على عمل الذاكرة الخاص بحفظ النغم. وهذا الارتباط يعنى أن الفرد ذا المدى العالى فى الذاكرة 
ينتج العدد الأكبر من الاستجابات الصحيحة على العمل الخاص بالنغم. كذلك ارتبطت سعة الذاكرة بسرعة القراءة 
فى النظام الصوقء والنظام البصرىء وهو يعنى أن أداء المدى يدعمه بعض الآليات اللفظية. 

نخلص من هذا إلى أن القناة السمعية لها أهميتها فى أنها آلية مهمة للمراجعة لحفظ وترتيب المعلومات. 
فمن الممكن استخدامها فى قراءة نص على درجة من الصعوبة» على سبيل المثال. ولكن قد يجادل البعض أنه على 
الرغم من عدم القراءة بصوت مسموع. إلا أنه يظل هناك صوت نسمعه ونحن نقرأء وأغلب الظن أن هذا الصوت 
لا يرتبط بالقناة السمعية. لكنه يرتبط بنظام آخر هو نظام سمعى تخيلى (تمعاوترد بمءوقصة بممنفسة). 
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النظام السمعى التخيلى «عادتز؟ تصعع 122 ه016 نالل: 

هذا النظام هو الذى يسمح لنا بتخيل صوت مغنى بعينه. أو تخيل صوت الأمواج وهى تتلاطم على الشطء 
فهذه الأصوات لا ننتجهاء وهذا يعنى أن الخيال لا يقوم على الأنظمة الفرعية الخاصة اللفظية. ففى القراءة. قد 
يتخيل الفرد أن الحكم على صوت الكلمات المكتوبة يحتاج إلى شكل من أشكل النظم الفرعية اللفظية. ولقد 
حاول بادلى اختبار هذاء وذلك بالحكم على أزواج من الكلماتء إذا ما كانت متشابهة فى الصوت أم لا. ولقد 
أجريت هذه التجربة مع استخدام الترديد الصوق لبعض الحروف غير المرتبطة بالكلماتء وأسفرت التجربة عن أن 
الفرد يستطيع أن يقوم بهذا الحكم. وفى تجربة أخرى عرض على المبحوثين نوعية من الجمل التى بها أخطاء فى 
كتابة بعض كلماتها: مثلًا: [ببععض النناس لاييفههممون سرييعا]ء وعند عرض هذه الجملة لمم يكن من الصعوبة 
على المبحوثين أن يفهموا المعنى. وهذا يعنى أن الفرد ليس فى حاجة إلى نطق الكلمة حتى يفهمها. 

ومن هنا كان السؤال: هل القناة السمعية مهمة لاكتساب اللغة؟ ماذا يحدث لو أغلقت القناة السمعية لدى 
الفرد؟ 

للتأكد من نتائج هذاء قام بادلى عام 1988 باختبار قدرة سيدة إيطالية حرمت من الذاكرة السمعية قصيرة 
المدى» نتيجة ضربة قوية مفاجئة. على فهم قطعة منطوقة تارة. ومكتوبة تارة أخرىء وقد كشفت التجربة عن 
وجود بعض الصعوبات خاصة فى الجمل المركبة. لكن عمليًا نم تكن التأثيرات كبيرة للغاية. 





وفى تجربة أخرى تعرضت فيها السيدة لتعليم سمعى جديد, يتم فيها تعلم بعض كلمات روسية من خلال 
ربطها بكلمات مألوفة لها من اللغة الإيطالية. وفى تجربة ثالثة تم تعليم السيدة الربط بين أزواج من الكلمات 
ذات المعنى من اللغة الإيطالية. وفى كل منها كان يتم مقارنة نتائج السيدة بنتائج عينة ضابطة. وقد كشفت 
النتائج عن صعوبة فى تعلم السيدة للكلمات الروسية» لكنها أحرزت نتيجة جيدة فى الربط بين الكلمات المألوفة 
من لغتها الأساسية. 

ومن نتائج التجارب السابقة. نخلص إلى أهمية وجود القناة السمعية لتعلم اللغة الجديدة. وقد أثبتت هذه 
النتائج أيضًا تجارب كل من بابجنوء وفالير هلاه :ة همودمدم عام 1992 فى إيطالياء وبعض زملاء بادلى مثل إليس 
ونلا وبيتون 5ه:862. غير أن هذه التجارب تدل على أهمية القناة السمعية لتعلم اللغة الثانية بالنسبة للفرد. لكن 
ماذا عن أهميتها لتعلم اللغة الأساسية للفرد (اللغة الأم)؟ 

أجرى الباحثون التجارب على مجموعة من الأطفال المشخصين على أنهم يعانون من صعوبات 
في اللغةء حيث إن مهاراتهم اللغوية تقل عن أقرانهم فى العمر بحوالى العامين. رغم أن مستوى 
الذكاء غير اللفظى لديهم كان فوق المتوسط. ولقد كشفت النتائج أن هؤلاء الأطفال قد سجلوا 
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نقصضًا كبيراً فى القدرة على سمع وترديد الكلمات الصماءء وقد تساوت نتائجهم فى ترديد الكلمات مع من هم أقل 
من عمرهم بأربع سنوات. وخلص الباحثون من ذلك إلى أن نقص كفاءة القناة السمعية قد أدى إلى نقص مستوى 
الأطفال فى ترديد الكلمات. 

وجدير بالذكر أن نتائج هذه التجارب وغيرهاء قد ساهمت فى تطوير نموذج الذاكرة العاملة. فلقد أفاد بادلى 
من نتائج هذه التجاربء فى تقديم نموذج عن الذاكرة العاملة عام 2000 مضيفًا إليه نظامًا مساعدًا آخر. يخص 


التخزين المؤقت للأحداث, أو هو ذاكرة قصيرة المدى للأحداث. والشكل التالى يوضح ذلك: 


النظام التنفيذى المركزى 


النظام البصرى المكاقى التخزين المؤقت 
للاحداث النظام السمعى 





ذاكرة الأحداث طويلة ا مدى 





مقس من: (210.4 7601.4 عممعكو عللغتصموم مذ ملمعء1” ,2000 ترما 8200) 


ويذكر بادلى أن هذا الجزء الأخير» أى النظام المساعد الثالث. له قدرة محدودة ‏ غير أنه قادر على أن يكامل 
بين المعلومات من المصادر المتعددة؛ لتكوين وحدات متكاملة مثل ذاكرة القصة. أو ذاكرة فيلم سينمائى. كما 
يفترض أن يكون لنظام الخزينة المؤقت للأحداث ارتباطه بالذاكرة طويلة المدى وا معنى السيمانتى. ويذكر بادلى أن 
ملاحظاته على ال مرضى فاقدى الذاكرة. خاصة ذوى الذكاء المرتفع منهم: كانت وراء افتراضه لهذا النظام الثالث. 
فلقد لاحظ أن هؤلاء المرضى فاقدى الذاكرة. وذوى الذكاء المرتفع, يفتقدون القدرة على ترميز المعلومات الجديدة 
والاحتفاظ بها فى الذاكرة طويلة المدىء إلا أنهم يتمتعون بأداء جيد على الذاكرة قصيرة المدى فى سرد القصص. 

ويبقى القول إن طرح بادلى الراهن عن الذاكرة العاملة بثلاثة أنظمة مساعدة ونظام تنفيذى 
مركزىء. ينتظمها ويهيمن عليها - قد أدى إلى وجود ثروة من الأبحاث فى علم النفس التجريبى» 
وعلم النفس العصبىء والعلم العصبى المعرقء إلا أن هذا النموذج يواجه نقدًا من الباحثين فى 


يك 


ا 
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ا 
المجال الذى أضافه عن الخازنة المؤقتة للأحداث, والذى مازال في حاجة إلى الأبحاث التى تكشف عن وظيفته فى 
أداء الذاكرة العاملة» بقدر أكبر من الوضوح. 

3- النظام البصرى امكانى 20م طعاعء!51 [2612م5 -1510؟ عط1' : 

حظى النظام البصرى المكانى بقدر من الاهتمام فى السنوات الحديثة؛ ذلك أنه يلعب دورًا أساسيًا فى تعلم 
المواد اللفظية» فالمعينات اللفظية البصرية هى من أكثر الطرق المؤثرة فى تذكر قوائم الكلمات. كما أن الكلمات 
التى يمكن تخيلها تكون أسهل فى تذكرها من غيرها. وقد كان هناك نقاش حول إذا ما كانت الصور تخزن مباشرة 
فى المخ. أم أنها تنشأ من المجردات. وأصحاب النظرة الأولى- الذين يؤيدون تخزين الصور مباشرة ف ال مخ - يميلون 
إلى النظر فى التشابه بين عملية الإدراك» وبين عملية قراءة المعلومات. ولقد نجحوا إلى حد كبير. ومن أكثر الباحثين 
تأييدًا لهذا الاتجاه هو روجر شيبارد 9:دمءا5 :208 من جامعة ستانفورد. وقد أجرى شيبارد العديد من التجارب 
التى تبحث العلاقة بين التخيل وبين الإدراك . ومن هذه التجارب ما يطلب فيها من المبحوث أن يستخدم قدرته 
على التخيل؛ لتحديد درجة المطابقة بين الأشكال. 


والتخيل هو خبرة حسية تتم فى المخ دون أن تتطلب وجود مقابل واقعى يزودنا بالإحساس الحالى بالمثير. ومن 
المحاولات المبكرة فى هذا الصدد ما قام بها فرانسيس جالتون ه6215 وءمه,8 عام 1883: على مجموعة من مشاهير 
العلماء وغير العلماءء وطلب إليهم استرجاع خيرتهم بمائدة الإفطار كما كانت هذا الصباح» وأن يصفوا قوة وتفاصيل 
كل الأشياءء مع خبرة الشم والتذوق والطعم والملمس والإحساس بالجوع والبرد وعدم التوازن ... إلخ. ولقد وجد 
فروقًا كبيرة فى الدرجة التى ورد بها الوصفء ففى بعض الحالات كان الوصف يكاد يكون حقيقيًا كالمنظر الرئيسى 
فى الواقع» واضحًا وثريًاء كما لو أن مائدة الإفطار أمامهم بالفعلء والبعض لم يقدم وصفًا يعبر عن خيالء والبعض 
الثالث قدم وصفًا يحمل صورًا أكثر إبهامًا وغموصًا . 

وقد كشفت الدراسات الحديثة عن أن كل فرد يمتلك قدرًا من القدرة على التخيلء سواء أكان على وعى 
ومعرفة بهذا أم لا. ففى دراسة على خمسة آلاف فرد. ذكر 9097 من العينة أنهم يملكون هذه القدرة سواء 
السمعية أو البصرية. ولى تبدع صورة خيالية لابد وأن تتخيلء وقدرة الخيال وتأثيره لاحدود لهاء ورغم أنه قد لا 
تكون هناك الخبرة الخاصة بالموقفء إلا أنه ليس صعبًا أن تتخيل رائحة الزهور, ومنظر البحر تتلاطم أمواجه. 
وتتسابق للوصول للشطء مع الصوت الذى يصدر عن هذه الحركة. وهذه القدرة على وضع الصور معًا فى ال مخ 
لخلق صور جديدة ضرورية» بل وأساسية لعملية الذاكرة. وقد لا تتضح أهمية هذه القدرة فى الفرد الناضج إلا أنها 
ذات أهمية بالغة فى حياة الطفل. خاصة فى الطفولة المبكرة؛ فهى تساعده على تعلم الأرقام. حروف اللغة, 
أيام الأسبوع ... إلخ. ورغم أن الأطفال لا يعلمون كيف يستخدمون الخيال فى حياتهم, إلا أن المخ يجد من 
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السهولة أن يربط بين الأشياء المجردة والمحسوسة. ويتذكر نمط الصورة التى تتكونء فهى تضيف مزيدًا من التنظيم 
للمادة المتعلمة. 

وفى تجربة لاختبار قوة التخيل فى الذاكرة. أعطيت لعينة من التلاميذ قائمة من أزواج للكلمات المعبرة عن 
أشياء غير مرتبطة» وطلب إليهم أن يربطوا بين كل زوج من الكلمات بتخيل منظر بصرىء مثلًا: كلب - دراجة. وقد 
كشفت النتائج عن تباين فى الصور التى قدمها التلاميذ للربط بين الكلمتين: أن يركب الكلب فوق الدراجة: أو يشد 
الكلب الدراجة. أو أن تكون الدراجة فوق الكلبء أو الكلب يقضى حاجته بجوار الدراجة. وفى مقارنة فى القدرة 
على التذكر بين الأزواج المصورة. وبين الأزواج غير المصورة من الكلمات. مع توحيد زمن التعلم لكل منهماء أسفرت 
النتائج عن أنه تم تذكر الأشياء المصورة بنسبة 9080 من الأشكالء بينما لم يتم تذكر غير 9633 من الكلمات غير 
المصورة (8006:,60002,1972). وفى تجارب أخرى. خلصت النتائج إلى أنه كلما كانت الصور تعكس حياة وخبرات 
محسوسة وواضحة. كلما كان استرجاعها بقدر أعلى (95 96). والعكس صحيح؛ إذ كلما كانت الصور غامضة وغير 
واضحة. كلما قلت القدرة على استرجاعها (9070). 

وفى تجارب أخرى على الذاكرة اللفظية. باستخدام قوائم الكلمات وليس الأشكال. كشفت النتائج عن أنه كلما 
كانت الكلمات ذات قدرة على إثارة الخيال والصور العقلية, كلما كانت أيسر فى الاسترجاع والتذكر. وذلك يعنى أنه 
كلما كان التخيل مملوءً! بالحيوية» كلما كان أكثر ثبانًا فى الذاكرة وأقل عرضة للنسيان. وذلك يعنى أن التخيل مهم 
للذاكرة؛ لأنه يقوى العلاقات والارتباطات. وإذا مم يدعم التخيل هذه العلاقات بين الأفكار يصبح ذا قيمة ضعيفة 
للذاكرة. 

وقد يمتلك البعض ما يطلق عليه الذاكرة المصورة (إدمسعم عنطمدموه:هام). هؤلاء قد تجدهم ينظرون فى 
الصفحة المكتوبة لعدة ثوانء ثم يستطيعون استرجاعها كما لو أنهم يقرأون من صورة لها فى ال مخ. والمصطلح 
العلمى لهذه القدرة هو التخيل الكتابى (صععءم1 عنا54:6). وهى تأق من الكلمة اليونانية (5هنة»)» وتعنى الشكل 
أو ما يمكن رؤيته. ولقد كانت هناك دراسات كثيرة على هذه القدرة حتى عام 1930.: بينما بين عامى 1930 
و1968, ظهرت دراستان فقط على هذه القدرة. إحداهما استخدمت فيها النماذج التى يمكن تكوينها باستخدام 
الحاسب الآلى. مكونة أشكالًا باستخدام النقط. واستخدم فيها الباحث نوعين من هذه النماذج: عرض أحدهما على 
العين اليمنى للعينة فى اليوم الأول» ثم عرض النموذج الثانى فى اليوم الثانى على العين اليسرى, ثم طلب من العينة 
استرجاع كل منهما على حدة. وقد كشفت النتائج عن أن أصحاب ذاكرة التخيل الكتابى استطاعوا أن يسترجعوا كلا 
منهما على حدة. مما يعنى أن التخيل الكتابى لديهم استطاع الاحتفاظ بالصورة على مدى 24 ساعة. 
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وفى التجربة الثانية» كان يعرض على عينة من الأطفال صورة تحمل بعض التفاصيل لشكل ماء ثم استبعدت, 
ثم تعرض عليهم الصورة الثانية بعض تفاصيل قليلة لصورة غير مبينة. بعدها طلب منهم تخيل شكل واحد من 
الصورتين السابقتين. واستطاع أصحاب ذاكرة التخيل الكتابى أن يخلصوا إلى صورة واحدة لوجه رجلء رغم وجود 
بعض الإضافات البعيدة عن الوجه. ويبدو أن هذا النوع من الذاكرة أكثر شيوعًا لدى الأطفال من الكبار. ولقد 
تباينت التقديرات حول مدى تواجد هذه القدرة. إذ بينما يذكر البعض أنها متوافرة فى حوالى 9050 من الأطفال. 
يذكر البعض الآخر أنها بين 903 أو 964 من الأطفال, وقد لا تتواجد إطلاقًا. ولقد حاول بعض الباحثين التعرف على 
مدى تغير هذه القدرة وفقًا للعمرء وخلصوا إلى أنها تتناقص سريعًا بعد العاشرة من العمرء وعلى مشارف الرابعة 
عشر من العمرء يصبح الأطفال مثل الكبار فى هذه القدرة. ويحاول البعض تفسير هذا الأمر بعزوه إلى نظام 
التعليم» حيث يكون التركيز على القراءة والكتابة والرياضيات؛ الأمر الذى يعنى التركيز على الوظائف المنطقية فى 
النصف الأيسر من المخ: بما لا يشجع على التخيل البصرىء الذى يعد من وظائف النصف الأيمن من ال مخ. ومن ثم 
تضعف القدرة وتتضاءل مع عدم الاستخدام. ولكن هل يمكن تقوية هذه القدرة في الناضجين؟ هل يمكن لبعض 
التدريبات أن تستعيد قدرًا منها؟ 

لاشك أن التوجه الحالى فى النظر إلى قدرات الإنسانء والإيهمان بإمكانية تنميتهاء حتى ما يبدو عقليًًا منها - 
يشجع على القول بإمكانية تنمية القدرة على التخيل. فحيث إن كلا منا لديه قدر منهاء فإن استخدامه هو الذى 
يحفظها من الضعف ثم التلاثى. فالتدريب المنظم على التخيل يساعد على تقوية هذه القدرة من ناحية» ويساعد 
الذاكرة من ناحية أخرى. فتكوين الصور التى تربط بين الأشياء التى يجب أن يتذكرها الفرد. أو أن تمضى بعض 
الدقائق فى تذكر تفاصيل المكان الذى كنت به بالأمسء من الأنشطة التى تقوى القدرة على التخيل وتقوى الذاكرة 
فى آن واحد. 

ومن التدريبات أيضًا أن تعطى بعض الدقائق لتتذكر تفاصيل مكان تحبه. مثلًا منزلك: أغمض عينيك وحاول 
أن تتذكر تفاصيل هذا المكانء من الخارجء الباب. الحائط» لون الحائطء لون البابء الموقع الذى يطل عليه. ثم 
ادخل ودع عقلك يتجول داخل المنزلء ماذا ترى: ما اسم الرائحة التى تشمهاء أى رائحة تلك ... وهكذا. 

دع عقلك ينتعش بالصور التى تأق بها الذاكرة. 

وفى تدريب آخر يمكنك أن تتصور نفسك داخل ثىء صلبء مثلا قالب الطوب أو قالب 
الصابون . ماذا تشعر وماذا تشمء. ما مدى إحساسك بالحرية فى الحركة. وماذا عن إحساسك 
بالراحة ... إلخ. كما يمكنك أن تتصور نفسك داخل ثشىء يتغير كاطاء مثلاء ماذا لو وضعت فى كوب 
صغيرء أو كوب كبير. ماذا لو تم تسخينك. أو تبريدك. ماذا لو وضعت فى إناء كبير فى مثل 
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حجمك ... وهكذا. إن مثل هذه التدريبات إذا ما مورست بانتظام يوميًا يممكن أن تقوى القدرة على التخيلء 
وبالتالى تقوى الذاكرة. 

أما عن التخيل وعلاقته بالذاكرة العاملة. فإن بادلى يفترض أن المعلومات البصرية قد تخزن فى الذاكرة طويلة 
المدى تحت أحد الرموز المجردة. لكن هذه الطريقة تكون عن طريق النظام البصرى الذى يستخدم بعض أدوات 
الإدراك» ويعتمد فى توظيفها على مكونات النظام التنفيذى الرئيسى فى الذاكرة العاملة. 

وفى تساؤل عن طبيعة التخيل. هل هو بصرى أم مكانى. قامت الباحثة لى بروكس (15هه:8 +16) بإجراء 

التجربة الآتية: 

قدمت لبحوثيها شكلًا أساسيًا عبارة عن الحرف (8). ثم طلبت منهم أن يحددوا الزوايا المشتركة فى الجزء 
الأعلى أو الأسفل من هذا الحرفء. ذلك بأن تكون الاستجابة لفظية أو بالإشارة. ولقد وجدت بروكس من النتائج أن 
المبحوثين قد وجدوا صعوبة فى استخدام الإشارة فى الاستجابة, أى أن استخدام الإشارة قد تداخل مع عملية التخيل. 
لذلك فى تجربة أخرىء استبدلت بروكس رؤية الشكل بأشياء تعتمد على السمع. فاستخدمت جملة واحدة طويلة, 
وطلبت من المبحوثين استخدام الإشارة؛ لتحديد نوعية ما يطلب منهم هل هو من الأسماء أو من غير الأسماء. 
وأسفرت النتائج عن أن الأداء كان جيدًا مع استخدام الإشارة. وخلصت بروكس إلى أنه فى التخيل البصرى. فإن 
العمل البصرى المكانى مثل استخدام الإشارة لتحديد الاستجابة» يبدو أنه يستخدم قدرًا من القدرة على التخيلء 
ويترك القدر الأقل من هذه القدرة للتخيل العقلى, غير أن هذا العمل ذاته لا يتداخل مع الأعمال اللفظية. مثل 
تذكر شىء ماء أو تصنيف ماء يقوم على المعرفة بالقواعد. 

ومن أقوى الأدلة على تحديد طبيعة التخيل إذا ماكان بصريًا أو مكانيًاء ما جاء من دراسة على حالة لجندى 
بعد الحرب العالمية الأولى, قام بها العام النيرولوجى جوردن هوطز :عصماه11 مع0:هق. وقد كانت إصابة هذا الجندى 
فى المخ. وكان يستطيع تحديد الأشياء. لكنه لا يستطيع أن يحدد مكانها الصحيح. 

ولقد أجرت مارثا فرح 8ه 2402 تجارب أخرى على هذه القدرة (التخيل البصرى) عام 
8 وذلك على بعض المصابين إصابات مخية. ووصفت فى نتائجها إحدى الحالات التى لم تستطع 
القيام بالأعمال التى تعتمد على الخصائص البصرية للأشياء. مثلًا أن يحكم على الحجم النسبى 
للكلب فى مقابل البقرة. أو الحكم على لون أحد الخضروات (مثلا: الخس ). إلا أن هذا 
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المريض كان يستطيع أن يقوم بعمل التخيل البصرى؛ للحكم على درجة مطابقة الأشكال (التدوير العقلى). كما أنه 
يمكنه تحديد بعض المعلومات الجغرافية بتحديد وضع المدن والبلاد على الخريطة. 

ومن خلال الدراسات السيكوفسيولوجية على كهرباء المخ. أو تدفق الدم فى مناطق مختلفة فى ا مخ. خلصت 
إلى أن تحديد الجوانب البصرية لتخيل النماذج أو الألوانء إنما يعتمد على الفص القذالى أو القفوى 1هئمنء0) 
(105»5 - فى مؤخرة المخ -. أما تحديد الجوانب المكانية» فهى تعكس النشاط فى المنطقة الجدارية (لماءن:هم) حول 
مركز الطمخ. 

التخيل والتعلم طويل ا مدى: 

هل هناك علاقة بين النظام البصرى ال مكانى وبين التخيل فى الذاكرة طويلة المدى؟ 

إذا لم تكن هناك علاقة بين النظام البصرى المكانى وبين التخيل فى الذاكرة طويلة المدى. فإن أى تدخل بصرى 
يمكن أن يؤدى إلى إعاقة المادة القانئمة على التخيلء مثلما تعوق امادة القائمة على غير التخيل. أما إذا كانت هناك 
علاقة بينهماء فإن الإعاقة تكون هنا للمادة القانئمة على التخيل فقط. 

ولذلك فقد استخدمت ف التجارب التى أجريت للتحقق من هذا أشياء يمكن تخيلها بسهولة. فقد استخدم 
الباحثون قوائم من الأسماء والصفات المجردة والواقعية, والأسماء والصفات المجردة. مثل: مزاج - مرح, فكرة - 
أساسى. أما الأسماء والصفات الواقعية المحسوسة فكانتء مثل : ترابيزة - مربع» فراولة - ناضجة. وأسفرت النتائج 
عن أنه كلما كانت الأسماء والصفات يمكن تخيلهاء كلما أمكن تذكرها بسهولة. إنه يبدو أن اختلاف نوعية المادة 
المجردة / المحسوسة لابد وأنها ترتبط بخصائص الكلمة التى تخزن فى ذاكرة ال معانى. حيث إنه مع الكلمة 
المحسوسة يكون ترميزها أكثر قوة وثراء من الكلمة المجردة, وحتى الآن ما يعرف عن كيفية تخزين المعنى فى 
ذاكرة ا ممعانى ليس كافيّاء ويحتاج إلى الدراسة والبحث. 

4- مستودع التخزين الأولى ©5652 عناعدسوك تمعصتمم): 

ويشبه مايكل أيزنك 0ءمءورظ اءد811) هذا النظام كأنه الأذن الداخلية» وا لمدخلات السمعية تصل إلى هذا 
المكان مباشرة, أما المدخلات البصرية فتصل إليه بطريق غير مباشرء حيث يجب أن تتحول إلى الشكل السمعى 
حتى تصل إليه. 

أما عن كيفية تسجيل كل جزء من هذه الأجزاء المكونة للنموذج الذى ذكره بادلى وهيتشء فإنه يتم كالآق: 

* التسجيل البصرى: ويقوم به النظام البصرىء حيث يسجل المعلومات كخصائص بصرية. مثل اللون, والحجم. 
والشكلء كأنها صور بصرية. 

* التسجيل الصوق: ويسجل ال معلومات كخصائص سمعية. مثل النغمة. والارتفاع. وطبقة الصوت. ويطلق 
عليها أيضًا الرمز الصوق (06مء ءتسعصمطم). 
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* التسجيل السمعى: ويمثل تسجيل المعلومات كما نتحدثهاء وهى تشبه المرحلة السابقة مباشرة: إلا أنها 
تتضمن حركة العضلات اللازمة لخروج الصوتء ويطلق عليها عله لهءنعوهاههمطم. 

وفى تعليق أيزنك وكوهن على هذا النموذج من حيث كفاءته في توضيح مكونات الذاكرة العاملة. يقول إنه قد 
أضاف بحق إلى فهم الذاكرة؛ إذ إنه من الواقعى أن نفترض أن الذاكرة العاملة تتكون من عدد من الآليات 
المستقلة للعملية, أكثر من كونها مخزنًا فرديًا أحاديًًا قصير المدى. كما أنه من الأكثر فائدة التعامل مع عمليات 
الانتباه» باعتبارها جزءًا من نفس النظام؛ لأنهما يستخدمان معًا معظم الوقت ف الحياة اليومية. 

غير أن هناك بعض التحفظات على هذا النموذج., تتمثل فى ضآلة ال معلومات التى تعرف عن النظام التنفيذى - 
أحد مكونات هذا النموذج -. فهو لاشك له أهمية كبرى؛ حيث إنه يستخدم للتعامل مع متطلبات الأنشطة أو 
الأعمالء وربط الانتباه بجوانب عديدة ف الأعمال التى نقوم بهاء وتقييم النتائج وتكاملها. وقد أشار بادلى وهيتش 
إلى كفاءته المحدودة. إلا أن التجارب التى أجريت لقياس هذه الكفاءة, لم تكن ناجحة. 


كما أشار ريتشاردسون 1984 إلى قضية أخرىء خاصة بالنظام التنفيذى فى نموذج بادلى. حيث ذكر أن الطريقة 
التى يبدو بها النظام التنفيذىء فى تنفيذه للعديد من المهام المختلفة, تتشابه إلى حد كبير مع فكرة الذاكرة قصيرة 
المدى كنظام وحيد. ومن ثم فإن هذا النظام لم يقدم جديدًا لعمل الذاكرة العاملة. كما اقترح أولبورت عام 1980 
استبدال تسمية هذا الجزء بتسمية الموضع اللمركزى للانتباه (ممنامعة ؛ه دهننههالة لدمامع0). غير أن بادلى قد 
أجاب على هذا القول بأنه قد وضع إستراتيجيته لفهم الذاكرة العاملة: على أنها تقوم على تحديد أكبر عدد من 
الآليات المتخصصة فى تنفيذ العمليات. 

وقد يعنى هذا أن ما عرف عن النظام التنفيذى يحتاج بالفعل إلى الكثير؛ لإماطة اللثام عن مكوناته. لذلك 
فقد وصفه أيزنك بأن "الجزء المسمى بالنظام التنفيذى قد يمثل المساحة المجهولة الباقية. غير أن وجود هذا النظام 
التنفيذى الرئيسى لتنظيم العملية أمر مطلوب, وإلا تحولت الأمور إلى الفوضى". 

واستمرت محاولات الباحثين لاستكشاف طبيعة العلاقة بين هذه الأنظمة. وبين كفاءة الذاكرة, 
فقدم بادلى »82341 وليبرمان صدصمءءطء:! عام 1986» نتائج اختباراتهما الأولية عن الذاكرة البصرية 
وعلاقتها بامثيرات السمعية. وخلصا إلى أن الميثر السمعى البصرى الثانوى (كما تمثل فى 
بندول الساعة) كان معوفًا للأداء البصرى. وقد أكدت دراسات سميث (طانصم5) وسكولى 


(«عامطء5) المشابهة عام 1994 » النتيجة ذاتهاء وأن الميثر السمعى المكانى الثانوى قد أدى إلى 
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اضطراب العمل البصرى المكانى الرئيسى. كذلك كشفت تجارب لينرت #عصطه.آ وزيمر مأممء2 الثلاث عام 2006. عن 
علاقة كفاءة الذاكرة البصرية المكانية بنوعية المادة المقدمة. وكشفت النتائج عن أن أداء الذاكرة المكانية كان 
أفضل مع استخدام الصورء من استخدامها مع الأصوات. سواء فى حالة استخدام الكلمات الصماء أو الكلمات ذات 
ا معنى 
(1080-1090 :مم,2006 بتعمرع 82 رع صطع.آ). 

فضلًا عن هذاء فقد قدم ليرت #عمع]) و زيمر (عصصنح) 2006 تجاربهما لاختبار العلاقة بين الذاكرة البصرية 
ال ممكانية وبين القناة السمعية (م0هه.آ 1ه نعه1هدمطم). فقد مثلت المعلومات البصرية السمعية موضوعًا فى بعض 
الأبحاث السابقة عن الذاكرة العاملة. وفى التجارب الأولية لاختبار الذاكرة البصرية المكانية, كانت المثيرات السمعية 
هى ال مستخدمة. وهى لا تنتمى مباشرة إلى المدخلات البصرية. كما لاحظ بادلى وليبرمان (1986 ب,صهدءءعطنة1) أن 
الأداء فى العمل البصرى كان يتم تعويقه بأداء بصرى سمعى ثانوى (تمثل فى صوت بندول الساعة). وفى عدد من 
التجارب المشابهةء قام بها سميث «اذم5 وسكولى ,رواه5: أسفرت النتائج عن أن المثير السمعى المكانى الثانوى قد 
أدى إلى اضطراب الأداء البصرى المكانى الرئيسى. وتدعم هذه النتيجة القول بأنه عند مستوى ماء تتقاسم المدخلات 
البصرية والسمعية مكونًا يخص الحفاظ على ا معلومات المكانية فى الذاكرة العاملة وقد تم تسمية هذا المكون 
بالانتباه المكانى (دمقمء)؛ لهنغدم5) (1994, طغترصرق8 2002,,عء دمن )؛ ذلك أنه أثناء عملية الاحتفاظء يوجه الانتباه 
المكانى إلى مناطق يتم ذكرهاء فإذا تم توجيهه إلى المكان (على سبيل المثال: نحو الإشارة السمعية لعمل البندول)» 
فإن هذه النقلة تعوق الحفاظ على الأداء الرئيسى. 

كما يعد ميرات وجرجير :ءعه:6 8 :21:2 من الذين أضافوا إلى تفسير كيف أن التداخل بين الإدراك السمعى 
ال مكانى وبين الذاكرة العاملة البصرية المكانية» لا يؤثر على الانتباه المكاىق. فضلًا عن هذاء فقد أشارت بحوث لينرت 
وزيمر عام 2006 إلى أن مكان الذاكرة العاملة كان أفضل بالنسبة للصورء عنها بالنسبة للأصوات. سواء فى حالة 
استخدام الكلمات ذات المعنى؛ أو الكلمات الصماء (1090 -1080:مم,2006,تعصصة ,تع ممنة). 

وجماع هذه النتائج تؤدى إلى استمرار طرح التساؤل الخاص بكيفية حفظ المعلومات المكانية على بساط 
البحث العلمى. 

الحمولة الزائدة وكفاءة الذاكرة العاملة: 

وتساءل الباحثون عما يسمى بالحمولة الزائدة للذاكرة (عه:0»:10294): هل ممكن أن تحدث للذاكرة العاملة؟ 
ومتى؟ وهل ممكن تجنب حدوث هذه الحالة؟ وكيف؟ 
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ذكر ميللر (:4111) منذ عام 1956 أنه من الممكن أن يحدث ما يسمى بالحمولة الزائدة للذاكرة, إذا لم تكن 
المعلومات منظمة. أو لا تدار فى ضوء الفراغات المسموح بها فى الذاكرة. وفى عام 1988 أكد باربر 2ءطبد8) على 
حدوث هذه الظاهرة فى حالة وجود المعلومات التى تتجاوز الحد الأقصى يلا تسمح به مساحة الذاكرة العاملة. وفى 
عام 1997, أكد جونستون (©ده:5©هط0[) على هذا فى حالات: وجود قدر كبير من المعلومات لابد من الاحتفاظ به. 
وليس هناك مكان يتناسب مع هذا الكم, أو فى حالة وجود المعلومات غير المألوفة, أو ا لمعلومات غير المترابطة: أو 
المفاهيم الجديدة أو المعلومات الصعبة. وقد أشار جونستون إلى أن الذاكرة العاملة قد تتعرض للتحميل الزائد فى 
الدراسات العملية فى العلوم؛ بسبب الأعمال الكثيرة التى يجب عملها فى وقت واحد. ويفترض جونستون أنه فى 
التعليم العالى - حيث تصبح المحاضرات أمر مهم للطالب - يمكن أن تحدث ظاهرة التحميل الزائد للذاكرة أثناء 
المحاضرات. كذلك قد تحدث هذه الظاهرة في الامتحانات. خاصة الموضوعات التى تتطلب القدرات العليا فى 
التفكير كالرياضيات, وهو الأمر الذى يؤدى إلى الإجابات الناقصة وايلختصرة. 

كما أشار سليبنج 8دامءاء5 عام 1995 إلى أن تعلم اللغة الثانية قد يؤدى إلى حدوث ظاهرة التحميل الزائد 
للذاكرة العاملة. 

كفاءة الذاكرة العاملة: 

تقاس كفاءة الذاكرة العاملة بعمل مهمتين فى آن واحد. إحداهما يتطلب التعامل معها بصورة ماء والأخرى 
تتطلب التذكر ا منتظم لأحد أنواع المهام كالأرقام أو الكلمات. كأن يقرأ الفرد عددًا من الكلمات المتتابعة: يتبعها أو 
يتخللها إصدار حكم ما على مهمة أخرى. ويطلق على هذه العمليات المهام معقدة المدى (ماكم صدم »هامصمم). 
التى تتطلب تخزيئًا تلقائيًًا فى الذاكرة قصيرة المدى لبعض المعلوماتء والتعامل مع الجزء الباقى من هذه 
المعلومات, وهما عادة مهام غير مترابطة. لذلك كان تعريف الذاكرة العاملة بأنها نظام للتخزين التلقائى والمعالجة 
فى نفس الوقت. 

ولقد كشفت دراسات كثيرة عن اختلاف هذا العمل للذاكرة العاملة عن المهام بسيطة المدى صدم: عامسه 
"كاده" (الاستدعاء المتتابع للمهمة دون عمليات أخرى) باستخدام التحليل العاملى. ويبدو أن المهام المعقدة أو 
المزدوجة التى تتضمن تغيراً فى المعنى تكون غير متضمنة ف المهام البسيطة؛ حيث يرتبط هذا التباين بشدة 
بازدواجية المعرفة. لذلك عرف إنجل وزملاؤه له © اءوه8 كفاءة الذاكرة العاملة بأنها القدرة على الحفاظ المؤقت 
على وجود المادة المعرفة نشطة فى مواجهة التشتتء ويعبرون عنها بالمعادلة الاتية: 

المهام معقدة المدى - المهام البسيطة + الانتباه ا منضبط أو المحكم. 


ولقد قام أوبرور 6 1121156 بإجراء تجربته للتحقق من: 
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* أن كفاءة الذاكرة العاملة تعكس القدرة على مقاومة أثر التداخل مع محتويات الذاكرة العاملة. 

* مدى ارتباط كم التداخل باختلاف نوعية المواد المراد الاحتفاظ بها في الذاكرة. حيث من المتوقع أن يزداد 
التداخل فى حالة تشابه المواد المطلوب تعلمها. 

ولقد استعان أوبرور بممائة وعشرين من طلبة الجامعة. من 17- 19 عامًا (54 من الذكورء و66 من الإناث). 
وتضمنت أطهام إحدى عشرة مهمة. 5 منها لفظية و6 مكانية. منها اثنتان من الهام المكانية وواحدة من اللفظية 
كانت لاختبار المهام بسيطة المدىء أما الباقى فكانت لاختبار المهام المعقدة. ولقد تم عرض هذه ال مواد باستخدام 
الحاسب الآلى. وكشفت نتائج التجربة عما يدعو إلى مزيد من البحث حول قضية مقاومة الذاكرة العاملة للتداخل, 
فلم تكن النتائج بالقوة التى تحسم القول فى هذا الأمر. 

وفى دراسة أخرى عن الذاكرة العاملة حاول أبرور أن يختبر مقولة أن كبار السن يختلفون عن الأصغر سنًا فى 
القدرات المعرفية؛ وذلك بسبب أن الكبار يواجهون صعوبة فى ضبط المهام المعقدة؛ لأنهم لا يستطيعون بمهارة 
قمع مكونات الذاكرة العاملة المرتبطة. لذلك يحدث لديهم المزيد من التعارض ف اطهام المعقدة. كما ذكر البعض 
الآخر أن الأطفال ذوى صعوبات القراءة أو الحساب لديهم قدرات منخفضة على إزاحة المعلومات غير المرتبطة من 
الذاكرة العاملة. ولقد كشفت التجربة عن وجود فروق بين كبار السن وبين الأصغر عمرًا على أداء المهام المركبة, 
تعزى إلى صعوبة ضبط تداخل المواد غير المرتبطة. ولقد تكونت العينة من أربعين من صغار السن بمتوسط عمرى 
9 عامًا (30 من الإناث: وعشرة من الذكور). أما عينة كبار السن فقد تكونت من أربعين فردًا بممتوسط عمر 69 
عامًا (24 من الإناث. 16 من الذكور). 

جدير بالذكر أن الذاكرة العاملة مازالت فى حاجة إلى الكثير من الأبحاث: التى تزيدها وضوحًا؛ من حيث 
مكوناتها: النظام السمعىء والنظام البصرى المكانى» وعلاقة النظام السمعى فى الذاكرة العاملة بنظيره فى الذاكرة 
طويلة المدى. كذلك علاقة كفاءة الذاكرة العاملة بطول الكلمة. فضلًا عن علاقتها بالقدرات العقلية الأخرى. وفى 
ضوء الاهتمام بالمتميزين والمتفوقينء بمثل الاهتمام بدراسة الذاكرة العاملة أمرًا ذا أهمية؛ خاصة وأن هناك من 
الأبحاث ما أشار إلى وجود علاقة موجبة بين الأداء على اختبارات الذكاء وبين كفاءة الذاكرة العاملة. ويبقى المجال 
فى حاجة إلى جهود الباحثين فى علم النفس ال معرفى بما يضيف إلى فهم ما غمض علينا من طبيعة الذاكرة الإنسانية. 
وا مشكلات التى يعانى منها الإنسان فى هذا الصدد بفعل السنء أو أحداث الحياة: أو الأمراض التى تصيب مخ 
الإنسان وتؤثر على قدرات الأداء فى هذا العضو. ولاشك أنه فى ضوء ما تسفر عنه الدراسات التجريبية, والتشخيصية 
والمقارنةء قد نستطيع التقدم خطوات فى مجال الارتقاء بكفاءة الذاكرة. 
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ذاكرة الحياة اليومية: 

درس العلماء الذاكرة على مدى مائة عام أو أكثر. غير أن الغالبية العظمى من هذه الأبحاث كانت داخل 
ا لمعمل, وباستخدام التكنيكات التجريبية المقننة؛ للإجابة عن الأسئلة النظرية» عن القوانين العامة التى تحكم أداء 
الذاكرة . وفى التجارب المعملية. يستطيع المجرب أن يتحكم فى الزمن المحدد للتجربة. فضلًا عن انتقاء أفراد العينة 
التجريبية بعناية» والتحكم في المتغيرات المرتبطة بهمء ثم ضبط عملية تقدير التغير المتوقع. كما يبدو فى التحكم في 
المتغير التابع كميًا وكيفيً. 

ولقد استطاعت هذه التجارب أن تكشف عن حدود قدرات الذاكرة. وتحدد بعضًا من الضوابط التى تحكم 
النظام. وظهرت بعض القوانين العامة والتى أمكن تعميمها عبر المواقف التجريبية. على سبيل المثال: قسمة الذاكرة 
إلى ذاكرة قصيرة المدىء وأخرى طويلة المدىء والتى تم قبولها على مستوى واسعء ومدى الانهيار في عملية التذكرء 
ودور الحفظ والاستظهار في عملية التذكر, ثم دور الاحتفاظ بالمادة: وتأثير التعارض على المادة المستدعاة. ويشار 
إلى هذه الأبحاث ونظائرها باعتبارها (718 الأبحاث التقليدية المعملية) التى تم تراكمها عبر عشرات السنين 
ومازالت مستمرة . وكما يذكر بادلى فإن هذه الأبحاث المعملية قد اتخذت اتجاهين واضحينء مثلت أبحاث 
إينجهاوس 5دادطعمنط86 والمقاطع الصماء أحدهماء أما الاتجاه الثانى فقد مثلته تجارب بارتلت لمهم على 
استدعاء المادة غير المألوفة. واستمر الصراع بين هذين الاتجاهين حتى كان تصريح نيسر 4©وواء/ة عام 1978 فى 
مؤتمر عن الجوانب العملية للذاكرة. وأعلن نيسر فى كلمته عن: ما هى الأسئلة المهمة عن الذاكرة؟ وكأنه بهذا 
يلغى مائة عام من الأبحاث المعملية عن الذاكرة. وعْد هذا التصريح حجر الأساس - دون منازع - لعلم نفس 
الذاكرة؛ إذ اعتقد نيسر أن الأسئلة الأكثر أهمية عن الذاكرة هى التى تنبع من خبرات المواقف اليومية, وأعن أنه 
يجب اكتشاف كيف تعمل الذاكرة. وكيف يكون لدى البعض ذاكرة أفضل من الآخرين ولابد من اكتشافنا لماذا 
نتذكر بعض الأشياء دون البعض الآخرء وكيف نتذكر هذه الأشياء المتباعدة عن بعضها البعض كأسماء الأشخاص. 
وقطع الشعر وأسماء المدنء والأحداث العاطية ... إلخ. 

إنه وفقًا لقول نيسرء فإن الأبحاث التقليدية قد فشلت فى تقديم الإجابة عن هذه المشكلات المهمة وغيرهاء 
ودعا إلى اتجاه جديد. يركز على البحث التفصيلى على ظواهر الذاكرة التى تحدث بصورة طبيعية فى العام 
الواقعى: مع الانتباه بصفة خاصة إلى الفروق الفردية فى هذه الظواهر. وبناء على هذا الاتجاه. لابد وأن يتبنى 
العلماء توجهًا يمثل الذين يدرسون سلوك الحيوان فى الواقع وليس فى المعمل. 

غير أن جيليان كوهن «عطه0 .© يذكر فى مقدمته لكتابه عن الذاكرة فى العام الواقعى 1996: أن 
رياح التغيير من التجارب المعملية المحدودة على اللذاكرة إلى التجارب الواقعية الأكثر ارتباطًا 
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بأداء الفرد فى حياته اليومية» لم تبدأ منذ دعوة نيسر فقطء بل قدم عددًا آخر من المؤشرات التى لم تكتمل تارة: أو 
تعرضت لرياح النجاح والفشل تارة أخرىء أو ظهرت مع نمو بعض الفروع الحديثة فى علم النفس تارة ثالثة» ليثبت 
أن هذا الصراع بين نتائج الأبحاث المعملية من ناحية وبين المشكلات اليومية الحياتية للفرد من ناحية أخرى: م 
يفارق أذهان العلماء والباحثين ومن هذه الأدلة: ما قدمه جالتون ومن بعده بارتلت عن التوظيف ال مركب والثرى 
للذاكرة» والتى قدر لأفكارهما أن تهمل سنين عدة. ثم تعود مرة أخرى فى اهتمام الباحثين فى بريطانيا وأمريكا أثناء 
الحرب العاطية الثانية. كذلك وحديثًا جدًا فإن المدرسة الجديدة فى علم النفس المعرف التى ظهرت فى أواخر 
الستينيات, قد تبنت اتجاهًا أكثر اتساعًا وأكثر تأملّا من الاتجاه الخاص بتجارب التعلم اللفظى التقليدية. فقد 
واجه الباحثون مشكلات عن إستراتيجيات الذاكرة. والتى أدت إلى فحص العديد من الظواهر التى تميز استخدام 
الذاكرة فى الحياة اليومية. مثل: استخدام التخيلء وال مذكرات. وظاهرة على طرف اللسانء. ومميزات استخدام 
التنظيم الفئوى. 

وخلاصة هذا العرض هو أن أفكار نيسر قد وجدت استقبالًا مشجعًاء وأن رياح التغيير قد اشتدت منذ ذلك 
التاريخ. وجلبت معها كما من الأبحاث امثيرة إلى درجة كبيرة» والمتنوع والثرى عن تطبيقات الذاكرة فى الحياة 
اليومية. والجدير بالذكر أن هذا التقدم فى أبحاث الذاكرة لا يرتبط بعلم نفس الذاكرة فقطء بل ارتبط بالموضوعات 
العديدة فى علم النفس المعرفء والاهتمام بالحياة العقلية للأفراد العاديين فى حياتهم اليومية. ومن أمثلتها: كيف 
يحدد الأطبار تشخيص الأمراض؟ أو كيف يقرر المقامرون وضع علاماتهم؟ ما هى اللمهارات المتضمنة فى سلوك 
المناقشة؟ أو التخطيط للطرقء أو فى تمييز الوجوه . وكلها من الموضوعات رهن الدراسة والبحث. وعندما عقد 
المؤتمر الثالث عن الذاكرة عام 1994 » كان واضحًا أن دعوة نيسر قد صادفت حماسًا شديدًا من الباحثين فى علم 
التفسين: 

ويسوق إلينا بادلى مثالا عن المشكلات الحياتية اليومية التى يعانى منها غالبية الأفراد. إن مم يكونوا كلهم وهى 
ظاهرة الذاكرة ال مستقبلية بدهدء]3 ء«نءءمومء28 , أو القدرة على تذكر أن نفعل شيئًا معيئًا فى وقت محدد أو مكان 
محدد. وهو ماثل تمامًا أن ننسى أن نفعل شيئًا محددًا فى وقت بعينه. ثم نشكو من اضطراب الذاكرة. ولكن على 
الرغم من أهمية هذا الأمر الشديدة للإنسانء إلا أن الأمر بعيد عن الفهم أو الوضوح, عن كيفية عمل 
الذاكرة ال مستقبلية. لا شك أن تنفيذ ثىء محدد فى وقت محدهد. وفى مكان محدد. يتطلب التذكر. حيث إن 
مرضى فقدان الذاكرة مميلون لأداء ثىء على مثل هذه الأمورء غير أن الصغارء الأكثر ذكاء لا يتميزون كذلك على 
هذه الأمور؛ لذلك فالآن تعد الذاكرة المستقبلية من الموضوعات المهمة جِدًا فى الدراسات والقياسات اليومية, 
والملاحظة . وذلك بالتكامل مع الدراسات المعملية المنضبطة. إلا أن بادلى يحذر من الخطر القادم من 
سيطرة التدخل المعملى الشديد على دراسة مثل هذه الموضوعات. إذ على الرغم من الدراسات القائهة 
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والنشطة عن اضطرابات الذاكرة» واستخدام القياسات التقليدية عن كفاءة الذاكرة وقياسها على هذا النحوء مثل: 
تعلم الأزواج المرتبطة من الكلمات, واسترجع الأشكال المركبة, أو استخدم قوائم الكلمات المألوفة وغير اللألوفة. إلا 
أن المرضى يحددون دائما مشكلتهم ليس فى تعلم هذه المواد. ولكن فى تذكر الطرق المحيطة بالمستشفىء أو المواعيد 
أو أسماء الأفراد. 


ولقد قام سامدرلاند وزملاؤه 1 :» 9هداءء9مد؟ عام 1983, بمراجعة صدق نتائج هذه الاختبارات على أخطاء 
الذاكرة التى يذكرها ال مرضى ورعاياهم,ء فى تجربة على عينة من مصاب المخ» ومقارنتهم بمجموعة من كبار السن 
الأصحاء. وكشفت التجربة عن إصابات المخ. والتقدم فى العمر. من العوامل التى أدت إلى خفض الأداء على أغلبية 
الاختبارات الموضوعية. 
واهتمامًا بهذا الأمرء قامت باربرا ويلسون «هواء8.18 بتكوين اختبار لقياس لذاكرة فى المشكلات التى وردت 
من مرضاهاء التى ورد فقدان الذاكرة لديهم من جروح بالرأس أو إصابة المخ. أو الحوادث. وكونت اختبار (88117) 
أمع1 امصعل8 لدرمتحوطء8 لمدعصىة نز ويتضمن 12مكونًا فرعيًا يختبر: 
» القدرة على التذكر واستدعاء أسماء جديدة. 
»ه معرفة الوجوه السابقة والحالية غير المألفوفة. 
»ع معرفة الأشكال السابقة والحالية غير المألوفة. 
»ه معرفة الصور السابقة والحالية غير المألوفة. 
© الاستدعاء الفورى لقطعة تم تعلمها. 
9 الاستدعاء الفورى وال مؤجل لعالم طريق سهل. 
ولقد ثبتت حساسية هذا الاختبار فى قياس اضطرابات الذاكرة. وقدرته على تشخيص فشل الذاكرة كذلك. 
وجدير بالذكر أن هذا الاختبار وأمثاله. قد نبع من محاولة تطوير أدوات قياس الذاكرة, فى ضوء الواقع الذى يواجه 
ا مرضىء وكيف سيتكيفون معه. وليس باعتبارها أدوات مساعدة للأدوات المقننة عن وظائف الذاكرة أو أنماطها. 
ويعد اختبار بادلى عن الذاكرة الشخصية 1990 تممغمعحمم] مك3 ربطمدءوهنطه:سسى مموذْحًا واضحًا على ذلك, 
كذلك يعد اختبار الأبواب والأشخاص ء1مه26 224 5:ه20 » لقياس الاستدعاء البصرى واللفظى لبادلى 1994, نموذجًا 
آخر على هذه الأدوات. 
ويذكر كوهن أهم الموضوعات التى تكون مضمون الذاكرة الواقعية اليومية فيما يلى: 
ذاكرة الأهداف والأفعال والخطط. 


» ذاكرة الأماكن والطرق والخرائط ووضع الأشياء. 
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ذاكرة الأحداث والإدلاء بالشهادة. 

ذاكرة الأشخاص والوجوه والأصوات والأسماء. 
ذاكرة الخيرات الشخصية والذاكرة الشخصية. 
ذاكرة المعارف وما وراء المعرفة. 

ذاكرة الأفكار والأحلام. 

ذاكرة المناقشات والقصص والموضوعات. 


ذاكرة الخبرة والتميز (1996,صهئلا؟ك ,معطمه). 
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الفصل الرابع 
التعلم والذاكرة بين القديم والحديث 


حين نعرض اليوم لقضايا التعلم والذاكرة. لاشك أنه لابد وأن يؤخذ فى الاعتبار أبحاث علم الأعصاب وما 
أسفرت عنه من نتائج تخص وظائف المخ البشرى والإمكانات اللامتناهية لهذا العضو على التعلم, والاستفادة من 
الخبرات التى يعايشها لحظة بلحظة. وقدرته على التشكل مع هذه الخبرات ليس فى مرحلة الطفولة فحسب. بل 
على مدى امتداد عمر الفرد. 
إذ إنه من أهم ما يستطيع أن يقدمة علم الأعصاب للعملية التعليمية هو توضيح طبيعة عملية التعلم فى 
ذاتها. فقد ثبت من دراسات هذا العلم على بناء المخ ووظائفه. وتصوير نشاط مناطق المخ فى الحالات المختلفة - 
بالاستعانة بما أسفر عنه التقدم التكنولوجى من أجهزة دفعت البحث فى هذا المجال قدما لم تكن ممكنة من قبل 
- أنه ليس هناك نمط واحد للتعلم لكل شىء مثلًاه فتعلم الرياضيات يختلف عن تعلم القراءة. وكلاهما يختلف عن 
تعلم مهارة العزف الموسيقى على آلة ما. فكل من هذه الأنواع من الذاكرة يعتمد على نظام مختلف ف ال مخ., 
ويواصل نموه بإيقاع مختلف وفى وقت مختلف. وقد كان فى عرض أنواع الذاكرة في الفصول السابقة ما يشير 
بوضوح - ويقدم فى الآن نفسه - إلى ضرورة إعادة النظر فى عملية التعلم» فى ضوء نتائج الأبحاث الجديدة فى علم 
الأعصاب؛ بغرض تحقيق التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ والإفادة من بعضها البعض؛ لتحقيق الفائدة 
الأكبر للفرد وللمجتمع. 
غير أن ذلك لا يعنى غض الطرف تمامًا عن تاريخ الاهتمام بقضايا التعلم والذاكرة فى الفترات السابقة, كما لا 
يعنى - فى الآن نفسه - أن يجور تخصص ماء مهما كانت جدة النتائج التى توصل إليها فى عملية التعلم» على جهود 
تخصص آخر يتقاسم معه الاهتمام بالقضايا ذاتها. بمعنى أن رؤية قضايا التعلم اليوم فى ضوء نتائج الدراسات 
الحديثة من علم دراسة فسيولوجيا الأعصاب لا يعنى تجاهل الجهود السابقة فى مجال علم النفسء. الذى استطاع 
بجهود علمائه منذ فترا ت طويلة. أن يضيف الكثير إلى فهم الظواهر التى غمض فهمها على المتخصصين فى 
المجال فترة ليست بالقصيرة. فعلم النفس لديه ثروة هائلة من المعلومات عن القدرات المعرفية للطفلء مثلًا 
أثناء السنوات العشر الأولى من حياته. ومن ثم يبقى إعادة النظر إلى هذه الثروة من المعارف والمعلومات, 
فى ضوء الحقائق التى أسفرت عنها دراسات علم الأعصاب عن نمو المخ. لذلك قد يكون وجود ما يسمى 
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علم النفس المعرف البيولوجى بمثابة حلقة الوصل بين السلوكء وبين التغيرات التى تحدث ف أبنية المخ. فعلى 
الرغم من البدايات الحديثة للاهتمام بقدرات المخ التعليمية. إلا أن لديه الكثير الذى يمكن أن يثرى العملية 
التعليمية لدى الفرد. لذلك يتضمن هذا الفصل كيف أن هذه النتائج قد ألقت الضوء على بعض ما غمض فهمه 
فى إطار العملية التعليمية» مثل التعليم المبكر للطفلء وثراء البيئة وتنشيط العمليات العقلية. ومكانة التعلم فى 
ال مراحل المتقدمة من العمر واستجابة العقل لهذا النوع من التعلم. وكلها تمثل قضايا ساخنة تطرح على بساط 
علاقة التعلم بأبحاث علم الأعصاب ف المخ وإمكاناته وحدوده كذلك. 


أولا: المخ وإمكانية التعلم: 

خلق المخ لى يتعلم ويعلم؛ فالمخ هو الآلة التى تسمح لكل أشكال التعلم أن تحدث؛ بدءًا من تعلم الطفل 
كيف يحب وتعلم الطير كيف يطيرء وتعلم الأطفال كيف يقودون الدراجة. حتى تعلم الكبار لغة جديدة, أو 
التعامل مع مكتشف إلكترونى جديد. وكما يسمح المخ بكل هذه الأشكال من التعلم: فهو أيضًا الذى يضع حدودًا 
للتعلم؛ فهو الذى يحدد ما الذى يمكن تعلمه. وإلى أى مدىء وبأى درجة من السرعة. ولاشك أن معرفة إمكانات 
المخ» وكيف يعملء كانت - وستظل - لها التأثير الأكبر على عملية التعلم؛ إذ إن فهم الميكانزم الذى يحدد التعلم 
والذاكرة, وتأثير الجينات والبيئة والانفعالات والمرحلة العمرية على عملية التعلم؛ يمكن أن تساعدنا على وضع 
الإستراتيجيات التربوية» وعلى تصميم البرامج التى تدفع عملية التعلم عبر المراحل العمرية المختلفة. كما أن فهم 
كيفية اكتساب العقل للمعرفة. وللمهارات, يمكننا من معرفة الكثير عن كفاءة المخ وحدودها. 

وفى السنوات القليلة الأخيرة» كثف الباحثون اهتمامهم بدراسة المخ وإمكاناته. ومن ثم فإن ما يعرفه العلماء 
الآن عن المخ. وأسرار هذا العضو ليس بالشىء الهين. إلا أن ما يدعو إلى الدهشة أنه مازال تطبيق هذه المعرفة فى 
مجال التعلم والتعليم بعيدًا عما يمكن تحقيقه من تقدم فى هذا المجال. فمازالت هناك التساؤلات التى تحتاج إلى 
إجابات. من جانب المتخصصين فى علم الأعصاب؛ لتطبيق هذه الحقائق عن كفاءة اللمخ ووظائفه فى تعلم الفرد. 
وقد يعزى وجود هذه الفجوة جزئيًا إلى عدم التواصل بين علماء التربية وبين علماء الأعصاب. كما قد يفسرها 
كذلك حداثة هذه المعلومات فى بعض المجتمعات. إذا أضفنا إلى هذا. صعوبة توافر الإمكانيات التى تعين على 
إجراء الدراسات عبر التخصصية, قد نستطيع تفسير الأمر تفسيرا مقبولًا. 
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وتقدم ساره بلاكمور''' »«مصاءدا8 .[- طدعد5 تفسيرها لمعوقات هذا الفهم عبر التخصصى بين التربية وبين علم 
الأعصابء. ببعض القصور الذى يخص علم الأعصاب والباحثين فيه؛ فقد يكون ظهور النتائج ونقيضها فى آن واحد 
من أسباب عدم الثقة فى الحقائق التى تم التوصل إليها. رغم أن ذلك يمثل جزأ لا يتجزأ من نمو ال معرفة العلمية. 
كذلك فإن القول إننا لا نستخدم غير نسبة محددة من خلايا المخ كما سبق أن أشرت (بين 905 و9010) يقدم 
الدلائل العلمية القوية على صحة هذا القول. وتضيف إلى هذا بعض ما كشفت عنه بعض الحالات التى تعرضت 
لإصابات بالغة في المخ. ومع ذلك استطاعت أن تحيا حياة أقرب إلى الطبيعى. ألا يؤدى ذلك إلى إعادة النظر فى 
هيمنة ا مخ على سلوك الفرد ؟! 

غير أن هذه النتائج - على اختلافها عن المتوقع - قد تطرح العديد من القضايا الجديدة والجديرة بالبحث. 

مثل درجة الرجوعية واستعادة الحيوية (»معنانوه:) ‏ التى يتمتع بها المخ» وقدرته على تعويض وظائف الأماكن 
المصابة. وكذلك حدود هذه القدرة» وطبيعة الإصابة التى تعرض لها المخ. 

1- تعلم الكلمات والأعداد فى الطفولة المبكرة: 

هل اللغة فطرية؟ قد يجاب عن هذا السؤال القديم ب (نعم) و (لا) ى نفس الوقتء. فهى ليست فطرية؛ 
بدليل وجود العديد من اللغات التى تتباين فى صعوبة تعلمهاء غير أن هناك عدد من القواعد المجردة التى تشترك 
اللغات جميعها فى التأثر بها. ومعنى ذلك أن القدرة على تعلم اللغة الأم فطريةء فالطفل ينتبه إلى الكلام وغالبًا ما 
يفعل ذلك كل الأطفال. ثم مع تدرجه فى النمو يستطيع أن يتكلم اللغة التى شب عليها بيسر ودون جهد. وقد 
يتفاوت الأطفال بين بعضهم البعض فى سرعة التعلم. 

لكن كيف يستطيع اللخ الذى مازال فى عملية نمو أن يكتسب اللغة الأم؟ 

هناك أدلة على أن تعلم الأصوات للغة الأم يبدأ فى الرحمء فالأطفال حديثو الولادة يستطيعون 
التمييز بين الجمل التى تنطق بلغة آبائهم: وبين الجمل التى تنطق بلغة أخرى. فقد أشارت الأبحاث 
إلى أن الطفل بعد ولادته بأيام قد يستجيب لسماع نطق حرف ما بفتح فمه. كمن يحاول 
تقليد نطق الحرفء كما لو أنهم مبرمجين على تقليد الأصوات التى يستمعون إليهاء حتى قبل 


لاه طارة مون بل اكور لتك ل مرعول: ىسنان | ار فر ونا نع لتدور وكتو ا شاركة ى ابا دهع كو ان مرظلة 
ا مراهقة. وف الإدراك الاجتماعى لدى طفل الأوتيزم. كما شاركت فى الحوارات التى دارت عن السن امناسية لبدء التعليم الرسمى 
فى المدارس ف المملكة المتحدة عام 0 

(2) إن مصطلح (#عمعناوء:) من ال مصطلحات الخلافية التى مْ يستقر ا متخصصون على ترجمتهاء فهى تقترب فى معناها من مفهوم 
اللياقة إلا أن نهذا المعتى يصدق غاى التائب الجبدى من الفره لذلك: تعرقة صفاء الأعس بأنه ل[الصمود)» ولكننا أكثر :هيلا إلى 
تعريفه بممصطلح الرجوعية: أو القدرة على استعادة الحيوية. 
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معرفتهم بأى شىء. وفى تجربة قام بها الفريق الفرنسى فى باريسء بعمل مسح على مخ الأطفال فى عمر ثلاثة شهور, 
أثناء نومهم واستماعهم إلى الكلام. كشفت الأبحاث أن الأماكن التى تم إثارتها فى مخ هؤلاء الأطفال هى نفس 
المناطق التى تستثار فى مخ الناضج عند استماعه إلى كلام بلغته الأم. ومعنى هذه النتائج أن تنظيم المخ ليس من 
الضرورى أن ينتظر سنوات لى تتراكم الخبراتء بل إن ميكانزم العملية يعمل بالفعل. فكأن مخ الأطفال حديثو 
الولادة مهيأ لى يتعلم ويفهم اللغة فى سن صغيرة للغاية. 
وتعلم اللغة يحتاج إلى تصنيف للأصوات التى تؤلف اللغة. وهو ما يسمى بوحدة الكلام الصغرىء التى تميز 

نطق كلمة عن أخرى (5»«»هء«هطم) . وكما تذكر بلاكمور أن الأطفال حديثو الولادة يستطيعون التمييز بين كل 
أصوات الكلام, فالأطفال أكثر حساسية من الكبار للأصوات التى تميز بين كلمة وأخرى. وهو يشبه اكتشافات العلم 
فيما يخص قدرة الأطفال على التمييز الدقيق بين الوجوه؛ فحيث لا يستطيع الناضج أن بميز بين وجوه الشمبانزى 
التى تتشابه كثيراء يستطيع الأطفال أن يقوموا بهذا العمل على مدى السنة الأولى من حياتهم. ومع نهاية العام 
الأول يبدأ الطفل فى فقد هذه القدرة على تمييز الأصوات التى لا يتعرضون لها. 

فقد أشارت التجارب على اليابانيين بصفة عامة, أنه لا يممكنهم التمييز بين الحرفين .1 , ء غير أنه بدراسة 
الأطفال حديثى الولادة اليابانيين» من حيث قدرتهم على التمييز بين هذين الحرفين. اتضحت قدرتهم على التميبز 
بينهما حتى الشهر العاشر من عمرهم. أما الأطفال اليابانيون الذى نشأوا فى الثقافة الأمريكية. فقد كانت لديهم 
هذه القدرة على التمييز بين هذين الحرفين؛ ذلك أنهم فى تعلمهم للغة الإنجليزية يتعرضون دومًا لهذين الحرفين. 

وقد يذكرنا هذا بما سبق أن أشرنا إليه فى حديثنا عن الفترات الأكثر حساسية لتعلم مهارة ما فى حياة الطفل, 
والتى تعمل باعتبارها نافذة للتعلم. وبعد هذه الفترة قد تغلق هذه النافذة ويصعب استرجاع مال يتم تعلمه. 
لكن فى تعلم اللغة. قد يكون الاتصال مع من يتحدثون اللغة أحد العوامل التى تدفع إعادة تعلم اللغة بعد انتهاء 
الفترة الأكثر حساسية لتعلمها. وقد يتصل هذا بتعلم الطفل للغة الثانية» وقد لا توجد هذه المشكلة فى ا مجتمع 
الغربى حيث يتعلم الطفل باللغة الأم. أما فى مجتمعات أخرى قد يتعين على الطفل تعلم لغة مغايرة للغة الأم» 
ولاشك أن بداية ذلك مع السن الصغيرة قد يؤدى إلى التوافق الجيد مع اللغتين. أما الطفل الذى ينشأ منذ البداية 
فى منزل يتحدث باللغتين» فقد يؤدى هذا إلى التأخر فى اكتساب اللغة الأم. ولعل فى هذا ما يجيب عن تساؤلات 
علماء التربية عن صحة التعلم فى مدارس اللغات فى مرحلة رياض الأطفال باللغة الإنجليزية المغايرة للغة الأم فى 
ا مجتمع ال مصرى. 
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فضلًا عن هذاء فقد أشارت الدراسات إلى أن تعلم اللغة الثانية بعد سن العاشرة قد يؤثر على اكتساب 
اللهجة (:مع:ة) بالسلبء أى يعوق تعلم اللهجة تعلمًا صحيحًاء وأن الكثير من التدريب لعدة سنوات قد 
يساعد على تحسينهاء ولكن بدرجة قليلة. 

ومن الملاحظ أن الأطفال قبل نطق أى من الحروفء يبدأ ما يعرف بامناغاة (عصناطمه6): ومن الدراسات على 
الأطفال ذوى الإعاقة السمعية: للتعرف على قدرتهم على هذه المناغاة» تمت المقارنة بين عينة من الأطفال الصم 
لآباء صم, وبين عينة من الأطفال العاديين لآباء عاديينء في السن من 14-10 شهرًا. وقد كشف البحث عن أن 
الأطفال الصم يقومون بنفس الناغاة التى يقوم بها الطفل العادى؛ لكن باستخدام الأيدى. وفى دراسة حديثة 2004 
للباحثين ذاتهم؛ وجدوا أن الأطفال العاديين لآباء صم يقومون بعمل هذا التنغيم بالأيدى. وذلك يعنى أن المناغاة 
هى جزء من تعلم اللغة, ولا يهم هنا ما هى اللغة. وهى علامة واضحة على أن الأطفال يكتشفون كيف يستقبلون 
اللغة الأم؛ سمعيًا أو بصريًا. 
ومع نمو الطفل يبدأ فى تعلم الكلماتء وبين الثامنة عشر شهرًا والعامين يستطيع الطفل أن ينطق بعض 

الكلمات القليلة. ثم يتسارع نمو هذه الكلمات. ثم الجمل ذات المقاطع. حتى يصل إلى سن الخامسة من العمر 
ولديه حصيلة جيدة. وتستمر القدرة على تحصيل كلمات جديدة مدى الحياة. ومع تزايد كلمات الطفل التى 
يستخدمهاء يبدأ فى الجمع بينها مؤلقًا جملًا. وهو فى هذا فى حاجة إلى أن يطور بعض الاستخدام لقواعد اللغة. وقد 
ثبت من الإشارة إلى أنواع الذاكرة. أن تعلم قواعد اللغة يخضع للذاكرة الضمنية» وليس للذاكرة المعلنة الواضحة. 
حيث يكتسبها الطفل من المحيطين وحديثهم معه. وليس من خلال التعليم الواضح المعلن. غير أن الأطفال 
يختلفون فى تعلمهم للقواعد. وقد يخفق بعضهم فى تعلمهاء وقد أشارت الدراسات إلى أن بعض الأطفال قد 
يفشلون فى تعلم القواعد؛ بسبب قصور ف المخ. 

2- تعلم القراءة والكتابة وإمكانات المخ: 

بعد تعلم اللغة المنطوقة؛ يبدأ تعلم اللغة المكتوبة. فكل من القراءة والكتابة. تقوم على أساس النطق الجيد 
للغة أولًا. وتقسيم الحروف إلى فئات. وتعلم حروف اللغة يتضمن الانتباه إلى صوت هذه الحروفء وقد أجرى بيتر 
بريانت (:مهم8 مع:2) فى جامعة أكسفورد. وهو عام نفسىء أجرى دراسته وخلص منها إلى أن أطفال الحضانة 
يستمتعون بهذه المرحلة وما تضمه من أغنيات منغمة.» وقد أرجع هذا إلى وجود الوعى الضمنى للأطفال بالصوت 
والنغمة أو الإيقاع (وعصطترط:) للغة المنطوقة. وحتى لو حاولت أن تستبدل إحدى الكلمات فى أغنية يتعلمها 
الطفل بكلمة أخرى تؤدى نفس المعنى لكنها لا تتفق فى النغمة: فإنه يبادر بتصحيحها على الفور حسب ما 
تعلمها. فأغنيات مرحلة الحضانة لطفل الثالثة من العمر هى الأسهل فى تعلمها؛ لأنها منغمة. ويصعب نسيانها 
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وبمقارنة اللغات ببعضها فى بحث بجامعة لندن» وجد أن اللغات الأخرى لا تتضمن الإيقاع كما تتضمنه اللغة 
الإنجليزية. غير أن ذلك لا يعنى أن الإيقاع ضرورى جدًَا لتعلم الكتابة والقراءة» لكنه قد يكون علامة على مساعدة 
جهاز الكلام على النضج. أما تعلم الحروف والأصوات فيبدآن معًا لدى الطفلء ولا تستطيع القول أيهما بدأ قبل 
الآخر؛ إذ إن تنمية القراءة بالإسراع فى رفع الوعى بالصوت بدون وجود الحروفء يبدو أمرًا مشكوكًا فيه. لكنه 
ليست هناك حتى الآن دراسات تكشف عن قدرة المخ على العملية التى تحكم عملية التنغيم. والوعى بالصوت» 
والانتباه إلى شكل الحروفء ومهارة القراءة والكتابة. لكنه قد يكون فى حالة وجودها ما يساعد على إلقاء الضوء 
على الأساس الذى يحكم هذه العمليات فى المخ. 

وفى الأبحاث والدراسات التى أجريت لتصوير المخ لدى الكبار؛ لاختبار مهارات التنغيم. فقد كشفت نتائج 
التصوير أن المناطق التى نشطت ف الخ استجابة للأسئلة الخاصة بالتنغيم والإيقاعء هى جزء من النظام الذى 
يستخدمه المخ فى تعلم القراءة والكتابة واللغة بصفة عامة. كما أن هذا الجزء أيضًا ينشط عندما تحاول تذكر 
مجموعة من الأصوات تعلمتهاء أو رقم تلفون. ومن ثم فإن جزءًا كبيرَا من نظام المخ فى تعلم اللغة يبدو أنه 
مشارك بدرجة كبيرة فى تعلم الأصوات. وفى الصم, فإن الجزء الخاص من المخ بتعلم اللغة: المسئول عن عملية 
الكلام, لا يستجيب للأصوات. بل يستجيب للإشارات» وهى لغة بلا أصوات. 

أما فى تعلم الكتابة فقد ثبت من الدراسات أن الطفل الذى تنمو مهارة الحى لديه. يستطيع أن يقرأ ويكتب 
أسرع من غيره الذى لمم تتطور هذه ال مهارة لديه. ولتعلم الكتابة فإن الطفل فى حاجة إلى أن يكون لديه مهارة ضبط 
حركة الأصابع. والجزء الحرى ©©::مء :ه:هس) المسئول عن هذا الضبط ف المخ لا يتم نضجه إلا مع نهاية السنة 
الخامسة من عمر الطفلء ويكون الأطفال الذكور أبطأ من الإناث فى هذا؛ لذلك يتفاوت الأطفال فى تعلمهم 
الكتابة» وغير معروف حتى الآن مدى تأثير التدرب على ذلك فى تحسين مهارة الكتابة. 

فمن المعروف أن بعض الأطفال لديهم بعض الصعوبات الجامحة وقد تكون نتيجة لعدم كفاءة المخ فى عمل 
التآزر وهو ما يسمى خلل التآزر الحرق (دننه:مهرك)'". وتبدو فى عدم قدرة الطفل فى التعامل مع الأزرار, 
والإمساك بالقلم بطريقة صحيحة. ودفع الكرة والتقاطهاء ثم فى بعض الحركات الآلية للجسم. 

وماذا عن اللغة وعلاقتها بالمخ؟ فاللغة المكتوبة تؤدى إلى وجود عالم جديد من الأشياء والرموز 


والحروف التى ترتبط بقوة بصوت الكلام. وعن تأثير هذا التعلم على المخ. فقد كشفت الدراسات 


(1) وتعرفه ذخيرة علم النفس بأنه عطب التنسيق أو عطل تنسيق الحركات أو تلف جزئ للقدرة على أداء حركات ال مهارة. دون وجود 
عيب فى الجهاز الحرى يقترن به. 
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ا لمتخصصة أن المخ المتعلم يختلف عن المخ غير المتعلم» وقد يؤدى هذا إلى القول إن المخ المتعلم قد نظم بصورة 
تختلف عن المخ غير المتعلم. ومن خلال عدد من الأبحاث التى قام بها عام النفس لوز كارى (رمهه.1) وزملاؤه 
على عينتين من البرتغال من المجتمع الريفى. تعرضت إحداههما للاستفادة من فرصة التعليم. مع بقائها فى 
مجتمعها الريفىء فى مقابل عينة أخرى من نفس المجتمع لم تحظ بفرصة التعليم. وقد استخدمت هذه التجارب 
اللغة المنطوقة أحيانًا والصور أحيانًا أخرى. وكشفت النتائج عن قدرة العينة المتعلمة على فهم اللغة أكثر من 
العينة غير المتعلمة. كما أن العينة المتعلمة كانت أكثر تعودًا على نطق الكلمات الصماء. من العينة غير المتعلمة 
التى كانت تردها دائمًا إلى الكلمات ذات المعنى. وفى دراسة أخرى على كبار السن من هذا المجتمع. ومع استخدام 
تصوير نشاط المخ أثناء التعامل مع الكلمات المنطوقة والمكتوبة» كشفت عينة غير المتعلمين عن نشاط شديد فى 
الفصوص الأمامية من المخ. فى حالة إعادة الكلمات الصماء. أما في العينة المتعلمة. فقد كان نشاط ال مخ واضحًا فى 
الفص الصدغىء وهى المنطقة المخصصة لعمليات اللغة. وهذا يرتبط بأن العينة الأخيرة تنظر إلى الكلمات الصماء 
باعتبارها أمرًا ممكناء لكنها ليست كلمات حقيقية. أما عينة غير المتعلمين فقد تعاملوا مع الكلمات الصماء 
باعتبارها كلمات حقيقية بل كانوا يردونها إلى المعروف من الكلمات ذات المعنى. ومن ثم اختلفت المناطق التى 
تستثار فى المخ لدى العينتين على العمل الواحد. وهو دلالة على أن المخ المتعلم يختلف فى استجابته عن المخ غير 
المتعلم. 

وفى عدد من الدراسات على نشاط المخ. والمناطق المثارة فيه. واختلافها باختلاف اللغة التى تم بها التعلم, 
كشفت الدراسات أن هناك تباينات ردها الباحثون إلى اختلاف اللغات. ففى دراسة مقارنة عن طبيعة وكم الجهد 
الذى تتطلبة اللغة الإنجليزية التى لا يتوافق نطق الكلمة فيها مع كتابتهاء والجهد العقالى الذى يتطلبه التعلم 
باللغة الإيطالية التى يتوافق فيها نطق الكلمة مع كتابتهاء قامت التجربة على اختبار أداء عينتين إحداهما تعلمت 
باللغة الإيطالية والأخرى تعلمت باللغة الإنجليزية. وقد طلب إليهما نطق بعض الكلمات بلغة كل منهما. ومع 
تصوير المخ, فقد كشفت النتائج عن تماثل فى المناطق المسئولة عن نظام القراءة فى المخ. ويتكون هذا النظام من 
الجزء الأمامى من الفصوص الأمامية. وهو منطقة بروكا (»ه:8 ). وجزء فى منتصف القشرة الجدارية الصدغية 
عدم لهءهصدء:هءنعدم). وتضم منطقة رينيك (مععه 5»>اءنم»10). والثالث فى مؤخرة الفصوص الصدغية. غير أن 
الاختلاف بين العينتين كان فى أكثر المناطق الثلاث نشاطًا أثناء قراءة الكلمات. وقد اختلفت هذه المناظق باختلاف 
اللغة المتعلمة. 

ولعل هذه النتائج التى تخص توضيح مناطق نظام القراءة فى المخ. يفسر لاذا يختلف الأفراد فى 
قدراتهم على استخدام اللغة بعد إصابتهم فى النصف الأيسر من المخ. الذى غالبًا ما يحدث بفعل 
حدوث الجلطة. فقد يفقد بعضهم القدرة على الكلام تمامًّاء وقد يفقد البعض الآخر القدرة على 
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القراءة والكتابة. كما يمكن أن يفسر من جهة أخرى ماذا تعنى صعوبات القراءة لدى بعض الأطفالء رغم تميز 
مستواهم العقلى. وهو ما نتناوله فيما يلى. 

3- التعلم و صعوبات القراءة (دنهاءر0): 

قد يعانى بعض الأطفال من صعوبة القراءة حتى بعد التدريب والمران عليهاء وهؤلاء الأطفال يواجهون 
صعوبات شديدة ف القراءة» في الوقت الذى يكشفون فيه عن قدرات متميزة فى المهام الأخرى. وهذه الظاهرة 
شائعة, وتمثل 905من مجموع الأطفال مثلًا في المملكة المتحدة, وتنتشر فى الأسر. وقد عرف الآن عنها أن لها أساسًا 
فى المخ. وأن لها أساسًا فى الجينات. وكما سبق أن أشرنا إلى أن اللغة المكتوبة هى التالية والمعتمدة على اللغة 
المنطوقة, ويعد الكلام أول عائق لتعلم القراءة والكتابة؛ إذ إن الكثيرين من ذوى صعوبات القراءة يكون لديهم 
صعوبات ف اللغة ال منطوقة وفى الذاكرة اللفظية. فهم لديهم مثلًا صعوبات فى تذكر وتكرار كلمات جديدة, لكن 
ليس لديهم مشكلة فى فهم الكلمات. كما يعانى هؤلاء الأطفال كذلك من نقص الانتباه. وبعضهم قد يكون لديه 
مشكلة قصور النظرء والخلط بين شكل الحروفء والبعض أيضًا قد يكون لديه مشكلة فى السمع., والكثير منهم قد 
يكون لديه مشكلات التآزر الحرى. فتوجد لديه صعوبة الإمساك بالقلم بالطريقة الصحيحة. ويتساءل الباحثون: 
إلى أى مدى ترتبط هذه الظواهر جميعًاء وإلى أى مدى تعد هذه الظواهر أسبابًا لحدوث صعوبات القراءة؟ 

أجابت الدراسات الحديثة التى قام بها فرانك راماس 5تدحصد8 عاءعصهء8 ويوتا فريث 7:10 104. والزملاء فى جامعة 
لندن على فحص هذه المشكلة بالنفى. فقد أكدت هذه الدراسات على أن هذه الظواهر التى ارتبط وجودها 
بوجود صعوبات القراءة ليست هى السببء فلم تكن هناك فروق بين الأطفال ذوى صعوبات القراءة الذين 
يعانون من هذه الظواهر, وبين ذوى صعوبات القراءة الذين لا يعانون من هذه الظواهر. وقد كشفت دراسات 
راماس أن كل الأطفال فى الأغلب الذين يعانون من صعوبات القراءة سواء أكانوا أطفالًا أو ناضجينء لديهم 
صعوبات فى النظر. وقد تعلم الناضجون القراءة بدقة, ولكن ببطء فى مقارنتهم بالآخرين. وبمساعدة طرق 
التدريس المعاونة» تمكن هؤلاء الأطفال من تحقيق نصر كبير فى التغلب على هذه الصعوبة» فى وجود الرغبة القوية 
للقراءة. ومع وجود المعلم الجيد. وتظل القراءة بطيئة ومصاحبة ببذل الجهد. وتظل هناك أخطاء فى الهجاء. أما 
الذاكرة اللفظية» والقدرة على التكرارء وتعلم الكلمات الجديدة - فإنها تظل ضعيفة. وهو أمر متوقع من فرد يعاى 
من صعوبة لها أساسها فى المخ. 

غير أن هناك فروقًا فردية بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات القراءة حسب نقاط القوة والضعف لدى 
كل منهم؛ فقد يتفوق بعضهم فى أعمال الفن والإبداع والحاسب الآلى. ولذلك لابد من بذل الجهد فى مساعدة 
الأطفال ذوى صعوبات التعلم على تقوية ما لديهم من مواهب. 
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وحتى الآن ليس هناك علامات بيولوجية مميزة لدى هؤلاءء فى اختبار الدم أو فى اختبار الجينات. ومع ذلك 
فإن فهم وظائف المخ التى تحدد وتشكل أساسًا لحدوث صعوبات القراءةء سوف تسمح للباحثين بالقيام بتشخيص 
أفضل للأطفال. حيث يمكن أن يتلقى الأطفال ذوى الجينات المنذرة بالخطر تدخلًا مبكرًا يساعدهم على القراءة 
قبل الوصول إلى المرحلة التى يجب أن يتعلم فيها القراءة. 

ولاشك أن المدرس الجيد لابد وأن يكون واعيّا بالفترة التى يكون فيها تغذية الدافعية لدى الطفل أمرًا مهمًاء 
فيكون على دراية بالطرق المبتكرة التى تجعل من تعلم الدرس أمرًا يستحق المكافأة قدر الإمكان. ويفضل أن 
تكون البداية قبل تكون المشاعر الرافضة لعملية القراءة والكتابة؛ لذلك فإن اتجاه "انتظر لترى" ليس أمرًا مفضلًاء 
والبداية المبكرة أفضل كثيراً. 

والوراثة تلعب دورًا مهما فى صعوبات القراءة. وذلك بنسبة تتراوح من 25- 90550 بين هذه الحالات. ويعتمد 
تشخيص صعوبات القراءة على أن يكون أداء الفرد على اختبار للقراءة أقل كثيرا من أدائه على اختبار القدرات 
المعرفية الأخرىء أو اختبار القدرة العامة؛ حيث إن عدم قدرة الطفل على القراءة أو الهجاء ليس كافيًا لتشخيص 
إصابته بصعوبات التعلم؛ لأنه فى غياب الملامح البيولوجية: لابد من الاعتماد بشدة على ما يتم ملاحظته من 
أعراض؛ حتى يتوفر لدينا من نتائج دراسات المخ ما يساعد على التشخيص الأكثر دقة. 

وقد كشفت أبحاث ماجى سنولنج وهنا»0ه5 - من جامعة يورك فى إنجلترا - عن وجود صعوبات السمع لدى 
الأطفال ذوى صعوبات القراءة: فهؤلاء الأطفال والكبار منهم يجدون صعوبة فى تصنيف الأصوات فى اللغة. ويعتقد 
الباحثون أن لهذا الاضطراب فى الأصوات الكلامية علاقة بوجود شذوذ طفيف فى نمو المخ. كما يرتبط مباشرة 
بضعف التعلم فى كل من اللغة ال منطوقة والمكتوبة. وترى ستولنج أنه فى مرحلة الحضانة يمكن اكتشاف الأطفال 
ذوى صعوبات التعلم. وذلك عن طريق تحديد تأخرهم فى نمو الكلام» فهؤلاء الأطفال يكتسبون أسماء الكلمات 
أبطأ من غيرهم من الأطفالء وفى سن الثالثة والرابعة يكون تذكرهم للكلمات ضعيفًا. وقد يعزو البعض هذا الأداء 
إلى ضعف ف الاستثارة إلا أن هذا الأمر غير وارد هنا؛ حيث إن هؤلاء الأطفال يأتون من بيئات مليئة بالإثارة, 
ولديها التعود على وجود الكتب والتشجيع على التعلم. 

4- صعوبات القراءة ودراسات ال مخ: 

قام نورمان حجيشويند 4منعطءو»© مدددلح - عام الأعصاب - بدراسة أسباب حدوث الفقد 
المفاجي لمهارات الكتابة والقراءة لدى مصاى الجلطة. ولدى هؤلاء الناضجين الذين يعانون من 
صعوبات القراءة دون التعرض لإصابة المخ. ولقد أفاد فى دراساته ال معملية على ذوى صعوبات 
القراءة الذين توفوا وتبرعوا بالمخ للدراسات العلمية. وانتهى منها إلى أن حجم السطح الصدغى 
(لهد«هودة؛ دمسصحدام) فى المخ يكاد يكون متساويًا فى نصفى ال مخ. والطبيعى أن يكون هذا الجزء فى 
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النصف الأيسر أكبر حجما. ولقد أدت هذه الحقيقة إلى القول إن صعوبات القراءة هى مشكلة ف المخ أساسًاء وقد 
يتضمن هذا حالات صعوبة القراءة ال مكتسبة (12*ءاوتإك 0ء:نناوءة). ويطلق هذا اللفظ على وصف مشكلات القراءة 
التى تظهر بعد تعرض الفرد لإصابة المخ. ولقد وجد عام الأعصاب الجلابوردا (22سطهله© 41) - فى جامعة بوسطن 
- أن ا مجموعات الصغيرة لخلايا الأعصاب ف ال مخ ذى صعوبات القراءة» ليست فى مكانها الصحيح؛ حيث إنه أثناء 
نمو المخ تتجول بعض الخلايا فوق سطح الطبقة العليا من القشرة المخية (*«6::م»). وترى كأنها ندبات متناهية 
الصغر.ء ومثل هذه الندبات تكون شائعة فى ال مناطق الصدغية الوسطية تدمنزعء: 2[1بممدمء 0601601 , وهى مركز 
نظام القراءة في المخ: الذى يشارك فى عمليات الكلام. وقد يكون لهذه الندبات علاقة بحدوث صعوبات القراءة 
بالإضافة إلى اضطرابات الرؤية والسمع والحركة. 

وقد أظهرت دراسات تصوير المخ حقائق أخرى عن المخ ذى صعوبات القراءة» ومن أهم هذه النتائج أن 
الطبقة البيضاء التى توجد تحت سطح المخ. وتضم كل الأنسجة المغطاة بالنخاع (5ء86 64معمء -مناءتردم)» التى 
تربط بين الأعصاب معًا - أقل كثافة في هذا المخ الذى يعانى من صعوبات القراءة. عن المخ العادى. وقد يرجع 
ذلك إلى ضعف الارتباطات بين الأجزاء الثلاثة المكونة لنظام القراءة فى المخ. فضلًا عن هذاء فقد كشفت 
الدراسات أيضًا على ذوى صعوبات القراءة من الناضجين أنه أثناء القراءة» يكون نشاط الأجزاء المكونة لنظام 
ا مخ ضعيفا؛ ومن ثم فإن ذلك ينعكس على محاولة علاج هذه الحالات وتعليمها القراءة» وليس هناك حتى الآن 
العلاج الحاسم: لكن حالات صعوبات القراءة يمكن تحسينها إلى درجة كبيرة. فإذا ثبت أن الحالة لها علاقة 
بوجود صعوبة عملية الفونيم وارتباطها بالهجاء - فمن المتوقع أنهم لا يتعلمون بالطريقة العادية التى يتعلم 
بها الأطفال العاديون؛ فهم فى حاجة إلى تعلم خاص بهم. فقد استخدم المدرسون لفترة طويلة التعليم البطىء 
مع هؤلاء الأطفال. وقد أدى إلى نتائج ناجحة فى تحقيق الربط التدريجى بين الحرف والصوت. ولابد وأن يعاد 
عدة مرات للتأكد من وجود هذا الربطء ثم يتم الانتقال إلى مرحلة أخرىء وهى تهدف إلى تكوين واستقرار 
القاموس الداخلى لدى الفرد لشكل الكلمات المكتوبة. حيث يتم الارتباط بين الكلمة ال منطوقة وبين شكل 
الكلمة المكتوب. قد يكون ذلك صعبًا فى بعض اللغات, مثل اللغة الإنجليزية؛ حيث إن الكلمات تحفظء أما فى 
اللغات الأخرى مثل اللغة الإيطالية مثلًا - وفى اعتقادى اللغة العربية أيضًا - يكون الأمر أكثر سهولة. وهناك 
العديد من البرامج الناجحة فى هذا الصدد غير أن جميعها يؤكد على الربط التدريجى بين الحرف والصوت» 
ويمكن الاستعانة ببرامج الكمبيوتر لتعليم هؤلاء الأطفال. 

ومن خلال دراسات اطقارنة بين ذوى صعوبات القراءة. الذين تحسنوا إلى درجة كبيرة. وبين 


الذين لم يحققوا درجة متميزة من التقدم. على نشاط المخ أثناء القراءة لدى عينة من الناضجين - 
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خلصت الدراسات إلى أن المخ فى العينة التى حققت تقدمًا كبيرا في القراءة. كانت المنطقة الخاصة بنظام القراءة 
تنشط أثناء فعل القراءة. أما فى العينة الثانية التى لم تحقق تقدمًا كبيرا فإن المنطقة الخاصة بالذاكرة هى التى 
تنشط أثناء فعل القراءة. فضلًا عن هذاء فإن العينة التى حققت تقدمًا كبيرًا قد كشفت عن استخدامها للجزء 
الخاص بالفص الجدارى (©105 16:41,دم) فى النصف الأمنء. تعويضًا عن استخدامه فى النصف الأيسر. وبصفة عامة. 
فقد أثبتت البرامج العلاجية التى تقوم على تكرار الكلمة والربط بينها وبين صوت الحروف تقدمًا فى علاج 
صعوبات القراءة لدى الناضجينء مما يكشف عن طواعية المخ للتغير. 

والشكل التالى يوضح المناطق التى تستثار فى ا مخ فى عملية القراءة. بين ال مصابينء وذوى صعوبات القراءة 


والأسوياء. 


نظام القراءة فى المخ السوى 


نظام القراءة فى المخ لذوى صعوبات القراءة 


(2,2005,106ممصاعءة81) 





5- تعلم الأعداد وعمليات الجمع: 

بناء على ما أشار إليه بياجيه, فإن الطفل لا يستطيع أن يقوم بأعمال رقمية حتى السنة الرابعة أو الخامسة 
من العمرء وذلك بناء على نتائج الأطفال على اختبار حفظ الأرقام 150 دهغهحهدمه»ء). وخلص منه إلى أن الطفل 
يرى أن الرقم يعتمد على الحجم. وقد كان لنظريات بياجيه الكثير من التأثير على التعليم فى المجتمع الغري. وغاليًا 
ما يفترض أن تعليم الرياضيات قبل سن ست سنوات للطفل يقوم على مجرد الحفظ. بدون فهم للمفاهيم التى 
يتعامل معها. 

وقد كشفت الدراسات التى قامت لاختبار نظرية بياجيه فى تعلم الطفل للأرقام - ومنها 
دراسات جاكس ميهلر معلط»34 وعناوءد[ عام النفس ال معرف فى جامعة بوسطن - عن أن طفل 
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الثالثة من العمر يستطيع أن يتعامل مع المفاهيم ضمنيًاه لكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك؛ ومن ثم فإن اختبار 
قدرة الطفل على حفظ الأرقام قد تتواجد فى الذاكرة الضمنية. غير أن ذلك فى حاجة إلى المزيد من الدراسات 
لاختباره. 

غير أن هناك من الدراسات الحديثة على الأطفال ذوى الأشهر الذين لم يكملوا عامهم الأول بعد. كشفت عن 
أنهم يستطيعون أن يتعاملوا مع الأرقام, ولديهم الفهم عن عملية الجمع والطرح. فقد قامت كارين واين مععه؟ 
مم1 من جامعة ييلء بدراسة على أطفال ذوى الشهور الخمسة. وكشفت عن أن لديهم الفهم لعملية الجمع 
والطرح. فقد تضمنت التجربة إظهار إحدى العرائس للأطفال. ثم بعد ذلك قامت بإخفائها وراء الساتر أو الشاشة. 
ثم أظهرت لهم لعبة أخرىء: ويعدها قامت بإخفائها وراء الساتر أيضًاء ثم بإزاحة الساتر.ء كشفت لهم لعبة واحدة 
من اللعبتين. وقد قدرت استمرار تركيز الأطفال على الساتر بعد إظهار اللعبة الأولى بمعرفتهم بأن هناك لعبة أخرى 
ينتظرون ظهورهاء وهو ما فسرته بأن ذلك يعنى أن الأطفال لديهم مفهوم الجمع. غير أن هذا القول بوجود هذه 
المفاهيم لدى الأطفال الذى لم يبلغوا من العمر إلا شهورًا - وهو عكس ما أشار إليه بياجيه - يحتاج إلى المزيد من 
الدراسات لاختباره. 

ولقد فسر عاط النفس العصبى الفرنسى ستانسلاس ديهان أمعدطء2 5داهنصة5 سر وجود هذه الظاهرة 
لدى الأطفال حديثى الولادة. بأن المخ قبل الولادة يستطيع - من خلال الضبط الجينى - أن ينمى نموذجًا 
مخصصًا للأرقام» مثلما يكون ال مخ حديث الولادة مجهرًا بنظام بصرىء قبل تعرضه للإثارة البصرية. ومن ثم 
فإن المخ قد يكون مجهرًا بآلية لنظام الأرقام. ولكن هذا التفسير فى حاجة للدراسات التى تثبته؛ إذ إن ذلك 
قد يفسر - فى نفس الوقت - سبب وجود ظاهرة صعوبات الحساب (4نلنهاةوترك) لدى بعض الأفراد على 
ندرتهم. 

6- تعلم المخ للرياضيات: 

لقد درس علماء ال مخ كيفية قيام العقل بالعمليات الحسابية. ووجدوا أن هناك مناطق مختلفة فى ال مخ 
تختص بالعمليات الحسابية وعمليات التخمين. فقد كشف مرضى إصابات المخ الذين فقدوا فجأة مهاراتهم 
الحسابية, الكثير من المعلومات عن هذه العمليات. ولقد ألقت هذه الدراسات الضوء على الفروق بين نصفى اللخ 
فى ضوء الفروق الجنسيةء وقد أشارت الدراسات على ذوى إصابات المخ أن الفص الجدارى الذى يشارك فى 
عملية رؤية الأشياء وتذكرهاء يرتبط كذلك بمعرفة الأرقام والعمليات الحسابية. فمنذ الثمانينيات من القرن 
العشرينء يدرس ستانيسلاس وزملاؤه المصابين فى المخ» وقد خلصوا إلى أن هناك العديد من المشكلات الحسابية 
التى يمكن أن تظهر نتيجة الإصابة فى بعض المناطق فى اللمخ. ومن أمثلة هؤلاء المرضى من أصيب فى النصف 
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الأيسر من المخ. وبالتحديد فى الجهة اليسرى من الفص الجدارى. وعلى أثر هذه الإصابة. أصيب بالكثير من 
الإعاقات, ومن بينها مشكلات حسابية عميقة. مثل عدم القدرة على إجراء العمليات الحسابية البسيطة. (مثل 
4-2+2). بالإضافة إلى فقد القدرة على إدراك الأرقام» غير أنه يؤدى بنجاح الاختبار الخاص بأسماء الأرقام » ولكن 
بعد العد من 1 حتى يصل إلى الرقم المطلوبء كما استطاع أيضًا المفاضلة بين الأرقام (الأكبر والأصغر). واستخدام 
التقريب فى إجاباته؛ كان يجيب عن سؤال عن عدد ساعات اليوم ب 22 ساعة تقريبًاء وأن عدد أيام السنة 350 
تقريبًا. ورغم أنها غير صحيحة. لكنها قريبة من العدد الصحيح. ومن هذه الدراسات خلصوا إلى أن مناطق إجراء 
العمليات الحسابية تكون فى النصف الأيسر من المخ. غير أن هناك مشاركة من النصف الأهن من المخ فى حل 
ا مشكلة. كما حدث فى التقريب. 

فضلًا عن هذاء فقد كشفت الدراسات عن أن الإدراك المكانى يرتبط بالقدرات الرياضيةء فهذا الفص الجدارى 
يقوم بعملية التمثيل المكانى للأشياءء وهى ضرورية فى الحياة اليومية. للحصول على الأشياءء وفى توجهنا المكانى فى 
البيئة. ويرتبط التمثيل المكانى بالرياضيات؛ ولذلك ترتبط الرياضة بالهندسة, ولقد كشف الأفراد عن الارتباط - 
بدرجة عالية - بين القدرة الرياضية» وبين القدرة المكانية على اختبارات الاستعداد. لكن ذلك لا يمنع من وجود 
بعض الأفراد الذين لا يتواجد لديهم هذا الارتباط» إلا أن ذلك مازال فى حاجة للدراسات التى تكشف عن أسباب 
ذلك. 

وعلى الرغم من سيادة الاعتقاد بأن نصفى المخ يختص كل منهما بأنواع محددة من أنماط التفكير, وأن نمط 

التفكير الشائع لدى فرد ما يعنى هيمنة أحد نصفى المخ على تفكيره - فإن الدراسات الحديثة على ال مخ تشير - 
بوضوح - إلى عدم صحة هذه ا معلومات. فكلا النصفين يشتركان فى أى عمل عقلى. فقد يقال إن التعليم يرتبط 
بنمط التفكير الذى يخص النصف الأيسر التحليلىء المنطقىء, الدقيقء فى مقابل التفكير الحدسىء الإبداعىء الانفعال 
والذاق» الذى يخص النصف الأمن من المخ. ولتشجيع عملية التعلم فإن ذلك يتضمن الكثير من اللمهام المختلفة 
والمهارات. وتقول بلاكمور إنه من الصعب تقسيم هذه المهام على اللخ الأيمن والمخ الأيسر؛ فقد ثبت من الدراسات 
العلمية أن الأفراد الذين فقدوا النصف الأيمن من المخ لا يعدمون تمامًا القدرة على الإبداع, وأن الأفراد الذين 
يفقدون النصف الأيسر من المخ - رغم معاناة الغالبية منهم من معرفة اللغة - يكونون قادرين على التفكير 
التحليلى. فاللغة توجد فى حوالى 967 من الأفراد فى النصف الأيمنء ومن ثم فإن القول إن التعليم يتأثر بما إذا كان 
الفرد من ذوى النصف الأهن أو النصف الأيسرء فذلك أمر مازال محل نقاش حتى الآن. ويعتقد متخصصو العلوم 
العصبية أن اعتماد التعليم على هذا يمكن أن يعوق عملية التعلم. 


امك 
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وفى مزيد من الدراسات على وظائف الفص الجدارى ال مسئول عن تعلم الرياضيات» وباستخدام تصوير نشاط 
المخ. وجد الباحثون أن نشاط المناطق داخل هذا الفص قد يختلف باختلاف العملية الحسابية ما بين عمليات 
الضربء والقسمة. ومقارنة الأرقام ببعضها. فبعض العمليات تعتمد فى إجرائها على اللغة بينما يعتمد البعض الآخر 
على التخيل البصرى. وتدل هذه الحقائق على أن التميز فى الرياضيات يعنى التفاعل بين إدراك الكم. والتمثيل 
البصرى واللفظى للأعداد. وهى من وظائف نصفى المخ معًا. 

ويثور التساؤل الذى طاما أشارت إليه نتائج الأبحاث الفارقة بين الذكور والإناث على القدرة الرياضية, 
هل ترتبط هذه القدرة بالنوع؟ هل يتفوق الذكور على الإناث فى هذه القدرة؟ 

وفى كلمة قصيرة عن الفروق النوعية بين الذكور والإناث فى تعلم الرياضيات. فقد أجريت العديد من 
الدراساتء ودلت النتائج على أنه. حتى مع وجود هذه الفروق. فهى ليست فروقًا بيولوجية صرفة؛ إذ لا يمكن 
تجاهل التأثير الثقافى المرتبط بنوع الفرد. ففى الوقت الذى تفوق فيه الذكور على الإناث في كل من الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية: فإن أداء الإناث فى الصين تفوق على أداء الذكور فى أمريكا. ومن خلال الدراسات أيضًا 
كشفت النتائج عن أن الفجوة بين الذكور والإناث فى الرياضيات قد انخفضت على مدى ثلاثين عاماء مما يعنى أن 
هذه الفروق قد تعزى إلى العوامل الاجتماعية. 

وفى حقيقة الأمرء فإن بعض الدراسات على المخ لدى الذكور والإناث قد كشفت عن وجود بعض 
الفروقء بينما أشارت الغالبية من نتائج هذه البحوث إلى غير ذلك. وتباينت الآراء فى تفسير هذه الفروق؛ 
فقد عزاها البعض إلى توقيت النمو النيرولوجى لكل جنس. إلا أنه من الحقائق القوية أن عقول الذكور أكثر 
كثافة من حيث عدد اللفاتء التى تتميز بالغزارة فى الفصوص الصدغية. بما يتضمنه ذلك من اللوزة وقرن 
آمون. ولقد تم ترجمة معنى هذا فى دراسة حديثة قامت بها تينا جود 6004© 1:03 وزملاؤها فى لندن. عن 
الفروق البنائية في المخ بين الجنسينء وقد وجدت جود أن اللحاء الأمامى هو أكثر كثافة لدى الإناث عن 
الذكور. كما أن اللحاء الجبهى أيضًا أكبر لدى الإناث» وهو ما كشفت عنه دراسة روبين جر مد©.8 وزملائه فى 
فيلادلفيا. وكل من هذين الجزأين له تأثيره على العمليات الانفعالية. وقد يعكس هذا الفروق النوعية بين 
الذكور والإناث فى الجوانب الانفعالية؛ فالنساء تتفوق على الذكور فى الإدراك الانفعالى والحساسية 
الاجتماعية. لكن الأمر مازال فى حاجة إلى ال مزيد من الدراسات؛ إذ إن وجود الاستثناءات لدى الذكور والإناث 
يؤدى إلى استمرار النقاش والبحث. 

وفى دراسات حديثة على القدرة المكانية لدى الإناث وارتباطها بالهرمونات. أجرت دورين 

كيمورا همسن دءوصاط دراستها على المرأة فى مرحلة الطمث الشهرى؛ لمعرفة القدرة المكانية. 
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وقد كشفت النتائج عن وجود ارتباط بدرجة كبيرة بين القدرة المكانية وبين مستوى الأستروجين لدى ال مرأة. كما 
وجدت كذلك أن القدرة المكانية لدى الذكور. ترتبط كذلك بهرمون الذكورة التستسترونء الذى يحسن الذاكرة 
المكانية ويزيد من حجم الهيبوكمبوس- قرن آمون - لدى كل من الذكور والإناث. وقد خلصت الأبحاث من هذا 
إلى أنه توجد فروق بين الجنسين فى بناء المخ. فحيث وجدت القدرات المكانية بصورة أفضل لدى الذكورء فسر ذلك 
تفوق الذكور تاريخيًا على الإناث فى الرياضيات» بينما يتفوق الإناث فى اللغة. وترى بلاكمور أن التقدم فى استخدام 
برامج الحاسب الآلى قد يعوض كلا الجنسين عما هو غير متفوق فيه. فتكون أقرب فى عملها إلى استخدام العدسات 
الطبية لتعويض قصر النظر. 

ولكن هل يعنى ذلك عدم وجود صعوبات ف الرياضيات؟ 

إن الدراسات كشفت عن وجود من يعانون فعلًا من صعوبات الحساب والتعامل مع الأرقام من الجنسين. 
منها دراسة فى جامعة لندن لدراسة نماذج من هذه الحالات التى لا تستطيع الحكم على أى من الرقمين أكبر. كما 
لا يستطيعون العد السريع. وتسمى هذه المشكلات بصعوبة القدرة الحسابية النمائية 41:معصممم1ء»06) 
(دنلتهلةءوترك. وفى ضوء مثل هذا القصور يعانى الأفراد من عدم القدرة على اكتساب مهارات الحساب أو اضطرابهاء 
وقد تظهر هذه الصعوبة لدى مرضى صعوبات القراءة أيضًاء لكنه غير معروف إلى الآن معنى ارتباطهما معَاء 
وغالبًا ما يكشف هؤلاء الأطفال عن معدل عال من الذكاء. 

وفى محاولة من علماء الأعصاب لتفسير هذه الصعوبة, وفى ضوء ما أشرنا إليه من قدرة الأطفال حديثى 

الولادة على التعامل مع الأرقام. فإنهم يفسرون وجود هذه الصعوبة بعدم تواجدها الفطرى فى المخ. أى عدم 
وجود وحدة القياس ©1ك4هم) هذه ف المخ. أى أن هذا النموذج فقد النمو الصحيح, ربما بسبب إصابة مبكرة فى 
المخ؛ أو سوء تنظيم جينى وراء الدائرة العصبية فى المخ. وقد كشفت الدراسات على العقول المصابة لدى الناضجين, 
والتجارب التى استعانت بتصوير المخ. أن كلّا من الفص الأيمن والأيسر من اللحاء الجدارى 60ثرمه لهغعنتدم). التى 
تشارك فى العمليات المكانية البصرية» ترتبط با معرفة بالكميات» والعلاقة بينها. فإصابة هذا الجزء لدى الكبار 
بوجود الجلطة أو بإصابة الرأس قد تؤدى إلى صعوبات الحساب. فضلًا عن إصابة هذا الجزء كسبب لهذه 
الصعوبة, فإن مفهوم الارتباط بين الكمية وبين الرقم الصحيح قد أعيق نموه نموًا صحيحًاء مثلًا أن يتعلم الطفل 
عمليات الطرح بالحفظء ومن ثم يفشل فى ربطها ببنية الكم؛ مما يؤدى إلى الكثير من الأخطاء. 

وفى عودة إلى البداية عن تعلم الرياضيات» يثور التساؤل عن تعليم مثل هؤلاء الأفراد ذوى صعوبات القدرة 
الحسابية. فهل القول باحتمال ارتباط هذا النقص بوجود نقص ف ال مخ يؤدى إلى التسليم بالأمر أم أن هناك ما 
يمكن تقدممه لهؤلاء الأفراد؟ 
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في حالة وجود السبب الخاص بإصابة المخ. ليس من المنطقى أن يكون حفز الدافعية لدى الفرد وتقدير الذات 
والثقة بالنفسء. هى المدخل الصحيح لعلاج هذا النقص, وذلك يعنى أن إستراتيجيات التعلم فى حاجة ماسة إلى 
نتائج الدراسات العصبية ودراسات علم النفس معًا؛ لتطوير مدخلاتها فى التعامل مع مشكلات التعلم المختلفة. 
فتعثر بداية التعلم الصحيح لا تعنى عدم وجود التعلم البطىء لدى الأفراد المعنيين» والتعلم البطىء له 
إستراتيجياته» التى لا شك تختلف عن تعليم الفرد السوى. 

فضلًا عن هذاء فإن دراسات تصوير المخ مطالبة بالكشف عما يحدث داخل مخ أمثال هؤلاء الأفراد. الذين 
استطاعوا تخطى هذه الصعوبة وحققوا تقدمًا ملحوظاء فمثل هذه المعرفة أمر مهم للغاية فى تصميم برامج أفضل 
للتدريس. 

7- التعلم والاضطرابات الاجتماعية الانفعالية (الأوتيزم الذاتوية): 

يعتبر الأوتيزم (الذاتوية) من الاضطرابات النمائية التى تتميز بصعوبات فى الاتصال والتفاعل الاجتماعى, 
وبالاهتمامات المحدودة والسلوك غير المرن. ويعزى السبب الذى يؤثر على نمو المخ قبل الليلاد إلى الجينات» وتظهر 
العلامات والأعراض تباعًاء ويمكن ملاحظتها فى العام الثانى للطفلء وتأق الأوتيزم الذاتوية ختلفة, وتمتد إلى مدى 
واسع؛ ويمكن أن تحدث متزامنة مع انخفاض الذكاء أو ارتفاعه. فقد تجد من بين هؤلاء الأطفال من لا ينطق كلمة 
واحدة أو ينظر إليك. ويسلك بصفة عامة كما لو أنه وحده فى هذا العام. وقد ترى طفلًا آخر - على النقيض من 
هذا - يتحدث إليك. وإن كنت تجد أنت صعوبة فى فهم ما يقول. ومن ثم فإن جوهر هذا الاضطراب يتمثل فى 
فشل التواصل الاجتماعى على كل المستويات. وفى كل الأعمار. ويمكنك تمييز هذا الفشلء بالرغم من انبهارك 
بمعلومات من الأنسكلوبيديا التى يقدمها لك الفرد المريضء أو حتى فى حالة الاختلاف البين.ء وعدم القدرة على 
الفهم. وبسبب تعدد أشكال مرض الذاتوية» فقد ارتفعت الحالات التى تم تشخيصهاء وتقدر النسبه الآن بست 
حالات من كل ألف حالة (006,). ومن أشكال هذا المرض: 

* أعراض الأسبرجر ومرض الذاتوية: 

قد يصاب بعض الأفراد على المتصل الذاتوى إصابة متوسطة. فلا يتأثر نموهم المبكر بشدة., 

وقد يعنى ذلك أن تشخيصهم قد يتم فى سن الثامنة من العمر. كما يتم إدراك مشكلاتهم إدراكًا 
متأخرّاء أى بعد وقوعها بالفعل. فى مثل هذه الحالات يستخدم مصطلح أعراض الأسبرجرء وغالبًا ما 
يكون أطفال هذه النوعية من مرتفعى الذكاء. ولديهم الرغبة فى تعلم القواعد الاجتماعية. مما 
يمكن أن يؤدى إلى تغطية مشكلات هؤلاء الأطفال في التواصل. لذلك يوجد هؤلاء فى ال مدارس بين 
الأطفال العاديين. وقد لا يكون قد تم تشخيصهم بعد. وال مدرس والتلاميذ فى حاجة إلى معرفة 
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هذا العرضء وكيف أنه يحد من التواصل الاجتماعى للفرد. ويتمتع أفراد مرض الذاتوية بموهبة هائلة فى حفط 
التواريخ: رغم أنهم قد يحققون درجات متواضعة فى اختبار الذكاءء كما أن من القدرات الشائعة لديهم كذلك 
ذاكرة دقيقة للحقائق, متميزة. وكلمات واسعة الانتشارء ومهارات تعلم ذاق للقراءة» والشعر والموسيقى والأدب, 
وهذه جميعها يمكن أن تكون من الومضات المضيئة للمخ. 
ولقد تم بحث هذه الظاهرة عددًا من السنوات فى جامعة لندن» وخلصت هذه الدراسات إلى أن المخ يكون 
متخصصًا فى مختلف النماذج والأنظمة. غير أن بعض هذه الأنظمة فى المخ يتأثر بمرض الذاتوية. وقد يكون السؤال 
هو: أى هذه النماذج أو الأنظمة الذى فشل وأدى إلى ظهور أعراض الذاتوية؟ 
هناك عدد من النظريات التى حاولت تفسير أعراض الذاتوية. وتعد نظرية العمى العقلى 
ووع مهنا لهند إحدى هذه النظريات, التى تفسر أعراض الذاتوية. ويعنى هذا المصطلح أن القدرة العقلية على 
عزو سلوك الآخرينء. ومشاعرهم. ورغباتهم واعتقاداتهم, قاصرة عن أداء هذا الأمر. ومن المصطلحات الأخرى 
الجديدة لوصف هذه الحالة هو قصور القدرة على العقلنة» أو التعاطف مع الأخرين. والقدرة على العقلنة مثلًا 
هى ما يحدث حينما تفسر وقوف سائق السيارة التى أمامك فجأة. فتجد نفسك تفكر فيما وجده أمامه السائق» 
وأدى إلى وقوفه ال مفاجئ. هذه العقلنة هو ما نفعله بصورة آلية وسهلة: ربما لأن العقل لديه النظام الذى يقوم 
بهذه المهمة, أما لدى أطفال الذاتوية فهذا النظام قد تعرض للعطب بصورة ما. 
ويعد كوهن سيمون بارون صمعد8 «مصنك معطه© ويوتا فيرث ط2زع وآلن ليسلى مناوعآ معلى من 
جامعة لندن - أول من وضع هذا المصطلح عام 1980. ثم تم تطويره على يد الكثيرين من الباحثين 
بعد ذلك. وجوهر هذه النظرية هو أن القدرة على استخدام الحدس لفهم الآخرين مفقودة لدى 
مرضى الذاتوية. وفقدان هذه القدرة له أساسه فى المخ» ويعبر عن نفسه في مراحل عمرية مختلفة 
بطرق مختلفة. فالقدرة على عقلنة الأمور تتكون لدى الطفل العادى بسرعة. ومع بلوغ سن 
الخامسة يكون لديه القدرة على فهم أعقد السيناريوهات مثل التمثيل والخداع والكذب الأبيض. 
أما أطفال الذاتوية فهم غير قادرين على ذلكء لا يستطيعون فهم أن الآخرين لديهم رؤية مختلفة 
عن رؤيتهم؛ إذ إن أول المشكلات التى تم ملاحظتها على مرضى الذاتوية.ء هو نقص مشاركة الآخر 
انتباهه. وكذلك القدرة على التمثيل الذى يتضمن فهم أن هناك فرقًا بين الحقيقة والرأى أو 
الاعتقاد. ويمكن أن يحدث ذلك لديهم. ولكن بتأخر خمس سنوات عن حدوثه لدى الطفل العادى. 
وقد كشفت دراسات المخ على أطفال مرض الذاتوية أن ال مخ لديهم أكبر حجمًا وأثقل وزنًا من 
غيرهم الأسوياء. بالإضافة إلى أن الدراسات على الناضجين المصابين بمرض أسبرجرء الذين تم عمل 
فحص للمخ عليهم أثناء قيامهم ببعض عمليات العقلنة. كشفت النتائج أن هناك ثلاث 
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مناطق ف ال مخ تستثار أثناء هذه العملية. وهى اللحاء قبل الأمامى فى اتجاه خط النصف ( 1هنقعم عطاء 
نمه دعا رمعلة)دومءمم) والأخدود الصدغى الفوقى ( دنهانة) أه:هدمدء «ومتععمنى: والأقطاب الصدغية المجاورة 
للوزة (هله4وعصه ه: غمعءدزة2 دعادم لدعدمدمء). وفى حالة أفراد الذاتوية فإن الارتباط بين هذه المناطق الثلاث يكون 
ضعيفًا للغاية؛ وهم لذلك أقل نشاطً. 

8- التعلم ومرض الذاتوية: 

يمثل مرض الذاتوية تحديًا للعملية التعليمية» ولحسن الحظ أن الأقلية من الأطفال هم الذين يتأثرون به 
بدرجة كبيرة» وهم الذين يحتاجون لطرق خاصة ف التعليم تختلف عن طرق تعليم العاديين من الأطفال. لكن 
يظل أن التعليم هو السبيل إلى تحسين الحياة لدى هؤلاء الأطفال وليس للشفاء من المرض. 

أما عن علاج المرض» فقد كشفت دراسات المخ عن القدرة التعويضية فى مناطق المخ. حيث إنه عندما يفشل 
نموذج ما من نماذج العقل في التطور والنمو تستطيع الأنظمة الأخرى بالمخ تعويض هذا الفشلء وقد سبق أن 
أشرنا إلى ذلك بمزيد من التفصيل فى الفصول السابقة. وبناء عليه» فإن المعلم والوالدين يمكن أن يساعدوا فى هذا 
الأمر؛ إذ إن التعليم المعلن عن استخدام الطفل للمنطق» يمكن مع المران والتدريب أن يؤدى إلى نمو الوعى» وفهم 
الحالة العقلية للآخرينء والذاكرة التفصيلية للأحداث التى مرتء وماذا تعنى. لكن ذلك يحتاج إلى الصبر والدافعية 
العالية والجهد لدى كل من الطفل والطرف الآخر. 

وفى إحدى الحالات التى عرضتها روث كامبل اءم2هة8.0 فى كتابها عن دراسة حالة لعدد من الذين يعانون من 
الحالات الخاصة» مثل فقدان السمع أو البصرء أو بعض المهارات المعرفية مثل أطفال الذاتوية؛ بغرض فحص ما تم 
فقدانه فى المخ فعلاء ونتج عنه فقدان هذه القدرة أو تلك. من هذه الحالات كانت لطفلة االذاتوية: التى عرض لها 
كوهن سيمون بارون دمءة8 «دمهزة معطمكن. ويكشف العرض لهذه الحالة ومناقشتها عن ماذا يعنى ألا يدرك هذا 
الطفل آراء وأفكار الآخرينء و كيف يحمل الطفل الذاتوى ذاكرة حادة عن التواريخ والأرقام, وماذا يعنى تركيزه 
كل الوقت على تكرار سؤال بعينه أو معلومة بعينها. غير أن ذلك م يعق هذه الحالة عن تحقيق التقدم فى القراءة 
والكتابة. 

وعن إمكانات ال مخ لدى هؤلاء الأطفال. يذكر كوهن أن الدراسات قد أشارت إلى أنه هناك ما 
يخص هؤلاء الأطفال معرفيًا؛ إذ إن حوالى 9665 منهم يكون معدل الذكاء لديهم أقل من المتوسطء 
وبين هؤلاء غالبًا ما يكون الذكاء اللفظى أقل من الذكاء البصرى المكانى. وقد يكون العمى العقلى 
الذى ذكرناه آنقًا ليس كاملاء ففى الحالة التى عرضها كوهن هناء أنه على الرغم من فشلها فى إدراك 
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ما وراء الآخرين وتوجهاتهمء. فقد كشفت عن وعى بالتمييز بين الحزن والسرور على وجوه الآخرينء كما استطاعت 
أن تدرك رغبات الآخرين؛ ماذا يحبون وماذا يكرهون. غير أن العلم حتى الآن ليس لديه الإجابة على إمكانية علاج 
مثل هذه الحالات من أوجه النقص التى يعانون منها (1992,11-23 .8,اءمصده). 

9- نقص الانتباه المصاحب بالنشاط الزائد (4213): 

يتميز وجود هذا الاضطراب لدى الأطفال باندفاعية غير ملاتئمة, ونقص الانتباه. وفى بعض الحالات يكون 
مصحويًا بالنشاط الزائد. وينعكس هذا اجتماعيًًا على نقص وجود الأصدقاء. ويكون من الصعوبة انخراطهم فى 
أعمال تعاونية جماعية. كما يقوم بتشتيت الجماعة. الذى يؤدى إلى اضطراب الأداء. وفى غالبية الحالات, فإنه يكون 
هناك سوء توظيف ف نمو المخ, ولذلك أشارت الدراسات إلى أنه من الممكن - أسوة بمرض الذاتوية - أن يكون لهذا 
الاضطراب أساس فى الجينات. 

ويبدأ (45110) فى الطفولة., ويتقدم بانتظام نحو مرحلة النضجء ورغم اكتشافه حديثًا إلا أنه ينتشر فى الأطفال 
والناضجين فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية. فهو يكون مثلًا 9/5 من بين أطفال أمريكا. والكثيرين الذين 
يعرفون الآن أنهم (82115) كانوا يشخصون فى السابق على أنهم ذوو النشاط الزائد (#«عمءمترط). 

ويطلق هذا اللفظ على مجموعة من الأعراضء تتضمن صعوبة الحفاظ على الانتباهه وصعوبة اللعب أو 
الاستماع بهدوء. بالإضافة إلى الإفراط فى الكلام والتململ العصبى. وهى تتواجد على مدى يصعب التوافق معهاء 
وبدرجة لا تتفق مع مستوى نمو الطفل, وتؤدى إلى حدوث اضطراب ف المنزل والمدرسة. وا لمشكلة هى أن غالبية 
الأطفال تنطبق عليهم هذه الصفات. 

ومن متطلبات القدرة على حفظ الانتباه أن أجزاء من الفصوص الأمامية فى المخ تصل إلى مستوى محدد من 
النمو أو النضجء ولأن هذه الفصوص تنضج فى مدى زمنى ممتدء وفى بعض الأطفال تنضج ببطء شديد. لذلك هناك 
مخاطرة فى ال مبالغة فى تشخيص هذا الاضطراب. 

وفى الوقت الحالىء بات معروقًا إلى أى مدى يمكن أن تسهم البيئة بمدخلاتها فى تسهيل أو تأخير ما نسميه 
بضبط الذات. وقد كشفت الدراسات أن الخبرة ضرورية لتكوين عادات حفظ الانتباه. وعلى الناضجين - الوالدين و 
المعلم - أن يشجعوا ويدفعوا ضبط السلوك باللفظ أحيانًا وباستخدام المكافآت أحيانًا أخرى. وتلعب نماذج الدور 
دورًا مهما فى التأثير على نمو هذه العادات. 

أما عن دور المخ فى حدوث هذا الاضطرابء. فقد كشفت دراسات تصوير المخ فى منتصف 
التسعينيات» وبعد عمل أشعة (3481) على مخ عينة من هؤلاء الأطفالء بين الخامسة من العمر 
والثامنة عشرء. ومقارنتهم بعينة ضابطة. كشفت النتائج عن أن منطقة اللحاء قبل الجبهى 
:هه لمغصوتءءم): والتى توجد فى مقدمة الفصوص الأمامية وخلف الجبهة مباشرة. وكذلك 
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مناطق العقد الرئيسية (تناعهدع لدددم). كانت أصغر فى الأطفال ذوى الاضطراب. ويعتقد أن هذه المناطق تلعب 
دورًا مهما فى التخطيط. وصنع القرا. وضبط الانتباه. وفى كف السلوك غير المناسبء أما العقد الرئيسية ( لدكهم) 
دناعهدع فهى شبكة من الأبنية توجد فى عمق المخ: وتعمل على توليد الحركة» وترتبط بالجزء السابق» ويرسل الجزء 
قبل الجبهى الأوامر ببدء العمل أو نهايته. 

وحيث إن الأطفال 1 يكتمل لديهم نمو هذه الفصوص, يكون من الصعوبة عليهم كف الكلام أو الحركة, 
ويبدو تصرفهم اندفاعياء بغض النظر عن السياق الاجتماعى. غير أن استمرار هذه التصرفات وشدتها هى التى تميز 
أطفال (4112).: ويفسر هذا بسوء توظيف منطقة اللحاء قبل الجبهى فى هؤلاء الأطفال. 

ويعالج هذا الاضطراب غالبًا بالعقاقير التى تؤدى إلى زيادة إفراز الدوبامين والأدرينالين فى المخ. وقد يعجب 
الفرد؛ حيث إن العلاج يعمل على زيادة النشاط والإثارة والشعور بالنشوة. لكنه غير معروف إلى الآن لماذا هذا 
التأثير المختلف في هؤلاء الأطفال. والعلاج لا يعمل على الشفاء من الاضطرابء لكنه يعمل على أن يسلك الطفل 
بطريقة أفضل ف المدرسة والمنزل. كما ثبت من نتائج الدراسات أن هذا العلاج يعطى نتائج أفضل إذا ما استخدم 
معه أنواع أخرى من العلاج النفسى, مثل العلاج الأسرى أو العلاج المعرفى الذى يعمل على مساعدة الطفل على 
تحسين عادات ضبط الذات والانتباه. ويساعد الأسرة على تعلم أفضل الطرق للتوافق مع الطفل وضبط سلوكه. 

0- التعلم مدى الحياة: 

يحدث التعلم فى كل المراحل العمرية» فقد ثبتت مرونة المخ وقابليته للتشكل والتوافق مع الظروف المتغيرة, 
واكتساب المعرفة الجديدة. حتى مع التقدم فى العمر. فقد أشارت الدراسات فى السنوات القليلة الماضية إلى أنه 
ليس هناك عقل يتمتع بالمرونة كعقل الطفل. ومرونة المخ تعنى قدرة النظام العصبى على التكيف ال مستمر مع 
البيئة ا محيطة المتغيرة.ء وهو ما يحدث فى عقل الفرد الناضج مع تعلم الجديد, بدءًا من رؤية وجه جديد. إلى تعلم 
لغة جديدة. كما تعزى المرونة أيضًا إلى طريقة المخ فى التكيف. وتعلم طرق جديدة بعد تعرض اللخ للإصابة. وهذا 
على العكس مما كان سائدًا منذ ثلاثين عاماء مثلّا عن عدم قدرة المخ على التشكل أو التعويض بعد سن محددة. 

ولقد كشفت أبحاث تصوير المخ عن مرونة المخ. ومن الدراسات التى أجريت لاستعادة المخ لكفاءته فى ال مرضى 
ذوى إصابات المخ. ما أشارت إليه الدراسات من أن منطقة قرن آمون فى ال مخ ضرورية للإدراك المكانى والذاكرة 
المكانية. وهو الذى يساعد على تذكر مكان الأشياء. وتذكر الطرق. وقد كشفت التجارب على الحيوانات أن هناك 
ما يعرف بخلايا المكان (19اء» +36ام) فى هذا الجزء تستجيب لبحث الفرد عن الأماكن. 

ولقد تدعمت هذه النتائج بدراسات تصوير المخ الحديثة على سائقى التاكسى فى لندن. فقد 
قام إلينور ماجوير (©»«ندج212 عهددةء81) وزملاؤه بعمل هذا على عينة كبيرة من سائقى التاكسى أثناء 
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تذكرهم للطرق المختلفة التى يمكن أن يسلكوهاء وصولًا إلى نقطة محددة. وقد كانت المنطقة التى استثيرت أثناء 
هذا الأداء هى منطقة قرن آمون. غير أن من النتائج الأكثر أهمية أنه - بمقارنة تصوير ال مخ بين عينة سائقى 
التاكسى وغيرهم - وجدت فروق بينهما فى حجم قرن آمون. فقد وجد أن قرن آمون الخلفى مهتء)ومم 
(ونامصدهءهممنط) فى سائقى التاكسى أكبر من نظيره فى العينة الضابطة. وهذا الجزء يرتبط بالوقت الذى يمضيه سائق 
التاكسى فى هذا العملء مما يعنى كم الوقت الذى أمضاه السائق فى استخدام الذاكرة المكانية. 

ومن النتائج المهمة في هذه الدراسة أيضًا أن منطقة قرن آمون الأمامى (كسممهعمممنط ممنعنمه) لدى هؤلاء 
السائقين كانت أصغر. ويرتبط هذا أيضًا بالوقت الذى أمضاه السائق فى هذا العملء ولكن بعلاقة عكسية. ويعنى 
ذلك أن كبر جزء من المخ إنما يؤثر على غيره من الأجزاء. وإلا تنفجر الرءوس. 

ومن الأمثلة على وجود المرونة في المخ. ما تشير إليه الدراسات على من فقدوا بعض الوظائف الحسية. فقد 
كشفت دراسة الباحثين فى جامعة أكسفورد عن التعويض الذى يحدث لدى الأفراد الصم. حينما لا يعمل اللحاء 
السمعى (»ه:,هء رده:01نة) استجابة للأصوات. ويبدأ العمل مع حركة الشفاه. كذلك الأمر حينما يبدأ اللحاء 
السمعى فى الاستجابة لاستخدام إشارات اليد. وهناك أمثلة متميزة على قدرة المخ على التكيف مع الظروف 
المتغيرة. 

ويحدث هذا النوع من المرونة أيضًا لدى الأفراد غير المبصرين الذين يقرأون باستخدام طريقة برايل؛ إذ يكف 
اللحاء البصرى (»©6:مء 21داوة:) عن العمل مع المثيرات المصورة لدى الفرد فاقد البصر. وكشفت الدراسات فى جامعة 
لندن أنه بدلا من أن يظل هذا الجزء الكبير من المخ معطلاء يبدأ هذا الجزء فى الاستجابة للمثيرات الحسية المتاحة, 
مثل طريقة لمس الحروفء ويعد ذلك من العلامات ال مميزة للمرونة فى المخ؛ لأن المناطق التى تستجيب للمسء 
وهى منطقة الإحساس البدنىء بعيدة جدًا عن اللحاء البصرىء وبذلك تأخذ القراءة بطريقة برايل مكان القراءة 
برؤية الكلمات. ومن ثم يبدأ اللحاء البصرى فى العملء بالتعامل مع المعلومات الملموسة. ولاشك أن ذلك يمثل 
دلالات على قدرة المخ على التكيف لتعديل وظائفه. 

وتعرض ليندا برينج هنآ عه::8 حالتها الرائعة عن الطفلة التى فقدت بصرها فجأة فى منتصف العام الثانى 
من عمرها. وتوقف على إثر هذا تقدمها ا ملحوظ فى اكتسابها اللغة» وتمييزها بين اللعب. وحبها الشديد للكتب 
المصورة. غير أنها بدأت بسرعة شديدة فى استخدام صدى الصوت؛ لتمييز الأماكن فى الحضانة التى التحقت بهاء 
ومنها إلى مدرسة غير المبصرين مع مساعدة الوالدين» واستطاعت أن تحقق تميرًا فى توافقها مع المشكلة. فقد 
حققت تميرًا في اكتساب اللغة وتعلمهاء كما شهد بذلك مدرسوها. كما حصلت على درجات عالية فى اختبار الذكاء 
(140 درجة). ومما استلفت النظر إلى هذه الطفلة - فضلًا عن تميزها العقلى والأكادممى - ما كشفت عنه من قدرة 
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فائقة على الرسمء باعتمادها على اللمس والعلاقات المكانية بين أجزاء الثىء. ويثور السؤال: ألا تعكس هذه الحالة 
كيف يستطيع المخ أن يتوافق مع الظروف الجديدة التى تواجهه بل ويتفوق فى ذلك؟ (-24 ,1992 ,قلصنارهم:م 
44). 

وخلاصة هذا ما يدعونا إلى التأكيد على قدرة المخ على تغيير مكان وظائفه (كممناعمية) 4ه دمنئهءماء» إذ يممكن 
أن تغير خلايا المخ العمل الذى تقوم به؛ اعتمادًا على كم الاستخدام لهذه الوظيفة. كما يحدث أيضًا لدى ال مرضى 
ذوى إصابات المخ. حيث تغير مكان الوظيفة من جزء إلى آخرء ويعدل ال مخ نفسه فى حدود بالطبع؛ ولاشك أن 
لهذه المعلومات عن قدرة المخ على المرونة والتشكل والتعديل فى فترة النضجء فائدتها فى التطبيق على التعلم مدى 
الحياة. ومازالت الدراسات المتخصصة على اللخ مستمرة؛ للكشف عن المزيد من إمكانات المخ البشرىء وقدراته 
الفائقة. 

1- تغيرات المخ والممارسة: 

كم يحتاج المخ من الوقت حتى يحدث التغير نتيجة الخبرة؟ 

إذا كانت الخبرات الجديدة تؤدى إلى تغير المخ وتؤثر على نموه. فكم من الوقت يلزم حتى يحدث هذا 
التغير؟ 

فى التجارب على تعلم العزف على الآلات الموسيقية. كشفت الدراسات عن أنه فى خلال خمسة أيام. تستطيع 
المناطق الحسية والحركية ف المخ الناضج أن تتوافق مع مدى استخدامها. فى جامعة لندن. تم تدريب عينة من 
الناضجين المتطوعين على الربط بين الرموز البصرية وبين أصوات محددة, وحينما تعلم الفرد الربط بين لون معين 
وبين صوت محدهد. فالمنطقة البصرية ف المخ, والمنطقة السمعية. بدأت فى الاستجابة لهذه الأصوات. وفى المنطقة 
البصرية التى خصصت لعمليات البصر وامثيرات البصرية بدأت تستجيب إلى الصوت المحدد, مرتبطًا باللون. كذلك 
حدث العكس ف المنطقة السمعية, وبدأت ف الاستجابة للون مرتبطًا بالصوت المحدد. 

أما عن سرعة تغير المخ نتيجة هذه الخبرة» فقد تم تصوير المخ بعد تعلم الخبرة وتم رصد التغير. وفى تجربة 
أخرى على تعلم عينة من الناضجين لألعاب الحيل الذهنية - كان التدريب لمدة دقيقة واحدة على مدى ثلاثة 
شهور - كشف فحص الخ على هذه العينة عن زيادة فى حجم منطقتين؛ هما: منطقة الوسط الصدغية غعط) 
(دعة أهءوهصصة:10 ومنطقة الجزء اليسارى الخلفى فى الفص الحدارى (هعنه 1ماع ةم صا تمتمع:دمم 168 أ©)). ولكن 
بعد توقف التدريب بثلاثة شهور أعيد الفحص مرة أخرى. وكشف عن عودة هذه المناطق إلى حجمها السابق. 

ومعنى هذا أن المخ ليس بالشىء الثابت». حتى فى مرحلة النضج.ء فإن الوصلات بين النيرونات 
ليست ثابتة» وإن التغير هو دالة الاستخدام. وقد دلت أبحاث ليف فينكل اعكلمز8 1.6 وجيرالد 
إيديلمان مصدصاء54 214:»+© - من جامعة روكفيلر - على أن النيرونات لا تعمل منفصلة. فهى 
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تتواصل مع النيرونات الأخرى. وتكون شبكة عصبية. وتنظم هذه النيرونات ذاتها فى مجموعات. وتكون كل 
مجموعة متخصصة ف التعامل مع مثيرات بعينها؛ إذ إن بلمس أحد الأصابع يؤدى إلى إثارة مجموعة الأعصاب 
الخاصة فى المنطقة الحسية البدنية. وداخل هذه ال مجموعة من الأعصاب يؤدى المستوى العالى من الاستثارة إلى 
مزيد من الوصلات بين هذه النيرونات. ومع كل لمسة للإصبع. فإن هذه الوصلات داخل هذه ال مجموعة تقوى 
وتتدعم. ونتيجة لهذا تصبح هذه المجموعة العصبية متخصصة ف الإحساس باللمس من هذا الإصبع. وذلك يعنى 
أن البناء الفسيولوجى للمخ ليس هو الذى يغير الخبرة» بل إن التعلم أيضًا يعدل من الخصائص الكيميائية فى ا مخ. 
ومازالت الدراسات مستمرة للتعرف على طبيعة هذا التغير ومداه أيضًاء. 

2- التعلم والممارسة: 

نحن نعرف من الخبرة. ومن نتائج الدراسات أن التدريبات الرياضية البدنية مهمة للصحة النفسية للفرد. 
والصحة الجسمية أيضًاء حتى باتت هذه النصيحة من المسلمات التى لا تحتاج إلى مزيد من النقاش. كما أشارت 
الدراسات الحديثة أيضًا إلى أن لهذه التدريبات فائدة أخرىء تتمثل فى دفع عملية التعلم من خلال زيادة كفاءة 
اممخ. وهناك عدد من الدراسات التى كشفت عن أن ممارسة بعض التدريبات الرياضية البدنية فى الصباح تساعد 
التلاميذ على الأداء الأفضل داخل الفصل. 

وحسب القولة الشائعة - والتى ذكرناها فى الفصل الأول من هذا الكتاب - أن المخ يفقد ما يقرب من ألف 
من الخلايا كل يوم بعد سن الأربعين. ولا نستطيع تحديد إذا ما كان ذلك أمرًا سيئًا أو جيدًا؛ فقد يكون فقد هذه 
الخلايا مهما لعملية التعلم, إذ مع كل نتائج الدراسات يزداد الاعتقاد فى أهمية تفعيل المخ وتوظيفه ( أ:ه! مه غذءون 
ذ). فالحياة اليومية للفرد هى تدريب للمخ. فضلًا عن أن استخدامنا للمخ فى مهارات غير نمطية يشجع على نمو 
الوصلات الجديدة بين الخلاياء فالتعليم والتعلم أمر مهم لكل المراحل العمرية. 

فضلًا عن هذاء فقد كشفت الدراسات أن الخلايا يمكن أن تتجدد في المخ الناضج. ففى الدراسات الحديثة على 
الفئران الناضجة للتعرف على أثر التدريبات على نمو المخ. فى جامعة كاليفورنيا - قام الباحثون بالمقارنة بين عينتين 
من الفثران المتماثلة. وضعت إحداهما فى قفص يضم الطعام والشراب فقطء بينما وضعت الأخرى فى قفص يتسع 
لوضع عجلة للدوران» وتعنى أن لعب الحيوان على هذه العجلة يعنى الجرى لمسافة خمسة كيلو مترات 
يوميًا. وبعد استمرار التجربة ستة أسابيع كاملة. كشف الفحص على مخ الفتران عن زيادة عدد الخلايا فى منطقة 
قرن آمون إلى الضعف. بالمقارنة بالعينة الأخرى. ولاشك أن قيمة نتائج هذه التجربة تشير إلى دحض تلك 
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النضج. ولم تكن هذه النتائج على تجارب الحيوان فحسب. بل على الإنسان أيضًاء وقد دعمت النتائج بعضها 
البعض فى دحض فكرة عدم تجدد الخلاياء أو تعرضها للزيادة فى مرحلة النضج. 

غير أن النتائج السابقة على تأثير التدريب. وتعلم الخبرات الجديدة على البناء الفيزيقى للمخ - تفتح أبواب 
البحث العلمى أمام المزيد من الدراسات التى تكشف عن العمل على توظيف إمكانات المخ البشرى؛ من أجل 
حياة أفضل للإنسان فى مراحل العمر المختلفة. 

ثانيًا: الأبعاد النفسية وعملية التعلم: 

كشفت الدراسات فى الجزء السابق - عن المخ وإمكانات التعلم لدى الفرد - عن قدرة المخ غير 
المحدودة, وقابليته للتشكل والتعلم. حتى فى مراحل العمر المتقدمة. ولقد تدعمت هذه النتائج من خلال 
الأبحاث والتجارب الحديثة على الكائنات. غير أنه من الجدير بالذكرء أن عملية التعلم ليست ذات شق 
فسيولوجى فقطء ينحصر فى إمكانات المخ البشرىء وسلامة الوصلات العصبية فحسبء. بل هى تعتمد كذلك 
على الأبعاد النفسية للمتعلم» والتى تتمثل فى مستوى الدافعية لدى الفرد. ورغبته فى تعلم الجديد. ودرجة 
تكرار موضوع العلمء وثقافة التعلم» ووجود عامل ال معنى لدى المتعلم, وتأثيره على بقاء ا معلومات. وعلى 
ثبوت عملية التعلم. فضلًا عن هذاء فإن هذا البعد أيضَا يضم طرق التعلم وتأثيرها على كفاءة التعلم, 
ونوعية الغذاء وتأثيره على عملية التعلمء بالإضافة إلى بعض المتغيرات النفس فسيولوجية؛ كالنوم» أو 
التعرض لعمليات التخدير, وأثرهما على عملية التعلم. 

ومن ثم. فعملية التعلم ليست بالعملية السهلة؛ ذات البعد الواحد, والمتمثل فى إمكانات المخ البشرىء وسلامة 
الوصلات العصبية فى المخ» ومنه إلى سائر أعضاء الجسم. بل هى عملية معقدة تتطلب شبكة من العوامل التى 
تؤثر على كفاءة هذه العملية. ومن ثم تستوجب دراستها توجهات عبر تخصصية (طعدمءممة تمعصنامكئنلمعئمن)» 
تساعد على الرؤية الشمولية» والأكثر توضيحًا للموقف التعليمى. 

وفيما يلى نتناول هذه الأبعاد بقدر من التفصيل: 

الدافعية والاستثارة والتعلم: 

ما معنى الدافعية؟ هل يمكن رؤيتها؟ وما طبيعة علاقتها بالتعلم؟ 


الدافعية هى مفهوم فرضىء. لا يمكن رؤيته مباشرة. لكن كل ما يمكن رؤيته هو السلوك الذى 
يمكن أن يدل على وجودها. فالدافعية إذن يستدل على وجودهاء ولا يتعارض هذا مع إمكانية 
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قياسهاء أو تحديد مستوياتها. وهذه الدافعية هى التى تحفز سلوك الفرد وتوجهه نحو تحقيق الهدفء ومعنى 
هذا أن الدافعية لها وظيفتان: 
* الوظيفة التنشيطية (8هذاهنناءة)؛ حيث إنها تستثير السلوك وتحفزه إلى العمل. 
* الوظيفة التوجيهية (هدذاء»:21)؛ حيث إنها لا تحفز السلوك فقطء. بل توجهه نحو تحقيق الهدف ال مرتبط 
بالسلوك. 
وهناك نظريات عديدة فى تعريف الدافعية وتحديد أنواعها ومستوياتها. ولأن المجال لا يتسع لعرض نظريات 
الدافعية تفصيلاء فإننا نشير إلى أهمها دون استفاضة. 
1- نظرية الحاجات: لأبراهام مأسلو (2125107 ستقطةءطة) من 1940-1930 
وهذه النظرية تقدم إطارًا عامًا لتقسيم دافعية الفرد فى ضوء المستويات الخمس الآتية: 
© الحاجات الفسيولوجية للفرد. 
9 الحاجة إلى الأمن والأمان. 
©« الحاجة إلى الحب والانتماء. 
الحاجة إلى التقدير والاحترام. 
© الحاجة إلى تحقيق الذات. 
وتعد نظرية أبراهام ماسلو من أكثر النظريات استخدامًا فى مجالات الإدارة والتعليم؛ حيث تتميز بالشمولية 
واختزال المفاهيم. وهما من أكثر الخصائص المميزة للنظرية الناجحة. وفى عام 1972., تم اختزال هذه المستويات 
الخمس لنظرية الحاجات إلى ثلاثة مستويات فقط على يد ألدرفير 410,6: وهى: 
حاجات الوجود (الحاجات الفسيولوجية» والحاجة إلى الأمن). 
©» حاجات القرب "ووعصلء:ه1ء2" (الحاجة إلى الحب والانتماء). 
» حاجات النمو (تقدير الدات. وتحقيق الذات). 
ويذكر الباحثون فى مجال التربية أن نظرية ألدرفير أكثر بساطة وملاءمة للمجال التربوى من نظرية أبراهام 
ماسلو. 
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2- نظرية الإثابة برمرمعط لعدمع8: 
نتيجة لتركيز الاتجاه السلوى على أهمية التدعيم للسلوكء كان النقد الذى وجه إلى نظرية الحاجات فى 
الدافعية. فقد أشار سكنر :عدمنا5 إلى أهمية العوامل الخارجية فى استثارة سلوك الإنسان. حيث لا تقتصر الإثارة 
على العوامل الداخلية الخاصة بالفرد. كما ذكرتها نظرية الحاجات فقطء بل إن الأفراد يستثاروا كذلك بعوامل 
الإثابة الخارجية. ومن ثم عرف الدافعية بأنها الاستخدام الفعال للإثابة. 
ولقد وضع هامنر (:عهم.هة8) عددًا من القواعد للاستخدام الفعال للإثابة» وهى: 
9 أن تكون مناسبة للعملء فهى تتدرج من كلمة استحسان إلى الترقى فى العمل. 
9 أن تكون محددة وواضحة, أى لابد من توضيح علام تمت الإثابة. 
© أن تكون ممكنة. 
© يمكن رصد تأثيراتها . 
ومن الجدير بالذكر أن سحب الإثابة أيضًا يلعب دور المشير للسلوك. فضلا عن هذاء فإن الإثابة قد 
تكون داخلية أيضًاء فالإحساس بالارتياح أو السعادة لعمل ما قد يكون دافعًَا للاستمرار فى هذا السلوك أو 
تكراره. 
3- نظرية التوازن (بصمعط؛ باندع8). 
تعزى هذه النظرية إلى جون ستاسى آدمز ددهلة بءءة:5 صطدل: عام النفس السلوىء. الذى وضع نظريته عن 
التوازن عام 1963. فى هذه النظرية يكون الوعى وإدراك الموقف بشموليته والمقارنة» من الملامح القوية فى نظرية 
التوازن» أكثر من أى من النماذج السابقة عن الدافعية. 
ولهذا فإن نموذج نظرية التوازن يمتد إلى ما وراء الذات الفردية. وتتضمن تأثير ومقارنة مواقف الأفراد الآخرين 
كالزملاء. والأصدقاء فى تكوين نظرة مقارنة ووعيًا بالتوازنء والذى يتضح بعامة كشعور بالعدالة؛ إذ عندما يشعر 
الأفراد بالمعاملة العادلة والمثيبة فإن ذلك يعمل عمل الدافع لديهمء بينما يؤدى شعورهم بعدم العدالة لأن 
يكونوا أكثر عرضة لعدم الرضاء وانعدام الدافعية نحو العملء وطريقة قياس الأفراد للشعور بالعدالة هو ما يمثل 


قلب نظرية التوازن. 
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وقياس التوازن أو ما ترتب على الشعور به من مواقفء لا يتم بناء على اعتقاد الفرد فى الدرجة التى يزيد بها 
العائد أو يقل عن الجهد المبذولء بل إن التوازن والشعور بالعدالة الذى يحرك الدافعيةء يعتمد على المقارنة التى 
يعقدها الفرد بين العائد الذى يحصل عليه والعائد الذى يحصل عليه الآخرون فى الموقف المشابه. 

ويطلق آدمز على كل من الجهود والعوائد وقضايا الأخذ والعطاء مفهومين أساسيينء. هما: ال مدخلات 5أنامم1 
والمخرجات 5ننام:01. فالمدخلات هى ما نضعه فى عملنا. أما المخرجات فهى كل شىء يعود علينا في المقابل. 
وتساعد هذه ال مصطلحات ف التأكيد على أن ما يضعه الأفراد فى عملهم, يتضمن عوامل أخرى بجانب ساعات 
العمل, وأن ما يعود عليهم من عملهم يتضمن أشياء عديدة بجانب الحصول على المال. 

كما استخدم آدمز أيضَا مصطلح مرجعية الآخرين 006:5 :مء»8, ويقصد بها الآخرين الذين نقارن فى 
ضوئهم موقفناء وهو ما يعد الجزء الحيوى من النظرية. فنظرية آدمز فى التوازن تذهب إلى ما وراءء بل وتختلف 
تمامًا عن القياس المجرد للجهد والعائد. فهذه النظرية تضيف منظورًا أساسيًا إضافيًاه يتمثل فى المقارنة بالآخرين 
المرجعيين. 

وهكذا فإن نظرية التوازن تشرح ماذا لا يعد المال أو ظروف العمل هى المحددة لدافعية الأفراد. لذلك تعد 
نظرية التوازن نموذجًا لقياس الدافعية أكثر تركيبية من مجرد قياس الجهد (المدخلات) أو العائد (المخرجات). فعلى 
سبيل المثال» تفسر نظرية التوازن ماذا يكون الفرد سعيدًا بمموقفه يومًا وشقيًا يومًا آخر. رغم بقاء ظروف العمل 
ومفرداته على حالها دون تغييرء كما أنها تفسر أيضًَا بماذا تؤدى الإثابة أحيانًا إلى خفض الدافعية لدى الفرد وإقباله 
على العمل. لا شك أن المقارنة بالآخرين ال مرجعيين هى مفتاح هذا الأمر. 

وجدير بالذكر أن الكلمات مفردة عن الجهد والعائد. والعملء والدخلء هى تبسيط مخلء حيث إن آدمز 
استخدم مصطلحات المدخلات والمخرجات لتغطى جميع جوانب ما يقدمه الفرد. ويضحى به. ويتحمله فى عمله. 
وكل ما يستلمه الفرد. والفوائد التى يجنيها من عمله. وتخصصه الواسع. إن فهم نظرية التوازن. وخاصة الجانب 
المقارنء يساعد المدراء وصانعى السياسات على تقدير أن تحسين أوضاع العاملينء يمكن أن يجيب على احتياجات 
الفرد فى حالة الاستجابة للتغيير بالقبول من جانب الأفراد. وإلا أدى ذلك إلى توليد المشكلات أكثر من المتوقع. 

وتذكرنا هذه النظرية بأن الأفراد يرون أنفسهم من خلال كيفية معاملتهم فى ضوء البيئة المحيطة. والفريق 
الذى يعملون معه. والنظام ... إلخ؛ لذلك لابد من إدارتهم ومعاملتهم بناء على ذلك. 
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والشكل التالى يوضح نموذج آدمز عن الدافعية: 


القياسات الدقيقة في مقابل المقارنة المرجعية 
فى موقع العمل 


ما أعطية لعملى: الوقتء الجهد. القدرة, ما أحصل عليه من عمالى: المال» الحوافز 
الولاء» التحملء المرونة» التكاملء الالتزام, الفوائد. الأمانء التميزء الاهتمام, النموو 
الثبات. الروح » التضحية» الذاتية ... إلخ. الترقى. المرح» المسئولية, الاستمتاع ... إلخ. 





المدخلات المخرجات 


يصبح الأفراد ذوى دافعية أقل. ويخفضون من عطائهم 
للعملء أو يبحثون عن تغيير للأفضل, عندما يشعرون بعدم 


التوازن» وأن العائد لا يساوى الجهد. فالعدالة تقوم على 
معايير السوق. 





الشكل يوضح نموذج آدمز عن التوازن - الدافعية فى العمل عام 1963. 

4- نظرية التوقع (#صممعط تإعصمءءم»8). 

فخدمها فيكتور فرووم (2هه: :م71) من مدرسة ييل علهلا للإدارة عام 1964. ويؤكد فرووم على النتائج 
وليس على الحاجات. كما فعل إبراهام ماسلو. وتقضى النظرية بأن شدة الميل إلى عمل سلوك بعينه. يعتمد على 
شدة التوقع بأن الأداء سوف يتبعه نتيجة محددة. وعلى مدى جاذبية النتائج بالنسبة للفرد. 

إن نظرية التوقع تعنى أن دافعية الفرد العامل هى نتاج للمدى الذى يحدده الفرد عن العائد الذى 
يريده. وقياس ما إذا كان الجهد سوف يؤدى إلى الأداء المتوقع, والاعتقاد فيما إذا كان الأداء سوف يكافئ ال منفعة. 
ويعنى ذلك أن المنفعة لها الأهمية الأكبر عن النتيجة المتوقعة؛ ومن ثم فالأهم هو الرضا المتوقع وليس الرضا 
الفعلى. 
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والتوقع هو الإيمان بأن الجهود الأفضل تؤدى إلى أداءات أفضلء ويتأثر التوقع بعوامل منها: امتلاك مهارات 
مناسبة لأداء العمل. ومدى إتاحة المصادر الصحيحة المناسبة. وإتاحة المعلومات اللازمة. والحصول على الدعم 
المطلوب لإتمام العمل. 
ومن ثم فإن نظرية التوقع تركز على العلاقات الثلاث: 
© علاقة الجهد بالأداء. 
© علاقة الأداء بالعائد. 
» علاقة العائد بالأهداف الشخصية. 
مميزات هذه النظرية: 
تقوم النظرية على الاهتمام الذاق للفرد الذى يريد الحصول على أكبر قدر من الإشباع» وأقل قدر 
من عدم الرضا. 
© تركز هذه النظرية على الإدراك والتوقعات. حيث التركيز على ما هو واقعى وحقيقىء فى مقابل ما 
هو غير مادى. 
9 تؤكد النظرية على البعد النفسى. حيث يستطيع الفرد الحصول على أقصى درجات السعادة, وأقل 
نسبة من المعاناة والأم. 
أما عن تطبيقاتها: 
» يستطيع المديرون ربط النتائج بمستوى الأداء المستهدف. 
تأكيد المديرين الدائم على مستويات الأداء المستهدف. 
» مكافأة العاملين المتميزين فى الأداء. 
© العدالة فى توزيع المكافآت - حسب مستوى الأداء - داخل المنظمة. 
» القياس الدورى لدافعية الأفرد العاملين بأدوات مختلفة (الاستبانات - المقابلات الشخصية). 
وعلى الرغم من اهتمام النظريتين ( التوازن والتوقع) بالمجال المهنى, وعلاقته بسلوكيات العاملء إلا أن لهما 
أهميتهما فى فهم دافعية الفرد. وكيفية شحذهاء والاستفادة القصوى منها؛ للحصول على أفضل الأداءات. سواء فى 
المجال المهنى أو فى المجال التعليمىء أو غيرهما. فلاشك أنه يمكن الاستفادة من هذه المفردات وتكييفها حسب 
طبيعة الموقف والأداء المتوقع أو المطلوب. ولعل تناول موضوع الاستثارة الأمثل فى علاقتها بالأداءء يزيد من وضوح 
ارتباط الدافعية بالأداءء وهو ما نوضحه على النحو التالى. 
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الاستثارة والأداء: 

أما عن الاستثارة والتعلم؛ فلاشك أن الفرد يخبر عدة حالات من الاستثارة. فهو ليس دائمًا فى أعلى حالات 
الاستثارة؛ حيث إن المزاج والمستوى العام من الاستثارة الفسيولوجية تتدرج من النوم العميق إلى حالات اليقظة. 
وأحيانًا يعيش الفرد بعض حالات الاستثارة العالية» وهى التى تميل لأن تكون مصاحبة لتغيرات فى النشاط الكهرنى 
فى امخ» كما سجله جهاز (©88): وزيادة فى ضربات القلبء وإفراز العرق. كما يمكن تغيير حالات الاستثارة بتغيير 
الظروف البيئية» أو من خلال استخدام العقاقير؛ إذ إن الضوضاء العالية تزيد من درجة الاستثارة. ومادة الكافيين فى 
الشاى والقهوة تزيد أيضًا من درجة الاستثارة. كما أن المواد الأخرى كالكحول مثلًا يكون لها تأثيرها المركب والأكثر 
تعقيدًا على حالة الاستثارة لدى الفرد. 

فإلى أى مدى تؤثر حالات الاستثارة على الذاكرة؟ 

لاشك أن الأداء يتأثر بدرجة الاستثارة لدى الفرد. فالأداء يتحسن مع زيادة الاستثارة لدرجة معينة, يتدهور 
بعدهاء وهى العلاقة التى تعرف بقانون يركس- دودسون 120 ده5و200 -5وع كارعلا نسبة إلى الباحثين اللذين كانا أول 
من أشار إليه. أما حالات الخوف الشديد ممءامهصم: أو الرعب فهى ليست من الحالات المثلى للمخ لأداء عمل 
ما. فما هى إذن حالة الاستثارة المثلى للذاكرة؟ إن الإجابة ليست بالأمر اليسير؛ إذ إن ذلك يعتمد على متى سيتم 
استدعاء المادة المتعلمة. فإذا كان الاستدعاء سيتم بعد التعلم مباشرة» فإن الاستثارة المنخفضة هى الأفضل؛ فقد 
تؤدى الاستثارة العالية إلى أداء سيئ. 

ولقد أجرى كلينسميث وكابلان (هدامه! :© طانمهمة1) عام 1963 مجموعة من التجارب لإثبات النتيجة 
السابقة. استخدم فيها أنواعًا من الكلمات ما بين الكلمات عالية الاستثارة (الاغتصاب - إغماء - غثيان). وكلمات 
أخرى أقل كثيرًا فى الاستثارة (يسبح - يرقص)» وقد أسفرت التجربة عن سهولة تعرض الكلمات قليلة الاستثارة 
للنسيانء أما الكلمات عالية الاستثارة فإن استرجاعها يتحسن ممرور الوقت. ولاشك أن مستوى الاستثارة لدى الفرد 
يتعرض للتغيرات أثناء اليوم. فمع اليقظة تكون الاستثارة فى درجاتها الأقل, ثم تتزايد أثناء اليوم حتى المساء. ثم 
تبدأ فى الهبوط مرة أخرى. ومنذ تجارب إبنجهاوسء فقد ثبت أن قدرة الفرد على التعلم تتغير أثناء اليوم, وأن 
أفضل فترات اليوم للتعلم ترتبط بميعاد استرجاع المادة المتعلمة. وهل يتم الاسترجاع بعدها مباشرة, أم بعدها 


بقيرهة. 


ولقد أجرى فوكارد 24م11ه50 وزملاؤه فى جامعة 2<ءودن5 تجاربهم عام 67 التى انتهت كذلك 
إلى إثبات أن ملاءمة وقت التعلم ترتبط ارتباطا قويًا بتحديد فترة الاسترجاع للمادة المتعلمة. 
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فقد عرضوا على مجموعتين من التلاميذ دراسة إحدى القصصء إحداهما لدراستها صباحًاء والأخرى لدراستها فى 
فترة الظهيرة. ولقد وجدوا أنه فى حالة اختبارهم بعد دراستها مباشرة, كان أداء المجموعة التى درست صباحًا أفضل 
من المجموعة التى درست فى فترة الظهيرة. أما عندما تأجلت عملية الاستدعاء. فقد كانت ا مجموعة التى درست 
فى فترة الظهيرة هى الأفضل (1977, 1ه :© ,50هء!ا80 ). وقد تساءل الباحثون فى ضوء هذه النتائج عن الظروف الأكثر 
مناسبة لتعلم الرياضيات. إذ تشير الجداول الدراسية إلى أن حصص الرياضيات غالبًا ما تكون فى بداية اليوم 
الدراسىء وحيث إن الاسترجاع لا يتم مباشرة لهذه المادة بعد اليوم اللمدرسى. فهل يكون من الأفضل لتعلم 
الرياضيات أن يتم فى فترة الظهيرة؟ بمعنى هل يبمكن أن يؤدى تغيير فترة تعلم مادة الرياضيات إلى تعلم أفضل لها؟ 
قد يكون فى الإجابة عن هذا السؤال ما يعين على تكوين الجدول المدرسى بطريقة أفضل لعملية التعلم. 

التكرار والتعلم: 

تقترح بعض نظريات التعلم أن تكرار الفرد للمادة التى تعلمها هو كل ما يحتاجه لى يحدث التعلم. 
غير أن التجارب الحديثة فى التعلم قد كشفت عن أن التكرار وحده دون تدخل من الفرد لتنظيم المادة. قد 
لا يؤدى إلى التعلم. وفى تجربة قام بها بادلى وزملاؤه. عن تأثير بعض المعلومات التى تقدمها الإذاعة 
البريطانية» تحدد فيها موجات جديدة ليستمع إليها ال مواطن الإنجليزى. وعلى مدى شهرينء كان يتم قطع 
الإرسال بانتظام؛ لكى تتم إذاعة ال معلومات. وباختبار 50 مواطنًا تطوعوا للمشاركة فى التجربة. مثلت ربات 
البيوت أغلب أفراد العينة. وبسؤال العينة عن ميعاد تغيير الموجات, أجاب 9084 منهم بالإجابة الصحيحة. 
أما عن الأرقام الدالة على هذه الموجات. فلم يعرفها من العينة إلا 9025 فقط. ولقد استدل بادلى من ذلك 
أن التكرار وحده ليس كافيًا للتعلم: كما أن إذاعة هذه المعلومات على مدى شهرين كاملين قد أدى إلى 
تكون هذه المعلومات بشكل نمطىء وقد يتم تجاهلها. هذا فضلًا عن أن الإعلان يفترض أن المستمع يدير 
مؤشر الراديو على أساس طول الموجات. 

وخلاصة تلك التجربة أن التكرار وحده لا يأق بالتعلم فى حالة المعلومات المركبة بل قد يؤدى إلى أقل ما يمكن 
من التعلم. 

عامل ال معنى والتعلم: 

من أهم النتائج التى خلصت إليها تجربة الإعلان على الإذاعة البريطانية أن التعلم يرتبط بمعنى 
الثىء بالنسبة للفرد. ورغم أن تجارب إبنجهاوس قد حاولت تجنب تأثير عامل المعنى على التذكر 


باستخدام القوائم الصماءء إلا أنه كان مقتنعًا أنه قلل فقط من دور ال معنى فى تجارب الذاكرة. غير أن 
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من تبعوه بعد ذلك كانوا أقل تيقنًا من أنهم استطاعوا أن بمنعوا المبحوثين فى هذه التجارب من استخدام المعنى؛ 
الذى يمكن أن يكتشفوه ف المادة المقدمة. ففى عام 1930, تم تصنيف القوائم الصماء التى استخدمت فى التجار 
بء وقد وجد أن أكثر القوائم تعلماء كانت أكثرها اقترابًا من وجود ارتباط ما بين الكلمات التى تتكون منها. 

وقد يعترض البعض بأن القليل مما نتعلمه فى الحياة الواقعية يكون بدون معنىء وذلك يعنى أن ما توصل إليه 
علم النفس عن الذاكرة له قيمته المحدودة. إلا أنه فى السنوات الحديثة, وجه الكثير من الاهتمام إلى التجارب على 
الكلمات ذات ال معنى بالنسبة للفرد. ولاشك أن الكلمات تتباين فى درجة قابليتها للتذكرء غير أن الكلمات المرتبطة 
بالأشياء المحسوسة. والتى يمكن أن ترتبط بالصور الذهنية» أو التى يمكن تكوين صور ذهنية عنها - هى أكثر 
الكلمات طواعية للتذكرء أما الكلمات المجردة. فهى أكثرها صعوبة فى الاستدعاء أو التذكر. فضلًا عن هذاء فإن 
احتمال تذكر الجمل وتعلمها يكون أفضل من تعلم الكلمات غير المرتبطة فى قانئمة؛ ذلك أنه توجد علاقة قوية 
تربط بين كلمات الجملة معًاء أما كلمات القائمة فليس بينها رابطة؛ الأمر الذى يسمح بإمكانية التنبؤ في عملية 
الاستدعاء. بل ويساعد عليها. 

وقد تسهم نظرية المعلومات - وهى توجه إحصاق لفهم اللغة - فى تفسير هذه العلاقة. ويتضح تأثيرها على 
علم النفس من خلال تأثير التكرار أو القابلية للتنبؤ؛ حيث إن كلمات الجملة ليست مستقلة: بمعنى أن هناك 
قواعد تحكم بناء الجملة» وترتيب الأسماء والأفعال والصفات ... إلخ. ومن ثم يمكنك توقع ترتيب ما لكلمات 
الجملة. والتنبؤ بالكلمات المفقودة مثلًاء أو توقع تكملة ما ... وهذا يعنى أن التنبؤ بكلمة ما يتوقف على علاقة 
هذه الكلمة بالكلمات المحيطة بهاء التى تسبقها والتى تلحق بها. ومن ثم إذا عرض على الفرد عدد من المقاطع 
المكونة من كلمات لها معنى, غير أنها تختلف فى ترتيب هذه الكلمات داخل القطعة. فإن أكثر المقاطع طواعية 
للتذكر هى التى تتبع الترتيب المنطقى لكتابة الجملة؛ حيث إن ذلك يساعد على تكوين المعنى بصورة أفضلء كما 
يسمح بدرجة أفضل ف التنبؤ بالكلمات. 

وفى تجربة قام بها بادلى للتعرف على العلاقة بين بناء الجملةء وبين قدرة الفرد على التنبؤ بالكلمات المفقودة, 
عرض على مجموعة من المبحوثين تعلم مقطع يتكون من عدد من الجمل. حيث حذفت كل خامس كلمة من 
المقطع: وترك مكانها شاغراء وطلب من الأفراد تخمين الكلمة المفقودة. وقد قارن فى هذا بين نوعين من المقاطع. 
أحدهما من قصص للأطفالء والثانية من قصة عاطفية للكبار. وقد وجد أن تخمين الكلمات المفقودة فى قصة 
الأطفال كانت أفضل منها فى القصة العاطفية, وحم يكن هناك تفسير من بادلى على هذه الفروقء غير أنه خلص إلى 
أنه بقدر ما تكون المادة مكررة, ويمكن التنبؤ بهاء كلما كانت أيسر فى الاستدعاء والتذكر. 
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ومن ثمء فإن عامل المعنى يلعب دورًا مهما فى عملية التذكر, وفى كفاءة الذاكرة. ولكن هل يعنى ذلك أن 
تجارب إبنجهوس قد ضلت الطريق عندما استخدمت القوائم الصماء. وتجنبت تمامًا دراسة دور عامل المعنى فى 
عمل الذاكرة؟ من المهم التأكيد على أن أكبر الاكتشافات عن الذاكرة كانت على يد إبنجهوس., والذى أثبت أنه 
يمكن دراسة الذاكرة دراسة علمية. بعد أن كانت من اهتمامات الفلسفة. هذا فضلًا عن أنه بإقصائه لعامل المعنى» 
استطاع أن يقدم أهم ملامح الذاكرة الإنسانية. غير أن الاهتمام بعامل المعنى كان من اهتمامات العالم فردريك 
بارتلت (8:2:16 عاءءلء7): وهو ما سنعرض له فيما بعد بالتفصيل. 

طرق التعلم وأداء الذاكرة: 

هناك طرق متعددة للتعلمء تتدرج من التعلم دون وجود المعنى - كما يحدث فى التعلم بالاستظهار (:0:) 
والحفظ عدة مرات - إلى التعلم الذى يستعين فيه الفرد بالمعنى تارة. وبالتخيل البصرى تارة أخرىء وبعمل 
الارتباطات بين الأشكال والاصوات تارة ثالثة. والتعلم من خلال العلاج تارة أخرى. وفى كل هذه الأنواع, يختلف 
أداء العقل من واحد للآخر. 

ويستخدم التعلم بالحفظ والاستظهار عبر مراحل التعليم المختلفة. وعبر ثقافات متباينة. ففى الهند - على 
سبيل المثال - يتم حفظ أقدم الكتب المقدسة عن الديانة الهندوسية التى تمت كتابته منذ 1500 عامًا قبل ا ميلاد. 
ويتم نقل هذه المعلومات من جيل إلى جيل لفظيًا. كما يعرف رجال الدين هذه المعلومات عن ظهر قلبء وتدربوا 
على إلقائها. حتى إذا لم يعرفوا معناها. والتعلم بالحفظ من أنواع التعلم التى تتأثر بالتقدم فى العمر؛ فكلما تقدم 
العمر كلما أصبج التعلم بالاستظهار أمرًا صعبًا. وهو الأمر الذى له علاقة بكفاءة الذاكرة قصيرة المدى واختلافها عبر 
مراحل العمر. وهو ما سنعرض له تفصيلًا عند تناول الذاكرة والتقدم فى العمر. 

أما السؤال الذى يطرح هناء هو: هل لهذا النوع من التعلم أساسه فى المخ؟ 

حاولت الدراسات الحديثة لتصوير ال مخ أن تختبر هذا الأمرن ومعرفة كيف يؤثر حفظ الكلمات مثلًا على نشاط 
ا مخ. وقد كشفت هذه الدراسات - بما يشبه الاتفاق - عن أن مناطق بعينها فى المخ هى ( لمه ععاءم «هامسعمم) 
»رمه لمنصدة «دترعقمز فى النصف الأيسر من المخ تتم إثارتها عند حفظ الكلماتء سواء أكان ذلك جهرًا أو سرًا. كما 
يعرف الآن أن هذه المناطق هى ال معنية بحدوث الكلام. 

أما عن علاقة هذا النوع من التعلم بالذاكرة, فإنه الأكثر ارتباطًا بالذاكرة قصيرة المدى. فكما كشف تناولنا لها 
فى الفصول السابقة؛ فإنها محدودة الزمن ومحدودة السعة أيضًاء وإن المعنى هو الذى يمكن أن يزيد من كفاءة 
هذه الذاكرة فى استدعاء المعلومة. 
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وقد انقسمت الآراء حول أهمية التعلم بالاستظهار؛ فقد يرى فريق أنه يؤدى إلى التأثير بالسلب على القدرات 
الإبداعية. فضلًا عن كونه سهلًا لبعض الفئاتء مثل الأوتيزم مثلًاه لكنه يكون غاية فى الصعوبة على من يعانون من 
صعوبات القراءة. هذا بالإضافة إلى أنه لا يعطى الفرد فرصة للإفادة من قدراته. أما الفريق الآخر فقد يرى أنه فى 
عدم إتاحة الفرصة للفرد للتعلم بالاستظهار هو نوع من العبث؛ فهو يفيد فى تعلم الكلمات فى اللغة الأجنبية» وفى 
حفظ جدول المواعيد مثلّاه أو حفظ خطبة. كما أن الأطفال قبل تعلمهم القراءة. يستطيعون تعلم الكثير بالحفظ. 
ومن ثم يمكن الإفادة منه فى مراحل بعينها من النمو ا معرفى للطفلء وفى نوعيات من ذوى الاضطرابات السلوكية 
والانفعالية من الأطفال. كذلك فى نوعيات بعينها من المعلومات. 

أما فى التعلم باستخدام التخيل البصرى (2862مذ لددهذ:)» فهى الطريقة التى تعنى استخدام عين العقل فى 
التعلم. وقد ثبت لهذه الطريقة قوتها فى دعم أداء الذاكرة. وقد سبق أن عرضنا لبعض التفصيلات فى تناول معينات 
الذاكرة. ولعل كفاءة هذه الطريقة ترتبط كذلك بسهولة تعلم الأشياء المحسوسة أكثر من تعلم الأشياء المجردة, 
حيث يمكن تخيل هذه ا محسوسات. أما مايعرف اليوم عن رياضة الذاكرة (1»5د)ه :بدمصمعم). وتفوق بعض الأفراد 
ذوى القدرات الفائقة فى التذكر.ء فقد كشفت الدراسة التى قامت بها إلينور ماكجوير ©تمننجءة]3 +مهه»81) فى 
جامعة لندنء على هؤلاء الأفراد الذين فازوا فى مباريات الأوليمبياد لقدرتهم على التذكر. عن عدم اختلاف هؤلاء 
الأفراد فى مستوى الذكاء عن غيرهم من العاديين. كما لمم يختلف بناء المخ لديهم عن غيرهم, بل إن ما حدث هو 
أنهم قد دربوا أنفسهم على مزيد من تخزين المعلومات واسترجاعها. كما كشف جميعهم عن استخدام التخيل 
البصرى فى هذا التدريب. أما عن المناطق التى اسثثيرت فى اللمخ نتيجة لهذا التدريب. فهى منطقة قرن 
آمون (ودامدصمهءهممنط): وهو ما يشترك فيه كل الأفراد. وتدل هذه الدراسة على أن الذاكرة قصيرة المدى قابلة 
للتدريب. 

وقد ساعد تصوير المخ على معرفة الكثير عن الأسس التى يقوم عليها التعلم المعتمد على التخيل - تمعههم) 
(8صنتصمةء1 4ءودط والذاكرة. فقد كشفت الدراسات التى قام بها ستيف كوسلين متزاووه0 5:06 وفريقه.؛ فى جامعة 
هارفارد. أنه في تخيل الشىء فإن ثلثى المناطق المعنية في المخ تنشطه بالمقارنة بحالة نشاط المخ عند رؤية الشىء 
ذاته. فضلًا عن هذاء فقد كشفت الدراسات عن أن استجابة العقل للأشياء المجردة فى مقابل الأشياء المحسوسة 
ترتبط بالفروق ف النظام العصبى الذى يحدد ذاكرة الأشياء ذات الدرجات المختلفة من القابلية للتخيل. وبصفة 
عامة, فإنه كلما كان الثىء محسوسّاء كلما كان نشاط المناطق المعنية بالتخيل البصرى ف المخ أكبر. كما أشارت 
نتائج دراسات تصوير المخ: أنه في حالة تذكر كلمتين غير مرتبطتين. فإن المنطقة قبل الأمامية من اللمخ هى 
التى تنشطء وهى المنطقة التى تلعب دورًا مهما فى القدرة على سعة الحيلة (ووعمابقعءهدهوء). ومن 


الفصل الرابع: الت الذاكرة بين القددم والحديث 163 
لفصل الرابع: التعلم والذاكرة بين القديم و حسف “عر الالح 


ثم فإن نشاط هذه المنطقة يكون مهمًا إذا ما كان على الفرد أن يوجد ارتباطًا ذا معنى بين أشياء غير مرتبطة. 

فضلًا عن هذاء فقد كشفت هذه الدراسات أيضًا عن أن تخيل المناظر المشحونة بالانفعال تثير مناطق فى اللمخ 
أكثر مما تثيره رؤية المناظر المحايدة. فقد وجد أن هذه النوعية من المناظر تثير عدة مناطق ف المخ. وتعد منطقة 
الجزيرة المعزولة الأمامية (داناوهذ دن»ء:دة) هى المعنية بتسجيل حالة النشاط الذاق فى الجسم. مثل ضربات 


على الجسم. بل تؤثر كذلك على اللخ الانفعالى. 

ويعد التقليد أو المحاكاة («هه:نم) من إستراتيجيات التعلم. ويوجد الكثير من أشكال هذا التعلم بين 
الحيوانات» إذ تتعلم الحيوانات من بعضها البعض, وقد يتعلم بعضها من الإنسان. كما فى حالة الشمبانزى. وفى 
الطفولة المبكرة. تستطيع أن ترى قدرة الطفل فى الشهر الثالث على تقليد بعض حركات الوجه من ال محيطين به. 
وهو الأمر الذى كشفت عنه دراسات أندرو ميلتزوف 2161206 .4 من جامعة واشنطن فى سياتل. كما يتعلم أيضًا 
الطفل من أقرانه. فقد أشارت الدراسات إلى أن تأثير الأقران يكون واضحًا جدًا فى تعلم اللغة, إذ يميل الأطفال إلى 
التقاط لهجة الأقران فى تعلم اللغة أكثر من تأثرهم بالوالدين. وفى عام الكبار فإن الناضجين يميلون إلى تقليد 
التعبيرات الوجهية. لكنه قد يكون بصورة أقل كثيرً من الأطفال. وتلاحظ هذا فى محادثة بين فردين مثلاه وهذا 
التقليد الاجتماعى قد يؤثر على علاقات التواصل بين الأفراد بالإيجاب. 

وقد كشفت دراسات اللخ عن أنه عند رؤية فرد يتحرك فإن ذلك يثير المنطقة المماثلة في المخ. والتى أدت إلى 
هذه الحركة؛ حيث إن مناطق الحركة فى المخ لدى الملاحظ تنشط بمجرد رؤية الحركة حتى قبل أن يتحرك. وقد 
أشارت دراسات تصوير المخ أن النشاط ف المناطق الحركية فى اللخ يتزايد إذا لاحظ الملاحظ فعل فرد آخر بقصد 
تقليده فيما بعد. ومعنى ذلك أنه حينما يتفاعل فردان مع بعضهما البعض فإن الأبنية المتمائلة فى كلا العقلين 
تنشط معًا تلقائياه ولاشك أن ذلك يسهل حدوث التعلم. 

وقد كشفت دراسات جياكومو ريزولاق (:08داه8122 «صممءخن[) فى إيطالياء أن القردة تشترك مع الإنسان فى هذه 
الظاهرة. وبتشريح المخ. وجد أن ما يحدث هو أن النيرونات فى المنطقة قبل الحركية (60مء :مصعم ). وهى 
المنطقة التى تعنى بضبط الحركة فى ال مخ فى مخ القردة. تنشط عندما يلاحظ فردًا أو حيوانًا آخر من نوعه. يتناول 
شيئًا حتى فى حالة عدم تحركه. وهذه الظاهرة تعرف بظاهرة النيرونات اطرآة (مممعتهم عمسنص). 


يه 
مي امور 


ا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 

وقد يتساءل البعض إذا كان تصوير النيرونات مورونًا في المخ» فلماذا لا نقلد كل ما نراه؟ وقد أجابت الدراسات 
على ذوى الإصابات بالمخ. خاصة إصابات اللحاء الأمامى, بأنهم غالبًا ما يكشفون عن تكرار متزايد لأفعال الآخرين؛ 
لأن هؤلاء المرضى لم يعودوا قادرين على قمع سلوكهم, فهم يقلدون أفعال الآخرين» حتى غير المناسب منهاء وذلك 
يعنى أن التقليد إنما يحتاج إلى الفص الأمامى لضبطه. 

ومن طرق التعلم الأخرى ما يحدث فى التعلم عن طريق العلاج؛ فالعلاج السلوى الذى ينجح غالبًا فى معالجة 
ا لمشكلات, مثل الخوف المرضى والسلوك القهرى - قد أفاد من دراسات الحيوان. فالفرضية التى قام عليها العلاج 
السلوك فى علاج ال مخاوف المرضية تتلخص ف أن الفرد المريض لديه خبرة سلبية مع الثىء موضع الخوفء وأن 
تجنب هذا الثىء يساعد على عدم حدوث الخوف منهاء ومن ثم يتعامل العلاج السلوى مع المريض بتعليمه 
مواجهة ما يخاف منه فى ظروف آمنة. 

كذلك يفيد العلاج المعرفى فى تغيير سلوك الفرد؛ إذ إنه يعمل على إعادة تدريب الفرد على الطريقة التى يفكر 
بها فى موضوع ما. وقد كشفت دراسات تصوير المخ التى قامت بها هيلين مايبرج (ممءمره31 معاء1) وزملاؤها أن 
العلاج ال معرفى يؤدى إلى تغييرات فيزيقية فى المخ. بما يؤدى إلى تغيير وظيفى ف المخ. وقد يساعد ذلك فى المستقبل 
على إعادة تأهيل الأفراد الذين لم يحصلوا على التعليم الكافى فى فترة الطفولة: أو أولئك الذين يريدون تحسين 
قدراتهم التعليمية. 

التعلم الضمنى: 

إن إحدى إضافات علم دراسة الأعصاب إلى العملية التعليمية. هى توضيح طبيعة التعلم فى ذاته. فليس 
هنالك نوع واحد من التعلم. ففى فصل سابق أشرنا إلى ما يسمى بالذاكرة الضمنية فى مقابل الذاكرة الواضحة أو 
المعلنة, وقد بينا أن المرضى بفقدان الذاكرة يستطيعون تعلم أداءات حالية» شريطة ألا تتطلب خبرة سابقة بهذا 
الأداء. ويعنى هذا أن هناك أنواعًا من التعلم تختلف عن النوع الذى فرغنا منه تؤًّاه والذى يمكن تسميته بالتعلم 
الصريح أو المباشرء الذى يقوم على الاستخدام النشط للانتباه. أما النوع المختلف الذى يمكن أن يكون لدى مرضى 
فقدان الذاكرة, فهو التعلم الضمنىء والذى يبدو أنه يقوم على أسس مختلفة. 

وبالاشارة إلى أبنية المخ» فإن تعلم الرياضيات يختلف عن تعلم القراءة» أو لعب آلة موسيقية 
مثلًا. فكل نظام من نظم الذاكرة يعتمد على نظام مختلف ف المخ. ويتطور فى مدى زمنى مختلف؛ 
إذ إن تذكرك لمن تكون يختلف عن تذكرك لأين أنت. وقد وضح فى الفصل الثانى كيف تختلف أنواع 
الذاكرة؛ ما بين تسجيل للأحداث الحياتية (كما فى ذاكرة الأحداث). وبين ذاكرة الأسماء والأعداد 


والتواريخ والحقائق (ذاكرة المعانى). كما أن أداء المهارات الحركية العقلية - مثل ركوب الدراجة - 
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يعنى التعامل مع ذاكرة مختلفة (ذاكرة الإجراءات). وهذه الأنواع من الذاكرة يتم تعامل المخ معها بشكل منفصل؛ 
مما يعنى أن التعلم يمكن أن يكون معلنًا أو ضمنيًا. 

وبالتطبيق على حالات فقدان الذاكرة. فإن هذا المرض تميزه أعراض اضطراب ذاكرة الأحداث عنلههوام8) 

(#دسعصه وصعوبة كبيرة فى إضافة معلومات جديدة إلى ذاكرة المعانى» غير أن الفرد يكون قادرًا على الوصول إلى 

المواد التى تم تعلمهاء ومنها اللغة والفهم. ومع ذلكء فإن مدى كبيرا من أنواع من التعلم تظل بحالة جيدة فى 
مرضى فقدان الذاكرة. هذه الأنواع من التعلم تكون بالأداءء وليس بإعادة تجميع خبرات التعلم؛ فهناك أنواع من 
التعلم الضمنىء التى تعتمد على أنواع مختلفة من أبنية المخ. ويشير هذا النوع من التعلم إلى أنه قد يحدث تعلم 
دون أن نكون واعين به. إلا أنها جميعًا تشترك فى عدم اعتمادها على ذاكرة الأحداث. ومن أنواع التعلم هذه ما 
يلى: 

الترميز (وصنصسةءط): 

فور إدراك الفرد للثىء أو التعامل معه. يكون من اليسير إدراكه فى المرة التالية. ويعمل الترميز من خلال مدى 
واسع من الأنظمة الحسية الحركية التى تحدث على مستويات مختلفة. فعلى سبيل المثال. فإن رؤية صورة 
للطائرة» تيسر على الفرد تجميع أجزاء الطائرة التى تعرض متفرقة فى موقف آخر. وبصفة عامة, فإن الترميز يميل 
إلى أن يكون محددًا جذًاء رغم أنه قد يسهل بعض الجوانب الإدراكية الأخرى. فهو كما أشرنا من المهارات التى 
يحتفظ بها الأفراد ذوو فقدان الذاكرة. ففى إحدى التجارب. عرضت مجموعة من الكلمات على عينة من مرضى 
فقدان الذاكرة, ثم تم اختبارهم بطريقتين؛ الأولى: أن تعرض عليهم الكلمات ذاتها مقسمة إلى حروف مع حذف 
إحداهاء مثلا: كلمة تفاح, تعرض ( ت . ف ٠١‏ ...). وعلى الفرد أن يستكمل الحرف الناقص. ويتعرف على الكلمة. 
وهذه الطريقة لاختبار التعلم الضمنى أو الذاكرة الضمنية. أما الطريقة الثانية فهى لاختبار التعلم الصريح أو 
الذاكرة المعلنة. وذلك بوضع الكلمات التى تم تعلمها للمرضى ضمن قانمة أخرى من الكلمات التى لم يتم تعلمهم 
لها وعلى الفرد أن يحدد كل كلمة من الكلمات إذا كانت قدهة (تم تعلمها) أم جديدة (لم يسبق أن رآها). فماذا 
كانت النتائج؟ إن أداء المرضى على طريقة اختبار الذاكرة الضمنية أفضل كثيرا من أدائهم على اختبار الذاكرة 
الصريحة. وذلك ممقارنتهم بالعينة الضابطة من الأفراد العاديين. 

وفى تجربة أخرى لقياس محدودية تأثير الترميز قام بها شاكتر 1ه »© 52٠:6‏ وزملاؤه عام 21990 
على مجموعتين؛ إحداهما من مرضى فقدان الذاكرة. والأخرى ضابطة من العاديين. وقد عرضت 
عليهما قانئمة بمجموعات من الرسوم. وطلب إليهم الحكم على مدى إمكانية تكوين الأشياء 
التى تعبر عنها كل مجموعة من مجموعات الرسومء وقد كانت بعض هذه الأشكال تتضمن البعد 
الثالث فى الرسم. ولقد وضح تمامًا تأثير عامل الترميز فى أداء ا لمجموعتين. حتى فى تكوين 


رةه 
مي امور 


ا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 
الأشكال المعتمدة على هذه الرسوم. وقد خلص شاكتر من هذا إلى أن هناك مدى واسعًا من العمليات الإدراكية 
التى تحدث. معتمدة على المخزون الحالى من المعلومات, وهذه العمليات تعتمد على أجزاء أخرى من ال مخ وجدت 
لدى مرضى فقدان الذاكرة, ولا ترتبط بقرن آمونء والمناطق الأخرى المرتبطة بالتعلم الواضح. 

وهناك تجارب أخرى حدينًا أجريت على مجموعات الأسوياء؛ وذلك للتأكد من أن العوامل التى تؤدى إلى 
التعلم الواضح لا تؤثر على التعلم الضمنىء والعكس صحيح. ومن الخصائص الأخرى التى تم اختبارها الطريقة 
التى يؤثر بها الترميز على منطقة الوعى. فقام جاكوبى وزملاؤه إاه12 بدراسة دقيقة عام 1988. حيث تعرض 
الأفراد لتعلم قائمة من الكلمات, ثم مع خلفية موسيقية (كانت ثابتة من حيث مستوى الصوت). طلب إليهم أن 
يحددوا مستوى الصوت مع كل كلمة تعرض عليهم. وقد وضعت الكلمات التى تم تعلمها ضمن قائمة أخرى تضم 
كلمات جديدة, ومع كل كلمة تقرأ عليهم كان يطلب منهم تحديد مستوى الصوت ف الخلفية الموسيقية. وقد 
أسفرت التجربة عن أن الأفراد كانوا يحكمون على مستوى الصوت بأنه أهدأ فى حالة الكلمات التى تم تعلمهم لهاء 
بينما حكموا على مستوى الصوت بأنه مرتفع فى حالة الكلمات الجديدة والتى لم يتعلموها. ومعنى هذا أن تأثير 
الترميز قد ساعدهم على أن يسمعوا الكلمات التى تعلموها أفضلء وهو ما عبروا عنه بأن الموسيقى كانت أهدأ.ء 
مع العلم أن درجة الصوت كانت ثابتة مع كل الكلمات. وتفسير هذا هو أن التعلم الضمنى هو الذى أتاح لهم 
تعلم الكلمات فى امرة الثانية بطريقة أفضل. 

وفى تجربة أخرى قام بها جاكوبى أيضا عام 1989, عرض فيها مجموعة من الأفراد لتعلم مجموعات من 
الأسماء. وبعدها مباشرة طلب إليهم الاستماع إلى مجموعة أخرى من الأسماء تضمنت الأسماء السابقة التى 
تعلموها دون إخبارهم بذلك. والحكم على بعضها إذا كان مشهورًا أم لا. وأسفرت النتائج عن ميل خاطئْ من 
الأفراد إلى الحكم على الأسماء التى تم تعلمها بأنها من الأسماء المشهورة. وهى غير ذلك. وفى محاولة أخرى أعلن 
للأفراد صراحة أنه لا اسم من الأسماء التى تم تعلمها له علاقة بالشهرة: إلا أن الأفراد ظلوا يحكمون على الأسماء 
التى تعلموها فى الجزء الأول من التجربة على أنها مشهورة, وفى هذه النتائج ما يشير بوضوح إلى تأثير التعلم 
الضمنى. 

* الارتباط الشرطى: 

بناء على ما أسفرت عنه تجارب بافلوف عن الارتباط الشرطى الكلاسيى. فإن استمرار ارتباط 
مثير غير شرطى باطثير الطبيعى. يؤدى إلى قدرة المثير غير الشرطى على استثارة الاستجابة الطبيعية. 
فارتباط ظهور الكرة بظهور الطعامء أدى إلى أن ظهور الكرة وحدها يؤدى إلى ظهور الاستجابة. 
وهى إفراز اللعاب.ولقد أجرى النيرولوجى كلاباريد »4م012 تجاربه فى الاشتراط الكلاسيى على 


بعض مرضى فقدان الذاكرة. ففى تجربة على أحد هؤلاء المرضىء وضع له (دبوسًا) فى يده أثناء 
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مصافحته لهذا المريضء وف اليوم الثاى رفض المريض مصافحة الطبيب رغم أنه مم يسترجع شيئًا من الخبرة السابقة. 
وفى تجربة أخرى على هذه النوعية من ا مرضى؛ تم تدريبهم على غلق أعينهم عند الاستماع إلى الصوت. وذلك عن 
طريق تمرير تيار هواء ضعيف مع لحظة صدور الصوت .. وقد أظهر المرضى شديدو الفقد للذاكرة قدرة على هذا 
التعلم الشرطىء وم يسترجعوا شيئًا عن الخبرة السابقة فى التعلم. 

كما أن هناك نوعًا آخر من التعلم الضمنى الذى يمكن أن يتواجد لدى مرضى فقدان الذاكرة. وهو الاشتراط 
التقييمى (ومندهةنةدهء 06]هداد»ة). فعلى سبيل المثالء هناك ميل من الأفراد نحو الأشياء المألوفة أكثر من الأشياء 
غير المألوفة. ومن ثمء إذا استمع فرد إلى قطعة موسيقية من ثقافة مختلفة, قد لا يستحسنها في المرة الأولىء وقد 
يتحسن حكمه عليها بعد ذلك. وفى تجربة استمع فيها مجموعتان من الأفراد. إحداهما من مرضى فقدان الذاكرة 
والأخرى من الأفراد العاديينء لمعزوفات موسيقية من الثقافة الكورية. وف الفترة التالية استمعت المجموعتان إلى 
عدد من القطع الموسيقية من بينها المعزوفات الكورية» وطلب من الأفراد فى المجموعتين أن يحكموا على القطع 
الموسيقية, إذا ما كانت تستثير السرور أم لا. وخلصت النتائج إلى ميل الأفراد فى مجموعتى اللمرضى والعاديين إلى 
تقييم الموسيقى الكورية التى استمعوا إليها قبل ذلك بأنها تستثير الشعور بالسرورء رغم أن اللمرضى ذوى فقدان 
الذاكرة لا يستطيعون استدعاء الخبرات السابقة. 

وبالانتقال من مجال الدراسات على ال مرضى إلى الدراسات على الأسوياء. وخاصة الأطفال. فإن من أكثر 
الاستجابات الاشتراطية التى درست فى الإنسان هى ما يسمى استجابة طرفة العين معصدمءء» علمناه - عره. فإذا ما تم 
الاستماع إلى نغمة موسيقية بعينها مرتبطة بحدوث تيار خفيف من الهواء على العينء» فإنه مع تكرار هذا الموقف» 
تستطيع النغمة الموسيقية وحدها أن تؤدى إلى حدوث طرفة العين؛ ذلك أن المخ قد تعلم الربط بين النغمة 
الموسيقية وبين تحريك تيار الهواء للعين. وقد كشفت الدراسات أخيرًا عن أن هذا التعلم يحكمه المخيخ 
(«سلاءدءى»). والأطفال الصغار يستطيعون التعلم بالاشتراط منذ الشهر الثالث. فهم يتعلمون أن الصراخ المستمر 
مثلًا يؤدى إلى وجود الوالدينء أو أن وجود التلفون المحمول يعنى الموسيقى. وخلاصة هذا أن الأطفال يستطيعون 
التعلم دون وعى بذلك. 

* تعلم المهارات: 

ويؤدى التعلم بالارتباط الشرطى إلى تعلم المهارات الحركية.ء وهو ما يسمى بالذاكرة الضمنية. 
وتعتمد هذه الذاكرة على العقد الرئيسية. وهذا البناء العميق فى ا مخ لا يكون مكتملًا عند ميلاد 
الطفلء لكنه مع اكتمال الشهر الثالث يصبح قادرًا على الأداء. ففى هذه الفترة يستطيع الأطفال أن 
يتعلموا أن شد الأشياء بطريقة معينة تتيح لهم الفرصة أن يمسكوا بهاء وبالتدريج يصبح ما يمكن أن 
يتعلموه إجرائيًا أكثر تعقيدّاء مثل الحبوء الوقوفء المثىء وكلها من الأمور المعقدة التى على العقل 
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أن يتعلمهاء كما أن المناطق التى تشارك فى هذا النوع من التعلم تختلف تمامًا عن التى تشارك فى تعلم الحقائق 
مثلًّا أو تذكر الأحداث. 

أما عن هذا التعلم لدى مرضى فقدان الذاكرة, فقد وجد أنهم يتعلمون مهارات جديدة. مثل المهارات الحركية, 
أو المهارات المعرفيةء مثل حل الألغاز, أو المهارات الإدراكية. مثل قراءة فقرة ف اللمرآة. وفى تجربة على طفلين فى 
سن الخامسة عشر فقدا الذاكرة. استطاعا أن يقوما بمهارة حركية تعتمد على متابعة مؤشر ما فى حركة دائرة 
مستمرة. وقد استطاعا تعلم هذه المهارة بمقارنتهما بطفلين عاديين. بل وأكثر من هذا استطاعا الاحتفاظ بهذه 
المهارة بعد أسبوع من تعلمهاء رغم إنكارهما أنهما قد شاهدا هذه الأداة من قبل. 

وقد كشفت الدراسات على هؤلاء المرضى أنهم يستطيعون اكتساب المهارات, دون تذكرهم أنهم قد تعلموها 
من قبل. ويفسر ال متخصصون فى علم الأعصاب ذلك بأن العقد الرئيسية تظل فى حالة جيدة» رغم إصابتهم. فتظل 
قادرة على التعلم الإجران» وعلى الاحتفاظ بالمهارات التى تم تعلمها من قبلء وهذا على العكس مما يحدث فى 
مرضى باركنسون تمامًا؛ حيث تضطرب هذه المنطقة من لل مخ فى وظائفها. فهؤلاء المرضى لديهم ذاكرة جيدة 
للأحداث وللحقائق, لكنهم لا يستطيعون تعلم مهارات جديدة. وقد تدعمت هذه النتائج بالدراسات الحديثة 
بالتصوير الوظيفى للمخ؛ وكشفت عن وجود النشاط فى منطقة قرن آمونء وعدم وجوده فى منطقة العقد الرئيسية 
فى حالة تعلم معلومات جديدة. بينما يتواجد النشاط فى منطقة العقد الرئيسية, ولا يتواجد فى منطقة قرن آمون 
فى حالة تعلم المهارات الحركية الجديدة. 

5 التعلم غير المترابط (عمصتصممع! ع«تنوكمدمة -هصمم): 

أجريت العديد من التجارب على التعلم الضمنىء مع التركيز على كيفية تعلم الأفراد لأعمال على درجة من 
التعقيد لدرجة الإتقان والخبرة» إلا أنهم لا يستطيعون أن يوضحوا كيف وصلوا إلى هذا الأداء الناجح. والمثال 
الواضح على هذا هو معرفة الفرد بالقواعد فى اللغة. فالأطفال يتعلمون اتباع قواعد اللغة فى لغتهم الأم. قبل أن 
يستطيعوا أن يحددوا مكونات هذه القواعد بفترة طويلة. فالطفل يستخدم الزمن اللماضى والحاضر وا مستقبل فى 
لغته مع الآخرين: قبل أن يدرس أن هذا الزمن الماضىء وكيف يتكون ... إلخ. 

وقد درس البعض قدرة الأفراد على التمكن من المثيرات الخاصة بالحاسب الآلى للأعمال المعقدة. مثل إدارة 
مصنع مثلا (1993, وعمءنط :8 برسء8). وقد أظهر الأفراد المرضى بفقدان الذاكرة قدرتهم على هذا النوع من التعلم 
على الأقل فى المراحل الأولى من العمل. كما أثبت هؤلاء المرضى أيضًا قدرتهم على اكتساب بعض المفاهيم البسيطة, 
مثل القدرة على تحديد نمط انتظام لمجموعة من النقاط بناء على بناء النمط العام للشكل. 
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والذاكرة الضمنية أو غير المعلنة هى منطقة قد حظيت باهتمام الباحثين على مدى السنوات الخمس الأخيرة 
منذ عام 1994. فقد تم تناول التعلم الضمنى فى هذه الأبحاث بدءًا من الارتباط الشرطى الكلاسيى وانتهاء بحل 
المشكلات. ومن تكملة كلمة إلى إصدارالحكم. وبالرغم مما يبدو أن كل هذه الظواهر تعتمد على نظام واحد. إلا 
أن العكس هو الصحيح؛ فالتعلم الضمنى يقاس بالأداء الفعلى. وما إذا كان قد تم سريعًا أو بكفاءة, ولا يعتمد على 
الوعى بالخبرة السابقة للعملء أما الذاكرة المعلنة. فهى تهتم باستدعاء أو إدراك الخبرة السابقة. ومن الجدير 
بالذكرء أن اختبارات الذاكرة نادرًا ما تكون قياسات نقية خالصة من الجوانب الأخرى المحددة للنظام. وبناء عليه 
فإن غالبية النتائج التجريبية تميل إلى أن تعكس - على الأقل - بعض مكونات الذاكرة الضمنية غير المعلنة. 

وقد كشفت الأبحاث على هذا النوع من التعلم؛ عن أن الأفراد يستطيعون تعلم معلومات فى غياب الوعى؛ 
فالمخ يستطيع أن يتعامل ويخزن المعلومات دون أن نعرف نحن عنها. ففى التعلم المعلن» نتعلم معلومات واعين 
بها يدا ونعرف أننا تعلمناها. أما فى التعلم الضمنى فإنه يمكن معرفته مثلًا حين يظهر الفرد شعورًا غامضًا 
بالألفة لشخص أو لشىء. وقد كشفت الأبحاث النفسية عن هذا النوع من القدرة. وخلصت إلى أن الأفراد يمكنهم 
تعلم قواعد معقدة بالتعرض للنتائج التى تساند هذه القواعد. 

وفى إحدى هذه التجارب» تعرض أفراد العينة لرؤية عدد من الحروفء وقيل لهم إن هناك عددًا من القواعد 
التى تحكم ترتيب هذه الحروف كما عرضت عليهم. ويقاس ذلك بزمن الرجع الذى يستغرقه الفرد للوصول إلى 
القاعدة. وفى الحرف الذى يكمل به السلسلة. 

ولى نعرف ماذا حدث ف المخ فى مثل هذه التجربة. تكشف بلاكمور أنه باستخدام أشعة ال «ممن ]وهم 
(28:5 ) #رطجدءودصده؛ دمنووتصسء", استطاع جوناثان كوهن (معطه0 هدطهم0[) وزملاؤه من جامعة بيتسبرج. تصوير 
مناطق اللخ التى تستجيب للتعلم الضمنى فى هذه التجربة. وقد وجد أنه فور اكتشاف وجود تغير طفيف. يحدث 
تدفق للدم فى الأماكن؛ المنطقة اليسرى من المنطقة قبل الحركية. والمنطقة الداخلية من العقد الرئيسية, بينما 
يتناقص تدفق الدم فى الجزء الأمن من اللحاء قبل الأمامى الأمن ‏ "#عاممء لفتصمكعيم غطونء" ( 
2م 1 ). 

التخدير وحدوث التعلم: 

التخدير هو من المواقف التى تسمح بقياس درجة الاستثارة التى يتعرض لها الفرد. وهو بالطبع 
ليس من المواقف المثلى للتعلم أو للتذكرء إلا أن هناك بعض الدلالات - على الأقل - لإمكانية 
التعلم» والتذكر. فقد أعلن بعض المرضى أنهم كانوا على وعى ببعض مكونات موقف العملية. وهم 
تحت تأثير ا مخدر. ويورد بادلى (/1ء82004) بعض التجارب التى تتمتع بدرجة عالية من الثقة. 
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ومن الموافقات الأخلاقية على إجرائهاء والتى تؤدى جميعها إلى القول إن المريض يمكن أن يتذكر بعض ما يحدث فى 
موقف العملية أثناء وجوده تحت تأثير التخدير (80 ,1999, تإعا82006). 

ومن بين هذه التجارب أنه طلب من المريض فى حالة فهمه لما قيلء أن يعطى أى إشارة, علامة على الاستجابه. 
وقد تختلف أنماط العلامات التى يطلب من المريض الكشف عنها باختلاف الثقافات. 

ويفسر بادلى حدوث هذا النوع من التعلم بتأثير الذاكرة الضمنية» والتى سبق أن تحدثنا عنها؛ ومن ثم قد 
يحدث التعلم حتى دون أن يكون ظاهرًا للمريضء أو يستطيع التعبير عنه. وفى تجربة على هذا الأمرء تم تعليم 
المريض أثناء وجوده تحت التخدير بعض الكلمات من فئة ما (فئة الحيوانات مثلًا). كما تم تعليم مريض آخر 
كلمات أخرىء لكنها تنتمى إلى نفس الفئة. وبعد حدوث الإفاقة. طلب من المرضى أن يذكروا عددًا ما من الكلمات 
التى تنتمى إلى فئة الحيوانات. وقد كشفت الإجابة عن استجابة كل مريض بالكلمات التى تم تعلمه لها أثناء 
وجوده فى حالة التخدير. وبالطبع, لايستطيع المرضى استدعاء ما تم تعلمه أثناء العملية. لكنه يبدو أن نوعًا ما من 
التعلم يحدث, لكنه تعلم يعتمد على الذاكرة الضمنية» وليست الذاكرة الصريحة الواضحة. 

لكن ما حدود هذا النوع من التعلم؟ من الواضح أن الفرد لا يخبر المثير؛ إذ يكون تحت تأثير التخديرء كما أن 
هذه الخبرة سرعان ما تتعرض للنسيان؛ وذلك بسبب مستوى الاستثارة المتواضع الذى يخبره ال مخ. وفى مزيد من 
التوضيح لحدود عملية التعلم التى تتم للفرد أثناء التخدير, قام بادلى بتجربته - بالتعاون مع أطباء التخدير 
أنفسهم - وذلك على أطباء التخدير ذاتهم. فقد كانوا يقومون ببحث للتعرف على مستويات الوعى وتطوير 
الأدوات التى يستخدمونها لهذا. وكنوع من الصدق للقياسات الفسيولوجية الكهربية. قام بادلى بتطبيق الأدوات 
لقياس التعلم والذاكرة مع أطباء التخدير أنفسهم كعينة. وطلب إليهم عمل إشارة تدل على سماعهم: ثم فهمهم 
للكلمات التى يتم نطقها (مع ملاحظة أن المادة المخدرة مم تتضمن ما يؤدى إلى استرخاء العضلات). وقد كشفت 
نتائج هذه التجربة عن أن تعلم بعض الكلمات قد تم فى ضوء وجود المستوى المتوسط من التخدير (هه8دل»؟). 
ولكن مع زيادة مستوى التخديرء كان الأداء أكثر سوءًاء إلا أنه مازالت هذه النتائج فى حاجة إلى المزيد من التجارب 
التى تزيد حدود هذا التعلم وضوحًا فى ضوء الظروف المختلفة. 

ثالنًا: الجديد فى قضايا التعلم: 


سوف يشهد المستقبل مزيدًا من الأساليب لدفع إمكانات المخ وقدرته على التعلم. وفيما يلى نعرض لعدد من 
الأبحاث والدراسات عن الطرق الجديدة التى يتعلم بها العقل. وكيف يؤثر كل من النوم, التنويم المغناطيسى, 
الانفعالات» الإثابة, اتخاذ المخاطرة. ثم الطعام والفيتامينات, على تعلم العقل. 
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1- النوم وقدرات التعلم: 

إن دائرة النوم - اليقظة. هى جزء مهم من النمط اليومى للجسم. وتسمى (وسطاتزط: صدندءءة) من المصطلح 
اللاتينى الدائرة اليومية. فالنوم الكافى يؤدى إلى تنظيم الدائرة اليومية اليقظة, والقدرة المعرفية. وتوظيف الحركة. 
أما القلق والضغوط فهى تؤدى إلى إعاقة اكتمال هذه الدائرة اليومية. والتى قد يكون لها التأثيرات القوية على 
عملية التعلم. ولقد أكدت نتائج الأبحاث الحديثة على الدور الحيوى الذى يقوم به النوم فى طريقة تعلم الأفراد 
ومستوى أدائهم؛ فالنوم يؤثر على السلوك و المهارات الجديدة التى نكتسبهاء وعلى طريقة تذكرنا للمعلومات 
وعلى قدرتنا على التفكير. 

والنوم هو حالة من اللاوعى يسلك فيها العقل بطريقة تختلف عن حالة اليقظة. وهناك نمطان لحالة العقل 
أثناء النوم: النمط الأول حيث ينشط فيه العقل لدرجة كبيرة. وهى حالة الحركة السريعة للعين عبر 4ذمة: 
880" (امعدةءوم). وفيها تكون كل عضلات الجسم فى حالة شلل إلا عضلة العين. وهى الحالة التى تحدث فيها 
غالبية الأحلام. أما النمط الثانى فيعزى إلى الموجات البطيئة أثناء النوم. فأثناء هذه الحالة يولد العقل نبضات 
بطيئة ومستمرة أو متتابعة. واثناء هذه الحالة أيضًا قد يحدث المشى أثناء النوم: والكلام؛ ذلك لأن فى هذه الحالة 
لا تكون العضلات فى حالة شلل. وفى تجربة قامت بها شيارا بورتاس (20::25 دمدنط©) على عينة من المتطوعين؛ 
معرفة ماذا يحدث داخل المخ أثناء النوم. وذلك باستخدام أشعة الرنين المغناطيسى (2181 ). حيث استمرت العينة 
فى حالة يقظة طوال الليلء وذهبت إلى النوم فى الصباح. وعندما اطمأنت إلى دخول العينة إلى نمط الاستغراق فى 
النوم, أرادت أن تعرف ما إذا كان العقل فى هذه الحالة يستجيب لثيرات من العالم الخارجى. فعمدت إلى مناداة 
كل حالة باسمها أكثر من مرة. وقد كشفت النتائج عن استجابة مناطق من المخ لسماع الاسم مما فى ذلك اللحاء 
السمعى. ومعنى ذلك أنه حتى فى حالة استغراق العقل فى النوم, فإنه مايزال يتلقى المعلومات. خاصة المعلومات 
ذات المعنى بالنسبة للنائم. 

بالإضافة إلى هذاء فإن دائرة النوم - اليقظة تقوم بعملية ضبط الوظائف. مثل حرارة الجسم. وضغط الدم, 
ومستوى هرمونات الدمء كما تنظم القدرة على الانتباه» والتفكير الواضح. واستخدام القدرات الحركية بكفاءة. 
فالقدرة الجسمية والقدرة العقلية تتغير أثناء فترات اليوم» كما أن الضوء النهارى مهم فى تنظيم دائرة النوم - 
اليقظة لدى الإنسان. وتوجد ساعة الجسم (ءمكء «هنفهء:ة) فى مكان فى المخ يسمى النواة التصالبية 
('5021" ونءاءعدعم عنكمكدتطءهمنة). هذا المكان هو الذى ينظم إنتاج الملاتونين فى الغدة الصنوبرية أثناء الليلء 
وهو الذى يحدث الشعور بالحاجة إلى النوم. 

وقد كشفت الأبحاث عن أن التأثير طويل المدى للفترات الفاصلة يكون أكثر خطورة من مجرد 
الشعور بالتعب أو الشعور بالترنح. فالباحثون في جامعة بريستول ف المملكة المتحدةء قاموا بعمل 
فحص على مخ عدد من النساء اللاى عملن فى شركة للطيران كأحد أفراد طاقم الطائرة. على مدى 
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خمس سنوات. وتكونت من مجموعتين؛ أولاهما تعمل فى شركة تسمح بفترة قصيرة - أقل من خمسة أيام - بين 
الرحلات الطويلة. أما الثانية فتسمح بإعطاء فترة أسبوعين للراحة بين الرحلات الطويلة. وكشفت النتائج عن أن 
العينة التى تحظى بفترات قصيرة بين الرحلات الطويلة كان أداؤها أكثر سوءًا على اختبارات القدرة المكانية من 
العينة الأخرى. كما أن مستوى المجموعة الأولى على إفراز هرمون الضغوط (كورتيزول) كان يفوق مستوى 
المجموعة الثانية. ثم إن حجم مكونات قرن آمون والفص الصدغى (وهى المناطق التى ترتبط بالتعلم والذاكرة) - 
كانت أصغر حجمًا فى المجموعة الأولى عنها لدى المجموعة الثانية. 

ويبدو من ذلك. أن نظام الفترات الفاصلة يؤدى إلى اضطراب دائرة النوم - اليقظة فى المخ: التى ترسل 
بإشارات. مثل إفراز الكورتيزول واطيلاتونين لتنظيم وظائف الجسم. وهذه التأثيرات - كما أشارت الأبحاث قد 
يكون لها تأثيراتها طويلة المدى على المخ» وعلى القدرة المعرفية إذا لم يكن هناك الوقت الكافى من الراحة بعد سهر 
فترات طويلة. 

كما كشفت الدراسات عن التأثير السلبى للحرمان من النوم على تعلم الفرد. خاصة إذا تبع التعرض للحرمان 
من النوم أداء ما على مهام أو أعمال؛ حيث إن الأداء ينخفض لدرجة كبيرة. وفى دراسة على مناوبات العمل 
وتأثيرها على أداء الفرد. كشفت الدراسة عن تشتت كبير قد يعرض أمن المؤسسة للخطر. وفى تجربة على عينة من 
ضباط الجيشء تم حرمانهم من النوم ست وثلاثين ساعة متواصلة, أدى ذلك إلى صدور القرارات الخطأ. 

وقد أشارت نتائج الأبحاث أن المخ قد يستطيع التغلب على تأثير الحرمان من النومء ولكن لفترة قصيرة 
ومؤقتة. ففى دراسة على تأثير الأرق والحرمان من النوم على قدرات الفرد. تأثرت القدرات التعليمية والتركيز لدى 
الفرد بدرجة كبيرة. بعد عدد قليل من الليالى بلا نوم. كما كشفت دراسات أخرى عن أن الحرمان من النوم ليلة 
واحدة يترك بصماته بالسلب على القدرات الإبداعية للفرد. وعلى القدرة على صنع القرار. ثم على كيفية الاستفادة 
من المعلومات الجديدة فى معالجة المواقف. 


ومن جهة أخرىء فقد أشارت الأبحاث الحديثة على المخ إلى أن النوم يمكن أن يحسن عملية الاستبصار. 
ففى مقارنة بين ثلاث مجموعات من المتطوعين على إكمال منظومة أعداد بإضافة العدد التالىء بناء على فهم 
القاعدة التى رتبت بها هذه الأعداد - تم إجراء العمل على المجموعة الأولى بعد يقظة استمرت ثمانى ساعات أثناء 
العمل اليومى» أما ا مجموعة الثانية فقد كان أداء العمل بعد سهر نمانى ساعات أثناء فترة الليل. أما المجموعة 
الثالثة فقد تم اختبارها بعد نوم لثمانى ساعات. وقد كان أداء المجموعة التى نالت مانى ساعات من النوم أفضلهم 
جميعًا. وقد كشفت دراسات المخ كذلك عن أن المخ يناضل من أجل تعويض الحرمان من النوم؛ فقد كشف تصوير 
بعض هذه العقول أن الفص الصدغى من ال مخ قد أثير باستخدام أحد المهام اللفظية. وذلك بعد ليلة من 
النوم الطبيعىء لكنه لم يمكن إثارته بعد الحرمان من النومء بينما تمت إثارة الفصوص الجدارية فى حالة 
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الحرمان من النوم. ومعنى هذا أن المخ يحاول أن يقوم بعملية التعويض عن وظيفة الفصوص الصدغية فى حالة 
الحرمان من النوم. 

وفى تفسير أهمية النوم للمخ» فقد أشار بعض الباحثين إلى أن العقل يجدد طاقته أثناء النوم. وقال البعض 
الآخر إن خلايا المخ تزيل سميتها أثناء النوم» كما يمكن أن يتم إعادة تخزين أنسجة وخلايا الجسم. ومن القضايا 
التى مازالت على بساط البحث ما يخص دور النوم فى عملية التعلم» فقد أضافت الأبحاث الحديثة على الحيوانات 
والإنسان دعمًا كبيرا لهذه المقولة» وذلك بمعنى أنه أثناء النوم يظل العقل نشطًا. فقد وجد العلماء أن الأماكن 
المعنية بالتعلم فى المخ يعاد تنشيطها أثناء النوم, وتدعم ما تم تعلمه أثناء النهار. كما بدا من تحسن أداء الأفراد 
على المهام التى تم تعلمها. وخلص العلماء من ذلك إلى أن النوم يحسن مهام التعلم والذاكرة. وفى مجموعة من 
الدراسات التى قام بها روبرت ستيكجولد 14معاء:58 :2006 فى جامعة هارفارد مع فريق الباحثين» كشفت هذه 
الدراسات عما يشير إلى أهمية النوم بعد تعلم الجديد؛ فذلك يحفظ عملية التعلم مما ينعكس على الأداء فى اليوم 
التالى. 

ولقد دعمت هذه النتائج أيضًا دراسة ستيفن جيس هنه6 م5:66 وزملائه عام 2007, على أثر النوم على 
الاسترجاع: أى: الذاكرة ا معلنة. وبالاستعانة بعينات من طلاب الجامعة فى تجربتين عن القدرة على تذكر الكلمات. 
ولقد كشفت نتائج التجربتين عن تحسن فى ذاكرة العينة ال معلنة فى حالة حدوث النوم بعد التعلم مباشرة. بغض 
النظر عن وقت النوم أو الحالة الجسمية للفرد من تعب مثلا. ولقد عمد الباحثون إلى استخدام الكلمات ذات 
المعنى؛ لارتباط هذا بذاكرة الحياة اليومية. وتعنى هذه النتائج أن الذاكرة المعلنة يحدث لها التدعيم 
(ده::43ناه5هه) كلما قلت فترات اليقظة بين التعلم وبين النوم, كما يستمر هذا التأثير على مدى 48 ساعة. وهذا 
يعنى التخزين الأمثل للمعرفة, أما عن أشكال التعلم المكثف. مثل التعلم فى المدرسة. فلابد وأن يتبعه بفترات نوم 
(498-505, 2007 .5 ركتة©). 

2- التنويم المغناطيسى والتعلم: 

يعد التنويم المغناطيسى من الظواهر الجاذبة لعلماء دراسة اللمخ. وهم يعتبرونه نوعًا من تركيز الانتباه 
والانغماس ف الأفكار. والصور والنشاط. فالدخول إلى هذه الحالة من خلال التنويم المغناطيسى يمكن أن يحسن 
من استجابة الفرد للإيحاء بدرجة ما. والأفراد ذوو الدرجة العالية من القابلية للتنويم - وهم يكونون تقريبًا 9615 
من المجموع - هم هؤلاء الذين يستجيبون لا تم الإيحاء لهم به أثناء التنويم. أما الأقل قابلية للتنويم - ويقدر 
عددهم كذلك ب915 أيضًا - فهؤلاء لا يستجيبون لما تم الإيحاء لهم به أثناء التنويم» أو يستجيبون للقليل جدًا 
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وفى الدراسات على التنويم باستخدام تصوير المخ» وجد أن التنويم يكون مصحوبًا بنشاط فى أماكن من اللحاء 
البصرى والفصوص الأمامية. وغالبًا ما يكون الأفراد الذين كشفوا عن القابلية للتنويم هم ذوو القدرة المتميزة فى 
التخيل البصرىء وقد يأق اليوم الذى يفاد فيه من التنويم لزيادة التعليم. 

3- الانفعال واستجابة العقل: 

بدأت الدراسات والأبحاث على وظائف المخ تعنى بدراسة العلاقة بين الانفعال والذاكرة. هذه العلاقة التى من 
خلال خبراتنا الخاصة نستطيع القول بعلاقة التفاعل بينهماء فالانفعال يتضمن الذاكرة والذاكرة تتضمن الانفعالء 
والأحداث الانفعالية يكون تذكرها أفضل من الأحداث المحايدة, وأكثر ما يصدق هذا القول على الأحداث السلبية. 
فالأبحاث التى أجريت على كل من الحيوانات والإنسان قد خلصت إلى أن منطقة اللوزة (4212عنسة). وهى جزء 
مهم من نظام المخ الانفعالىء تكون معنية بتكوين الذاكرة طويلة المدى المرتبطة بالأحداث التى تثير الحزن أو 
الخوف. وقد تم تصوير المخ لعينة من المتطوعين أثناء تذكرهم لفيلم يثير انفعالاتهم, ووجد أن اللوزة تستثار أثناء 
رؤية الفيلم الانفعالى» بينما لم ترصد هذه التغيرات فى هذا الجزء أثناء رؤية أو رواية الأحداث المحايدة. وهذا يؤكد 
أن هذا الجزء هو جزء مهم جدًا للذاكرة الانفعالية» وأن إثارتها أثناء المواقف الانفعالية, يؤدى إلى التذكر الجيد 
لهذه الأحداث. 

كما كشفت الأبحاث كذلك عن أن هذا الجزء يتفاعل مع قرن آمون. وهو جزء قريب ومهم للأحداث غير 
الانفعالية. وقد تكون العلاقة بين الجزأين هى التى تؤدى إلى تواجد ذاكرة الأحداث الانفعالية واستمرارها لفترة 
طويلة. وقد أشارت الأبحاث على الحيوانات أيضًا إلى أهمية وجود اللوزة لحدوث التعلم الارتباطى للخوف؛ فهى 
المسئولة عن حدوث التعلم اللاشعورى للخوف. وهى تتميز عن بقية مناطق المخ المسئولة عن التعلم الشعورى؛ 
فالذكريات المحايدة الشعورية يكون مكانها فى قرن آمون وأجزاء من اللحاء قبل الأمامى. ومن ثم فإن التعلم 
اللاشعورى الانفعالى الذى يكون آليًّا واندفاعيّاء والعمليات ذات الدرجة المعرفية العالية مثل فهم لماذا كان هذا 
الموقف مثيرًا للخوف - يظهران مستقلان فى المخ. وهناك العديد من الوصلات القوية بين هذه الأجزاء فى ال مخ. 
وهذان النمطان من الذاكرة يحددان ما الذى سيفعله الفرد فى موقف ماء فضلًا عن هذاء فإن اللوزة تعنى أيضًا 
بمقاطعة أى نشاط للتنبيه إلى خطورة الموقف. ومن الوظائف الأخرى رفع مستوى إدراك الخطرء وهى أداة مهمة 
ليست لحياة الفرد فقط. بل لوضع أولويات لإرساء الأمان في المكان؛ كالمدرسة مثلًا أو المصنع أو الملعب. 

والانفعال بالشىء أمر مهم للتعلم الأمثل. وذلك يتضمن أن يكون الفرد قادرًا على أن يكبح جماح 
نفسه.ء و يتحكم فى ردود أفعاله الانفعالية للأحداث؛ كالتعامل مع مواقف تعليمية جديدة. أو 
موضوعات جديدة أو معلم جديد.ء أو التعاون مع الزملاء الجدد. ويجب على أبحاث المخ أن تقدم 
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المساعدة للمعلمين على كيفية التعامل مع الأطفال ليصبحوا أكثر كفاءة انفعالياه فالأبحاث على اللوزة والجوانب 
الاندفاعية فى العمليات الانفعالية تؤدى إلى القول إن القدرة على الفعل ورد الفعل مع الذكاء الانفعالى. يرتبط 
بعمل الاتصال بين أجزاء مختلفة من المخ. وهذا يتطلب التفاعل بين المناطق التى تدير الانفعالات آليَّا ولاشعوريًا 
وسريعًاء والأبنية فى المخ التى تشارك بدرجة قوية فى التعامل مع أكثر العمليات المعرفية الشعورية» مثل التخطيط 
وإصدار القرار. 
ولى يحدث التعلم الأمثل للطفل ف المدرسة لابد وأن يتعلم ضبط السلوك الاندفاعى. وكف ردود الأفعال 
الانفعالية للأحداث. وقد أشارت دراسات كثيرة عن تدريب الطفل على ضبط هذا السلوك إلى أمرين مهمينء هما: 
* لابد من مراعاة أن الجزء الخاص بضبط ردود الانفعال فى المخ لم يصل بعد إلى درجة النضجء وأن كل 
الفصوص الأمامية فى المخ التى تساعد على ضبط النبضات والمقاومة, لا تصل إلى مرحلة النضج إلا 
فى مرحلة الرشد 
* أن الأطفال الذين استطاعوا تأجيل ردود أفعالهم, قد أثبتت الدراسات التتبعية لهم فى مرحلة المراهقة 
تميزهم ف الأداء المدرسى. 
4- الشعور بالسرور والتعلم: 
إن المخ يفرز عدة مواد كيمائية تسمى الناقلات العصبية: ويعد الدوبامين أحد أنواع هذه المواد. وهو الذى 
يشارك فى سلوك اتخاذ المخاطرة وف الإثابة. ويوجد الدوبامين فى الفصوص الأمامية من المخ., وفى النظام الانفعالى 
من المخ» وهو يرقد عميقًا فى منتصف المخ. ويستجيب للمثيرات الجالبة للسرور الداخلىء بما فيها الطعام وبعض 
المشروبات الروحية. وقد كشفت الدراسات التى استخدمت لتصوير استجابة ال مخ للنيكوتين والكوكايين عن أن 
التأثير المكافئ لهذه المشروبات يرتبط باستجابة النظام الانفعالى فى المخ وفى اللحاء الداخلى. فالإحساس بالسرور - 
الذى يتم وجوده عن طريق هذه المناطق - قد يوضح جزئيًا لماذا يتم إدمان بعض المواد. كما أن هذه المناطق 
ذاتها تستجيب لسلوك ال مخاطرة لدى غالبية الأفراد. 
كما كشفت الأبحاث كذلك عن أن بعض الخبرات الإيجابية لا تجلب الشعور بالسرور فحسبء» 
بل يمكن أن تحسن الذاكرة. ففى تجربة على ثلاث مجموعات من المتطوعين. على حفظ قوائم 
الكلمات. وجه الشكر للمجموعة الأولى بعد الأداءء. أما المجموعة الثانية فقد تم مدحها أمام الجميع 
على اشتراكها فى التجربة» والمجموعة الثالثة تم مكافأتها بإعطاء جنيه لكل فرد بعد الأداء. وبعد 
أسبوع من التجربة تم استدعاء الأفراد مرة أخرىء وأعيد لهم الاختبار على القوائم التى تم حفظهاء 
وكان أداء المجموعة الثالثة التى تمت مكافأتها ماديًا أفضل الأداءات جميعًا. وقد خلص الباحثون من 
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ذلك إلى أن المكافأة المادية يمكن أن تكون داعمة للاستجابة لفترة أطول من تأثير المكافأة الاجتماعية فقط. 

ومن الدراسات الطريفة على تأثير المكافأة الاجتماعية على إثارة المخ, التجربة التى أجراها نت كامب غناص1 
مدهءا فى جامعة لندنء باستخدام تصوير المخ. وفى هذه التجربة عرض على المتطوعين مجموعة من الوجوه من 
الجنس المغاير للحكم عليها. كشفت التسجيلات باستخدام التصوير أن النظام الانفعالى فى المخ كانت تتم إثارته 
بناء على ما إذا كان الوجه فى اتجاه الفرد. وقد خلصت التجربة إلى أن نظرة التحديق إلى وجه فرد يتمتع 
بالجاذبية» يؤدى إلى إثارة المخ. أما إذا كانت النظرة بعيدًا عنك: وينظر إلى فرد آخر فإن ذلك يعد إحباطًاء وبناء 
عليه يكون هذا كرد فعل أيضًا من النظام المكافئ فى المخ, أما النظر إلى الوجوه غير الجاذبة. فلم تؤد إلى أى 
استجابة من المخ. 

5- الغذاء وحالة العقل: 

إن المخ يتطلب مصدرًا مستمرًا للأكسجين؛ لى يستطيع أن يقوم بوظائفه المختلفة, كما أنه فى حاجة أيضًا إلى 
الماء والجلوكوز لأداء وظائفه؛ إذ إن أكثر من 9080 من المخ ماء. لذلك كما - سيأق فيما بعد - فإن الإسهال يؤدى 
إلى اضطراب الذاكرة والتعلم بشدة. ويحصل العقل على غالبية طاقته من الجلوكوزء فلذلك يعد الحرص على تناول 
الطعام فى أوقات محددة أمرًا ضروريًا لاستمرار طاقة العقل. 

ويبدو أثر نقص عناصر الطعام على أداء وظائف العقل فى مرضى الفنيلكيتونيور (لمسممء»انرمعطام)"''. وهو 
يعزى إلى اضطراب اميتابوليزم؛ حيث لا يستطيع الجسم هضم العناصر التى تحمل هذه المادة. ومن ثم يتعرض 
المخ للكثير من التأثيرات الكيميائية. وخاصة الفصوص الأمامية. وتكون النتيجة انخفاض فى القدرات العقلية للفرد. 
ونقص القدرة على التخطيط وضبط الانتباه. ويمكن كشف هذه الحالة باختبارها عند الولادة. وقد وجد أن 
الحالات التى تم تعويضها بنظام غذائى محدد. قد تحسنت وظائف المخ لديهاء كما زادت درجاتهم على اختبار 
الذكاء. وتعد الأغذية مثل السمك وغيرها الغنية باثنين من الأملاح المعدنية, وهما: التربتوفان والفينيلانين 
(عصنهداةاترمعطم) - هما اللذان يثيران والمسئولان عن الشعور بالسعادة فى المخ. فالتربتوفان وحده يمكن أن يحسن 
ا مزاج لدى مرضى الاكتئاب. ويحسن دائرة المزاج فى المخ» وهو فى الأطعمة مثل البيضء اللبنء الموز. وزيت عباد 
الشمس. ويعتبر التيروسين أحد الأملاح المعدنية التى تؤدى إلى وجود الشعور بالحيوية والنشاطء ويستخدم فى 
مختلف العمليات الكيميائية لإنتاج كيميائيات المخ. مثل الدوبامين والنورادرينالينء وهو يوجد فى السمك 


والخضروات. أما الأندورفين فهو أيضًا من كيميائيات ا مخ المسئولة عن الشعور بالسعادة. ويوجد فى الدواجن 


(1) يعنى وجود الفينوكيتون فى البول. 
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والألبان والجين. وما يعرف بأوميجا 3: وأوميجا 6. فهما من الزيوت المشبعة (20465 6:0). وهما ضروريان لنمو 
ا مخ ووظائفه؛ فهما وحدة البناء لجدران الخلايا فى المخ» وبناء ما يقرب من 9030 من المخ. فلهذه الزيوت تأثيرها 
على الصحة عامةء وعلى المزاج والقدرات المعرفية خاصة. وقد أشارت بعض الأبحاث فى العلوم العصبية إلى أهمية 
هذه الزيوت لتحسين المزاج والقدرات المعرفية. خاصة لدى ذوى صعوبات القراءة. 

وقد يتضح مما سبق وجود العديد من المواد الغذائية المهمة للقدرات العقلية والتعلم, وهى جميعها توجد 
فى الغذاء المتوازن» غير أن ذلك لم يؤد بعلماء الأعصاب إلى القول بضرورة تناول جرعات إضافية لهذه المواد. 
بالإضافة إلى الوحبة المتوازنة (6,2005,186:مسمععلةا8). 

وفى خلاصة هذا الجزء عن عوامل دفع عملية التعلم فى المخ. يمكن رؤية ما تقترحه بلاكمور من إمكانية تواجد 
علم جديد للتعلم. هذا العلم الذى يعد عبر تخصصى بين علم فسيولوجيا الأعصاب. وعلم النفس, ثم التربية. كما 
يمتد مدى هذا العلم فلا يخص تعليم الأطفال والمراهقين فحسب. بل يمتد إلى التعلم فى مراحل العمر المختلفة. 
ويوضع ف الاعتبار أهمية التعلم مدى الحياة. ويكون لهذا العلم ثلاث ركائز يعتمد عليها. هى: 

1- أن الوصلات داخل المخ تتغير بصفة مستمرة. فالمرونة والقابلية للتشكل هى القاعدة الأساسية فى 
التعرف على طبيعة المخ. وأن كل ما يتم تعلمهء يؤثر على المخ» دون ارتباط بمرحلة عمرية محددة. 

2- أن التأثير على مرونة المخ هى أحد المنافذ لى يصبح أكثر توازنًا بواسطة الخبرة؛ فهذه العملية رغم أنها 
تؤدى إلى فقد بعض مرونة اللخ. إلا أنها تمثل جزءًا حيويًا من النمو؛ لأنها تمنحه الكفاءة والاستمرارية. 

3- أن التعلم والبيئة المحيطة يلعبان دورًا مهما فى تغيرات المخ ولا يعنى ذلك أن التعلم يؤثر على العقل 
فقطء بل يؤثر كذلك على بناء المخ» فمع كل جديد يتعلمه الفرد. شىء ما فى اطخ يتغير. 

لكن هل يعنى ذلك أن التعليم يمكن أن يؤدى إلى وجود عقول أفضل؟ 

فى ضوء ما سبقء وفى استمرار البحث فى وظائف المخ وقدراته اللامتناهية, وما يضيفه العلم والبحث العلمى 
من جديد يومًا بعد يوم كشقًا لأسرار هذا العضو فى الإنسان - لا شك أنه يمكن الإجابة بنعم. غير أن ذلك لن 
يتحقق إلا بتضافر التخصصات الثلاث التى أشرنا إليها وهى فسيولوجيا الأعصابء وعلم النفسء ثم التربية. 
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التذكر والنسيان 


لقد تأثرت دراسة الذاكرة فى مجال علم النفس - على مدى مائة عام - بعاملين أساسيينء هما: 

1- ما نتج عن أبحاث إبنجهاوس, الذى ركز على القياس الدقيق لأعمال الذاكرة تحت ظروف الضبط القوية. 
وقد كانت أكبر مميزات هذا العمل هو خفض مشكلة فهم نظام الذاكرة الإنسانية المعقدة. وتفتيتها إلى عدد من 
المشكلات الفرعية التى يمكن التعامل معها. وقد مثل هذا بداية جيدة لبدء الدراسات العلمية للذاكرة فى المواقف 
الحياتية» كما استمر وجودها كعلامة مميزة للدراسة العلمية للذاكرة» والتى بدورها إذا لم تحدوها الرغبة فى التركيز 
على هذا الاتجاه من قبل المهتمينء لما أحرزنا تقدمًا في دراسة الذاكرة, لكنه يظل واضحًا أن هذا التوجه ذاته. قد 
يؤدى إلى إبعاد بعض جوانب الذاكرة الإنسانية المهمة, بل وأكثرها أهمية وتمييرًا للحياة الإنسانية من مجال 
التجريب. 

2- أما العامل الثانى فيخص الاتجاه إلى إجراء التجارب على الذاكرة خارج نطاق ال معملء فى الحياة اليومية كما 
يخبرها الفرد. وهو الأمر الذى ميز اتجاه بارتلت. ومن بعده الكثيرين فى دراسة الذاكرة فى سياقها الطبيعى. 

وعلى الرغم من أنه يشار دانما إلى كل من إبنجهاوس وبارتلت, باعتبارهما أصحاب الفضل فى نشأة الاهتمام 
بدراسة الذاكرة» إلا أن إضافة كل منهما إلى هذا المجال تباينت تبايئًا كاملًا. فكلاهما كان باحنًّا ميدانيًّ وضع كل 
جهوده فى دراسة الذاكرة. من خلال الملاحظة والتجربة. إلا أن اختلافهما كان في نمط التجارب ونوع الملاحظات» 
الأمر الذى يعكس بوضوح الانتماء النظرى لكل منهما. فقد ركز إبنجهاوس جهوده لفهم عمل الذاكرة بعيدًا عن 
تدخل عامل المعنىء أما بارتلت فكان تركيزه على عملية التذكر والعوامل المرتبطة بها سلبًا أو إيجايًا. 

ولقد حرص بارتلت على أن يُذكّر المتخصص فى علم النفس - سواء فى استخدامه للتجارب أم لا - أنه لا يتعامل 
مع مجرد ردود أفعال فقطء لكنه يتعامل مع إنسانء وعليه أن يهتم بالسلوك اليومى للفرد العادى. فيدرس التذكر 
باعتباره وظيفة نفسية فى حد ذاتها. 

وجدير بالذكر أن كلا من أداء التذكر والنسيان مفاهيم تكمل بعضها بعضًَاء فإذا تم تذكر 15 
كلمة من بين عشرين كلمةء فإن الكلمات الخمس قد تم نسيانها. ولاشك أن التمثيل العقلى لهذه 
الكلمات الخمس موجود. ولكن ما الذى حدث لهذه الكلمات الخمس؟ هل حدث انهيار لهم. أم أن 
النسيان يعنى أن ال معلومات المخزنة لم يمكن التوصل إليها. فالخبرات اليومية تكشف لنا كيف 
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يحدث أن تهرب الأسماء من ذاكرتناء ثم كيف نتذكرها بدون جهد بعد ذلك. هذا الموقف يعرف بأنه فشل 
الاسترجاع (»«دانة له:»ت]ءم)؛ وغالبًا ما يعزى إلى العمليات التى أعاقت الاسترجاع. 

المفهوم الأول: التذكر ونظرياته صن طاسعدىه : 

إن فعل التذكر فى حد ذاته يتضمن أن هناك أماكن تم تخزين المعلومات فيها في الذاكرة طويلة المدى. ويعاد 
تجديدها فى مستوى الشعور مرة أخرىء حتى يحدث التذكر. هذا الشرح النظرى لعملية الاستدعاء. لابد وأن 
يوضح كيف أن عملية التذكر تتضمن الحصول على معلومات بعينها من بين المعلومات الكثيرة فى الذاكرة طويلة 
المدى. ولى يحدث هذا لابد وأن توجه عملية التذكر هذه بدرجة ما؛ إذ صور وليام جيمس عملية التذكر على أنها 
عملية إعادة البناءء حيث تساعد المعلومات الحالية على نشأة وتوجيه البحث عن المعلومات فى الذاكرة طويلة 
المدى. ولقد مر تفسير عملية التذكر بعدد من المراحلء التى تعكس بدورها مراحل الدراسة العلمية للذاكرة. حتى 
وصلت إلى التناول الحديث لسلوك التذكر. إذ بعد دراسات إبنجهاوس باستخدام القوائم الصماء. والتى كشفت عن 
قوانين تفسر التذكر فى ضوء عدد مرات التكرارء والزمن المنقضى بين التعلم والتذكر وغيرها - كانت ردود الأفعال 
من قبل المهتمين بدراسة القدرات المعرفية لدى الإنسانء» والذى ترتب عليها المزيد من الدراساتء التى طرقت 
مداخل أخرى لدراسة الذاكرة. 

ففى عام 1932 نشر العام سير فريدريك بارتلت (علهد8 عءضملءم8 مز5) كتابه عن التذكر ( عملءم8 عذدئاءاضد8 
5 ,.0)'. حيث هاجم فيه اتجاه إبنجهاوس فى دراسة الذاكرة الإنسانية, الذى سيطر على مجال علم النفس على 
مدى أربعين عامًا. ولقد عارض بارتلت استخدام القوائم الصماء؛ لكونها قاصرة إلا على توضيح أهمية إعادة التكرار, 
وذلك بإقصائها لعامل المعنى. وإبعاد عامل المعنى عن تجارب الذاكرة يعنى إبعاد أهم الخصائص الأساسية 
وامميزة للذاكرة الإنسانية. ويمكن إيجاز هذه الانتقادات فيما يلى: 

* ليس فى الإمكان حذف عامل ال معنى من عملية التذكر؛ حيث إن لمه القدرة على استثارة استجابات 
الفرد. 

* أن الجهد الذى بذل من أجل هذاء أدى إلى خلق مناخ مصطنع لكل تجارب الذاكرة. وأصبحت هناك 
دراسات لنشأة وبقاء عادات التكرار. 

* أن تفسير استجابات الأفراد على تلك التجارب كان يقوم على أساس اختلاف المثيرات» 
وترتيبها. وعدد مرات تكرارهاء ونمط العرض. وهذا يعنى التجاهل الخطير للعوامل التى تتساوى 


(1) نشر هذا الكتاب فى طبعات عديدة. آخرها عام 5 تبعًا لجامعة كمبردج. وقدم له والتر كينش (طء5مكا :1ة11) وهو مدير 
معهد العلوم ال معرفية في جامعة كلورادو, بولدر. 
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فى درجة أهميتها في استثارة استجابات الفرد. مثل التنظيم الذاقء واتجاه الأفراد الذى يحدد أيضًا ردود أفعالهم. 

ولذلك جاءت أبحاث بارتلت وتجاربه معتمدة على المادة المشحونة بالمعنىء. وكانت عملية التذكر تتم فى ضوء 
الظروف الطبيعية. فعن طريق استخدام القصص والصور فى تجاربه على الأفراد. توصل إلى مجموعة من النتائج لها 
أهميتها فى فهم عمل الذاكرة الانسانية فى السلوك اليومى, وأشار إلى أن خطأ المتخصص النفسى فى دراسته للذاكرة 
أن يتخذ من مجرد معدل التذكر المنظم للمادة (لاه»: +:مسدهءه) محكًا لكفاءة الذاكرة لدى الإنسان. ولى يتجنب 
هذا يجب عليه الآق: 

* أن يعتير الباحث النفسى ذاته باحدًا إكلينيكيًا. عليه أن يدرك أن دراسة أى وظيفة نفسية لا تتواجد بحق إلا 
فى ضوء دراستة تاريخ هذه الوظيفة, وماذا حدث قبل هذا الفعل, وكيف أثر ذلك على الفعل ذاته. فلى نفهم 
كيف وماذا نتذكرء لابد وأن نضع فى الاعتبار كيف. وماذا ندرك. 

* أن الباحث فى علم النفس عليه أن يضع ف اعتباره أنه يتعامل مع عدد من الاستجابات لها طابعها 
البيولوجى. 

ولذلك بدأ بارتلت دراساته عن الذاكرة بدراسات عن الإدراك. وكيف يدرك الفرد الأشياء. وقدم فى كتابه العديد 
من التجارب عن الإدراك» والتصور, والتذكر. واستخدم فيها أساليب عديدة. منها وصف الشكل مثله أو إعادة 
كتابة العملء أو كتابة الأفكار والمشاعر التى يوحى بها العمل. والهدف كما سبق وأن أوضحنا لم يكن كم ما يمكن 
تذكرهء بقدر الاهتمام بماذا نتذكره. وكيف نتذكر. هذا فضلًا عما أشارت إليه تجاربه من تأثر عملية التذكر 
بالمؤثرات الاجتماعية. ففى عمليات الإدراك» والتصورء والتذكرء تظهر عادات الجماعة واهتماماتهاء واللغة التى 
تستخدمها. 

وخلص بارتلت من تجاربه إلى أن مذكرات الفرد يتم تخزينها باستخدام المعرفة الموجودة بالفعلء وهى التى 
تتواجد فى صورة (25دمءطه6). ولقد أخذ هذا المصطلح من عمل الباحث النيرولوجى سير هترى هيد تإمعمع]8 هزة 
(11654), الذى كان مهتمًا بضبط الحركة عند الفرد. فقد أورد هيد أن الفرد يخزن المكان الحالى للأطراف فى ضوء 
نموذج أسكيماء يتم تغييرها وتحديثها طول الوقت حسب تحرك الأطراف. وقد افترض بارتلت أن معرفتنا عن العام 
تخزن فى ضوء عدد كبير من الأسكيمات. وهى تتعدل بحيث تشم ال معلومات الجديدة. وعندما تحيد هذه 
المعلومات عما عليه إسكيما معرفة الفرد. فإن الأخطاء تقع. 

وقد لاحظ بارتلت أنه فى عملية التذكرء فإن أول ما يستدعيه الفرد من المادة المتعلمة هو 
اتجاهه نحوهاء ويكون الاستدعاء حينئذ يقوم - بالقدر الأكبر - على أساس اتجاهات الفرد. وهذا 
يعنى بوضوح أن ما يتم تذكره يتحدد - بدرجة كبيرة - بانفعالات الفرد. واستجابته للحدث. فى 
التجارب المعملية لا يبدو ذلك أمرًا مهمًاء لكنه قد يمثل ملامح مميزة لغالبية التذكر خارج المعملء 
ويبدو ذلك واضحًا فى استجابات الأفراد على الحدث الواحد. سواء أكان هذا الحدث قصة سمعها 
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الفرد أو قرأهاء أو مباراة للكرة شاهدهاء أو فيلمًا شاهده ... إلخ. لذلك لم يكن اهتمام بارتلت ف المقام الأول 
بعملية الاسترجاع» بل كان يطلق عليها (جهد ما بعد المعنى). وتضمنت المادة التى استعان بها فى تجاربه بقع 
الحبرء وصورًا لوجوه بشرية مختلفة التعبير؛ وذلك لبحث أثر اهتمام المبحوثين وعملياتهم الابتكارية على عملية 
التذكر. 

النظريات الحديثة لعملية التذكر: 

قبل مناقشة عملية التذكر, لابد من توضيح الفرق بين ثلاثة أنواع من التذكرء وهى: 

1- الاستدعاء الحر (لاهء»: 666): حيث يحاول الفرد تذكر المعلومة. دون أن يكون لديه معلومات خارجية 
تعينه على ذلك. 

2- الاستدعاء المحدد (الهء»: 4»د0): حيث يعطى للفرد بعض المعلومات التى تساعده على تذكر المادة 
المطلوبة (مثلًا: الحرف الأول من الكلمة. أو لون....). 

3- التعرف (دهن)ندهمء»:): حيث يطلب إلى الفرد أن يتذكر كلمة ما سبق له أن تعلمهاء فيتعرف عليها من بين 
عدد من الكلمات تجمع بين ما تعلمه سابقًا وبين الجديد. 

وجدير بالذكر أن نتائج التجارب على عملية التذكر قد كشفت عن ارتباط أعلى درجات التذكر لدى الفرد 
باستخدام التعرفء ثم بالاستدعاء المحدد, وآخرها باستخدام الاستدعاء الحر. ولاشك أن ذلك يتفق مع ما يحدث 
معنا فى الحياة اليومية. حيث يخفق الفرد فى تذكر اسم شخص ماء لكن ما أن نرى صورته سرعان ما نتذكره؛ لذلك 
لابد لنظريات التذكر أن تضع فى اعتبارها تميز عامل التعرف فى عملية الاستدعاء أو التذكر. 

وفى أحد التفسيرات لهذا الأمره قدم كينتش (طهه:م؟ فكرته عن تمايز قوة الذاكرة. وهى ما عرف بنظرية القوة 
(إ#معط طنومءة:5). حيث يتطلب الاستدعاء درجة من قوة الذاكرة: بينما يتطلب التعرف درجة أقل ( 1970, طءئغمك1 
)» غير أن هذا التفسير لا يتفق مع ما أسفرت عنه تجارب التذكر. فقد كشفت هذه النتائج عن أن استدعاء 
الكلمات المألوفة أسهل من تذكر الكلمات غير اللألوفة, أو نادرة الاستخدام. بينما فى نتائج التعرف أشارت إلى أن 
الكلمات النادرة وغير المألوفة يتم التعرف عليها أسهل من الألوفة. وهذا لا يتفق مع نظرية القوة لكينتش. حيث 
تؤدى هذه النظرية إلى القول بأن ما يتم تذكره بسهولة يمكن التعرف عليه بسهولة. 

ولقد أدى بحث العوامل المؤثرة على التذكر والتعرفء إلى القول بأنهما عمليتان مستقلتان عن بعضهما البعض. 
ولقد كان هذا القول أساس النموذج الذى كونه كينتش بعد ذلك مع أندرسون وبور (8802 دموعلمة). وهو يعرف 
بالنموذج (68 ) (دمننموهء»:-دههمعمعع). وهذا النموذج يوضح كيف يتذكر الفرد الكلمات فى تجارب التعلم اللفظى, 
ويفترض هذا النموذج وجود بناء أشبه بذاكرة المعاى» حيث يكون لكل كلمة معروفة لدى الفرد تمثيلًا بنقطة, وعندما 
يدرس الفرد كلمة. فإنه من المفترض أن شكلًا ما من العلامة توضع؛ لى تشير إلى أن هذه الكلمة هى 
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جزء من القائمة المحددة. وعندما نتذكر. فإن الأفراد يبدءون فى استخدام البحث عن العلامة» والتى فى حالة 
وجودها تؤدى إلى التعرفء ثم إلى التذكر. ولذلك فإن التذكر المحدد يكون أكثر كفاءة من التذكر غير المحدد؛ إذ إن 
التحديد بمؤشر (©ده) يساعد على توجيه جهد الفرد, وفى التعرف يكون الأمر أكثر سهولة؛ حيث ينحصر الجهد فى 
البحث عن العلامة فقط, وتكمن أهمية هذا النموذج فى أنه يجعل قياس التنبؤ أمرًا ممكنًا. فلى يتم التذكرء لابد 
وأن تتم عمليتى الخلق والتعرف بنجاحء وذلك يعنى أن كل ما يتم تذكره بنجاح لابد وأن يتم التعرف عليه بنجاح 
أيضًا. 

ولقد قام تولفنج وثومسون «هحصسرهط815 ومنحاد5 عام 1973 باختبار الفرض السابق, الخاص بالتذكر والتعرف. 
تكونت التجربة من أربع مراحل: في المرحلة الأولى كان على المجموعة أن تتعلم مجموعة من الكلمات. كل كلمة 
وضعت أمامها كلمة أخرى (مثلًا كلمة: آلة وكلمة أسود). على المجموعة أن تنتبه لها لكن ليس من الضرورى أن 
تحفظها. أما فى المرحلة الثانية» كان على المجموعة تعلم قائمة أخرى من الكلمات. وطلب منهم أن يضعوا أمام كل 
كلمة. كلمة أخرى. وقد اختيرت كلمات القانئمة. بحيث يمكن أن تسفر عن ارتباطات مع كلمات القائمة الأولى (مثلًا: 
كلمة بخار). أما فى المرحلة الثالثة على ا مجموعة أن تنظر فى الكلمات التى وضعتها لترى أي منها كان من القانئمة 
الأولى. وفى المرحلة الرابعة عرض على المجموعة الكلمات المصاحبة للكلمات الأساسية فى القانئمة الأولى (مثل كلمة 
أسود التى كانت مصاحبة لكلمة آلة)؛ وذلك بغرض تذكر الكلمات الأساسية فى تلك القائمة. والنتيجة الأكثر أهمية 
فى هذه التجربة هو أن المبحوثين فى المرحلة الرابعة تذكروا كلمات لم يستطيعوا التعرف عليها فى المرحلة الثالثة, 
وبذلك فشلت التجربة فى إثبات الفرض السابق: وهو أن كل ما يمكن تذكره بنجاح لابد من التعرف عليه بنجاح 
أيضًا. وقد أدى هذا إلى رفض هذا النموذج (61): واستبدلوه بعامل خصوصية الترميز ( تاقلعم ومتلمعي» 
#امغكدنوم)؛ء ومضمون هذا العامل هو أن الاستدعاء (لاه»6:). والتعرف عمليتان غير مستقلتين عن عملية التذكر 
(5وعءهتم 1ه:أتمءم). بل ينظر إلى التذكر على أنه عملية واحدة: تتفاعل فيها المعلومات الحالية مع مكونات الذاكرة. 
ويعتمد حينئذ نجاح عملية التذكر على مدى التعارض بين ال معلومات الحالية وبين المعلومات السابق تخزينها. 
وكلما كان التداخل كبيرا كلما كان نجاح عملية التذكر. وما يطرحه هذا العامل يتناقض مع ما أسفرت عنه تجربة 
تولفنج السابقة عن أن الاستدعاء للمادة التى تم تحديدها كان أفضل من عملية التعرف. وذلك يعنى أن تميز 
المادة بشىء ما يؤدى إلى سهولة تذكرها. غير أنه فى الرد على هذاء يرى باركن أن هناك عوامل أخرى - بالإضافة إلى 
تحديد المادة - هى التى أدت إلى نتائج تولفنج السابقة, مثل أن السياق التى تعرض فى ضوئه المادة. قد يكون له 
التأثير الأكبر على عملية التعرف. وقد فرق هويت (1©01) عام 1973 بين نوعين من السياق هما: 

* السياق الداخلى. ويقصد به أجزاء من المادة ذاتها تخضع للتغير (تغير لونها - أو حجمها). 


* السياق الخارجى. ويقصد به تغير الأشياء المحيطة بالمادة (كأن ترى الشىء فى غير المكان المعتاد). 


5 


يبيه كير 
و 4 


24 كي 
2 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


ومعنى هذا أنه ليس التعرف على إطلاقه يكون أفضل من الاستدعاء. فهناك عوامل متعددة تحدد الناتج» 
ولابد أن يكون الباحث على وعى بها. 

إلا أن عامل خصوصية الترميز قد تعرض للنقد؛ لعدم كفاءته فى تفسير عمل الذاكرة, والفرق بين التذكر 
والتعرف. ورغم هذا فقد كان له إضافته فى توجيه الانتباه إلى أهمية دور وجود السياق فى عملية التذكر. 

عملية الاستدعاء. وفهم الذاكرة البشرية: 

جدير بالذكر أن هناك عددًا من المصطلحات التى يعرضها التراث الأجنبىء تشير جميعها إلى عملية التذكر 
وهى: (لهعنمءء ,للهءءء , عمنءطسمعصعم). غير أن هناك بينهم فروقًا دقيقة للغاية وهو ما ينعكس على تناولنا فى 
هذا الفصل للتذكرء باستخدام كلمة الاستدعاء تارة, إذا كان التذكر مقصودًا فى موقف تجريبى, كما قد نعمد إلى 
استخدام الاسترجاع كمرادف للكلمة السابقة» وكلاهما يستخدمان بالتبادل مع مصطلح التذكرء غير أن التذكر قد 
يعكس أحيانًا الفعل فى الموقف المقصود أو غير ا مقصود. 

لكن طاذا مثّل الاستدعاء العملية المفتاحية لدراسة الذاكرة؟ 

ويمكن ملاحظة هذا من خلال تاريخ البحث فى الذاكرة. سواء على الحيوان أو على البشر. ومنذ بدايات 
إبنجهاوسء ومع استمرار البحث على يد بارتلت» ثم ما تلاه من الدراسات الحديثة بعد ذلكء غير أن تولفنج قد 
أشار إلى ذلك صراحة عام 1991 حينما قال: 

"إن الاستدعاء هو العملية المفتاحية للذاكرة". غير أن التذكر وحده يتطلب - بالفعل - أن يكون هناك ترميز 
جيد للمعلومة, ثم تخزين دقيق لهاء ومن ثم يأق الاستدعاء أو استرجاع المعلومة» باعتباره المرحلة الثالثة والمهمة 
للذاكرة. (45.م,1991,عهن«ان1) ويعنى ذلك أن العمليات الثلاث هى عمليات مهمة. فلماذا إذن يعتبر الاستدعاء 
أكثرهم أهمية؟ لأن الاستدعاء هو دالة على حسن ترميز المعلومة. وجودة ودقة تخزينهاء حتى يتم استدعاؤها 
بسهولة. 

دور التنظيم وأهميته للتذكر: 

هل التنظيم مهم للذاكرة؟ وماذا؟ 

كيف يخدم البحث عن النظام الذى تتبعه المادة ال مراد تعلمها عملية التذكر؟ هل ذلك أفضل أم 
التعلم القائم على الحفظ؟ 

أثبتت التجارب التى أجريت على عامل المعنى فى علاقته بكفاءة التذكر, أن الفرد يستخدم تنظيمًا 
ما ليتذكر المادة التى تعلمها. ففى تعلم قائمة للكلمات مثلاء كان يقسم الكلمات إلى عدد من الفئات 
حسب النوع مثلًا أو الاستخدام, أو فى مادة التكوين أو الوظيفة. كما أكدت تجارب أخرى هذا 
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المعنىء حيث تضمنت بعض القوائم» بعض المفردات التى لا تنتمى إلى فئة بعينهاء فكان يصعب على الفرد تذكرها 
بسهولة, أو بدرجة عالية من الكفاءة. وخلاصة هذا أنه كلما كان هناك نظام ما تنتظم حوله المادة المتعلمة. كلما 
سهل هذا تذكرها بكفاءة. 

وهذا النظام قد يكتشف الفرد وجوده. أو يعمل هو على وجوده ليتعلم المادة حسب نظام ماء وهذا التنظيم 
الذى يطرحه الفرد على المادة المتعلمة قد يتم على ال مستوى الشعورى أو المستوى اللاشعورى؛ ولذلك يسمى 
بالتنظيم الذاق. ولقد قام إندل تولفنج ود:«اد7 - من جامعة تورنتو- بتجربة لقياس درجة هذا التنظيم الذاق. أعد 
ست عشرة كلمة ذات ال معنى, ثم كون ست عشرة قائمة تضم الكلمات السابقة. مع مراعاة تغيير وضع الكلمة 
الواحدة فى القوائم الستة عشرء ومن ثم تتغير الكلمة التى تسبقهاء والتى تليها فى كل قانئمة عن الأخرى. وكانت 
تقرأ كل قائمة بصوت عال مرة واحدةء ويدون الأفراد بعدها مباشرة ما يتذكرونه من الكلمات. وبعد فحص النتائج 
تبين لتولفنج ما يلى: 

* أن الكثير من الكلمات التى تم استدعاؤها كانت تتقدمها الكلمات التى تسبقهاء والكلمات التى تتبعها. 
وذلك يعنى أن هناك تنظيمًا ما اتبعه الفرد فى دراسة قوائم الكلمات. 

* يتزايد التنظيم الداخلى مادة التعلم كلما تقدمت التجربة» رغم أن الكلمات كانت مختلفة الترتيب فى كل 
مرة. 

* كان هناك ارتباط موجب بين درجة التنظيم الذاق» وبين القدرة على استدعاء القانمة. فكلما زادت درجة 
التنظيم كلما كان الاستدعاء أفضل. 

وتعنى هذه النتائج أن مجرد التكرار لا يعين على التعلم» لكن مع التكرار ينشئ المخ نماذج ويدخل تنظيمه 
الذاق على المادة المتعلمة, بالإضافة إلى أن التكرار يعطى المخ فرصة لعمل الارتباطات. وهى أحد أنواع التنظيم. 
ويزيد فاعلية التنظيم مع أوقات الراحة التى تتخلل أوقات الدرس أو التعلم. 

وفى تجربة للمقارنة بين العينات لقياس أثر التنظيم على التذكرء أعطيت لعينتين من الأفراد مائة من الكروت 
على كل منها كلمة. وطلب من المجموعة الأولى أن تنظمها فى فئات فقطهء أما المجموعة الثانية فطلب منها 
حفظهاء وبعد الفترة المحددة (15 دقيقة) طلب من المجموعتين تذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات. وكشفت 
النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة بين المجموعتين فى عدد الكلمات التى تذكروهاء ودلالة هذا أن البحث عن 
نظام لتصنيف امادة المتعلمة قد عادل الجهد الذى بذل فى الحفظ. لكن إلى أى مدى يمكن أن تكون هذه النتيجة 
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إليك المثال التالى لتجربته على نفسك: 

إذا أعطيت لك ثلاث مجموعات من الأرقام لحفظها وتذكرهاء أيها يكون الأسهل وأيها يكون الأصعب؟ 

9 876 5 43 2 1 0 

135790 24 8 

639027548 [1 

أى هذه المجموعات الثلاث أسهل فى عملية التذكر؟ 

لاشك أن المجموعة الأولى هى الأسهل؛ حيث إن ترتيب الأرقام يتبع الترتيب العادى للأرقام من صفر إلى 9. أما 
المجموعة الثانية» فقد تكون صعبة نسبيّاه لكن يمكن تذكرهاء باكتشاف النظام التى تتبعه الأرقام. أما المجموعة 
الثالثة فهى أصعبها جميعًاء حيث لا يوجد نظام واضح تتبعه الأرقام. ولى يتم حفظ هذه المجموعة الثالثة 
وتذكرها يمكن أن يكون التكرار هو البديل المطروح, لعله مع التكرار يستطيع المخ أن يدخل نظامًا ما على المادة, 
فيرتبها ويتذكرها بعد ذلك. أو البديل الآخر المطروح هو تقسيم الأرقام إلى كتل لحفظهاء كما يحدث فى أرقام 
التلفونات. 

وقد يبدو أثر التنظيم فى عملية الحفظ واضحًا بعد فترة من عملية التعلم. فقد قام جورج كورونا ءع:ه»© 
3 بتجربة على مجموعتين من الطلبة. طلب إلى إحداهما حفظ مجموعة من الأرقام, أما الثانية فقد طلب 
منها اكتشاف النظام الذى تنتظم تبعًا له هذه الأرقام» وخصص للتجربة ثلاث دقائق فقطء وفى نهاية الفترة كان 
متوسط استرجاع ال مجموعة التى حفظت الأرقام 9633 من حصيلة الأرقام, فى مقابل 38 6؟ من المجموعة التى 
قامت بالبحث عن النظام. وبعد ثلاثة أسابيع من التجربة» تمت عملية الاستدعاء مرة أخرى. وأسفرت النتائج عن 
3 متوسط استرجاع ال مجموعة. التى قامت بالبحث عن النظام, فى مقابل صفر للمجموعة التى قامت بالحفظ 
فقط. ولاشك أن الدلالة هنا واضحة. حيث كان تنظيم المادة أكثر كفاءة فى عملية التذكرء حتى بعد فترة من انتهاء 
التجربة. وذلك يعنى أن التنظيم يكسب الادة المتعلمة المعنى الذى يسهل عملية الحفظ من ناحية, كما يعمل 
على بقاء الجزء الأكبر منها ويسهل تذكره. 

وفى تجربة أخرى عن دراسة أهمية وجود التنظيم للمادة المتعلمة فى التأثير على كفاءة الفرد فى استعادتها من 
الذاكرة مرة أخرىء أراد أحد الباحثين أن يدرس ذاكرة اللاعبين المهرة فى لعبة الشطرنج. ومقارنتها بمتوسطى المهارة 
فى هذه اللعبة» وفى أحد التجارب تم عرض لوحة الشطرنج التى تشكلت لتعرض مرحلة من مراحل اللعبة. على 
مجموعة اللاعبين» ينظرون إليها لفترة خمس ثوانى فقطء وبعد ذلك يطلب إليهم إعادة تكوين الشكل الذى رأوه 
على لوحة أخرى. وأسفرت النتائج عن أن مجموعة ال مهرة قد استطاعوا تكوين 90 96 من الشكل الذى عرض عليهم 
تكوينًا ناجحًاء أما مجموعة أنصاف المهرة فى هذه اللعبة فقد استطاعوا أن يعيدوا تكوين 40 96 من الشكل 
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الذى عرض عليهم تكوينًا ناجحًا. وخلص الباحث من هذا إلى أن تميز مهارة اللاعب فى هذه اللعبة أدت إلى قدرته 
على إدراك لوحة الشطرنج؛ باعتبارها كلّا منظمًاء أكثر منها مجموعة قطع متفرقة. وهو ما يحدث مع خبير 
الإلكترونيات مثلًا حينما يطلب إليه تذكر دائرة كهربية مصممة جيدًا. ففى مثل هذه الحالات. يكون الماهر قادرًا 
على تنظيم امادة داخل نموذج ذى معنى. 

وبالإضافة إلى إكساب امادة المتعلمة معنى من خلال وضعها فى إطار تمت معرفته - فإنه يمكن إكساب ال معنى 
للمادة أيضًاء عن طريق إطار يطلب إلى الفرد ابتكاره بنفسه. وقد يكون هذا الإطار قصة ينسجها الفرد. تضم المادة 
التى يجب تعلمهاء أو تكون تقسيمًا إلى الفئات» أو المحاور التى يتخيرها الفرد؛ كمحور الشكل أو الثمن أو ندرة 
الوجود أو السعر ... أو أى من المحاور التى يرى الفرد ملاءمتها لتصنيف مادته حسبها. ومن الجدير بالذكر أنه 
كلما كان هناك وضوح ف الادة المتعلمة. كلما سهل هذا عملية الفهم والتنظيم والحفظء ثم التذكر. ولاشك أن 
التعامل الكفء مع المادة المتعلمة يحتاج إلى انشغال عميق بالمادة. وهو ما يترجم فى درجة انتباه العقل» ومن ثم 
يكون هناك تسجيل جيد للمادة الأمر الذى يكشف عن ذاته فى التذكر الأفضلء وفى تعلم الجديد منها بسرعة 
وكفاءة. أما إذا لم يكن هناك الانتباه الواعى من العقل. فسيكون تسجيل امادة ضعيفًا باهنًاه الأمر الذى ينعكس 
بالضرورة على كم القدر المحفوظ منها فى عملية الاسترجاع. 

ومن اللمداخل أيضًا لتنظيم المادة الاعتماد على التصور البصرى وص 1دددة. واستخدام الذاكرة 
البصرية» وهو الأمر الذى عرضنا له عند تناولنا معينات الذاكرة. وذكرنا أن استخدام الصور فى ربطها با مادة 
المطلوب تعلمهاء من الأمور التى تسمح بجودة التعلم. ومن ثم جودة الاستدعاء. كما ثبت من التجارب أن 
خلق التفاعل بين المادة المتعلمة وبين الصور والأشكال. يساعد على هذه الجودة. ولا ننسى فى هذا الصدد أن 
نذكر الحالة التى أشرنا إليها سابقًاه والتى ظلت تحت الدراسة على يد العالم الروسى لوريا (82د8.8.1): وكتب 
عنه كتابه الشهير0هنهدههعم]3 ده لمند 256) عام 1969 هذه الحالة التى تم اكتشافها أثناء عمله بالصحافة, 
عندما لاحظ رئيسه فى العمل قدرته المدهشة على تذكر الأحداث. دون حاجة إلى تدوين نقاط أو ملاحظات 
عنها. ومن ثم أرسله إلى لوريا لدراسته؛ حيث إنه حالة تشذ عن العادى أو ال مألوف. وأخضعه للكثير من 
التجارب؛ لاختبار قدرته على الحفظء ومن ثم الاسترجاعء, بدءًا من قوائم تضم المئات من الأرقام» إلى عدة مقاطع 
من الشعر بلغات غير معروفة, وقوائم كلمات صماء لا معنى لهاء وأشكال مركبة. ومعادلات علمية ... إلخ. وقد 
كان يستطيع تذكر هذه الأشياء دون حدود لسعة الذاكرة لديه» فلم تتأثر بعامل الزمن كما أوضحنا سابقاء وم 
تتأثر بعامل الترتيب. ولقد ثبت من البحث على هذه الحالة أن ما يميز هذه الذاكرة الشاذة هو القدرة الفائقة 
على التخيلء فهو إلى جانب أنه كان يستطيع تكوين وابتكار ثروة هائلة من الصور البصرية. كان أيضًا لديه 
قدرة فائقة على استخدام أحد الحواس أو بعضهاء وهو ما يطلق عليه التزامن الحسى "هزوءطهعميره". هذا 
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المصطلح الذى يستخدم لوصف قدرة المثير فى حدث ما على أن يستثير صورة فى حدث آخر. وال معدل المتوسط من 
هذه القدرة قد يكون مألوفَاء إذ إن غالبية الأفراد لديهم هذه القدرة بقدر متوسط. فيستطيعون مثلًا الربط بين 
الأصوات العالية: وبين الألوان البراقة وبين الأصوات المنخفضة, وبين الألوان القاتمة. كما يستطيع بعض الأفراد 
الربط بين أيام الأسبوع وبين الألوان» لكنه فى الحالة التى كان يتابعها لورياء كانت هذه التداخلات بين الأشياء كثيرة 
جدًا. فعلى سبل المثال» كان إذا عرضت عليه نغمة عند شدة معينة (2000 وحدة ف الثانية). كان يقول: "إنها تشبه 
الألعاب النارية ذات الرائحة. مع لون أحمر قاتم. هذا اللون يبدو خشنًا وغير باعث على السرورء وله طعم كريه. 
مثل المخللات شديدة الملوحة» التى تستطيع أن تؤط يدك بوضعها فيها" (103.م,1999, إ»824461). وهكذا كان 
الرجل يطرح الحياة فى كل مادة يطلب إليه تعلمها. ليس فقط بالصور البصريةء ولكن أيضًا بالأصوات والروائح» 
والملمس. ولقد أصبح الرجل يعبر عن ذاكرته المتميزة على خشبة المسرح, ويمد قدرته الفائقة على التزامن الحسى 
بواسطة آلياتء متضمنة تصور الأشياء المنتمية إلى جوانب عادية أو مألوفة؛ ليكون قصصًا تربط بينها جميعًا. 

ولقد أعطى بادلى أيضا نموذجًا آخر على أسلوب تعلم هذا الفرد لمعادلة معقدة إلى درجة كبيرة. فقد نسج 
قصة عن فرد وعلاقته بأشياء يحبها ويألفها. ويعبر كل منها عن أحد مكونات المعادلة. وبهذه الطريقة كان هذا 
الرجل يتذكر المعادلة دون أخطاء. ليس فقط وقت تعلمهاء لكن أيضًا بعد ذلك بخمسة عشر عامًا. 

ورغم أنه يبدو أن هذه القدرة على التزامن الحسى أو الاستخدام المتزامن للحواس. هى من مميزات هذه 
الحالة» إلا أنه كانت هناك بعض المشكلات. فلو حدث مثلًا أن عطس أحدهم أو سعل أثناء تعلمه للمادة المطلوب 
تذكرهاء فإن هذا السلوك ممثل كما لو أن ضبابًا يغشى طريق استعادته لهذه المادة. كذلك أيضًا فى حالة تعلمه مادة 
ما عن طريق محادثته شفويًا بها فإن أى تغير فى صوت المتحدث يمكن أن يغير الصورة. فكأن كل كلمة تكون 
صورة ماء وهذه الصور تتجمع بعضها إلى بعض لتكون كلا ذا معنى, فإذا حدث واختلفت إحدى هذه الصور بفعل 
نغمة الصوت مثلًاء أو بفعل سلوك لا يتسق مع الفعل نفسه - فإن الصور المتكونة تمثل شيئًا لا معنى له يممكن أن 
يؤثر على عملية التذكر. 

ولقد كان هذا الرجل ناححًا تمامًا فى عمله. ومع ذلك كان يجد صعوبة شديدة فى النسيان. ومن ثم كان يجد 
ذاكرته مزدحمة بالكثير من المعلومات التى لا يرغب فى تذكرها. ولقد اتبع لذلك طريقة أتت بنتائج جيدة. وهى 
أنه كان يتصور المعلومات التى لا يرغب فى تذكرها مكتوبة على لوحة. ثم تمحى هذه الكتابة من على اللوحة. وقد 
نجحت هذه الطريقة معه إلى درجة كبيرة؛ ليتخفف من ال معلومات التى لا يريد تذكرها. 
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وعلى الرغم من تكرار الحالات التى تعد من أصحاب الذاكرة فوق العادة, إلا أنها جميعًا كانت أقل من الحالة 
السابقة التى تابعها لوريا. حيث يذكر بادلى نموذجًا لهذه الحالات التى تابعهاء وهى حالة تميزت بالقدرة الفائقة 
على تذكر الأرقام. ومن المثير للدهشة هو اعتماد هذه الحالة على التعلم عن طريق السمع امعنوهامهمطم) 
(8هنممةء1 والتى نتجت عن كفاءة متميزة للنظام السمعى, الذى أشرنا إليه عند تناولنا للذاكرة العاملة ومكوناتها. 
ولقد استطاع بادلى اختباره. ليس على الأرقام فقطء لكن أيضًا على الكلمات. والذاكرة اللفظية لديه على تذكر 
الكلمات غير المترابطة, وذاكرة التعرف ليس للمادة اللفظية فقط (مثل أسماء الأفراد). بل أيضًا للمادة المصورة 
البصرية (مثل صور الأشياء). ولقد أثبت أنه يملك ذاكرة لفظية قصيرة المدى جيدة, لكن أداءه لم يكن قويًا. 

أماعن تميزه فى ذاكرة الأرقام. فقد ذكرت الحالة أنه قد نشأ فى الهند. حيث أهمية الحفظ 
(هه1221:هدمعم: :20): وكان عضوًا فى أسرة. أنجبت الكثيرين الذين تميزوا فى الرياضيات. ولقد وصف كيف أنه 
عندما كان عمره خمس سنواتء أهمل فى حفل عيد ايلاد الأول لأخته. فأمضى الوقت فى حفظ أرقام السيارات 
للأسر التى حضرت الحفل. ولقد مدح كثيرًا لهذا الفعل: واعتبر من العناصر المتميزة بحفظ الأرقام منذ ذلك الوقت. 
ومع سنوات التعليم والتدريبء. استطاع أن يصقل هذه القدرة الفطرية لديه. ولقد أشار إريكسون «هوعن,ظ. من 
خلال أبحاثه المتعددة على المهرة فى مجالات كثيرة؛ كالفنء والمهارات العضلية. والموسيقى - أن هذه الحالات 
تعتمد على التدريب بدرجة كبيرة. وهو ما يتفق مع نظرية الإفراز (دمنهناموي»ءم)ء وليست نظرية الإلهام 
صمندءنمم1 فى تفسير التميز. 

وفى عودة مرة أخرى للتنظيم فى علاقته بكفاءة عملية التذكر. نخلص إلى أن التنظيم عملية ضرورية ولازمة؛ إذ 
بدونها لا يمكن أن يتم تخزين المادة المتعلمة وفق طريقة منظمة ومحددة. حتى يمكن تذكرها بسهولة ويسر. 
فالذاكرة بدون هذا التنظيم هى أشبه بالمكتبة, بها حجرات كثيرة. والحجرات مزدحمة بالكتب غير المقسمة إلى 
اهتمامات وتخصصات أو عناوين تنتظمها. فإذا أراد أحد المتخصصين فى التاريخ مثلًا أن يطلع على ما كتب عن 
الثورة الروسية» أو الثورة الفرنسية» فعليه أن يبحث وسط آلاف الكتب إلى أن يعثر على بعض ما يريد. وقد لا 
يستطيع ذلك. فمثل هذه المكتبة لاشك تكون عديهة الفائدة لمن يريد أن يعرف شيئًا. 

غير أن التنظيم أيضًا ليكون ذا فائدة: لابد وأن يكون مناسبًا لمادة التعلم. ففى مثال المكتبة السابقة. ليس من 
المنطقى أن تصنف الكتب بها حسب لون غلاف الكتابء بل إن أكثر النماذج المناسبة لتنظيم الكتب داخل المكتبة 
هو حسب التخصصات. حيث يضم التخصص الواحد الكتب المعنية به فيسهل على الفرد أن يصل إلى ما يريد فى 
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وخلاصة ما يطرحه عنصر التنظيم فى علاقته بعملية التذكر, أن الذاكرة شبكة واسعة من الترابطات والعلاقات 
بين المعلومات. فكل فكرة أو صورة قد يكون لها مئات بل آلاف الارتباطات. حيث ترتبط أيضًا فى الشبكة العقلية 
بعدد لا نهاى من الأفكار. ومن ثم فإن ما يسجل ف الذاكرة ليس حروقًا أو كلماتء لكنها مفاهيم تترابط فيما بينها 
لتكون شبكة ذات معنى (اءه«معه ء#صدد»5). فالذاكرة ليست وعاء يمتلئ بالتدريج. أو تتراص فيه المحتويات دون 
تفاعل بينهاء لكنها أشبه بالشجرة التى تنمو عليها الأغصانء فتعلق عليها المواد التى تم تعلمهاء ومع دخول كل 
جديد من المعلوماتء تنمو هذه الأغصان وتمتد وتتداخل مع بعضها البعضء وتكون على أهبة الاستعداد لتعلم 
ا مزيد. فكلما عرفت أكثر. كلما نمت قدرتك على أن تعرف أكثر وأكثر. 

التذكر وظاهرة على طرف اللسان (عدوصه؛ عط 2ه من عط ه0): 

غالبًا ما تشبه الذاكرة المكتبة الكبيرة» التى تزخر بالمعلومات القيمة. ولى يحسن استخدام هذه المكتبة, لايد 
وأن تكون المعلومات فى متناول الفرد. وذلك يعنى أنها فى حاجة إلى التنظيم والتبويب والفهرسة. وكما سبق أن 
أوضحنا أن عملية التنظيم هى عملية غاية فى الأهمية؛ إذ إنه إذا لم تخزن المعلومات بطريقة منظمة. يصبح من 
الصعب الحصول عليها فى الوقت المناسبء والذاكرة غير المنظمة تشبه المكتبة المليئة بالكتب. المخزنة بطريقة 
عشوائية. فإذا ما أراد رجل التاريخ الحصول على معلومات فى التاريخ عن الثورة الفرنسية مثلًاه فعليه أن يبحث فى 
آلاف الكتب قبل الحصول على ما يريدء وقد لا يستطيع. ومن ثم تصبح هذه المكتبة عدهة الفائدة. 

وليس للتنظيم فى حد ذاته أولوية فى أهمية الاستفادة من المكتبة. لكن نوعية التنظيم هى الأكثر أهمية. 
فلاشك أن التنظيم بناء على لون الكتاب لا يكون ذا فائدة للقارئ أو الباحثء بل إن التنظيم القائم على 
االموضوعات. يكون أكثر فاعلية فى تحقيق الهدف. 

وتعتبر الذاكرة طويلة المدى هى أشبه بالمكتبة التى تضم آلاف المعلومات عن الأحداث اليومية التى يعيشها 
الفرد. لكن استرجاعه لهذه المعلومات يكون أقل كثيرا من نسيانه لها. فكم من المعلومات أو الأحداث التى نخفق 
فى تذكرها فى الوقت المناسبء فهل تم تخزين كل ما مر به الفرد من خبرات؟ هذا لا يمكن إثباته بسهولة. فقد 
يكون ما تم تخزينه هو بعض هذه الخبرات. أو بعض ما تم إدراكه من هذه الخبرات. ومن ثم نخلص إلى أن ما 
نعرفه أكثر كثيرا مما نستطيع تذكره. فعلى الرغم من أنه قد نفشل فى تذكر معلومة ما فى الوقت المناسب. إلا أننا 
قد نستطيع تذكرها فى وقت لاحق باستخدم الرمز الذى يرتبط بها. وبناء على ذلك فإن رمز التذكر أو رموز 
الاستدعاء تسمح للفرد أن يربط بين المعلومات. 
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وف المثال التالى ما يوضح ذلك: 

إليك عدد من الكلمات. حاول حفظها واسترجاعها كما هى (كوخ. نهر, قائد, بركان, ألومنيوم, وردة. قبطان. 
خيمة. فندق. منشارء فودكا. مسمار. نحاس. هضبة. ذهب » منزل» منحدرء. مساعد قائد. خشب. برونزء ويسكى» 
مفك. عاصفة. حفارء الأوركيد). 

حاول أن تكتب ما تتذكره من هذه الكلمات. 

ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الكلمات تنقسم حسب فئات. هى: الإقامة. الزهور, ال لمشروبات الروحية. عدة 
النجارة. ظواهر طبيعية: المعادن. الرتب. حاول أن تحفظها فى ضوء هذه المعلومات الجديدة. واسترجع ما يمكنك 
تذكره منها. لابد وأن يكون هناك فرق؛ حيث إن تنظيم الكلمات فى فئات يساعد الفرد على التذكر. 

وتنظيم الكلمات حسب الفئات يقوم مقام الرموز التى تستخدم للربط بين ا معلومات. ومن ثم تلعب دورًا 
مهمًا فى مساعدة الفرد على التذكرء واستدعاء المعلومات. فهى توجهه للبحث ف المكان المناسب فى الذاكرة. 
ويضيف بادلى أن هذه الرموز تعين الفرد على التذكر. حتى فى حالات ضعف مسارات التذكر ( .2 هذلافترعاءللد8 
9))). 

لكن ما الذى يحدث فى ظاهرة على طرف اللسان؟ 

قد يطرح على الفرد سؤال هو على يقين أنه يعرف إجابته. لكنه يخفق فى استدعاء الإجابة فى هذا الوقت 
بالذات. ومعنى هذا أن الذاكرة تنطوى على معلومات قد لا يتاح للفرد تذكرها في الوقت المناسب, غير أنه يشعر 
أنها على طرف اللسان. ولقد حاول براون وماك نيل (1ء/2 ع2 :8 م«ه:8) اختبار وجود هذه الظاهرة. وذلك بعرض 
قائمة من التعريفات على المبحوثين» وعليهم تحديد الشىء الذى يشير إليه التعريفء على أن يحدد الفرد أثناء 
تذكره لاسم الشىء إذا ما كان على طرف لسانه أم لا. ولقد وجد الباحثان أن وجود الحرف الأول من اسم الثىء 
يساعد الفرد كثيرا على التذكر. 

وخلاصة هذاء أن شعور الفرد بأنه يعرف هذا الشىء لكنه لا يتذكره. هو مؤشر جيد على أنه يعرفه. ومن ثم 
فإذا سلمنا أن ليس كل ما نخبره فى الحياة تسجله الذاكرة, فإنه أيضًا ليس ما نتذكره هو كل مانعرفه, بل نعرف ما 
هو أكثر مما نستطيع تذكره. غير أن الأمر يعتمد على كيفية ترميز هذه المعرفة وتنظيمها داخل الذاكرة. ومن ثم 
نعود مرة أخرى إلى وصف الذاكرة بالمكتبة الكبيرة الزاخرة بكل ألوان المعرفة. حيث إن تذكرنا يعتمد على الترميز 
والتبويب الجيد لهذه المعرفة. فكل من الترميز والاستدعاء هما عمليتان مترابطتان إلى درجة كبيرة. 
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تصنيف ال معلومات والتذكر: 

إذن هناك اتفاق على أهمية تصنيف المعلومات الواردة إلى ا مخ؛ حتى يمكن تخزينهاء ثم يسهل استدعاؤها 
بعد ذلك. ولكن هل تتساوى جميع طرق تصنيف المعلومات؟ أم هناك تمايز بينها تكشف عنها كفاءة استدعاء 
المعلومات؟ 

بالعودة مرة ثالثة إلى مثال المكتبة وتصنيف المعرفة التى تضمهاء كلما كانت طريقة التصنيف ترتبط با موضوع 
التى تندرج تحته. كلما سهل ذلك عملية الحصول على ال معرفة المطلوبة. وفى تجربة على مجموعة من الطلبة. 
طلب منهم دراسة ثم استدعاء قانئمة مكونة من ثلاثين كلمة, تم تصنيفهم ف المرة الأولى على أساس الشكل (شكل 
الحروف المكونة للكلمة). وفى المرة الثانية على أساس تشابه نطق الكلمات (قمر- قدر)ء وفى المرة الثالثة على أساس 
المعنى الذى تنتمى إليه الكلمة (فئة الحيواناتء أو فئة الأشياء). ولقد كشفت النتائج عن أن تصنيف الكلمات تبعًَا 
للمعنى كان من أفضل التصنيفات؛ حيث ارتبط بأعلى درجة معبرة عن عدد الكلمات التى تم استرجاعها 
(2:5,1972طام.آ لهصهءاتهمت). وبناء عليه قدم الباحثان تفسيرهما لهذه النتائج فى ضوء مصطلح عمق العملية ( طامء 
ودنةهءءههم 04). حيث ترتبط كمية المعلومات التى تخزن فى الذاكرة طويلة المدى ارتباطًا موجبًا بكيفية التعامل 
العميق مع هذه المعلومات أثناء عملية تعلمها. فلاشك أن كتابة الكلمات المراد تعلمها يعنى التعامل مع شكل 
الكلمة, الذى ينتقل بالتالى إلى نطق الكلمة: والذى يؤدى إلى إثارة المعنى الذى تقصده. وفى كل فعل من هذه 
الأفعال. يتم تسجيل الكلمة. ومعنى ذلك أن التعامل العميق مع المعلومة هو مرادف للثراء أو الاتساع في التعامل 
مع المعلومة. والتعامل مع المعلومة من حيث الشكل والنطق وا معنىء لاشك أنه أكثر اتساعًا وثراء من التعامل مع 
الشكل وحده. وبناء عليه» فإن المعلومات التى يتم تخزينها وفقًا لمثل هذا النظام الثرى والمفصلء تكون أكثر قابلية 
للوصول إليهاء من ا معلومات التى تم التعامل معها فى ضوء نظام أقل ثراء وأقل تنظيمًا. 

رموز (مفاتيح) التذكر (وعنه لدتعء نمع 2): 

يرجع الفضل فى استخدام هذا المصطلح إلى إندل تولفنج: الذى أضاف الكثير إلى تراث الذاكرة الإنسانية. وقد 
عنى تولفنج بهذاء حيث إن المعلومة إذا تم تعلمها فى ارتباطها بأحد المفاتيح التى تشير إليها (قد تكون الإشارة 
ليست قريبة فى المعنى بدرجة كبيرة) - فإن ذلك يساعد على تذكر المعلومة واستدعاتها بسهولة أكثر. لكنه اقترح- 
لكى يتم ذلك - أن يتم ظهور الرمز أو المفتاح أثناء عملية التعلم. 

ويذكر بادلى أن الراتحة من اطفاتيح التى يمكن أن تحفظها الذاكرة. وقد أجريت عدة تجارب 
على درجة احتفاظ الذاكرة بالرائحة. وأسفرت التجارب عن عدم حدوث النسيان للرائتحة لدى 


الذاكرة قصيرة المدى (من 3 إلى 30 ثانية). وبناء عليه حاول روس وإينجن («عوص8 غ82 ووه2) اختبار 
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هذا الأمر على الذاكرة طويلة ال مدى. ومدى قدرتها على الاحتفاظ بالرائحة وسهولة استرجاعها. وقد قاما بالتجربة 
على ثمان وأربعين نوعًا من الروائح» وتم اختبار المبحوثين على التعرف على عشرين من هذه الروائح من بين أربعين 
رائحة. بعد مرور ثلاثين يومًا. وقد سجل المبحوثون نجاحًا في تحديد الروائح التى تم تعلمهم لها بنسبة 9067. وقد 
ارتفعت هذه النسبة إلى 7 مع خفض عدد الروائح التى طلب من امبحوثين التعرف عليها. 

وتشير النتائج السابقة إلى أن تذكر الروائح قاوم النسيانء ويفسر بادلى حدوث هذا الأمر بأن الشم منفصل عن 
خبرات الذاكرة. ففى تذكر الكلماتء لاشك أنه يمكن استخدام كلمات بعينها فى سياقات مختلفة:. (فى تعليق - فى 
طلب أو استفسار). وكذلك المثيرات البصرية يمكن أن ترتبط بعدد من الخبرات البصرية. أما فى حالة الشم والتذوق 
فإن هذا الأمر محدود للغاية» لذلك فإنه فى برامج تنمية التفكير الإبداعى (025).: كانت بعض التدريبات تقوم على 
اختبار الفرد للشىء», والتعرف عليه باستخدام أغلب الحواس قدر الإمكان: الملمسء الرائحة. الطعم, الشكل. ولاشك 
أن لذلك أهميته فى كشف المزيد من العلاقات بين هذا الشثىء والأشياء الأخرى. كما أن لذلك فائدته فى استخدام 
النظام الثرى متعدد الأبعاد والمصادر, فى تسجيل الشىء ف الذاكرة. مما يستثير إمكانات المخ. ومن ثم الذاكرة لدى 
الفرد من ناحية, كما يعمل على تعدد المسارات التى يتم تسجيل الشثىء داخل الذاكرة من خلالهاء من ناحية 
أخرى. 

وبالإضافة إلى ذلك. فكلما تعددت الفاتيح التى يستخدمها الفرد فى تعلم المادة أو المعلومة المراد تعلمهاء كلما 
عنى ذلك كفاءة استدعاء هذه المعلومة. ولاشك أن تعامل الفرد والقيام بنشاط ما فى تعلم المادة هو أحد هذه 
المفاتيح التى تساعد على استدعاء المعلومة بكفاءة ويسرء كما أن ذلك يقاوم تأثير الزمن على تذكر المعلومات؛ 
فكتابة المعلومات, أو استخدام الرسوم فى التعبير عنهاء من العوامل التى تؤدى إلى تحسن مهارة استرجاع 
المعلومات. ومن ثم يبدو أن قوة مسار الذاكرة, والقدرة على التذكرء تنبع من حقيقة أنها قد تم ترميزها فى الذاكرة 
فى ضوء نظام ثرى يضم الصورة وا معنى والفعل. 

وتتضح قوة نظام تعدد المفاتيح - بصفة خاصة - فى استدعاء النوعية ا منغمة ذات الإيقاع من المواد المتعلمة, 
حيث لا تستطيع أخطاء الذاكرة أن تؤثر على النغمة أو المعنى الكلى. وقد قام دافيد روبين (منطدظ 4::ه0) عام 
5, بدراسة مكثفة على أنواع متعددة من أنواع التذكر الشفهىء. متضمنة ذاكرة الحكايات الشعبية» التى يغنيها 
المطربون الشعبيون. وقد وجد روبين أن هؤلاء المطربين رغم اختلافهم فى بعض التفاصيل الصغيرة, إلا أنهم 
يحتفظون بالمعنى الكلى للأغنية أو الحكاية, كما يحتفظون بالنغمة. وفى خلاصة هذا البحث ذكر روبين أن المادة 
التى تتضمن إيقاعًا والحكاية الشعبية التى تقاوم تأثير الزمن على الذاكرة؛ إنما يتسنى لها ذلك لأنها تجمع فى 
ترميزها بين ثراء المعنى والتنغيم والإيقاع (2.,1995,منطته). 
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حو ا مد زر 

السياق الخارجىء وأهميته للتذكر: 

تحدثنا فيما سبق عن عملية تنظيم المعلوماتء وأهميتها للذاكرة طويلة المدىء ويقصد بالسياق الخارجى هنا 
البيئة الخارجية التى تم فيها وقوع الحدث. فهل لإعادة تمثيل البيئة التى تم فيها وقوع الحدث تأثير جيد على 
ذاكرة هذا الحدث؟ هل ممكن لوجود السياق أن يعطى تدفقًا للذاكرة عن التفاصيل التى يصعب الوصول إليها فى 
حالة عدم وجود السياق؟ إننا نجد هذا الأمر واضحًا بصفة خاصة فى أدب الخيال البوليسى .. إذ كم من القصص 
البوليسية والأفلام التى تعرض لأهمية البيئة - موضع وقوع الحدث - فى تذكر الشاهد للأحداث التى تتعرض 
للنسيان. فهل هناك أدلة علمية على أن إعادة تمثيل البيئة التى تم فيها التعلم» تساعد على دفع عملية التذكر. 
والعكس أيضًا؟ 

يقدم بادلى الأدلة على ذلك من الملاحظات العامة على من يعيشون بالخارج لفترة. ويتقنون اللغة الخاصة بهذا 
البلد؛ للتعامل مع أهله. وعند عودتهم إلى بلدهم, وبعد مرور عامين تقريبًاء يفقد الفرد - شيئًا فشيئًا - اللغة التى 
اكتسبها من البلد الآخر. لكن إذا ما قدر له العودة مرة أخرى إلى ذلك البلد. فإنه يبدأ فى استعادة قدراته على 
تحدث اللغة مرة أخرى بسرعة؛ ومعنى هذا أن اللغة لم تفقد. لكنها كانت بعيدة عن سهولة الحصول عليها. 

وفى عام 1975: استطاع دانكان (مهءمد©) اختبار مدى صحة هذا الفرض الذى يقضى بأهمية البيئة (السياق) 
لعملية التذكر. وذلك على أحد المواقف العملية الخاصة بتدريب الغطاسين فى أعماق البحار. على مشاهدة سلوك 
الأسماك فى التوجه نحو أو الهروب من الشبك المخصص لاصطيادها. وقد وجد أن المبحوثين بعد خروجهم من الاء. 
قد نسوا الكثير من السلوك الذى شاهدوه من السمك تحت اطاء. 

وفى تجربة أخرىء تم تعليم عينة من هؤلاء الغطاسين أربعين كلمة مرتبطة بعاط البحارء وأخرى عن الأرض. 
وباستخدام أجهزة تسجيل تحت الماءء طلب من المبحوثين - أثناء وجودهم فى العمق - أن يذكروا أكبر عدد من 
الكلمات التى تعلموها. وقد كشفت النتائج عن وجود علاقة موجبة بين البيئة التى تم فيها التذكر. وبين عدد 
الكلمات ال مرتبطة بهذه البيئة. بمعنى أن تحت الاء كان تذكر الكلمات الخاصة بعالم البحار أعلى كثيرًا من تذكر 
العينة لهذه النوعية من الكلمات بعد خروجهم من الماء. وكذلك كان الأمر بالنسبة لتذكر الكلمات الخاصة 
بمعلومات عن الأرض. وتعنى هذه النتائج إذن» أن وجود الفرد فى السياق المرتبط بمادة التعلم يساعد كثيرًا على 
تذكرها. 

السياق الداخلى للفرد. وأهميته للتذكر: 

ترد هذه الحالة فى التراث الخاص بالذاكرة تحت ما يسمى بالذاكرة المعتمدة على الحالة 
(إ:0تمعدم ؛معلمءعمعل 5:4:6): أى تغيرات البيئة الداخلية للفرد. ومدى تأثيرها على كفاءة عملية التذكر. 
فكما يؤثر السياق الخارجى على كفاءة التذكر. فإن تغير الحالة الداخلية للفرد - كما يحدث فى 
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حالة تعاطى الكحوليات - يؤثر على الذاكرة. ولقد استطاع جودوين (80054«:2) عام 1969: أن يقوم بدراسة بعض 
الحالات من متعاطى الكحوليات بشدة. الذين يترددون على العيادة. واستخدم لذلك أدوات متعددة. وخلص إلى 
أنه بصفة عامة ما يتم تعلمه أثناء وجود الفرد تحت تأثير التعاطىء يمكن تذكره بصورة جيدة تحت تأثير التعاطى 
أيضًا. فمن التجارب التى أجريت على أفراد هذه العينة أنه طلب منهم وضع بعض الأشياء الخاصة بهم فى مكان 
ماء وهم تحت تأثير التعاطى(نقود - الحافظة): وبعد زوال تأثير الخمر طلب منهم استرجاع ما تم حفظه فى المكان 
الذى يعرفونه. إلا أنهم فشلوا فى هذاء غير أنهم قد نجحوا فى تذكر المكان بعد عودتهم مرة أخرى لوجودهم تحت 
تأثير التعاطى. وقد كررت هذه التجربة مع استخدام مواد أخرى مثل الماريجواناء وأسفرت عن نتائج مماثلة ( طن 
0,9 - 1980,). كما أضافت الدراسات الحديثة؛ أن هذا التأثير على الذاكرة لا بدو إلا فى اختبارات 
التذكرء بينما يختفى الأثر فى اختبارات التعرف. وهذه النتائج تعنى أن عملية التذكر ليست عملية واحدة, بل إن 
لها مكونين؛ يهتم المكون الأول بالعثور على مسار الذاكرة الخاص بالمعلومة المطلوبة» بينما يختص الثانى بتقييم 
هذه المعلومة. 

الحالة المزاجية والذاكرة: 

عندما يطلب من الأفراد المكتئبين أن يذكروا بعضًا من ذكرياتهم الشخصية: يميلون إلى تذكر الأحداث غير 
السارة فى حياتهم: وكلما زادت درجة الاكتئاب, كلما كانت سرعة الذاكرة فى تذكر هذه النوعية من الأحداث. وقد 
يكون تفسير هذا أن الأفراد المكتئبين لاشك يعيشون حياة غير سارة وغير مشبعة؛ وقد تفسر هذه الحياة إصابتهم 
بالاكتئاب؛ لذلك فقد أجريت التجارب على الأسوياء. وذلك بوضعهم تحت تأثير ا مزاج السيئ (قصة مؤثرة - أو 
فيلم قصير محزن). ثم يطلب منهم بعد ذلك التفكير فى بعض العبارت السيئة والسعيدة, وسرد الأحداث الشخصية 
المرتبطة بكل منهما. وقد كشفت الأبحاث عن أن الأفراد كانوا أكثر ميلًا إلى تذكر الأحداث غير السارة. من ميلهم 
إلى تذكر الأحداث السارة. 

وقد مثلت العلاقة بين الذاكرة والحالة المزاجية موضوعاء حصل على قدر من اهتمام الباحثين لدراسته. فقد 
طلب بوير (1981 ,80065) من عينة البحث أن يقوموا بتدوين مذكراتهم عن حياتهم الانفعالية على مدى أسبوع 
واحد. وبعد مرور هذه الفترة. حضرت العينة إلى ال معمل. وتم تجريب خلق الحالة الانفعالية لديهم تجريبياه حيث 
تعرض الأفراد أثناء تنويمهم مغناطيسيًاء للإيحاء إليهم بشعور السعادة, أو بشعور الأسى والحزن. ثم طلب منهم 
بعدها أن يذكروا الأحداث التى مرت بهم أثناء الأسبوع السابق على موقف التجريب. ولقد وجد بوير تطابقًا بين 
نوعية الأحداث التى تذكرها الفرد و الحالة الانفعالية له. فالأفراد الذين تم الإيحاء إليهم بمشاعر السعادة. كان 
تذكرهم للأحداث السعيدة من حياتهم فى ذلك الأسبوع يفوق كثير تذكرهم للأحداث غير السعيدة. كما أن 
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الأفراد الذين تم الإيحاء إليهم بمشاعر الأسى والحزن كان تذكرهم للأحداث السيئة يفوق كثيرًا تذكرهم للأحداث 
السعيدة. 


وفى تجربةأخرىء قام بوير وزملاؤه باستخدام رواية القصة لتغيير مزاج الأفراد. واستعان بقصة تجمع بين 
المواقف السعيدة والمحزنة معًا من خلال الأحداث. وخلص منها أيضًا إلى أن تذكر نوعية الأحداث قد خضع كذلك 
لنوعية المزاج السائد. 

وبناء عليه. خلص بوير إلى أن خبرات الفرد التى يتم تذكرهاء تخضع للحالة ال مزاجية للفرد وقت التذكر. غير أنه 
كانت هناك بعض الوقفات أمام تأثير المزاج السيئ على تذكر الفرد للأحداث. فقد وجد لويد وليشمان 8 4ره11) 
(1975 ,هةصتطونا من خلال دراستهما على مرضى الاكتئابء أن الزمن الذى يستغرقه مريض الاكتئاب لتذكر الخبرات 
السالبة» يقل كلما أصبح أكثر اكتثابًا. كما وجد برودبنت و ويليام (1986 ,دسدنلاة18 :8 6دء8020) أن مرضى الاكتئاب 
الذين أقبلوا على الانتحار ونجواء كانوا يواجهون صعوبة كبيرة فى تذكر الأحداث التى تستخدم فيها الكلمات 
الإيجابية لاستثارتها. و مم يتيسر لهم ذلكء إلا باستخدام الكلمات المفتاحية السلبية. وفى تجربة أخرى قام بها ماثو 
(05عط:8) عام 1992, عن مرضى القلق المرضى فى مقارنتهم بالأسوياء. لقياس قدرتهم على تذكر الأحداث الحياتية 
باستخدام الكلمات ال مفتاحية المحايدة - كان تذكر الأفراد القلقين للخبرات السالبة المرتبطة بالقلق يفوق كثيرا ما 
تذكره الأسوياء من هذه النوعية من الأحداث. 

وبصفة عامة: تشير هذه التجارب وما أسفرت عنه من نتائج إلى أن حالات المزاج تؤدى إلى تأثيرات مهمة على 
الذكريات التى يسترجعها الفرد. وقد يفسر لنا ذلك بقاء الاضطرابات الكلينيكية عند الأفراد. والدور المتساند لكل 
من الحالة الانفعالية ونوعية الذكريات فى دعم بقاء هذه الحالات. وقد بماثل هنا تأثير المزاج على الذاكرة. ما سبق 
أن عرضنا له فى تأثير السياق الخارجى على الذاكرة. حيث يتم تذكر الحدث فى مثل الظروف البيئية التى تم تعلمه 
فيهاء أى أن هناك اتفاقًا أو تطابقًا بين المزاج وبين ذاكرة الفرد. لذلك فإن التوجهات المعرفية في علاج الاكتئاب 
تتضمن مساعدة المريض على تذكر المزيد من الأحداث الإيجابية فى حياته التى تعرضت للنسيان فى خضم الحلقة 
ا مفزعة من الأحداث المؤمة وغير السارة التى يدور المريض فيها. 

الذاكرة وشهود العيان (بإصممصستاوء؟] ومعمغتوعرظ): 

إن علماء النفس يهتمون بدراسة ذاكرة الشهادة منذ قرن تقريبًاء ففى عام 1895: أورد كاتل 
(1.54 اء::د©) بعض الاستفسارات عن دقة ما يلاحظه تلاميذه ويتذكرونه عن الأحداث اليومية. فقد 
استخدم السؤال عن "حالة الجو منذ أسبوع مضى". وكانت إجابات غالبية التلاميذ (5. 87 96) 
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خالية من تضمنها لبعض الحقائق. وقد فسر ذلك بأن الأفراد قد لا يستطيعون التفرقة بين حالة الجو من أسبوع 
مضىء وبين حالة الجو منذ أسبوع. 

ثم وجه لهم كاتل سؤالين آخرين» هما: 

* أى أنواع الشجر (شجر الجوز أو شجر البلوط يفقد أوراقه فى الخريف قبل الآخر؟ 

* في أى اتجاه تنمو حبوب التفاح؟ 

ولقد وجد كاتل أن دقة الإجابة لم تكن أفضل كثيراً من نتيجة التخمين الصرف للإجابة. فقد أجاب 9659 من 
العينة إجابة صحيحة عن السؤال الأول» بينما أجاب 39 96 عن السؤال الثانى إجابة صحيحة. 

وتعد التجارب على ذاكرة الشهادة من الاهتمامات الحالية بدراسة ذاكرة الحياة اليومية؛ ولذلك ممكن اختبارها 
بعدد من المواقف الواقعية التى تحاى ما يحدث ف الواقع: ولكن مع ضبط المتغيرات. وتعنى هذه التجارب ببحث 
دقة الشهادة لدى الأفراد. وكيف يستطيع الأفراد وصف الحدث الذين شاهدوه من فترة مضتء وما هى العوامل 
التى تجعل من تقاريرهم أكثر دقة أو أقل دقة؟ ولاشك أن هذه التساؤلات ليست أكاديمية فقط. بل هى مهمة 
لرجال البوليس وللقضاء. وقد أجريت التجارب العديدة فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء وأغلب 
هذا العمل يعزى إلى إليزابيث لوفتس وزملائها (106015 .8) فى الثمانينيات. وهو ما سنعرض له فى حينه. 

ففى تجربة قام بها نيكرسون وآدمس (1979 ,وصدلخ 8 ددومءءك2/1)؛ للتعرف على مدى دقة تذكر الفرد 
للأشياء التى يتعامل معها يوميًا مثل النقود. فقد طلب من العينة أن يذكروا له ملامح قطعة النقود الأمريكية 
(إحدى الفئات التى حددها لهم) على الوجهين. وقد أسفرت النتائج عن أن غالبية العينة قد ذكرت ثلانًاً من ملامح 
قطعة النقود من بين ثمانية ملامح للقطعة: بينما الأقلية هى التى زاد عدد ما ذكرته عن ثلاثة. 

وفى تجربة أخرى عام 1983. طلب روبين وكونتيس (00885 8 «نطد8) من أفراد العينة رسم قطع النقود 
المعدنية التى يتم التعامل بها فى المجتمع الأمريكىء اعتمادًا على الذاكرة فقط. ولقد تشابهت جميع القطع فى 
ملامح مميزة وردت فى رسوم العينة. وحينما طلب منهم اقتراح شكل آخر للعملة. جاءت الرسوم معبرة عن الشكل 
السائد. مما يؤكد أن هناك إسكيمًا "دصمءدء:" (مخططًا عامًا) للعملة أكثر من وجود ذكريات خاصة بالفرد (دينية أو 
غيرها). 

ومن ثم فإنه يمكن القول إن رؤية الشاهد لموقف تمثيلى يحاقى الجريمة تجعله فى موقف أفضل 


من حيث تذكر الأحداث؛ حيث إن الاعتماد على الذاكرة وحدها لا يتيح له هذه الفرصة. ومعنى 
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هذا أن هناك عددًا من العوامل التى تعمل على تشويه أو طمس معاط الحدث ف الذاكرة .. فالشاهد يرى الحدث 
مرة واحدة» وعادة ما يكون غير متوقع, وعادة يكون ما يراه الفرد فى وقت قصيرء كما أن القائم بالجريمة يكون 
حريضًا على أن يقلل فرص كشفه أو تمييزه. 

ويذكر التراث عددًا من هذه العوامل فيما يلى: 

1- تأثير العنف: 

إلى أى مدى بمكن أن يؤثر الموقف على دقة الشهادة؟ أثبت البحث على 235 من محامى الدفاع عن المتهمين 
فى دراسة أمريكية أن 9682 منهم يشعرون أن مستوى الانفعالات المرتفع. قد يؤدى إلى اضطراب إدراك الوجه. 
وبينما وافق 32 96 من محامى ال مدعين (أصحاب القضية) على هذا الرأى» م توافق الأغلبية منهم. ونعود للسؤال: 
أيهما على صواب؟ هل يؤدى الانفعال الشديد إلى بقاء الحدث دون تشويه فى ذاكرة الضحية: أم أنها تؤدى إلى 
خفض كفاءته على استرجاع الأحداث نتيجة للكبت؟ وقد أجريت العديد من الدراسات, إلا أنها لم تصل إلى إجابات 
محددة. 

ومن الطرق المتبعة لدراسة استدعاء الفرد وتذكره للأحداث المشحونة بال معنىء أن يتعرض الفرد لفيلم أو 
موقف تمثيلى عن الحدث. يرتبط بالعنف نحو امرأة مثلًاه أو نحو الطفل. وقد أشار الباحثون إلى أن ذاكرة الأحداث 
العنيفة تكون أقوى من ذاكرة الأحداث المحايدة, أما ذاكرة التفصيلات المرتبطة بالحدث فهى تكون أقل منهما. 
ولقد استخدم تركيز العين كمؤشر على درجة انتباه الفرد لجميع جوانب الحدث ال مشحون بالعنفء وغير المشحون 
بالعنف. فالعنف يميل إلى أن يزيد من كم الانتباه الذى يعطيه الفرد للحدث الرئيسىء بالمقارنة بالتفاصيل الفرعية 
.. هل معنى ذلك إذن أن تمييز وجه المعتدى يمكن تحديده فى ضوء رؤية الضحية له باعتباره حدثًا رئيسيًاء أو أن 
السكين الذى فى يده كان هو الحدث الرئيسى؟ ففى الأحداث التى تتضمن استخدام أدوات كالسكين أو المسدس 
مثلًاء قد يكون تركيز الانتباه على الأداة أكثر من تركيزه على المجرم نفسه. وفى تجربة أجريت فى جامعة ميتشجان, 
حيث تم تمثيل الحدث تارة باستخدام المسدس, وأخرى بدون. وقد طلب من المفحوص أن يقف خارج المعمل 
بالقرب من الباب. ففى الحالة الأولى حيث الحدث بدون استخدام اللمسدسء قامت مشادة لفظية بين فردين داخل 
المعمل. على إتلاف أحد الأجهزة. وفى نهايتهاء خرج أحدهم حاملًا فى يده قلمًا وعلى يده شحم: وكانت تصدر منه 
بعض الكلمات حتى سار بعيدًا. أما فى الحدث الآخر المصاحب بالعنفء فقد استمع المفحوص إلى مناقشة عنيفة 
بين فردينء انتهت بسماع أصوات تكسير للزجاجات, والكراسىء ثم خرج أحدهما من المعمل يحمل فى يدة فتاحة 
مغطاة بالدم. وكانت تصدر منه أيضًا بعض الكلماتء ثم سار بعيدًا. 
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ثم قدم الباحث للمفحوص خمسين صورة؛ لى يحدد وجه الرجل الذى خرج بعد وقوع الأحداث ف المعمل فى 
كلتا الحالتين. وقد كشفت النتائج أن تحديد المفحوصين لوجه الفاعل فى حالة عدم استخدام العنف 9049 أما فى 
حالة استخدام العنف فكان تحديد الوجه بنسبة 96033 فقط. 

لاشك أن مثل هذه النتائج قد تدعم الرأى القائل إن فى الأحداث المشحونة بالعنفء يتشتت انتباه الشاهد بين 
أكثر من متغير فى الموقفء مما يؤثر بدوره على الذاكرة. أما فى المواقف غير المصحوبة بالعنف. فإن الذاكرة تكون 
أكثر قدرة على التمييز. وفى تجارب أخرى أجريت على ذاكرة الشهادة فى مواقف الخوفء ظهر أن الشعور بالخوف 
يؤدى إلى تضييق حيز الانتباهء أى أن الشعور بالخوف قد يؤدى إلى وضع الملامح المهمة للموقف فى نقطة الارتكازء 
لكنه قد يقلل من التركيز على التفاصيل الفرعية فى الموقف. 

2- الأسئلة الموجهة (عدمهنادعدو وسند!): 

يتعرض شهود العيان لاستجوابهم عن تفاصيل الحدث الذى وقع دون توقع وبسرعة. وفى مثل هذه الظروف» 
يكون الاستجواب - خاصة الطريقة التى توجه بها الأسئلة - قد يؤدى إلى تشويه استدعاء الفرد وتذكره للتفاصيل. 
وقد أجرت لوفتس (:108:1) عددًا من التجاربء كانت فى أغلبها تستخدم فيلمًا عن حادثة اصطدام سيارة. وكانت 
تستخدم تعبيرات مختلفة مع ال مفحوصينء تتدرج من الوصف الحايد للحادثة. ثم تنحرف نحو الوصف العنيف 
(مثل: يدمر). وقد وجد أن استجابات الأفراد تتغير تبعًا للكلمات التى يستخدمها الباحث فى التعبير عن الحادثة, 
فمع استخدام كلمة يدمرء كان الأفراد أكثر ميلًا إلى إعطاء تقديرات عالية لسرعة السيارة» أما مع استخدام الكلمات 
الأخرى. فقد كانوا يميلون إلى إعطاء تقديرات أقل. 

وفى تجارب أخرىء حاولت اختبار إلى أى مدى يمكن أن يغير الشاهد ما يتذكره عن الحدث. مع استخدام 
معلومات جديدة أثناء الاستجواب. ففى إحدى التجارب. عرض على المفحوصين مجموعة من الشرائح المعبرة عن 
حادثة تعرض فيها أحد المارة للاصطدام بأحد المركبات. وجرى سائق السيارة (الخضراء) سريعًا دون أن يتوقف». 
وسارع أحد مالى السيارات التى شاهدت الحادثة إلى التعاون مع سيارة البوليس التى وصلت إلى مكان الحادثة, 
ثم طلب من المفحوصين الإجابة عن اثنى عشر سؤالًاه وكان أحدهم يسأل عن السيارة المعنية (الزرقاء) التى 
تسببت فى الحادثة, وأسرع صاحبها دون توقف. وبعد مرور عشرين دقيقة, سئل المفحوصون مرة أخرى عن لون 
السيارة التى أسرعت وم تتوقف بعد الحادثة, فكان المفحوصون يستجيبون بأنه اللون الأزرق أو الأخضر المائل إلى 
الزرقة , أى أنهم استخدموا المعلومات الخاطتة التى تم استخدامها أثناء الاستجواب الأول. 
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وخلصت لوفتس من هذه التجارب إلى أن تمثيل الذاكرة لحدث ماء يمكن أن يعدل بال معلومات اللاحقة. فقد 
ادعت لوفتس أن هذه المعلومات الجديدة يتم دمجها فى الذاكرة. فتحدث الذاكرة. وتزيل أى من المعلومات 
الأصلية التى لا تتسق معها. وبناء على ما تراه لوفتس أنه فور اتحاد المعلومات الجديدة الخاطئة مع الذاكرة 
الأصلية» فإن الفرد لا يستطيع تمييز مصدرهاء فهو يعتقد تمامًا أن هذه المعلومة الخطأ وجدت فعلًا فى موقع 
الحدث (1979 , 5د6امآ). 

غير أن لوفتس تشير إلى أنه ليس من السهل تضليل الشاهد دائًاه فقد كشفت بعض التجارب عن مقاومة 
الذاكرة الأصلية للتضليل فى بعض الأحداث, غير أن ذلك يعتمد أولًا على نوعية المعلومة التى يراد تضليل الشاهد 
بشأنها. فإذا كانت هذه المعلومة أساسية فى الحدث, فإنه يصعب تضليل الشاهد أو التأثير على معلوماته. فعلى 
سبيل المثال من تجربة على حادثة سرقة الحافظة الحمراء من سيدة. حينما سئل المبحوثون أجاب 9098 على 
وصف الحادثة وتحديد لون الحافظة إجابة صحيحة. ثم قرأوا وصفًا مكتوبًا لهذه الحادثة. تضمن لونًا مختلفًا 
للحافظة (خضراء)؛ وذلك بغرض تضليل الشاهد. غير أن الغالبية - فيما عدا فردين - أظهروا مقاومة للموافقة على 
هذا الخطأ الواضح من المعلومات. وهكذا فإن الذاكرة الواضحة للمعلومات المهمة التى تم إدراكها بدقة فى وقتهاء 
ليس من السهل تشويهها. فقد كان تذكر لون الحافظة صحيحًا لأن الحافظة كانت مركز الحدث. وليست معلومات 
ثانوية. كما أشارت التجربة أيضًا إلى أنه فور إدراك الفرد جزءً! يسيرا من التضليلء يكون أكثر حذرًا ومقاومة لأى 
معلومات خاطئة عن الحدث. 

ومن ثم يمكن تحديد ظروف ميل الفرد إلى التأثر بالمعلومات الخاطئة عن حدث ما إذا كانت هذه 
المعلومات: 

* تخص امعلومات الثانوية فى الحدث. 

* قدمت ال معلومات الخاطئة بعد فترة من مشاهدة الحدث. حيث تكون الذاكرة عن الحدث الفعلى قد 

* أن يكون الأفراد على غير وعى بأنهم مستهدفون بمعلومات مضللة, ومن ثم ليس لديهم سبب لعدم الثقة فى 
أى معلومات تقدم لهم. 

وبناء على هذه النتائج» يكون السؤال: هل تغير تقرير الفرد عن الحادثة يعنى أن ما يتذكره حقيقة عن 
الحادثة قد تغير؟ أم أنهم قد غيروا أقوالهم فحسب؟ 

لقد قامت لوفتس بعدد من التجارب التى حاولت أن تعرف من خلالها الإجابة عن السؤال السابقء وانتهت 


من هذه التجارب إلى أن ما يحدث هو تغير مسار الذاكرة الخاص بهذا الحدث أو ذاكء. وليس مجرد تغيير أقوال. 
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إذنء ماذا عن الواقع واستفادة المحامين من هذه النتائج؟ 

إن هناك بعض الإجراءات التى تتبع بالفعل الآن في استجواب الشهود. مثل حرص المحامى على حضور 
التحقيقء وأن الشهادة وحدها لا تكفى بدون وجود الأدلة على ذلك. ثم عدم رؤية الشاهد لصورة الفاعل قبل 
الاستجواب. كما أن الأبحاث السيكولوجية فى هذا المجال قد أضافت إلى تحسين أدوات المقابلة التى تقدم على 
أسس نفسية, منها جدول القابلة المعرفية "ع5 معتمعام1 ##«ناندوهء", الذى قام بوضعه عدد من الباحثين 
(جيسلمان "صدمماءونء0" وزملاؤه). ويقوم على أربعة أسس علمية عن التذكرء وهى: 

1- إعادة التمثل العقلى للبيئة. وأى اتصال شخصى تم أثناء وقوع الجريمة. 

2- تشجيع الإفصاح عن كل التفصيلات. بغض النظر عن علاقتها الثانوية بالحدث. 

2-3 محاولة وصف الوقائع بطرق متعددة. 

4- محاولة تقديم التقرير عن الوقائع» من خلال وجهات النظر المختلفة. 

وتقوم الخطوتان الأولى والثانية على مفهوم خصوصية الترميز "بقعم" عدندمءعمء؟ وذلك فى محاولة لتوضيح 
الفرق بين السياق الذى شوهدت فيه الجريمة؛ وبين السياق الذى يتم فيه تذكر أحداث الجريمة. 

أما الخطوتان الثالثة والرابعة. فهما يقومان على فكرة أن تذكر المادة يمكن أن يتم باستخدام مسارات مختلفة. 
تقدم مزيدًا من المعلومات عن جوانب أخرى من الحدث. 

ومن خلال عدد من التجاربء ثبتت صلاحية هذه الأداة. بل وقام جيسلين وفيشر بعد ذلك بتطويرهاء 
وأصبحت تتضمن بعض الأسئلة مفتوحة النهاية إلى جانب الأسئلة المغلقة. كما تمت مقارنة هذه الأداة بغيرها من 
الأدوات فى سبع وعشرين تجربة. وقد أسفرت النتائج فى غالبية هذه التجارب عن تفوق هذه الأداة فى قلة عدد 
المعلومات الخاطتة التى ترد فى تقارير الشهود عن الأحداث ( 203 ,1999, نءا83046 ). 

3- تذكر الوجوه "وععد8 وصته طمعدمع2": 

قد يذكر البعض أنهم لا ينسون أبدًا وجهًا رأوه. إلى أى مدى هذا الادعاء صحيح؟ لقد كان هذا 
ا لمجال من اهتمامات الباحث موريل وودهيد "28ءطكهه24.1". إذ قام بتجربة على مائة من ربات 
البيوت. حيث عرض عليهم مجموعة من صور الشخصيات غير الشهيرة. ثم طلب منهم التعرف 
على هذه الصور مرة أخرى بعد إضافتها إلى عدد آخر من الصور الجديدة. كما طلب منهم تقييم 
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جودة ذاكرة الوجوه لديهم. وقد كشفت نتيجة التجربة عن وجود فروق كبيرة بين هؤلاء الأفراد فى أدائهم الفعلى 
على اختبار التعرف. أما النتيجة الأكثر أهمية فهى عدم وجود علاقة بين تقييمهم لجودة ذاكرة الوجوه لديهم, وبين 
درجتهم على الأداء الفعلى: فالبعض الذى قدم تقريرًا جيدًا عن جودة الذاكرة لديه. كان أداؤه متواضعًاء وكذلك 
العكس أيضًاء. 

وبعد مرور عامينء استطاع وودهيد إعادة اختبار بعض أفراد من هذه العينة مرة أخرىء» فدعا عينة من 
الذين أدوا أداء جيدًاء والذين أدوا أداء سيئًا فى التجربة: وأعاد اختبار قدرتهم على التذكرء مع استخدام مواد 
أخرى غير صور الوجوه. وقد كان الغرض من هذه التجربة الوقوف على مدى شيوع قدرة هذه العينة على 
نوعيات أخرى من التذكر لدى الأفراد. وقد استخدم لهذا الغرض صورًا من الطبيعة, إلى جانب بعض امواد 
اللفظية. ولقد كشفت النتائج عن حصول العينة صاحبة الأداء الجيد على صور الوجوهء على درجات متميزة 
على تذكر الصور الطبيعية التى عرضت عليهم. بينما لم تختلف العينتان عن الأداء الضعيف على الذاكرة 
اللفظية. لا يمكننا التعميم إذن على كل جوانب الذاكرة, بل إن ما يخص الذاكرة البصرية يختلف عما يخص 
غيرها من الذاكرة. 

وقد يرى البعض أن ذاكرة الوجوه تعتمد على نظام خاص فى مكان خاص ف المخ: وأحد الدلائل على هذا تأق 
من الدراسات على مرضى "3زومهعدمهوهوءم”''. وهى من الحالات النادرة. حيث يكون الفرد غير قادر على تمييز 
الوجوه التى كان يعرف أصحابها جيدًاء لكنه ليس لديه أى صعوبة فى تمييز الأشياء. وفى تفسير آخرء يرى أن إدراك 
الوجوه وتمييزها ينبع من الزاوية التى تم رؤية الوجه منهاء حيث إن الوجوه المقلوبة أصعب ف تمييزها من البناء 
المقلوب. وكذلك أيضًا يصعب جدًا تمييز التعبيرات الانفعالية فى الوجوه المقلوبة. 

وفى دراسة على المرضى المصابين بالنصف الآمن من المخ. وادراكهم للوجوه واطبانى فى حالتى 
الاعتدال والقلب - كشفت النتائج عن أنه فى حالة الوجوه ال معتدلة كان إدراك العينة لها أقل كثيرًا فى 


مقارنتها بأداء المجموعة الضابطة من مرضى إصابات ال مخ الأخرى. أما فى حالة قلب الوجوه. فقد 


(1) يذكر فى القاموس الطبى أن 3600514 تعنى "العمه". أو عدم القدرة على الإدراك بالحس والتميز بين الأشياءء بينما تعنى كلمة 
مه5هعم الوجهىء أو ما يرتبط بالوجه؛ ومن ثم يصبح معنى المصطلح: المرض الخاص يعدم القدرة على التمييز بين الوجوه. 
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حدث العكس., فكان إدراك العينة أفضل كثيرًا من العينة الضابطة. وتشير هذه النتائج إلى أن ذاكرة الوجوه من 
السهل تعرضها للخطأ. لكن هل ممكن تحسينها؟ هل هناك من التكنيكات التى يمكن أن تساعد الفرد على تذكر 
أفضل للوجوه؟ هل يمكن للتدريب أن يكشف عن تحسن ذاكرة الفرد فى تذكر الوجوه؟ 

فى عام 1980 كانت هناك تجربة تتضمن التدريب على بعض التكنيكات التى تهدف إلى تحسين قدرة الفرد 
على تمييز الوجوه وتذكرهاء وقد قامت هذه التكنيكات فى الأساس اعتمادًا على نظرية جاكس بنرى وعناوء3[" 
"مهعم مبدع النظام الذى عرف ب "800:0- :81". ويتضمن هذا النظام صندوقًا يحوى مجموعات من ملامح 
الوجه (العينان - الأنف - الذقن - أنواع من الشعر ...). كلها مأخوذة من صور واقعية لأفراد. وهذه الأجزاء مكن 
استخدامها لتأليف عدد من الوجوه التى يمكن أن تعطى انطباعات مختلفة. ويعتقد بنرى أنه لى يدرك الفرد 
وجهًا ما ويتذكره. لابد وأن يجرد هذه الملامح, ويضعها فى فئات منظمة. أى أنه يحدثنا هنا عن قراءة الوجه 
عع ومنددء8. فعلى سبيل المثالء ملاحظة الأنف. تم وضعها فى فئات خاصة بالحجم والشكلء. وهكذا مع بقية 
ملامح الوجه”". 

ولقد تم التدريب على هذا البرنامج باستخدام المحاضرات,. والأفلام» والمناقشات, والتطبيقات الواقعية. أما عن 
قياس مدى فاعلية هذا التدريب فى تحسين ذاكرة الوجوه. فقد أجريت التجارب التى تقارن بين الذين تلقوا هذا 
التدريب على إدراك الوجوه. وبين العينة الضابطة التى تستخدم طرقها الخاصة فى إدراك الوجوه. ولاشك أن النتائج 
قد جاءت متسقة مع ما يقضى به الإحساس العام تجاه هذا الإجراء. فقد كان أداء العينة التى تلقت التدريب 


أكثر سوءًا من العينة الضابطة!. 


وتشير هذه النتائج إلى عدم فاعلية هذا البرنامج فى تحقيق تحسن ذاكرة الأفراد عن الوجوه. وقد 
يدافع البعض عن هذه النتائج متعللًا بقصر فترة التدريب. حتى تكون فاعلة (ثلاثة أيام). ورغم 
وجاهة الدفاع إلا أن التجارب التى لا تؤدى إلى فروق دالة فى جانب المتغير المستقل. تكشف عن 
بدايات تنبؤية قد تساعد على القول بأن المزيد من الوقت قد يساعد على تعميق الأثر الإيجابى 
للمتغير ا مستقل. ومن ثم فإن الخروج بنتائج تكشف عن تدفى أداء أفراد ا مجموعة التى تدربت عن 
ا مجموعة الضابطة. يطرح تساؤلًا آخر يختص بالبرنامج ا مستخدم, فقد يكون اعتماد هذا البرنامج على 


فكرة تحليل الوجه وتجريد قسماته. لا يتفق مع طبيعة الذاكرة البشرية عن الوجوه. فقد كشف لنا 


(1) يذكر التراث أن هذا التوجه يعزى إلى ليوناردو دافنشىء الذى تعرض لمناقشة ذاكرة الوجوه فى ودنامندم ,ه ووناهء:اء موحيًا إلى الفنان 
أن يقسم الوجه إلى أربعة أقسام: الجبهة . الأنف. الفم. ثم الذقن. وقد أشار على الفنان أن يدرس الأشكال الممكنة من هذه 
الملامح» ثم يطبقها على أى من الوجوه التى يراها. وادعى دافنشى أن هذا يساعد الفنان على تذكر الوجه فى نظرة خاطفة واحدة 
"عع مواع" )1 )0 
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التراث السابق عن الذاكرة. عن أهمية المعنى لبقاء المعلومة. كما كشفت الذاكرة طويلة المدى عن أهمية الجمع 
بين الوقائع» وبين المعنى الذى تطرحه هذه الوقائع؛ لى نضمن بقاء الأحداث فى الذاكرة. ومن هنا فإن فى التجربة 
التى قام بها باترسون "ده:5::د5” بالتعاون مع بادلى دلالة على أن الأسس التى قام عليها البرنامج التدريبى السابق 
- وفقًا لنظرية بنرى - لا تتسق وطبيعة الذاكرة البشرية عن الوجوه. 

لقد اعتمد باترسون على مفهوم عمق تفعيل العملية "وهزةوعءههم ,ه طامعء3". والذى أشرنا إليه فى تناولنا 
لتصنيف المعلوماتء, وما يطرحه هذا المفهوم من ثراء فى ترميز الخبرة على أكثر من مستوىء واستخدامه فى إدراك 
الوجوه وتذكرها. وقد قامت التجربة بهدف امقارنة بين نظام إدراك الوجوه حسب نظرية بنرى السابقة. وبين 
استخدام مفهوم عمق العملية فى تصنيف هذه الصور (أن يصنف أفراد العينة مجموعة من صور الوجوه لأشخاص 
غير مألوفين حسب ال معنى الذى تطرحه الوجوه. مثل: الأمانة - الذكاء - الحيوية). كما تضمنت التجربة عاملًا آخر 
وهو التنكرء وذلك بمعنى أن ارتداء الفرد للنظارة, أو وجود اللحية من عدمهاء أو وجود الشعر من عدمه. يمكن أن 
يؤثر على شكل الوجه أكثر مما يؤثر شكل الأنف مثلًا أو حجمه. لذلك كان على المفحوص أن يألف شكل الفرد أولًا 
بدون لحية أو نظارة. ثم تعرض عليه صور الفرد مع واحدة من هذه الأشياء أو أكثر؛ حتى يألف صورة الفرد وهو 
يرتديهاء بعد ذلك يتم اختبار ذاكرة المفحوصء وذلك بأن يطلب منه تحديد الوجوه التى تعرف عليها فى كل 
حالاتها. من بين مجموعة من الوجوه التى ضمت الوجوه ال معنية» بالإضافة إلى وجوه جديدة. فماذا كشفت النتائج 
عن ذاكرة الوجوه؟ 

لقد كشفت عما يلى: 
أن أداء العينة التى تم تدريبها باستخدام مفاهيم الأمانة والذكاء ... كان أفضل كثيرًا من استخدام 
طريقة تحليل الوجه التى استخدمها جاكس بنرى. 
»ع أن تأثير إضافة الأشياء مثل اللحية والنظارة والشعر ال مستعار, كان له تأثير فعال فى خفض درجة إدراك 
الوجوه. 

ونعود مرة أخرى إلى ذاكرة الشهود. بناء على نتائج هذه التجارب المتعددة عن كيفية خداع الذاكرة البشرية 
عن الوجوه. فغالبًا ما يستخدم رجال الشرطة طريقة الوصف لتحديد شكل المجرم الذى ارتكب الجرية؛ إما وصفًا 
لفظيًاه أو بالرسم, أو بطريقة جاكس بنرى فى تأليف الصورة. ولاشك أن أقلهم كفاءة هو الوصف اللفظى للشكل. 
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لذلك نتساءل: ماذا عن ذاكرة الشهود فى تذكر وجه مرتكب الجريمة. بناء على الطرق التى يستخدمها رجال 
الشرطة؟ 

لقد قام مجموعة من الباحثين فى جامعة أبردين "م85:06" فى أسكتلندا باختبار هذا الأمر. وجاءت النتائج - 
بصفة عامة - سلبية. فقد عجز أفراد العينة عن تكوين الصورة التى تحاى الوجه المطلوب. لاشك أن هذه النتائج 
تدعم نتائج تجربة باترسون وبادلى السابقة, بأننا لا ندرك الوجوه باعتبارها ملامح مجردة. كما أشارت نظرية بنرىء 
ولكن ندركها فى ضوء النمط المشحون بالمعنى» إلا أن ذلك لن يمنع رجال الشرطة من استخدام أدواتهم فى التعرف 
على المجرمين. 

4- عرض الجناة وذاكرة الشهود: 

سبق أن ذكرنا أن طريقة التعرف على الوجوه أفضل كثيرًا من تذكرها اعتمادًا على الذاكرة. لذلك فإن طريقة 
عرض الجناة على الشهود من الطرق المهمة لتحديد الجانى» وهى تتضمن عرض المشكوك فيهم بين عدد آخر من 
غير الجناة» الذين يمائلونهم فى الخصائصء حيث يقومون بدور المثيرات ال مشتتة للشاهد. ولقد حذر الباحثون من 
التحيز فى تكوين مجموعة المشتتينء بحيث لا يكونوا مختلفين عمن هو موضع الشكء سواء أكان ذلك فى الشكل أو 
الجنسية أو الخصائص الديموجرافية» كالسن مثلًاء وكذلك يعد الملبس من العوامل التى يمكن أن تلعب دورًا مهمًا 
فى هذا الصدد. 

ونتيجة للأخطاء التى تحدث من استخدام طريقة العرض لتحديد الجانى» أراد بعض ال متخصصين فى علم النفس 
أن يطوروا بعض الأدوات لاستخدامهاء خاصة فى حالة الاستعانة بالأطفال الذين ممكن أن يفزعوا من مواجهة عدد 
من الناضجين؛ ليحددوا من بينهم من حاول مهاجمتهم. أو إيذاءهم مثلًا. من هذه الطرق استخدام الفيديو فى 
عرض الجناة على الطفل؛ حيث إن ذلك يجنبه مشاعر الخوف من المواجهة فيكون حكمه أفضل. فضلًا عن هذاء 
فإن هناك طريقة عرض المشتبه بهم دفعة واحدة. أو فى سياق متسلسلء فقد وجد الباحثون فى علم النفس ( 
1 هت ء /ردو4دذ1 ) أن عرض المشتبه بهم دفعة واحدة يزيد من فرصة وقوع الشهود فى الإدانة الخطأ لأحد 
الأفراد أكثر مما لو تم عرض هؤلاء المشتبه فيهم واحدًا بعد الآخر. 

وجدير بالذكر أن الكثير من الدراسات على ذاكرة الشهادة قد عنيت - ف المقام الأول - بعدم الثبات فى رواية 
الوقائع» وبالطرق التى يمكن أن تحدث تشويهًا فى معلومات الفرد. ولكن ماذا عن الجهود النفسية التى بذلت 
لتحسين استدعاء الحدث؟ هذا ما نتناوله فيما يلى. 
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تحسين ذاكرة الشهادة: 
سبق أن أشرنا إلى اهتمام علماء النفس بدراسة دور تنظيم المادة المتعلمة فى سهولة استرجاعها ودقته. لكنه فى 


حالة الشهادة. فإن التعلم قد حدث بالفعلء والمطلوب هو الاستدعاء وتذكر الحدث. ويقترح فيشر وجيزمان 
"ممصساءئنءت ع8 ععطوة" اطقابلة امعرفية "معتمعئمة" ع« نموم. وتقوم هذه المقابلة على أربع من معبنات الذاكرة, 


1- على المستوى العقلىء يعيد الفرد ترتيب أحداث البيئة والأفراد التى حدثت فى الواقعة. 


2-2 تشجيح ذكر أى من التفصيلات المرتبطة بالحدثء بغض النظر عن كونها تفصيلات أساسية أم تفصيلات 


3- محاولة رواية الحدث بأكثر من طريقة» من البداية للنهاية» ومن النهاية للبداية. 

4- محاولة إعطاء تقرير عن الحدث من وجهة نظره كشاهد. ومن وجهة نظر الأفراد المشاركين فى الحدث. 

ولقد تم اختبار فاعلية هذه القابلة بالمقارنة بال مقابلات التى يقوم بها رجال البوليس مع الشهود. وكذلك مع 
نتائج المقابلة باستخدام التنويم المغناطيسىء الذى يرفض علماء النفس الآن استخدامه؛ بسبب قابلية الفرد المرتفعة 
للإيحاء تحت تأثيره. فعرض الباحثان أفراد عينة البحث لرؤية فيلم من أفلام الجرائم. وبعد تمان وأربعين ساعة 
تمت مقابلة أفراد العينة مع رجال البوليس باستخدام واحدة من الركائز الأربع السابقة. وقد تحدد المتغير التابع فى 
تقدير عدد الوقائع الدقيقة التى تم ذكرهاء وعدد المعلومات الخاطئة التى تم إدخالها. وقد كان المتوسط لمجموعة 
المقابلة العادية مع رجال البوليس. ومجموعة التنويم المغناطيسى. ومجموعة اللمقابلة المعرفية. على التوالى هى: 
9 - 38 - 41,2. بالإضافة إلى أن المجموعات الثلاث لم تختلف فى عدد الاستجابات الزائفة التى تم إضافتها إلى 
الحدث. وقد أجريت العديد من التجارب لاختبار فاعلية هذه المحكات ف المقابلة المعرفية فى مواقف متعددة, 
وأشارت النتائج إلى أهمية دورها فى تقليل الاستهداف لاستدخال معلومات خاطئة عن الحدث. كذلك فى رفع 
مستوى ذاكرة الشهادة من حيث الكم والكيف (1988,34-39 مسمقصاءداعع 8 معطوز8). 

الحواسب الآلية والذاكرة البشرية: 

سبق أن ذكرنا أن البحث ف الذاكرة البشرية قد تأثر فى السنوات الأخيرة بالبحث فى الحاسب 
الآلى. ولقد كانت نماذج التذكر من الجوانب التى تأثرت إلى حد كبيرء والحقيقة أن التذكر هو مشكلة 
كبيرةء وتبدو واضحة إذا حاول الفرد أن يخزن معلومات فى الحاسب الآلى. ويبدو واضحًا كذلك أن 
البرامج الحالية أقل كثيرًا من الذاكرة البشرية فى المرونة؛ فالحاسب الآلى يخزن ال معلومات فى أماكن 
محددة. وحيث أمكن الوصول إليهاء يكون التذكر جيدًاء لكن بدون الوصول إلى هذه الأماكن 
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المحددةء يصبح التذكر غير ممكن. أما الذاكرة البشرية فهى على النقيض من ذلكء. حيث ممكنها أن تزودنا بأكثر 
ا ملامح أهمية للحدثء رغم ضياع التفاصيل الثانوية» والمعلومات فى الحاسب الآلى تخزن فى مكان واحد. بحيث إذا 
حدث تلف لهذا المكانء فإن ضياع المعلومات هى النتيجة المؤكدة, أما الذاكرة البشرية. فهى تتمتع بما يعرف 
بخاصية التدهور البسيط "م928:0همجءك انقعءومع""". حيث يصبح التذكر مع تدهور اللخ أكثر بطنّاء وأقل تفصيلًا . 
غير أن المعلومات الأساسية الخاصة بالفرد تبدو أكثر مقاومة للفقد والضياعء. وذلك يعنى أن إصابة المخ قد تؤدى 
إلى فقد بعض المعلومات. لكنها لا تؤدى إلى الانهيار الكامل؛ وذلك لأن الذاكرة البشرية تتمتع بخاصية قابلية 
توجيه المحتوى ":ؤذلئطهوو:200 غمءادهء". بمعنى أن معرفة جزء من المحتوى يمكن أن يذكر الفرد ببقية التفاصيل. 
فعلى سبيل المثال: إذا قيل لك إنه فى بداية الثمانينيات» اغتيل أحد رؤساء جمهورية مصر العربية.ء ستعرف مباشرة 
أن الحديث عن الرئيس أنور السادات, ويمكنك أن تقدم معلومات أكثر عن الحدث. وهو ما تعجز عنه ذاكرة 
الحاسث الان: 

غير أنه في السنوات الحديثة. كان هناك عدد من المحاولات لتطوير برامج الحاسبء محاكاة لإمكانات الذاكرة 
البشرية. فكانت هناك محاولات لتكوين البرامج باستخدام التوزيع المتوازى للعمليات 0عننطتئكنل اعللدعدم" 
"8داأووءء20م (282), حيث تخزن ال معلومات داخل شبكة للمعلومات تعمل بالتوازى. وليس بالتوالى. كما هو 
الحادث الآن فى الحواسب الآلية. ولاشك أن لشبكة ال معلومات خاصية التدهور البسيطء أى أنه يمكن أن تدمر 
بعض المعلومات دون أن ينهار النظام كله. 

المفهوم الثانى: النسيان ونظرياته: 

ماذا فعلت بالأمس؟ ماذا فعلت فى نفس اليوم فى الأسبوع الماضى؟ أو العام الماضى؟ 

مهما كانت الأسبابء. فهناك صعوبة فى تذكر الأحداث التى مرت بك فى فترات سابقة؛ لذلك فإن دراسة النسيان 
هو الحلقة المكملة لدراسة التذكر. فكما تعرفنا على التفصيلات الخاصة بكفاءة الذاكرة فى استدعاء ا معلومات, لابد 
أيضًا أن نتعرف على كيفية ضياع المعلومات» كيف يفقدها الفرد؟ أى كيف ينسى الفرد ؟ وكيف يحدث النسيان؟ 

إن هذا السؤال هو الأكثر صعوبة. وقد اختلفت النظريات ف الإجابة عنه. إذ قدم ثورنديك ع لنفههمهط1) 
(1913 قانون إساءة الاستخدام "»ودونم 6ه 12 ليفسر به حدوث النسيان. فوفقًا لهذا القانون يكون تدهور الذاكرة 
نتيجة طبيعية لمرور الزمن» ولقد وجد هذا التفسير قبولًا إلى درجة كبيرة فى ذلك الوقت. حتى عام 1932؛ ذلك أن 
ماكجوش "طءهء 216" أثار فى هذه الفترة اعتراضين أساسيين على هذا التفسيرء وهما: 


(1) هذا ا مصطلح يدل على وجود التدهورء. ولكن بدرجة لا تساوى الانهيار. 


5-5 
لوي 


ا و 
8 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


1- فى الكثير من المواقف لا يؤدى إساءة استخدام الشىء إلى النسيان. 

2- إذا كانت إساءة الاستخدام تؤدى إلى النسيانء فإن ذلك لايفسر كيف يحدث النسيان. 

ولقد قدم ماكجوش تصوره عن ذلك بعمل المقاربة مع صدأ المعادن مثلًا بممرور الوقتء إذ ناقش فكرة أن 
حدوث الصدأ فى المعادن بمرور الزمن لا يعنى أن الزمن هو سبب الصدأء بل إن الزمن هو المتطلب المنطقى لى 
تحدث عملية الأكسدة التى تؤدى إلى تكون الصدأً. وبالتطبيق على ما يحدث للذاكرة لدى الإنسانء فإن الذاكرة 
تضعف مع إساءة الاستخدام؛ وليس الزمن هو السبب فى هذاء بل هناك شىء آخر يحدث أثناء مرور هذا الزمن. 
وبذلك قدم ماكجوش أساسًا لنظرية التعارض التى سنعرض لها بالتفصيلء لتفسير حدوث عملية النسيان. 

لقد أشارت الدراسات التقليدية التى أجراها إبنجهاوس على الذاكرة - متخدًا من ذاته موضوعًا للبحث 
والدراسة. ومن المقاطع الصماء أداة له - إلى أنه قد استطاع أن يتعلم 169 من هذه المقاطع, ثم إنه أعاد تعلم كل 
قانئمة بعد فترة تراوحت ما بين 21 دقيقة إلى 31 يوماء وكشفت النتائجي عن حدوث قدر من النسيان فى محتوى 
هذه القوائم» ومن ثم خلص إلى وجود علاقة واضحة بين كم الوقتء وبين كم المادة التى يتم نسيانها. 

ولقد ذكرنا - فى محور حديثنا عن التذكر. ومن قبل عن التعلم - أن هناك علاقة خطية بين التعلم والتذكر. 
حيث إن مخزن الذاكرة طويلة المدى يبدو كأنه الحوض الذى يمتلئ بواسطة صنبور مفتوح بمعدل ثابت. ولكن 
ماذا عن النسيان إذن؟ هل هو ما يشبه خلع سدادة هذا الحوض بما يؤدى إلى ضياع المعلومات بنفس القدر؟ أم 
أن العلاقة أقل استقامة من ذلك؟ 

إن النتائج التى تم الحصول عليها من تجارب إبنجهاوس تكشف عن أن النسيان يكون سريعًا فى البداية. لكنه 
يخف بالتدريج., وذلك يعنى أن معدل النسيان يكون لوغارتميًا "نصتطاذيدعه!" أكثر منه خطيًا. ولقد عبر عن هذه 
العلاقة فيما بعد بقانون "05:6" بعد القرن التاسع عشرء ومفاده: أنه إذا ما تقابل نوعان من الذاكرة. على درجة 
واحدة من القوة فى وقت محدد. يبدأ الأقدم منهما فى النسيان تدريجيًا ببطء. وتبعًا لقانون الهدمء فإن الذاكرة 
تزداد قوة مع العمرء مما يؤدى إلى مقاومتها لمزيد من الهدم أو الضياع؛ ثم تتعرض للهدم تدريجيًا. 

ولقد التزمت غالبية الدراسات عن النسيان - مثل تجارب إبنجهاوس - بالكثير من العلمية نحو المادة التى 
استخدمت, مثل قوائم إينجهاوس الصماء. أو الكلمات غير المرتبطة. بينما كانت هناك بعض الأبحاث النادرة عن 
فترات التذكر التى تزيد عن الشهر أو أكثر. فماذا عن التجارب التى استخدمت الواد الأكثر واقعية فى حياة الفرد 
لاختبار عملية التذكر؟ 

لى بممكن متابعة الأحداث. ومعرفة معدل نسيان الفرد. ودرجة تذكره للحدث. كان لابد 


وأن يستعين الباحث بمادة معروفة ومعلنة للجميع. لذلك فقد قدم وارينجتون وساندر 
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ومع لم5 «ههنودنمه:1 عام 1971 حلا لهذا باستخدام الأخبار التى تصدر ف المجلة البريطانية» بدءًا من عام 1970 
وحتى قبل ذلك بثلاثين عامًا. وسألوا أفراد العينات عن هذه الأخبار؛ إما بالتذكر أو بالتعرف. وكشفت النتائج التى 
خلصت إليها هذه التجارب أن النسيان لهذه الأحداث العامة قد يحدثء. وعلى عكس الاعتقاد الشائع أن الأصغر فى 
العمر يتذكرون أفضل من الكبار لكل من الأحداث الحالية والسابقة» فقد أشارت النتائج إلى وجود تشابه كبير بين 
نتائج الكبار والصغار في العمر فى درجة التذكر. ولقد أكد هذه النتائج دراسات سكوير "#عننو؟" فى الولايات 
المتحدة, باستخدام الذاكرة عن الرابحين فى سباق الخيول ف الولايات المتحدة, أو أسماء مذيعى البرامج التى 
استمرت لدورة واحدة. فماذا كانت النتائج؟ هل ظل منحنى النسيان الذى تحدثنا عنه مع المواد الخالية من 
المعنىء أو الكلمات غير المترابطة مع هذه المواد الحية التى يعايشها الأفراد؟ 

لقد أوضحت دراسة ويتلنجر وباهريك "عاءنتطة8 8يعوم101:1" عام 1975, على عينة تكونت من 395 من 
طلاب المدارس الثانوية. وتم سؤالهم عن أسماء زملائهم فى الفصل وأشكالهم. وقد كشفت هذه الدراسة عن أن 
القدرة على تمييز الوجوه والأسماء من بين ما هو غير مألوف من الأسماء والأشكالء والقدرة على مطابقة الاسم مع 
الوجه. ظلت فى مستوى التذكر الجيد على مدى ثلاثين عامًا. بينما على العكس من ذلكء كان تذكر الاسم كاستجابة 
للشكل أقل جودة: وكشفت عن نسيان كبير. وكشفت دراسة هذه العينة بعد خمسين عامًا عن اضطراب ف الأداء» 
تضمن أنه قد يكون التقدم فى العمر له تأثيره السلبى على الاضطراب العام فى القدرات العامة للفرد. 

كما أشارت النتائج إلى أن النسيان يرتبط إلى حد كبير بنوعية المادة المتعلمة؛ ففى تجربة قام بها هارى 
باهريك "ماءنطدظ رهظ" فى جامعة ويسيليان فى أوهايوء على طلبة التخرج؛ للتعرف على مدى معرفتهم بجغرافيا 
المدينة التى يدرسون بهاء و اللغة الأجنبية التى يدرسونها فى الكلية - كشفت النتائج عند إعادة التجربة عليهم بعد 
تخرجهم بعامين: ثم بعدها بخمسين عاماء أن حدوث منحنى النسيان كان مؤشرًا على مدى سهولة امادة المتعلمة, 
وطريقة التعلم, إذا ما كانت الطريقة الكلية أو طريقة المادة الموزعة. كما أن نوعية المادة أيضًا يمكن أن تحكم 
عملية النسيانء فقد أسفرت النتائج عن أنه بقدر اعتماد المادة على تعلم المهارات. وبقدر الاعتماد على التعلم 
الضمنىء يكون حظ المادة من الحفظ والبقاء فى الذاكرة. الأمر الذى أدى إلى بقاء مادة الإحصاء بدرجة كبيرة. 

هل يعنى ذلك أننا لا ننسى المهارات؟ 

يشبه بادلى عملية التعلم بقيادة دراجة ببطء. وتعثر فى البداية. لكن فور أن يحدث التعلم: فإنه يمكن قيادتها 
مرة ثانية بدون إحباطات, كما أنه فور تعلم السباحة يستطيع الفرد أن يؤدى هذا الفعل. ولكن هل هذا يعنى أنه 
فور اكتساب اللهارة» لا يمكن أن يحدث النسيان؟ 
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يبدو أنه للإجابة عن هذا السؤال لابد من الحصول على مزيد من المعلومات. غير أنه فى تجربة على عينة 
لتعلم الطيران من خلال التدريب على البرنامج من خلال الكمبيوترء وبعد فترة تراوحت بين تسعة شهور وأربع 
وعشرين شهرًاء أعيد اختبارهم على هذه المهارة. وكشف الأداء عن ثبات عال على أداء المهارة. غير أن ذلك قد لا 
يكون الحال مع كل اللمهارات؛ فقيادة الطائرة أو قيادة الدراجة تتضمن مهارة مستمرة, أو مهارة ذات حلقة مغلقة 
للعاة مهه1 4أوم1ء. حيث إن كل فعل فيها يعد مِؤثرًا للفعل الذى يليه. على عكس المهارة ذات الحلقة 
امفتوحة "لانءاو مه10 دءمه", مثل الطباعة على الآلة. حيث إن كل زر يتضمن استجابة منفصلة مثير منفصل. 

والكثير من المهارات يعد خليطًا من المهارات المغلقة والمفتوحة الحلقة: غالبًا ما تحتاج إلى معرفة منظمة 
معلنة. لكن هل هناك من الأسس التى يمكن باتباعها الحفاظ على المادة من الضياع؟ 

إن ذلك يعتمد على طبيعة المادة؛ إذ إنه مع المهارات الحركية البسيطة المستمرة. فإننا نحتاج إلى القليل 
للحفاظ عليها كما سبق وأوضحناء أما فى المهارات المركبة فإن الأمر يحتاج إلى جهد أكبر. 

تغيرات المخ وحدوث النسيان: 

ناقش دانييل شاكتر "520:61 .1 اءذمه0” قضية النسيان تحت عنوان أكثر مرونة, يضم أنواعًا من أخطاء 
الذاكرة "ر«مصمعم: 4ه ممزة", منها: البقاء الوقتى للمعلومات "ءوهةنومةم" - غياب العقل "ووعملءةصتهم غمعوطة" - 
العجز عن التذكر"عهناءها6" - التحيز "5فن5" - القابلية للإيحاء - "زنائطهؤوعوون5"- سوء العزو "صمقناط م عدمنس” - 
والاستمرارية "عمعنونوسعم”". 

ومن الملاحظ أن الأنواع الثلاثة الأولى تمثل ثلاثة أنواع من النسيان؛ حيث يتضمن الأول تناقص إمكانية 
الحصول على المعلومة بمرور الوقت. أما الثانية فتتضمن عده الانتباه. الذى يعزى إلى ضعف ذاكرة الأحداث 
الراهنة, أو نسيان عمل شىء فى المستقبل القريب. والثالثة تعزى إلى القصور المؤقت فى ال معلومة المخزنة فى الذاكرة. 
أما الأخطاء الأخرى فهى تتضمن عدم الدقة, فقد يحدث النسيان بسبب عزو المعلومة إلى المصدر الخطأء أو إلى 
الذاكرة التى زرعت فى وقت الاستدعاء. أو إلى التحيز الذى يتضمن التأثير اللاشعورىء والتشوه الارتجاعى الذى 
يلحق بتذكر الأحداث الماضية ا مرتبط با معرفة الحالية: أو أن يحدث بسبب التذكر ال مرضى للمعلومات أو الأحداث 
التى لا يستطيع الأفراد نسيانها. حتى لو تمنوا ذلك. 


(1) من المعانى المرتبطة بهذا المصطلح: التثبت , الإصرار, الإلحاح. ويعنى الميل للإبقاء على مجريات الأمور رغم المعارضة أو المشقة؛ وقد 
يعنى هنا فى مجال أخطاء الذاكرة الإلحاح فى استمرارية نتيجة ماء أو أثر ما رغم توقف امثير المسبب له (ذخيرة علوم النفس» 
0. ص1055). 
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ومن واقع الدراسات الحديثة على الذاكرة باستخدام تكنيكات التصوير الوظيفى للمخ. مثل: «مننندهم" 
"تإطام 101208132 م5زأؤو15مرء, وتصوير الممخ باستخدام الرنين ا مغناطيسى الوظيفى ععءصقهموة: عتأعصوهم لمممتاعصدة" 
"عدنوددة وهما يقومان معًا بتصوير وقياس التغيرات التى ترتبط بتغيرات نشاط النيرونات. وجدير بالذكر أن 
التصوير العصبى للمخ قد أحرز تقدمًا كبيرا فى الوقت الراهن (09562,1997 , 1998, معصاءعت8). 
وقد استطاعت هذه الدراسة التى قام بها شاكتر الكشف عما يلى: 
ء كشف التصوير الوظيفى عن بدايات قوية نحو شرح وتفسير نظام المخ الذى يرتبط» وقد يكون مسئولًا 
عن عدد من أخطاء الذاكرة. 

هع ماتم بحثه من هذه الأداءات الخاطئة للذاكرة لم يتضمن الإيحاء أو التحيز.ء حيث لم يستخدم معهما 
التصوير الوظيفى للمخ. 

لكى يتحقق الفهم الدقيق لأخطاء الذاكرة التى أشار إليها شاكتر, لابد من الرجوع كذلك إلى نتائج 
الدراسات العصبية النفسية: والدراسات ال معرفيةء ودراسات الحاسب الآلى (الذكاء الاصطناعى) 
(119-132 ,1999, .طضع عله ط5). 

ولاشك أن هذا البحث المتعدد الأبعاد لوظائف الذاكرة يلقى بالكثير من الأضواء على بعض جوانب وظائف 
الذاكرة. ومنها النسيان بتعدد أشكاله. 

النظريات المفسرة لحدوث النسيان: 

هناك عدد من التوجهات النظرية المفسرة لحدوث النسيانء ولقد قدم إبينجهاوس عددًا من الاقتراحات التى 
تفسر حدوث ظاهرة النسيان. وهى: 

1- أولها يفسر حدوث النسيان بالتعارضء الذى يعنى أن المادة المتعلمة يطغى عليها تعلم المواد 
الجديدة. 

2- تعرض مسار الذاكرة الخاصة بمعلومات ما للانهيار بممرور الوقت (الزمن). 

3- أن النسيان يتضمن التفتيت إلى أجزاء. وفقد المكونات المستقلة. بدلا من الإخفاء العام للمكونات. 

وم تستطع تجارب إبنجهاوس أن تسمح له بترجيح أحد هذه التفسيرات على الآخر. 

وفى علم نفس الذاكرة. هناك تنافس بين نظريتين لتفسير النسيان؛ نظرية الهدم. ثم نظرية 
التداخل. وتعتمد نظرية الهدم على عامل الوقت؛ باعتباره حاسما فى هذاء أما نظرية التداخل فتعتمد 


على عامل تزايد عدد ال محاولات التى بذلت» والتى تؤدى إلى حمولة معرفية. ثم نتيجة له يحدث 
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تدهور فى أداء الذاكرة. وإذا تم حذف هذه الموضوعات المشتتة. يستطيع الفرد أن يسترجع ما تعلمه. 

ولقد تم تحديد عدد من العوامل لتفسير فشل أداء الذاكرة. هى: مدة بقاء المعلومات. وكم نشاط ال مواد 
المشتتة, ثم التشابه بين المواد .حيث يتزايد فشل أداء الذاكرة مع تشابه المواد المتعلمة. 

ولقد فسر بعض الباحثين أن أثر التداخل يتحدد بالمعلومات الجديدة. كما يحدث فى الكف الاستباقى للذاكرة 
"#لاناعده:م". ولقد وجد كليمش "طءوعدذل1" - من خلال تجاربه - أن النشاط المشتت لا يؤثر على أداء الذاكرة. وهو 
ما أدى إلى القول إن الانهيار فى أداء الذاكرة يعزى إلى تجاوز حدود القدرة على الانتباه. وهو ما يعنى أن 
المعلومات الجديدة قد يتم ترميزها بصورة ضعيفة: أو لا يتم ترميزها على الإطلاق. 

وفى تفسير نسيان الأحداث اليومية. كما يحدث مثلًا فى ظاهرة على طرف اللسان. حيث تصبح مكونات 

الذاكرة غير متاحة بصفة مؤقتة - فقد استخدمت العديد من المصطلحات لوصف ما يحدث: تخزين الأثر " ععوئن 
عوةءه)ة". والاستفادة من الأثر "مه20ةنلنان ععهن". وسهولة الحصول على ثىء "اتلتطهووعععة /باتلتطمائه:ة" 
وإمكانية الاسترداد:1لزطهانهة / بؤنائطه:ء ل ومن آخر ال مصطلحات التى استخدمت للتعبير عنها. هو مصطلح 
"2ذةعصدء مر" بمعنى فرط تذكر أحداث الماضىء وهو يستخدم ليعنى موقف تزايد كم استرجاع الفرد نتيجة لتزايد 
المحاولات. ويعنى مصطلح ال "6مءء:ندنصعء" تذكر الخبرات الماضية والتحدث عنهاء بمعنى إن نسيت كلمة ما أثناء 
الاختبار فى البداية» فيمكن أن يتم تذكرها بعد ذلك, وهنا يكمن تشابه الظاهرتين (18, 1994 ,طءدعصنك؟). 

ويتحدد تأثير ظاهرة فرط تذكر أحداث الماضى بعدد المحاولات الاختبارية. حيث تتزايد كم الاستجابات 
المسترجعة (من 19 فى المرة الأولى إلى 33 فى المرة الأخيرة). لكنها تتوقف عند حد معين. وتعتمد قوة هذه الظاهرة 
على عدد مرات الاختبار. وعلى طريقة عرض امثيرات؛ حيث تستثير الصور مزيدًا من نشاط فرط تذكر الأحداث 
الماضية أكثر مما تفعل الكلمات. بينما تزيد الكلمات مع التعليمات المصورة من هذه الظاهرة أكثر من الكلمات 
بدون التعليمات المصورة. 

وظاهرة حدة الذاكرة من الظواهر المثيرة فى علم نفس الذاكرة, وتفسر بأنها قد ترجع إلى أن الفرد أثناء 
الاختبار تسمح له ذاكرته بإعادة بناء ما تم هدمه من الادة: أو أن الفرد أثناء الاختبار يتعلم أن يستخدم المزيد 
من طرق البحثء أو إستراتيجبيات للتذكر تسمح له بالتذكر الأفضل. 


»ع كبت الأحداث وحدوث النسيان: 


وأول هذه التوجهات هو ما قدمه فرويد. ليسود ال مجال عددًا من السنوات. هذا التوجه الذى 


عبر عنه فى كتابه التحليل النفسى لأحداث الحياة اليومية. ويقضى هذا التوجه بأن جزءًا كبيرًا من 
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نسيان الفرد اليومى قد ترجع أصوله إلى عملية كبت الأحداث التى ارتبطت بالقلق. وقد قدم مثالا على ذلك 
بالرجل الذى كان في استرجاعه لقطعة من الشعر يتوقف داتمَا عند أحد الأبيات الذى يصف الشجرة المغطاة 
بالثلوج, كأنه المنديل الأبيض. وفى عملية الاستدعاء الحرء كشف الرجل عن أن هذا المنديل يذكره بغطاء ال موق. 
والذى ارتبط لديه بموت أخيه حديثًا بأزمة قلبية. وكان يخشى أن يواجه نفس المصير. وترى هذه النظرية أن 
الحدث الذى يرتبط بالألم يتم نسيانه أسرع من الأحداث التى ترتبط بالسرور. لكنه من الجدير بالذكر أن المؤشرات 
التى تؤكد صحة نظرية فرويد فى النسيان لم تأت من نسيان الأحداث فى الحياة اليومية» بل جاءت من الدراسات 
على نسيان المرضىء الذى ارتبط بحالات العصاب. وهو ما سنعرض له ببعض التفصيل عند العرض لفقدان الذاكرة 
الهستيرى. 

٠.‏ عامل الزمن وحدوث النسيان: 

أما التوجه الثانى فيناقش حدوث النسيان بعزوه إلى الهدم, أو الفقد التدريجى بفعل الزمن حتى تتلاثى تمامًا 
المادة المتعلمة. أى أن التدهور أو النسيان يحدث تلقائيّاه وذلك يعنى أن كم ما هو باق من ال مادة إنما يعنى كم 
من الزمن قد مر عليها. فكلما زادت الفترة الزمنية كلما زاد نسيان الكم الأكبر من المادة, والعكس صحيح. وبالطبع 
كانت هناك بعض التجارب لاختبار عامل الزمن على الكائنات, مثل الأسماك والحشراتء وقد أسفرت هذه التجارب 
عن أن النسيان كان أكبر لدى الكائنات الأكثر نشاطًاء أما الكائنات التى لا تنشط فهى أقلها نسيانًا. وهذا يوضح أن 
النشاط عامل من العوامل المهمة, غير أن ذلك قد واجه بعض الاعتراضات الخاصة بأن الكائتنات غير النشطة قد 
أظهرت بعض النسيان» كما أن عملية الأيض قد تكون أحد العوامل فى حدوث النسيانء وهو ما لم يتم بحثه. 

وغاليًا ما يصعب فصل أهمية الوقت عن أهمية الأحداث, فقد تحتل أهمية الحدث مكانة متقدمة في وعى 
الفرد. مما يقاوم بها النسيان. رغم مرور الزمن عليه. ففى دراسة قام بها بادلى وهيتش (1977 ,عئنك؟ :8 ترواء8209) 
على أفراد فريق لكرة القدم. طلب إليهم تذكر أسماء لاعبى الفرق التى لعبوا معها فى هذه الدورة. وقد كشفت 
النتائج عن نسبية أهمية الوقت فى عملية التذكرء بينما وضحت إلى حد كبير أهمية عدد المباريات؛ مما يفسر 
حدوث النسيان فى هذه الحالة بسبب التعارضء وليس بسبب الهدم. ولكن هل يعنى ذلك أن التحكم فى وجود 
التعارض بالإلغاء يمكن أن يقلل من حدوث النسيان إلى درجة كبيرة؟ 

كشفت التجارب عن أنه إذا حدث التعلم قبل النوم مباشرة. كانت نسبة الاحتفاظ بمادة التعلم 
على مدى الأربع والعشرين ساعة التالية أفضل من مثيلتها فى حالة حدوث التعلم فى الصباح (بداية 


اليوم)» ويتلوه الانخراط فى الأحداث اليومية للفرد. وقد يفسر هذا بحدوث العملية الفسيولوجية 
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ور اا بجع 1 م:- 


لدعم الذاكرة» والتى قد تحدث بكفاءة أثناء الليل» فالجسم البشرى لديه عدد من الدورات التى تتغير كل أربع 
وعشرين ساعة. ومن أكثر هذه الدورات. دورة النوم واليقظة. لكن يرتبط بها عدد من الدورات الأخرى. مثل 
حرارة الجسم التى ترتفع أثناء اليوم» وتنخفض ف الليل. وكذلك إنتاج قدر من الهرمونات التى قد تكون لها 
أهميتها فى نمو وتدعيم المسارات الفسيولوجية» التى تحدد عملية التعلم. ومن ثم فإن نتائج هذه التجارب قد 
ووجهت بالنقد؛ حيث إن استخدام النوم فى هذه التجارب أثناء اليوم. كشف عن تأثيره على تقليل النسيان للمادة 
المتعلمة, وكان النقد أن التأثير هنا لا يرجع إلى النوم فى حد ذاته. بل قد يكون لبعض المكونات الكيميائية فى ا مخ 
تأثيرها فى تقليل النسيان؛ ومن ثم فإن من الخطأ القول بأن النوم فى حد ذاته يقلل النشاط العقلى؛ فوجود الأحلام 
علامة على وجود النشاط أثناء النوم. 

»ع التعارض وحدوث النسيان: 

أما التوجه الثالث فإنه تفسر حدوث النسيان بأن الذاكرة تضطرب بدخول مواد تعليمية أخرى عليها؛ أى 
يحدث النسيان بسبب الأحداث التى يتزامن حدوثها أثناء عملية التعلم. وذلك يعنى أن العامل الحاسم فى عملية 
النسيان هو الأحداث التى تقع وقت التعلم؛ ومن ثم يؤثر التعارض على نسيان المادة التعليمية. ولقد صادف هذا 
التوجه فى تفسير حدوث النسيان الكثير من التأييد من قبل الباحثين. وقد قامت التجارب لاختبار هذا الفرض على 
أساس مبدأ الترابط "وندهخ:5:52د", والذى يفترض أن التعلم يمكن اعتباره تكويئًا لعدد من الترابطات بين 
الأحداث التى لم يتم ترابطها من قبلء وهو المبدا الذى تفسر به الذاكرة أيضًاء 

التعارض اللاحق والكف السابق: 


'1012) أطتطسا عحتاعهومع2 / ععمعنعاتء] نز عحتاعومضماع 12" 

يتحدث التراث عن نوعين من التعارض يسببان إعاقة عملية التذكر للمادة المتعلمة: 

أولهما: يتناول التعارض اللاحق أو الارتجاعى "ععمععهز +«ناعومم)»:", وغالبًا ما يشار إليه فى التراث ب "81" 
ويعنى أن يؤثر تعلم الجديد على استدعاء القديم» بما يؤدى إلى حدوث النسيان. وقد يفسرها الباحثون بأن ال مادة 
الجديدة تحل محل الادة القدية, ويتزايد هذا النوع من التعارض مع تزايد كم المادة المتعلمة حدينًاء ويبدو أثر 
هذا أكثر سوءًا مع الذاكرة الضعيفة. ولقد درس هذا النوع من التعارض بكثير من الاهتمام بين الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرينء وقد استخدمت ف التجارب القوائم الزوجية. حيث يتم التعلم للأزواج المرتبطة 
من الكلمات. وقد أسفرت التجارب عن أنه كلما زاد معدل التعلم الجديدء كلما زاد التعارض الذى يؤثر على 


المادة اللتعلمة الأصلية. ولقد أجريت الكثير من التجارب (1977, كتكمآ , 1980, موطئمءأقدد32), لعرفة كيف 
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يمكن تشويه الذاكرة عن حدث ما بمعلومات جديدة خاطئة. وقد كشفت التجارب عن تأثر ذاكرة الأفراد عن 
الحدث بالمعلومات الجديدة. 

أما النوع الثانى من التعارضء فهو التعارض السابق أو الكف الاستباقى "دمنؤذطنطمز ععدمءم" على تعلم المادة, 
ويشار إليه بالرمز "21". ويتضمن هذا المصطلح أنه على الرغم من عدم تعرض امادة المتعلمة للتعارض مع مادة 
لاحقة لهاء إلا أنها تتعرض للنسيان. 

ويعد الباحث الأمريكى بنتون أندروود "4»20004ه4 دهغمء8” أول من أشار إلى هذا النوع من التعارضء. فقد 
كان معنيًًا بدراسة سبب حدوث النسيان للمادة المتعلمة في غير وجود عامل التداخل اللاحق الذى أشرنا إليه. 
عندما أعاد إعادة تذكر المقاطع الصماء التى تعلمتها العينة منذ أربع وعشرين ساعة. ولذلك فقد فسر ظاهرة 
النسيان هذه بأن ما تم تعلمه قبلًا قد يكون المسئول عن حدوث النسيان"1ه". ولقد أوضح أندروود أن غالبية 
التجارب على التعلم اللفظى والتذكرء كانت تتم ف ا معامل بالاستعانة بطلاب الجامعة النظاميين: الأمر الذى قد 
يعنى اشتراك العينة فى عدد من التجارب فى وقت واحدء ومن ثم قد تكون القوائم التى يتم تعلمها فى التجارب 
المختلفة قد لعبت دور التعارض الاستباقى الذى أدى إلى كف عملية تذكر للمعلومات. 

ونخلص من هذا إلى أن التعارض اللاحق والكف الاستباقى للمادة المتعلمة إنما يعكس حقيقة أن خبراتنا تميل 
إلى التفاعل مع بعضها البعضء الأمر الذى ينتج عنه أن ذاكرتنا عن موضوع ما لا تنفصل انفصالًا تامّا عن ذاكرتنا 
عن الموضوعات الأخرىء وكلما كان هناك تشابه بين الموضوعات, كلما زاد احتمال التفاعل بينها. وفى حالات كثيرة 
يكون هذا التفاعل مساعدًاء فيتم بناء التعلم الجديد على أساس القديم؛ بينما تظهر المشكلات مع ضرورة الفصل 
فى الذاكرة بين موضوع وآخرء حيث يؤدى ذلك إلى زيادة كمية النسيان, الأمر الذى لابد من الانتباه إليه. وقد قام 
ماكجوش وماكدونالد "14هم20ء21 8 ءهء24»6" بتجربتهما للمقارنة بين أنواع من التداخل الذى يحدثء وبين كم 
الفاقد من المادة التعليمية. ففى تجربة على ستين من طلاب الجامعة, تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات. تعلمت 
المجموعات الثلاث قانئمة من الصفات على مدى عشر دقائق, قسمت إلى فترق تعلم . غير أن الاختلاف بينها كان فى 
نوعية النشاطات التى قامت بها المجموعات بين فترات التعلم؛ إذ كان على المجموعة الأولى القيام بحفظ عدد من 
الأرقام بين فترق التعلم» بينما كان على المجموعة الثانية أن تستريح دون أن تفعل شيئًاء أما المجموعة الثالثة فكان 
عليها أن تتعلم قائمة أخرى من الكلمات المشابهة للقائمة الأصلية. ولقد وجد الباحثان تبايئًا فى معدل نسيان 
المجموعة تبعًا لنوع التداخل الذى تعرضت له. فحيث كانت الراحة وعدم الانشعال بتعلم شىء آخرء كان أقل 
معدلات النسيانء يليها مجموعة تعلم المادة المختلفة (مجموعة الأرقام). ثم تأق مجموعة تعلم المادة المتشابهة 
(قائمة الكلمات). وخلاصة هذه التجربة. أن من خصائص تأثير التداخل على عملية النسيان هو أن التقارب 
والتشابه بين ال مواد المتعلمة يعنى المزيد من النسيان: والعكس صحيح تمامًا. 
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ولكنء هل يعنى هذا أن تفرد الحدث يساعد على بقائه فى الذاكرة ومقاومته للنسيان» رغم مرور فترات زمنية 
عليه قد لا تكون قصيرة؟ 

فى دراسة قام بها شابيرو (2003 ,هءزمةط5).ء مستخدمًا حادثة 11 سبتمبر لضرب بعض المنشآت الحيوية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتعرف على ما إذا كانت الذاكرة عن هذا الحدث والملابسات التى أحاطت به. يمكن 
أن تتأثر بمرور الوقت أم لا. فقد أشارت الأبحاث السابقة إلى أن الفرد يستطيع أن يتذكر جوانب كثيرة من حياته 
بوضوح وتفصيل إذا كانت هذه الأحداث عامة وغير متوقعة. مثل اغتيال الرئيس كينيدى على سبيل المثال فى 
أمريكاء واغتيال الرئيس السادات فى مصرء أو دخول الجيش الأمريى العراق واستيلائه عليها. ويفسر كوليك وبراون 
ددمء8 8 عانات>1 بقاء هذا النوع من الذاكرة» بأن ذاكرة التخزين فى الذاكرة طويلة المدىء والتى تتكون من خلال 
آلية محددة فى المخ» تنشط كلما كان الحدث مثيرا للدهشة. ويحمل دلالات شخصية للفرد. ورغم اختلاف 
التفاصيل ال مرتبطة بالحدث, إلا أن هذا الاختلاف لا يشير إلى غياب هذه الذاكرة: غير أن غياب العلامات الرئيسية - 
بحيث يتغير معنى الحدث - هو الذى يعنى غياب هذا النوع من الذاكرة. 

وفى دراسة شابيروو تكونت العينة من واحد وستين طالبًا جامعياه تم قياسهم ثلاث مرات على مدى أحد عشر 
أسبوعًاء وقد تم تحديد فئات الاستجابة المتطلبة فى مكان الفرد وقت وقوع الحدثء وماذا كان يفعل فى هذه 
الدقيقة. ومصدر معرفة الحدثء ثم تأثير هذا الحدث على حياته. 

ثم أتبع شابيرو هذه التجربة بأخرى؛ وذلك للمقارنة بين قدرة التذكر لدى الفرد لمثل هذا الحدث بعد مرور 
عام آخر عله. واستعان لذلك بمجموعة أخرى من الطلبة (85). قسموا إلى مجموعات ثلاث. تم قياس الذاكرة عن 
هذا الحدث على فترات أخرى. ومن ثم خلص إلى النتائج الآتية: 

* كان هناك اتساق بين استجابات العينة على الاختبارات التى تمت خلال الفترة (أحد عشر أسبوعًا)؛ بما يعنى 
أن الفترة الزمنية لم يكن لها تأثير فى تغير استجابات الأفراد الأساسية عن الحدث. 

* أن تقديرات أفراد العينة فى المرة الثالثة كان يعكس مزيدًا من وضوح التفصيلات المرتبطة بالحدث, وقد 
خلص الباحث من ذلك إلى أن المراجعات التى قام بها الفرد أثناء المرة الأولى والثانية من هذه التجربة: يمكن أن 
تؤدى إلى تحسين عملية التخزين فى الذاكرة طويلة المدى. 

* نم يستطع البحث أن يكشف عن العلاقة بين بقاء الحدث فى الذاكرة, وبين الأبعاد الذاتية للفرد. فقد يكون 
هذا الأمر فى حاجة إلى أدوات أخرى للقياس. 
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وخلاصة ما سبق أن تفرد الحدث وأهميته في حياة الفرد لاشك من الأمور التى تعين على تذكره ومقاومة 
نسيانه. 


النسيان والذاكرة المستقبلية: 


حينما يشكو الأفراد من اضطراب ذاكرتهم, لا يقصدون بذلك ذاكرة اللغة الإنجليزية التى تعلموها مثلًا. فقد 
يكونون أكثر ميلًا إلى الشكوى من نسيان المواعيد, أو نسيان عمل شىء كان من الضرورى عمله فى عودتهم للمنزل. 
وم تتضمن نظريات النسيان إجابة عن هذه الأحداث, أو تفسيرا لضعف الذاكرة من هذا النوع. وحديئًا أسفرت 
جهود ميشام (2,1977:هطء31)» عن تحديده للصطلح الذاكرة المستقبلية "مصعم ع«نغءءمومء5”, الذى قد يفسر 
مثل هذه الأحداث. ويميز المصطلح بين نوعين من الذاكرة المستقبلية : "بممسعم وجتاءءمومية: / ع«ناءءمومدم". 
وتعنى الذاكرة المستقبلية المتوقعة "مصعم أم#اناءءموهءم" متى يجب تذكر ثىء ماء وتكون المعلومات التى فى 
حوزتها قليلة للغاية: أما الذاكرة المستقبلية الاستعادية مصعم ع«ناءءموهاء: فتعنى بماهية هذا الشىء. فالذاكرة 
ا مستقبلية المتوقعة تعنى بممقابلة (س) من الأفراد فى ميعاد محدد. أما الذاكرة المستقبلية الاستعادية فهى التى 
تعنى بحفظ المعلومات عن هذا الميعاد مع من؟ وعن أى موضوع؟ وما هو رأيك فيه؟ .. ومن ثم فإن نسيان 
الذاكرة المتوقعة يحمل الكثير من المحتوى الأخلاقى» وغالبًا ما يؤدى إلى الشعور بالاضطراب والحرج. الأمر الذى 
يشير إلى الأهمية الاجتماعية للحدثء بينما الذاكرة ال مستقبلية الاستعادية تكون أكثر حيادية فى هذا الصدد. 

والذاكرة المستقبلية لا ترتبط بالذاكرة طويلة المدى. فأن يكون لدى الفرد ذاكرة طويلة المدى جيدة لا 
يعنى أن يكون جيدًا فى الذاكرة ا مستقبلية. وقد يعتقد البعض أن ضعف هذا النوع من الذاكرة قد يرتبط 
بالكبر فى السنء غير أن الشواهد الواقعية أشارت إلى أن الأمر غير ذلك. ربما لأن كبار السن يحرصون على 
تنظيم الحياة إلى درجة النمطية. كما يستخدمون المعينات الخارجية؛ حتى لا يتعرضون لسقطات الذاكرة ( 
7 1997 , بإعاء8300 ). 

ظاهرة بينفيلد وتفسير النسيان: 

ولمزيد من التقدم فى فهم ميكانزمات المخ للذاكرة الإنسانية, يعد النظر داخل رأس الإنسان أثناء حدوث عملية 
التذكر أو التعلم؛ أمرًا ضروريًاه حيث تخضع الظواهر لمزيد من الملاحظة والرصد, غير أن هذا الإجراء حتى الآن مازال 
أقرب إلى الخيال العلمى منه إلى الواقع. لكن من خلال بعض المحاولات التدخلية لعلاج مرضى الصرع؛ استطاع 
متخصص الأعصاب ويلدر بينفيلد فى كندا أن يقوم بشىء يقترب من هذا. كان التدخل الجراحى حينئذ يقوم على 
محاصرة الخلايا المصابة» وعزلهاء أو قطع اتصالها بغيرها من الخلايا في المناطق المختلفة من المخ؛ وذلك منع انتشار 
النوبة الصرعية فى المخ. كان ذلك منذ فترة الخمسينيات. حيث كان يتم كشف المخ. ثم يعرض لموجات كهربية. 


5 


م 
و ا 1 
8 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


وحيث إنه ليس بالمخ مستقبلات للألم. فإنه بعد إزالة الجمجمة: يمكن أن تتم العملية تحت تأثير التخدير 
الموضعىء, ويمكن للمرضى أن يتحدثوا عن خبراتهم التى تحدث نتيجة للاستثارة الكهربية لخلايا المخ ( , معنه»:؟ 
2). 

وباستخدام هذه الطريقة, قام ويلدر بينفيلد "056066194" بتقديم هذه النوعية من التدخل الطبى لعدد من 
ألف ومائة على مرضى الصرع فى فترة الخمسينيات؛ للتخفيف من حدة النوبات. وكان المرضى ف البداية يخدرون 
تمامّاه حيث تفتح الجمجمة ف المنطقة المحددة وينكشف المخ. وقد لاحظ بينفيلد أثناء العملية» أن الاستثارة كانت 
فى منطقة محددة بذاتها (وهى منطقة الفص الصدغى "1056 له:همص»"). وهذه المنطقة تتضمن التأثيرات 
السمعية. والبصرية» والسمعية البصرية. مثل الأصوات. والموسيقى. والمناظر والأشخاصء وكذلك الأفكار, وكلها 
ذكريات من الماضى. ومع حدوث الاستثارة. أدى ذلك إلى استدعاء المرضى لخبرات حياتية خاصة بهم تدريجيًاء بدأت 
كأنها الحلم. لكن مع استمرار الاستثارة الكهربية تزداد وضوحًاء وتصبح أكثر تحديدًا واكتمالًا. وقد تكون هذه 
الأحداث ثانوية فى حياة الفرد. لكنها خبرات مليئة بالحياة. محملة بالتفاصيل .. الأمر الذى خلص منه أنه لا شثىء 
يضيع من ذاكرة الفرد. فكل خبرات الفرد تسجل كاملة؛ ومن ثم يفسر بينفيلد حدوث صعوبات التذكر بالكسب 
المتزايد للمعلومات والخبرات فى الذاكرة. فكما أن الذاكرة هى أشبه بكاميرا الفيديو التى تسجل بأمانة كل تفاصيل 
الحياة للفرد. فإن النسيان إذن هو إما فشل فى عملية التسجيلء أو فشل فى عملية التذكر. 

اذا ننسى إذن؟ 

إذا كانت الشواهد تقضى بأن الذاكرة يفترض أنها غير محدودة. ماذا إذن يبدو أننا ننسى؟ 

يحدد روسيل عددًا من الأسباب التى يعزو إليها النسيان فيما يلى: 

1- الكبت "صمنووءممءء": 

وهو أحد العوامل التى فسر بها فرويد حدوث النسيان لدى الفرد فالفترة التى يصاحبها الإحساس بالأط أو 
التوتر تنسى لا شعوريًا فإذا تم نسيانها فذلك يعنى عدم الشعور بالإحساسات المصاحبة لها. وقد يسفر هذا عن 
حالة يطلق عليها حالة الفقدان الوقتى للذاكرة (الشرود) "؟دودة". حيث يفقد الفرد كل ذاكرته عن الماضى. وفى 
الأفراد ذوى الصحة النفسية, فإنه رغم حدوث الكبت أحيانًاء إلا أنه لا يخص إلا عددًا محدودًا من الأحداث. 

2 الهدم "برهءء0": 

بناء على نظرية الهدم فالذاكرة تضعف بالتدريج بمرور الوقت. وهكذا فإنه إذا كانت الذاكرة يتم 


ترميزها بتغيرات البروتين خلال المخ. فلابد أن يتواجد الهدم. كما تعود البروتينات إلى أصولها.ء ومع 
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زيادة الهدم. تستمر الذاكرة فى الضعف حتى يصعب استرجاع المعلومات. ورغم أن هناك بعض الشواهد على 
حدوث الهدم, خاصة فى الذاكرة قصيرة المدىء إلا أن الحديث يدور الآن حول دور التعارض فى حدوث النسيان, 
الأمر الذى يبشر بإمكانية التحكم فى حدوث هذا الأمر حتى مع كبار السن. 

3- التعارض "ع دعم لء]صةذ": 

تقضى نظرية التعارض بأن النسيان يحدث لأنه لا مكن فصل الذاكرة عن التداخلات المستمرة, فالأثر نفسه قد 
لا يضعف بالضرورة» ولكن مع تراكم المعلومات والأحداث. خاصة ذوى الارتباطات المتشابهة, والمعانى المتشابهة, 
فقد يكون من الصعب استدعاء الخبرات الأصلية. حيث تتداخل الخبرات مع بعضها البعض. ويحدث التعارض ليس 
بسبب تراكم الأحداث والمعلومات فقطء ولكن أيضًا بسبب نقص استخدام مفاتيح مناسبة للاستدعاء؛ للتمييز بين 
ذاكرة وأخرىء وقد سبق أن عرضنا بقدر من التفصيل لأنواع التعارضء ومدى تأثيره على حدوث النسيان. 

4- البحث "طعنروء5": 

ترتبط نظرية البحث بنظرية التعارض السابقة؛ إذ بناء على هذه النظرية. فإن عملية الاستدعاء من الذاكرة 
هى أكثر من مجرد عملية حل المشكلات. فقد كشف دونالد نورمان مدمه2.3 عن أنه إذا سئل فرد عما كان 
يفعل يوم الاثنين فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر منذ عامين. فإنه يستجيب كما يلى: 

* آه ... وكيف لى أن أعرف. 

* منذ عامين .. لنرى. 

* كنت وقتها فى المدرسة الثانوية. 

* وكنت فى مدرسة كذا. 

* وكنت فى السنة النهائية. 

* والأسبوع الثالث من سبتمبر يعنى بعد الصيف مباشرة أى فصل الخريف. 

* وكنت أدرس العملى فى مادة الكيمياء في ا معمل. 

ومع استمرار عملية الاستدعاء مع استخدام المزيد من المفاتيح» يصبح العثور على الذاكرة أمرًا 
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5- الحالة العقلية "اء: لمأصعم": 
من الأشياء الواضحة أن النسيان يحدث كنتيجة لتغير الاستعداد العقلى" لمغصعدم 


ممع 2م"',: وكما أن التسخين يساعد على وضع الجسم فى حالة استعداد. فإن وضع 
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الفرد فى خبرات مرتبطة بما سبق. يساعد على وضع العقل ف الحالة العقلية ال متطلبة» ويفجر الذكريات. ولكن كيف 
يفيد الفرد من هذا على المستوى الشخصى؟ 

هناك عدة استخلاصات مما سبق ممكن الاستفادة منها وهى: 

1- أثناء الدقائق الأولىء يممكن لبعض التدريبات الجسمانية أن تساعد على إفراز البروتين في المخ. 

2- فى اليوم التالى لتعلم خبرة ماء يمكن إعادة تذكر ما تم تعلمه؛ حيث إن إعادة تعلم الخبرة الأصلية يرفع 
مستوى التذكر لهذه الخبرة, لذلك يظل واضحًا أهمية وضع نظام للمراجعة لأى مادة أو شىء - تم تعلمه. فالنظام 
الجيد يعنى بمراجعة الشىء المتعلم بعد الانتهاء منه مباشرة على مدى عشر دقائق؛ حيث إن هذا لا يعزز البروتين 
المفرز فقطء ولكن أيضًا يساعد على حسن الاستفادة من تأثير تذكر الخبرات الماضية.ء حيث تكون الذاكرة فى أعلى 
كفاءتها فى هذه الفترة؛ فقد أثبتت الأبحاث أن خمس دقائق مراجعة للخبرة التى تم تعلمها يحسن من مستوى 
الاستدعاء فيما بعد. 

3- أما عن اميعاد الثانى للمراجعة فيكون بعد يوم من تعلم الخبرة للمدة 3 - 5 دقائق؛ لأن ذلك يعظم 
الاستفادة من تأثير تعزيز الذاكرة الذى يحدث أثناء النوم. ويعوض أى هدم للذاكرة. 

4- أما الاسترجاع الثالث فيكون بعدها بأسبوع لمدة 3-2 دقائق؛ لأن ذلك يعظم الاستفادة من تأثير الاستغراق 
طويل المدى فى تذكر الخبرات الماضية. ويساعد على استقرار الذاكرة فترة أطول. 

5- بعد ذلك يكون هناك مراجعة بعد مرور شهر لمدة بين 3-2 دقائق» ثم يليه استرجاع بعد ستة أشهر أيضًا. 
بعد المراجعة الأخيرة تكون غالبية المادة قد سجلت فى الذاكرة» ويمكن دفع عملية تعزيز الذاكرة وتماسكهاء عن 
طريق أخذ الملاحظات مثلاء أو إضافة بعض معينات التعلم الأخرى. 

لاشك أن اتباع مثل هذا النظام فى المراجعة يساعد على تقليل الفاقد من الخبرات المتعلمة؛ إذ بدلا من سقوط 
الذاكرة سريعًا حوالى 9680 بعد اليوم الأول يمكن تدعيمها بالمراجعة المستمرة فى فترات التعزيز الحرجة» ويمكن أن 
تصل إلى 90100 تحسن. لذلك لابد من التركيز على وجود نظام للمراجعة» يعظم الفائدة من عدد الساعات التى 
يمضيها الفرد فى التعلم. 
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الفصل السادس 
العمليات العقلية والذاكرة 
والتقدم ف العمر 


منذ منتصف القرن العشرينء بدأ كبر السن والتقدم فى العمر يمثل قضية مهمة للمجتمعات. أما قبل ذلك. 
فكان العدد القليل هو الذى يحيا حتى المرحلة المتقدمة من العمر, إذ يقدر ذلك ب 901 فى القرن السابع عش ثم 
ارتفع إلى 904 فى القرن التاسع عشرء أما الآن فيقدر ب 9012 من مجموع السكانء ويتوقع أن يصل إلى 9025 عام 
0 '". ويعبر حاليًا عن النمو السكانى فى المجتمع الغربى الحديث بالشكل المستطيلء وذلك فى مقابل الشكل 
المثلث الذى كان يعبر عن النسبة الصغيرة لكبار السن» مقارنة بالمراحل العمرية الأصغر. ولاشك أن هذا ممثل عددًا 
من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن هذا فقد تعتبر هذه المشكلات تخص المرأة قبل الرجل؛ فقد ورد 
أيضا أنه حتى الخامسة والأربعين من العمر تكاد تتساوى نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمع, أما بعد ذلك فقد 
سجلت الإحصائيات تدهورًا فى نسبة الذكور.ه حيث تزداد نسبة الوفيات من الذكور بالمقارنة بالإناث. هذا فى 
المجتمعات التى تنعم بالسلم, أما فى المجتمعات التى تواجه الصراعات والحروبء فلاشك أن النسبة تزداد بوضوح 
(4, 1994 ,صمغانصسه1]). 

والكبر أو التقدم فى العمر - كما تعرفه القواميس المختلفة - يعنى تراكم التغيرات التى تحدث للفرد عبر 
الزمنء ويعزى الكبر فى الإنسان إلى حدوث جملة من التغيرات الفيزيقية والنفسية والاجتماعية. ومع الكبر قد 
تزدهر بعض الظواهرء بينما ينكمش ويتدهور البعض الآخرء فقد تنمو المعرفة والحكمة مع التقدم فى العمر؛ حيث 
نجد أن رد الفعل تجاه الأحداث يقل ويتضاءل. وكما يعكس الكبر التغيرات البيولوجية فى الإنسان. فإنه يعكس 
أيضًا الأوضاع الثقافية والاجتماعية للمجتمعات. 

وهناك عدد من الطرق التى يحدد بها التقدم فى العمر؛ أولها: أن يؤخذ فى الاعتبار الخصائص التى 
تم تحديدها من كبار السنء. وتكون لها صفة العمومية بين أفراد المرحلة العمرية الواحدة. أما الطريقة 
الثانية فهى التى تنطلق من الاعتقاد بأن مرحلة الكبر هى إحدى مراحل النمو التى يمر بها الفرد على 


(1) إن هذه التقديرات قد وردت فى بعض المراجع التى عنيت بدراسة التقدم فى العمر (1©,1988دمم1983,8,ونصيء؟1 )ء كما وردت أيضَا 
فى التقرير الفرنسى عام 1988 (0862,1988)» لذلك فقد يصدق هذا على المجتمعات الغربية ف المقام الأول, إلا أنه لا يبعد كثير 
عن التقديرات العايلية. 
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مدار حياته. ومن الصعوبة أن يحدد أين انتهت مرحلة النضج. وأين بدأت مرحلة الكبر؛ فالفرد لا يصبح كبيرا بين 
يوم وليلة. لذلك فقد لجأ المتخصصون إلى التقسيم القسرى لمراحل العمر الذى يميزون به بين مرحلة وأخرى: وهو 
ما يعرف بالتعريف وفقًا للتسلسل الزمنى " عوة لمعنوهاهمممطك". 

أما التحديد الثالث للتقدم فى العمر فهو التعريف الاجتماعى: الذى يعتمد على إدراك المجتمع وتوقعاته من 
الأفراد فى مرحلة محددة. ففى المجتمع الغربىء يتوقع من الأفراد فوق الستين أن بميلوا فى سلوكياتهم إلى البطء. 
والهدوء وعدم الاستثارة» وبالتالى تم تحديد كبر السن بإحالة الفرد إلى التقاعد. بينما فى ا مجتمعات البدائية. يعد 
كبر السن إيذانًا للفرد بأن يحيا حياة دينية مليئة بالطقوس التى تميل إلى المثاليات أكثر منها إلى الواقعية. 

لذلك فإن أكثر التحديدات قربًا من الموضوعية هو التحديد الزمنى. ومن ثم يتحدد الكبر عبر غالبية 
ا مجتمعات بين الستين من العمر والخامسة والستين. رغم أن البعض قد اقترح تقسيمًا للمراحل داخل مرحلة الكبر» 
حيث تقسم إلى مرحلة صغار الكبار "14ه وصداهر" من 69-60. ثم المتوسطين من الكبار "14ه 4عوة - علللنم" من 
779-0, ثم مرحلة كبار المتقدمين فى العمر "14-014ه" من 89-80, وآخر هذه المراحل من 90- 99. وهى مرحلة 
"10ه-لآه تصعب". 

وقد نشطت الدراسات لتحديد التغيرات التى ترتبط بالتقدم فى العمر. واستخدمت لذلك العديد من 
المقاييس لرصد التغيرات البيولوجية والنفسية. وقد سجلت النتائج عددًا من الخصائص البيولوجية المهمة 
التى ارتبطت بالتقدم فى العمر'". منها اضطراب القدرة على الإبصارء والسمع: وكذلك تغير درجة ال مرونة فى 
العضلات والخلايا. كما رصدت بعض النتائج تغير النظام الحسى. فتفقد بعض الحواس حساسيتهاء بينما يظل 
البعض الآخر يعمل بكفاءة. هذا فضلًا عن التغيرات الأخرى فى الجهاز العصبىء وتغير النيرونات تبعًا للتغير 
فى العمر. ومن غير شكء فإن لهذه التغيرات البيولوجية تأثيراتها على الجوانب النفسية بمختلف مكوناتها 
لدى الفرد, الأمر الذى أدى إلى نشاط حركة الأبحاث التجريبية والفارقة لمزيد من الفهم لهذه المرحلة, 
وللعوامل المرتبطة بالتقدم فى العمر. 

وقد مثل الاتجاه نحو دراسة العمليات العقلية لدى كبار السنء والتعرف على كفاءة وظائف ال مخ 
فى هذه المرحلة العمرية قلب هذه الدراسات. كما نشطت إلى جانب هذا حركة تكوين البرامج التى 
تعين على المساعدة. وتحسين مستوى الأداءات المعرفية لدى الكبار على مختلف المستوياتء بدءًا من 
تحسين مستوى التذكرء وانتهاء بتنشيط الوظائف المعرفية الأخرى؛ من تعرف. وتخطيط وغيرها. 


(1) لأن هذه النتائج ليست موضع الاهتمام فى الدراسة الراهنة. ومن المراجع المقترحة بمزيد من العلم بها ما يلى: 
- ,1988,لإ[عصصموظ8 - 1987 , موعم) - 1983,عء للا 
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ولاشك أن ذلك جاء استجابة لما كشفت عنه الدراسات من ارتفاع متوسط العمر لدى الإنسان بما قد يصل إلى 75 
عاماء الأمر الذى يضيف إلى حياة الفرد ما يقرب من الثلث. ومن ثم, تزايد الاهتمام ببحث كيفية أن يعيش هذه 
الحياة بطريقة صحية وسليمة. كيف يتوافق مع متطلبات الكبر دون أن يضيف أعباء على الأجيال الأصغر سنا أو 
على المؤسسات ال معنية؛ كا مستشفيات مثلًا وغيرها؟ لذلك نشطت الحركة العلمية لمزيد من فهم هذه المرحلة 
العمريةء وتقديم المساعدات الممكنة لتحسين الأداء والإيقاء على الكفاءة. 

فضلًا عن هذاء فقد أشار البعض إلى أهمية التعرف على القدرات العقلية للفرد كمؤشر على القدرة الوظيفية 
للمخ؛ إذ وفقًا لنموذج "1ع4مه «معل ادمنددع". الذى تحدث عنه كليميير "معنصوعل؟", وريجل "و8" 21972 
وميشام "مدطءة»81" 1990: فإن التدهور ا مستمر على مدى عدد من السنوات (قد تقدر بعشر سنوات) قد ينبئ 
بقرب نهاية الفرد؛ حيث إن هذا الثبات فى حالة التدهور - فى ضوء النموذج - يصور العقل كما لو أنه ينسحب 
تدريجيًا "«هك لمن" ويعد نفسه للموت (1994,38 , دهغلنصة1]). 

ومن ثم تتضمن أهمية التعرف على القدرات العقلية للفرد. ومدى تدهورها عبر التقدم فى العمرء مزيدًا من 
الأهمية؛ باعتبارها منبئة بحالة الفرد فى الفترات المسقبلية. 

أولا: التقدم فى العمر وامهارات العقلية: 

كما سبق أن ذكرنا أن هناك ما يربط بين التقدم فى العمر, وبين المزيد من الخبرة والمعلومات التى يحصلها 
الفرد على مدى سنوات عمره. الأمر الذى يطرح ارتباط التقدم فى العمر بالحكمة "مره0::4”, ووصف كبار السن 
بالحكماء. فقد وجد سترنيرج وبرج (1992 ,88:8 وأءطمءه:5). فى نتائج دراستهما على وصف الشخص الذى يتميز 
بالذكاء من أعمار الثلاثين والخمسين والسبعينء أنه في حدود المدى العمرى 50-30. كان وصف العينة يدور حول 
التعامل مع المواقف الجديدة. أما فى وصف الفرد من مرحلة السبعين. فكانت صفة الذكاء تعنى الحكمة 
(هل:ة»). كما كشفت النتائج أيضًا عن أن 8. 3 96 من العينة وافقت على أن الذكاء يظل ثابنًا مدى الحياة, بينما 


ع 


اتفقت النسبة الباقية على تغيره على مدى العمر إلى الأفضل أو إلى الأسوأ (221-231, 1992,ع»أطمميعةة :8 وء8). 
وحتى وقت قريب كان ينظر إلى الذكاء باعتباره مهارة كلية. نسبة إلى شارلز سبيرمان 
"مقصءدءم5". والقدرة العامة للذكاء التى حددها بالعامل "6". غير أن الأمر قد تغير كثيرًا بعد 
نظرية الذكاءات المتعددة, فأصبح المتخصصون فى الدراسات النفسية أقل ميلا إلى قبول نظرية 
العامل العام. غير أن هناك دراسات قد اعتمدت على بعض المفاهيم فى قياس الذكاء. منها 
الذكاء السائل "ععصععخلاء]صذة 81114" والذكاء المتبلور" ععمعع11اءغه1 0ه15له:5ر02". ويقيس المذكاء 
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المتبلور كمية المعرفة التى حصلها الفرد على مدار حياته. وهو يمكن قياسه بالأسئلة المباشرة التى تقيس ال معرفة 
العامة. أما الذكاء السائل فيمكن قياسه بقدرة الفرد على حل المواقف الجديدة التى مم يسبق أن تعلمها من قبل. 
ومن التدريبات على ذلك سلسلة الأرقام التى عليه أن يكتشف النظام الذى وضعت بهء ويكملء كذلك فى الحروف» 
ومثل هذه التدريبات تكون محددة بزمن. 

ويرى هاملتون أن هذا التكوين للذكاء - بناء على نظرية كاتل فى الذكاء - أقرب التصنيفات التى يمكن أن يتم 
قياس الذكاء فى ضوئها مع التقدم فى العمر إذ يمكن أن تساعد ف التفرقة بين الذكاء كمهارة '"::", وبينه كحكمة 
"صدهل:ة»". فى دراسة سابقة عن الذكاء والمراحل العمرية. وجد هورن وكاتل "لاع:د80 «ممه1]" أن الذكاء المتبلور قد 
يظل ثابتًاء بينما يتدهور الذكاء السائل بالتقدم فى العمر. 

ومن أولى الدراسات التى أجريت للتعرف على تأثير الكبر على الذكاء كانت فى العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن العشرينء وقد جاءت النتائج محبطة لكل من هو فوق الثلاثين. فقد كشفت النتائج أن الذكاء يتزايد حتى 
منتصف العشرينيات. ومن بعدها يحدث تدهور مستمرء رغم أن الباحثين قد أثبتوا أن المهارات اللغوية لا تتأثر 
بهذا التوجه. واستمرت الأبحاث فى دعم هذه النتائج وتدفقت فى هذا الاتجاه. وجدير بالذكر أن هذه الدراسات 
كانت فى أغلبها - إن مم يكن جميعها - تلجأ إلى الدراسات المستعرضة 4166د:ة 56310521 ووه التى تستعين بعدد 
من العينات من أعمار مختلفة فى وقت واحد؛ كسبًا للوقت ''. ورغم مميزات هذا الاتجاه في دراسات النمو إلا أن 
من أهم عيوب هده الدراسات هو أن الباحث لا يستطيع التأكد من عزو نتائجه إلى المتغير المستقل وحده. وهو 
ما يعرف فى التراث بتأثير الجماعة "/7» +#ملاهء". ولتصحيح هذا الخطأ. تستخدم الدراسات الطولية: غير أن لهذه 
الدراسات أيضًا عيوبها التى تؤثر بدورها على النتائج؛ من حيث نوعية العينة» والعدد الذى يصمد عبر المراحل 
البحثية المختلفة, هذا فضلًا عن التحسن الذى يمكن أن تكتسبه العينة من تكرار الاختبار على الأدوات الواحدة. 
ورغم هذا فإنه مازال الباحثون يستخدمون كلا التوجهين لدراسة الظاهرة الواحدة؛ بغرض تحقيق التكامل بين 
النتائج» وصدق ما يمكن أن تسفر عنه هذه الدراسات. وجدير بالذكر أن الإشارة إلى بعض ما يخص مناهج البحث 
أو المشكلات المنهجية فى دراسة الذاكرة هناء ليس تزيدًا من الباحث أو خروجًا على النصء بل هو فى قلب 
الموضوع؛ لعلاقته الوثيقة بنوعية النتائج التى أسفرت عنها هذه الدراساتء وما تعنيه فيما يخص العمليات العقلية 
فى مرحلة الكبر. محور اهتمامنا فى هذا الفصل. 


(1) الدراسات المستعرضة تستعين بعدد من العينات التى تتباين على المتغير المستقل موضع الدراسة. وذلك فى مقابل الدراسات الطولية 
التى تستخدم العينة الواحدة عبر مراحل زمنية مختلفة. 
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أما عن نتائج الدراسات على اختبارات الذكاء على الكبار وفقًا لنظرية كاتلء فقد كشفت الأبحاث عما يدعم 
النتائج السابقة التى أسفرت عنها دراسة كاتل وهورن عام 1967, من أن الذكاء المتبلور يظل ثابنًا مع التقدم فى 
العمر, بينما يتعرض الذكاء السائل للتدهور. ومن الأمثلة على ذلك دراسات كننجهام وآخرين ,سهطعمتممده" 
"1975» وهيسليب وشتيرن (1979 ,صمع56 :8 «مناوتوة1): ومن الأدوات التى استخدمت لقياس الذكاء السائل اختبار 
رافندءء86ندا2 عجزووعموهط "06م8206". وفى دراسة قام بها سالثوس "©:دهم51" عام 1992: تضمنت مراجعة عامة 
لعدد من الدراسات على الذكاء السائل لكبار السن, أعاد تنظيم الدرجات التى حصلوا عليها فى هذه الدراسات. فى 
ضوء الانحراف ا معيارى لدرجات العينات صغار السنء وقد وجد أن متوسط عينة الكبار كان أقل من الانحراف 
ا معيارى لمتوسط عينة صغار السن ب 75. 1. وجدير بالذكر هنا أن هذه الدراسات كانت من نوعية الدراسات 
ا مستعرضة. وفسر هاملتون هذا بأن الفرد المتوسط من عينة كبار السنء كان أداؤه عند مستوى منخفض جذاء 
بالمقارنة بعينة صغار السنء فضلًا عن احتمالية تدخل المؤثرات الأخرى, مما يتطلب الحذر فى تفسير النتائج. 

وهناك بعض الدراسات التى أشارت إلى أن تأثيرات العمر على الذكاء السائل للأفراد قد لا تكون عامة عليهم 
جميعًاء بمعنى أن هناك ممن هم فى العمر المتقدم من يممثلون نماذج استثناء من هذه القاعدة. فقد عمد رابيت 
(1984 ,86146)» فى دراسته المقارنة على ستمائة من المتطوعينء تتراوح أعمارهم بين 79-50 عامًاء إلى تطبيق 
اختبارات الذكاء لقياس الذكاء المتبلور والذكاء السائل. وقسم عينته إلى عدد من الفئات العمرية (من 50- 2,59 
ومن 69-60) ثم من79-70). وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق جوهرية بين متوسط درجات 
العينات الثلاث على اختبارات الذكاء المتبلورء بينما في الذكاء السائل. كان متوسط تقديرات المجموعة الأكبر عمرًا 
هو أقلهم جميعًاء كما أن توزيع درجات هذه العينة كان متغيراء حيث تزايدت الدرجات المنخفضة لدى الأكبر سنًا. 
لكن يظل أن هناك البعض من الأكبر سنا (من 79-70) من استطاعوا أن يحققوا درجات عالية على اختبارات الذكاء 
السائل. ولقد فسرت هذه النتائج بأن التدهور فى المهارات السائلة ليس بالأمر الذى يستحيل تجنبه مع التقدم فى 
العمر؛ فالتدهور لا يعم جميع المتقدمين فى العمر. 

ولقد دعمت هذه النتائج دراسات كل من رابيت عام 1993. ومورس (1993 ,©310:5).» حيث 
خلصت هذه الدراسات إلى أن المتقدمين فى العمر يكشفون عن تباينات فيما بينهم: أكثر من صغار 
السنء ومن ثم يصعب الحديث عن نمط لكبار السن (37 ,1994, دهنانصد11). فضلًا عن هذاء فقد 
يثار النقاش حول مدى مصداقية هذه النتائج وانطباقها على كبار السنء إذ قد يعترض البعض على 
تفسير الاختلاف بين كبار السن وبين الأصغر سنا على اختبارات الذكاء بالتقدم فى العمر لما بعد 
مراحل النضج. بل قد يرجع إلى القدرات العضلية فى مرحلة الكبر. والتى تتسم بالتراجع عن ذى 
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قبل. ويعنى ذلك أن الأمر هو الزمن الذى يستغرقه الكبار فى إنجاز الاختبار مقارنة بالأصغر سنا ولكن هل يعنى 
ذلك أنه إذا لم تكن هناك قيود تحديد الزمن فى اختبارات الذكاء السائل. هل يمكن أن تختفى هذه الفروق بين 
العينات المتباينة في المرحلة العمرية؟ هل المشكلة تكمن فى السرعة. وليست فى القدرات العقلية ذاتها؟ 

لقد حاولت سورانت (1977 06مهءه5) اختبار هذا الفرضء وذلك مقارنة أداء العينة على اختبار للتوصيل محدد 
بزمن هو تسعون ثانية (يصل الفرد بين الشكل وبين الرقم الذى يعبر عنه)؛ وذلك لمعرفة كم من الأشكال استطاع 
الكبار أن ينجزوها فى الزمن المحدد, ثم مقارنة نتائجهم بدرجاتهم على اختبار الذكاء. وكان أداء الكبار فى الحالتين 
سيئًا. وقد خلص من ذلك إلى أن 9650 من الفروق بين كبار السن وبين الأصغر تعزى إلى النقص الفيزيقى أو نقص 
قدرة العضلات على الإسراع فى العمل. لكن يظل السؤال قائمًا: هل يعنى تدهور الأداء على اختبارات الذكاء السائل 
تدهورًا فى القدرات العقلية ذاتها؟ أم أنه يعزى إلى تدهور القدرة العضلية فى الكتابة أوالرسم, بما ينعكس على زمن 
الأداءء وبالتالى على الدرجة؟ قضية بحثية جديرة بالدراسة لزيد من الفهم عن موقف القدرات العقلية فى مرحلة 
الكبر. 

تدهور القدرات العقلية وسوء الاستخدام: 

أثار بعض الباحثين أهمية التدريبات العضلية لتحسين الحالة العقلية للمتقدمين فى العمر. فقد ذكر هوكنز 
"هدق" وزملاؤه أن برنامجًا من التدريبات العضلية على مدى عشرة أسابيع قد أسفر عن تحسن ملحوظ فى 
عملية الانتباه (111155,1992)؛ وقد فسرت هذه النتائج بأن الجسم الصحى يساعد على أداء جميع الأنظمة فى 
الجسم بكفاءة وانتظام, خاصة النظام الوعاقى القلبى "دهأئدتره عدادهعه:ه:2مه". كما أن الجسم الصحى يساعد على 
دفع عملية توظيف النيروناتء ومن ثم الأداء العقلى. 

ومن التعبيرات التى تستخدم دائمًا هو "استخدم الشىء وإلا فقدته "؛ذ »1005 »ه :1 »ون", ويقابل هذا فى تراث 

علم النفس ما يعرف بنظرية سوء الاستخدام "دهعم أونادند”". حيث يعزى التدهور الممرتبط بالتقدم فى العمر إلى 
الفشل فى استخدام الفرد مهاراته. ومن ثم تتدهور. غير أنه فى مقابل هذاء أشارت بعض الدراسات إلى أن 
التتدريب على مهارة ما قد لا بمنع تأثير التقدم فى العمر بالسلب. فقد وجد سالثوس من دراسته على 
الطيارين وعلى مهندسى البناء. أنهم - فيما يخص القدرات المكانية - كشفوا عن تدهور مرتبط بالتقدم فى العمر 
(1992 .هدنه1ه5). غير أن ذلك لا يؤدى إلى القول بعدم تجنب تأثير التقدم فى العمر على المهارات العقلية للفرد. 
فقد تختلف هذه النتائج باختلاف نوعية المواقف؛ إذ إن أغعلب هذه النتائج من مواقف مصطنعة ف المعمل. 
فهل سيظل الأمر كذلك لو أن المواقف من الحياة اليومية الحياتية للإنسان؟ فهناك بعض الدراسات 
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القليلة التى أشارت إلى إمكانية تعويض الخبرة لدى كبار السنء فحققوا نتائج مقاربة - لدرجة 
كبيرة - للأصغر سنًا. ففى تجربة سابقة لسالثوس 1984. للمقارنة بين كبار السن وصغار السن على مهارة الكتابة 
على الآلة الكاتبة. رغم أن النتائج قد أشارت إلى فروق فى زمن رد الفعلء وفى حركة الأصابع, إلا أنه لم تكن هناك 
فروق فى سرعة الكتابة. ولقد فسر هذا بأن خبرة الكبار فى هذا العمل قد ساعدتهم على التخطيط بما لديهم من 
مدى جيد للتآزر بين اليد والعينء مما عوضهم عن بطء الحركة. 

ولاشك أن تعارض النتائج فيما يخص تأثير العمر على المهارات العقلية للفرد. يمثل دافعًا قويًّا لدى الباحثين 
لمزيد من البحث والدراسات المقارنة؛ حتى يمكن الوصول إلى ما يفيد علميًا فى تفسير إذا ما كان للخبرة تأثيراتها 
الإيجابية فى تعويض تأثير العمر. ومع أى المهارات. 

زمن الرجع وكبر السن: 

زمن الرجع "عدن دمناءهء8” يعنى الوقت المنقضى بين رؤية المثير وبين استجابة الفرد له. وكلما قل هذا الوقت 
كلما عنى ذلك سرعة الاستجابة. والعكس صحيح. ولقد تضمنت التجارب على زمن الرجع نوعينء هما: زمن الرجع 
البسيط "عدم دهناعدء: ءامصزة" (5:1) ويعنى سرعة استجابة الفرد على موقف يضم مثيرا واحدًاء ويتطلب استجابة 
واحدة. مثلًا: أن يطلب من الفرد الضغط على زر كلما سمع الصوتء أو كلما رأى الضوء. أما النوع الثانى فهو زمن 
رجع فى حالة الاختيار "عصتن همناءهء: #ءزهط0" (:ن), وفيه يواجه الفرد عددًا من المثيرات. ويطلب منه اختيار 
الاستجابة المناسبة من بين عدد من الاستجابات: كأن يطلب من الفرد الضغط على الزر الأحمر فى حالة رؤيته 
للضوء الأخضر مثلًا. والضغط على الزر الأسود مع رؤية الضوء الأبيضء وهكذا. وتميل الاستجابات أن تكون أكثر 
بطنًا مع النوع الثانى من زمن الرجع حيث تتعقد المثيرات. وتتعدد الاستجابات كذلك. 

ومن المعروف بين علماء الشيخوخة "روماه:هه»ع" أن زمن الرجع يزداد مع التقدم في العمر. وهناك العديد 
من نتائج الدراسات التى دعمت هذا الرأى (5,1993ءقةأطمعلهنا ,1985,وعدناوط1د222515,1983,5؟1). وفى تفسير أسباب 
هذا السلوك لدى كبار السنء أشار التراث الخاص بدراسة التغيرات البيولوجية المرتبطة بالتقدم فى العمر فى 
الجسم. إلى أن تغير النيرونات فى المخ مع التقدم فى العمر. يؤثر على الشكل التشريحى للمخ. ومن ثم على 
الوظائف العقلية؛ إذ إنه من أهم المناطق التى تتأثر بالتقدم فى العمر هى منطقة تحت المهاد. كما أن 
فقدان النيرونات فى المخ يؤثر بصفة رئيسية على الفص الأمامى فى القشرة ومنطقة قرن آمون ":امسهعهممن11” 
وهى المناطق الأكثر ارتباطًا بالذاكرة والوظائف المعرفية. ولقد ساعد التقدم العلمى على قياس هذه 


التغيرات فى اللمخ. ومن هذه الأدوات (01) "بإطمةعومصه1 لم نامصرمء"؟ لاستخدام أشعة إكس لتصوير اللمخ 
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وكذلك أشعة (0581) "برطمهءومصمه؛ ممنوونص دمئئؤزوهم"؛ وذلك لتحديد مستوى نشاط المخ. وأسفرت غالبية 
الدراسات على الكبار الأسوياءء وعلى مرضى فقدان الذاكرة خاصة. أنه مع التقدم فى العمر. تقل كتلة المخ (الوزن) 
والتمثيل الحيوىء ويرتبط هذا بنقص أداء الذاكرة والقدرات العقلية. كما أن استخدام الرسم الكهرباق للدماغ 
"856" (طمهموهاقطمءعمءه:ءعاء): وهو من الأساليب غير الحديثة لتحديد النشاط الفيزيقى للمخ. وذلك بقياس 
النبضات من خلال فروة الرأسء وجد أن هذه النبضات تكون أكثر بطنًا مع التقدم فى العمر. ومن ثم فإن هذا 
البطء فى النبضات العصبية يفسر طول زمن الرجع مع التقدم فى العمرء ومن ثم كلما تعقدت العمليات ال مطلوبة» 
كلما زاد عدد الأعصاب المشاركة فى أداء المهمة. ولذلك. فإنه فى السن المتقدم. كلما تطلب العمل زيادة عدد 
الأعصاب المشاركة فى أداء المهمة. كلما زاد تدهور سرعة العمليات؛ لذلك فإن بطء الحركة يعبر عن بطء زمن 
الر جع (561106,1992). 

غير أن سالثوس يثير رأيّا آخر. وهو أنه إذا تم ضبط تأثير عامل السرعة إحصائيًاه فإن ذلك يمكن أن يقلل من 
الفروق بين ا مجموعات العمرية أو قد تتلاثى. وهو ما سبق أن أشارت إليه نتائج سورانت من قبل 6ندهطاله5 
(1991, )» كما يطرح رؤية ضرورة وضع خبرة الفرد وتعلمه فى الاعتبار. 

وخلاصة هذا - أن اعتبار طول زمن الرجع مؤشرًا على التقدم فى العمر وتدهور القدرات المعرفية لدى الفرد - 
لابد وأن يؤخذ بشىء من الحذر؛ حيث إن هناك عددًا من العوامل التى تكمن وراء طول زمن الرجع وبطء 
استجابة الفرد. ومن ثم فهو ليس مؤشرًا على تدهور القدرات العقلية فى ذاتها. 

نقص الانتباه والتقدم فى العمر: 

الانتباه هو القدرة على التركيز. رغم وجود العوامل المشتتة. ويكشف الانتباه عن نفسه فى عدد من الأشكال, 
فالقدرة على التركيز على ما تؤديه فى اللحظة الراهنة دون تشتت يسمى الانتباه الثابت "ممغمعءة لعمنهاددو” 
وهذه المهارة هى من المهارات التى لا تتأثر بالتقدم فى العمر إلا بالقدر اليسير للغاية. أما القدرة على الانتباه إلى 
ما تؤديه فى اللحظة الراهنة رغم وجود مثيرات أخرى جاذبة: فهو يعرف بالانتباه الانتقاقى" ممنامعه #بناءعاءه"”, 
ومن الطرق التى تستخدم لقياس هذا النوع من الانتباه ا مهام البصردة. حيث تعرض الكثير من الحروف 
مثلّاه ويطلب تحديد واحد منها. وقد كشفت الدراسات عن أن أداء كبار السن أكثر بطنّا من صغار السن 
على هذا العملء كما أن التدريب على العمل لا يؤدى إلى تحسن الأداء لديهم؛ وأن تغير وضع المثير فى 
العرض لا يؤدى أيضًا إلى تحسن أدائهم (1988, #هملة). وفى تجربة لقياس الانتباه الانتقاقى عبر الفروق العمرية 


بين المجموعات. قام ماكدود وفيلون (1992 ,هه:5:11ة 8 2004ع24) بعمل تجربة تتضمن المقارنة بين 
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مجموعتين عمريتين (كبار السن فى مقابل الأصغر سنًا)» وتضمنت المهمة الاستماع إلى مسرحية من خلال الراديو فى 
وجود عدد من النغمات الموسيقية فى ذات الوقت. وطلب من أفراد العينتين تجاهل هذه النغمات الموسيقية, 
والتركيز مع ال مسرحية. وقد تحدد المتغير التابع فى هذه الدراسة فى قياس استجابة الجلد وضربات القلب كمؤشر 
على الجهد الذى يبذله الفرد فى التركيز رغم وجود المشتتات. 

وبعد بدء التجربة ومع الدقائق الأولى من عزف النغمات ال مشتتة. استطاعت عينة صغار السن تجاهل 
ا مشتتات» والتركيز مع المسرحية؛ حيث إن قياسات الجلد ونبضات القلب لهم لم تسجل تغيرًا يذكر. أما عينة الكبار 
فقد سجلت تغيرا ملحوظًا استمر معهم وبنفس المستوى منذ بداية المهمة وحتى النهاية ( 1992, هدثللة:48هك01 
. 

أما النوع الثالث من الانتباه فهو الانتباه المنقسم "دهن؛دء:2 460104", ويعزى إلى القدرة على التعامل بتلقائية 
مع أكثر من مصدر للمعلومات, أى تتعدد الموضوعات التى تتعامل معها الذاكرة العاملة. ومن أفضل المهام لقياس 
هذه القدرة هو الاستماع المنقسم "عمنمء::ذ! عنةهاءنك"؛ إذ إنه باستخدام سماعات الأذن» يستمع الفرد إلى عدد من 
الرسائل فى كل من الأذنينء وعليه أن يحدد أى الرسائل قد استمع إليها فى كل أذن. وأشار عدد من الباحثين إلى سوء 
أداء كبار السن على هذه المهمة. مثل هورن "م:ه1ظ", وسالثوس. ولقد فسر سالثوس هذه النتيجة فى ضوء العمر 
وعلاقته بتعقد الظاهرة. ومن الأدلة التى يسوقها على ذلك أن أداء الكبار على مهام الانتباه البسيط الذى يتضمن 
مثيرًاً واحدًا لم يختلف عن أداء صغار السنء كما أن خفض كم المعلومات فى المهمة قد يؤدى إلى تلاثى الفروق 
الخاصة بالتقدم فى العمر. ومعنى هذا أن سالثوس يقدم الدليل على أن كبار السن لا يختلفون عن صغار السن فى 
تغيير وتركيز الانتباه فى المهام التى تتطلب انقسام الانتباه. أى أنهم يستخدمون ذات المهارات فى الذاكرة العاملة, 
إلا أن الكبار يعانون من نقص مصادر العمليات. بمعنى أن نقص كفاءة الخلايا العصبية, أدى إلى نقص كفاءة 
القدرات العقلية على التعامل مع هذه المهام كما كانوا فى فترة الشباب. 

التنظيم العقلى والتقدم فى العمر: 

كما أن زمن الرجع يقيس رد الفعل الحالى للعقل على المثيرات ال مختلفة. فإن التنظيم الفكرى أو 
العقلى يقصد به القدرة على التعامل المجرد مع هذه المثيرات؛ بغرض كشف الأسس التى تنتظم وفقًا 
لهاء مثلًا: الرجلء والفيلء والبقرة.ء هى كائنات مختلفة فى الشكل وحتى الفئة التى تنتمى إليهاء لكن 
على مستوى التفكير المجرد فهى جميعها تنتمى إلى الثدييات. كذلك الأمثال والحكم ال مختلفة: لا تؤخذ 
بمعناها الحرفى بل إن قيمتها فى فهم مدلولها"''". ولقد أشار بعض الباحثين إلى أن كبار السن قد 


(1) من أمثلتها: من بيته من زجاج. لا يقذف الآخرين بالحجارة - معظم النار من مستصغر الشرر. 
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يجدون صعوبة ف الانتقال من التفكير العينى إلى التفكير المجرد. فقد أشار ألبرت "81514" وزملاؤه عام 1987 إلى 
أن كبار السن قد حصلوا على الدرجات الأسوأ فى تفسير هذه الأقوال. ولاشك أن هذه النتائج تتعارض مع ما سبق 
أن أشرنا إليه. وهو أنها تنتمى إلى الذكاء المتبلور الذى لا يتأثر بالتقدم فى العمر. فكيف إذن تتدهور قدرة كبار 
السن بمقارنتها بصغار السن فى تفسير المعنى الذى تتضمنه هذه الأقوال؟ 

غير أن هناك بعض الأبحاث الأخرى التى أشارت إلى عكس النتائج السابقة التى خلص إليها ألبرت وزملاؤه. 
فمن خلال الأداء على مهمة العشرين سؤالًا”'”» وامقارنة بين المتقدمين فى السن فى مقابل الأصغر سناء كان أداء 
الكبار يفوق كثير أداء الأصغر سنا حيث إن كفاءة الأداء على هذه المهمة تتطلب قدرة من المبحوث على توجيه 
الأسئلة» التى تفيد فى التوصل إلى الشىء المحددء وعدم التعجل فى طرح أمثلة لهذا الثىء فى بداية البحثء إلا بعد 
استكمال المعلومات المطلوبة للنجاح فى معرفة الشىء. 

وفى عودة مرة أخرى إلى جملة العوامل الدخيلة التى يمكن أن تؤثر على النتائج» والتى أشرنا إليها سابقًاء فإن 
هذا النوع من التفكير لاشك أنه يتأثر ببعض هذه العوامل, مثل حظ الفرد من التعليم مثلًاء إلا أن الأمر فى حاجة 
إلى مزيد من الأبحاث. حيث التحديد الدقيق لعينة البحث. والضبط الجيد لهذه العوامل الدخيلة قدر الإمكان, 
حتى يمكن الوصول إلى نتائج فى هذه القضايا الخلافية عن كبر السن وقدراته العقلية. 

القدرة الإبداعية والتقدم فى العمر: 

كثيرًا ما يربط التراث بين القدرة الإبداعية وبين التفكير الفارقى أو التباعدى ومنامنط "أمعوت:زم", ولقد 
كشفت الأبحاث عن ضعف قدرة كبار السن على التفكير الفارقى أوالتباعدى, بالمقارنة بصغار السن على هذه 
القدرة. ولكن هل يمكن البناء على هذه النتائج بأن القدرات الإبداعية قاصرة على السن الأصغرء وأنه كلما تقدم 
الإنسان في العمر كلما قلت لديه هذه القدرات؟ 

لاشك أن هذه العلاقة بين التقدم فى العمر وبين نقص القدرات الإبداعية لدى الفرد. ليست من 
البساطة والوضوح التى تمكن الباحث من التعميم؛ فقد ثبت من دراسة النماذج الممثلة للمبدعين فى 
مختلف المجالات بين العلم والفن والأدبء أن هناك نماذج إبداعية ظلت على مستوى عطائها حتى 
مرحلة متأخرة من العمر. فضلًا عن هذاء فإن الدراسات الوصفية والتدخلية قد كشفت عن الطبيعة 


التعددية لهذه القدرات؛ إذ إن القدرة الإبيداعية هى قدرة عامة تنطوى تحتها العديد من القدرات 


(1) تتلخص هذه المهمة فى أن يحدد الباحث شيئا أو حيوانًا ماء أو غير ذلكء لا يعلنه للمبحوثء وعلى المبحوث أن يوجه للباحث عددًا 
من الأسئلة المتتابعة لتحديد هذا الشىء الذى لم يعلنه الباحث. 
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الفرعية التى تتطلب نوعيات من قدرات الفرد. فهل ارتباط التقدم فى العمر بتدهور الإبداع يعم هذه القدرات 
جميعًا؟ أم أنه يخص بعضها فقط؟ إذا أضفنا إلى هذا أن هناك من ال مبدعين من ظل على عطائه الإبداعى رغم 
فقدانه لبعض القدرات الأخرىء مثل بيتهوفنء وغيره كثيرون فى مجالات أخرى غير الفن. ولاشك أن الإجابة عن 
هذه التساؤلات تتطلب العديد من الأبحاث التى يتحقق فى ضوئها الكثير من الضبط للعوامل المستقلة؛ من أجل 
مزيد من الدقة فى النتائج المستخلصة. 

ثانيًا: تغيرات الذاكرة والتقدم فى العمر: 

يذكر التراث أن الانتقال من حياة الطفولة إلى مرحلة النضج وما بعد النضج. يصحبه تغيرات فى الذاكرة. حيث 
يعانى غالبية الأفراد من ضعف ف الذاكرة. وهى من الظواهر التى تعد شائعة مع كبار السنء فهؤلاء رغم قدرتهم 
على تذكر الأحداث البعيدة فى فترة الطفولة. يصعب عليهم تذكر ماذا أكلوا بالأمس مثلًا. وعادة ما يتم الربط بين 
هذا وبين مرحلة الكبر. أو ضعف قدرات اللخ وبلغة الحاسب الآلى. يفسر البعض حدوث ذلك بأن الذاكرة قد 
امتلأت. ولا تستطيع استقبال المزيد. خاصة وأن هناك خطأ شائع فى عقول الكافة عن تدهور القدرات العقلية بعد 
سن العشرينء إذ يظل النمو والتقدم من الليلاد وحتى الشباب. ثم يحدث التدهور بعد سن العشرين. وقد يقف 
وراء هذا الاعتقاد الخاطئ الحقيقة العلمية الخاصة بأن عددًا من النيرونات تموت بانتظام فى المخ: دون أن يحدث 
إحلال لها بأخرى فى أى فترة من فترات العمر. غير أن روسيل وهو المتخصص فى علم الأعصاب, وأجرى الكثير من 
التجارب على وظائف المخ. وكانت له كتابات فى هذا الصدد '' - يقدم الحجج المنطقية لدفع هذا الادعاء. وبيان 
مدى بعده عن الحقائق العلمية. ومن هذه الحجج مايلى: 

1- أن اللخ يحتوى على ما يقرب من 12-10 بليون من النيرونات. فلو قدر مثلًا أن ما يموت من هذه 
النيرونات فى اليوم هو ألف نيرونء فإن ما يفقده المخ طول عمر الفرد حتى سن الستينء يمثل أقل من 961 من عدد 
نيرونات ابلخ. 

2- عندما يتعرض المخ للإصابة. وتتلف وظيفة ما بالتدريج. فإن هذا الفقد يعوضه ال مخ. بحيث لا 
يكاد التلف أو فقد الوظيفة أن يكون ملحوظاء كما سبق وأوضحنا ذلك في الفصل الأول. فهل مع فقد ال مخ 


ما يمثل 901 من إمكانياته» يكون له التأثير على تدهور كفاءة المخ؟ أم أنه لاشك يستطيع أن يعوضه سريعًا؟! 


(1) كان اهتمام بيتر روسيل الرئيسى يتحدد فى اكتشاف إمكانيات المخ وتنميتهاء لذا فقد اهتم بدراسة علم النفس التجريبى فى جامعة 
كمبريدج, وشارك فى أبحاث عن الارتقاء النفسى "هه2غنلعم ره بروهاهطعئرو2'", وفى دراسة الإبداع والحالة العقلية. ومن الكتب 
الأكثر مبيعًا فى إنحلترا كتابه "عامهظ مندءظ عط]", عام 9 وظل يطبع بعد ذلك حتى عام 1990 . 
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2-3 حيث إن الخلايا التى تموت ينتشر وجودها فى أماكن مختلفة من المخ. فلاشك أن ذلك يجعل من الفقد 
أمرًا غير محدد بوظائف بعينها. وحيث إن هناك درجة من الوفرة أو الغزارة فى خلايا الجهاز العصبىء فإن فقد هذا 
العدد الصغير من الخلايا قد لا يكون له تأثير ملحوظ بالمرة؛ طاما أنه يحدث ببطء. وعلى امتداد الحياة. 

وقد يضلل الباحثون باعتقادهم فى هذه المقولة. وهى أن القدرات العقلية تضعف وتنهار مع التقدم فى العمر؛ 
لأن هناك اعتبارات لها أهميتها فى تنمية القدرات العقلية للفرد. منها مراحل التعليم التى مر بهاء وقد تكون المهنة 
من الاعتبارات المهمة أيضًا في هذا الصدد. فإذا كانت الدراسات قد كشفت عن وجود فروق بين الأفراد فى القدرة 
على التعلم تعزى إلى الفروق العمرية. حيث تكون قدرة الفرد فى سن العشرين تفضل قدرة من هم فى سن 
السبعين - فإن هناك الدراسات الطولية التى قام بها علماء النفس, وكشفت عن أن معامل الذكاء للفرد لا يتدهور 
بالتقدم فى العمرء فقد ظل الذكاء ثابثًا حتى سن السبعينء وقد يحدث التدهور بعدهاء أو لا يحدث. 

كما كشفت الدراسات أيضًا عن أن النقص الملحوظ فى القدراتء. كان بعد سن الستين غير أن ذلك النقص يخص 
القدرات العضلية, أما الحالات التى كشفت عن تدهور فى معامل الذكاء. فقد ارتبط ذلك بالحالة ال مرضية للفرد. أو 
سوء الاستخدام الجسدىء وم يكن الأمر تدهورًا فى المخ» وبناء على هذا فإن روسيل يحدد تدهور المخ بعاملين» 
هما: 

* نقص الاستخدام. 

* توقع التدهور. 

ومن ثم يعزو روسيل نقص الذاكرة فى الكبر إلى عوامل لها طابع نفسى. ولقد استعان روسيل لدعم هذه النظرة 
بنتائج الأبحاث التى كشفت عن بقاء الذاكرة طويلة المدى لدى الكبار؛ لارتباطها بحدوث مكوناتها فى فترة الشباب, 
حيث الاهتمام والانتباه إلى هذه الأحداث فى ذلك الوقت. وهناك الكثير من الأبحاث التى توالت لبحث علاقة 
القدرات العقلية بالتقدم فى العمرء كشفت فى بعضها عن تمايز ذاكرة الكبار بخصائص معينة. تفتقد إليها ذاكرة 
الصغار أو صغار الكبار (وهى الفئة التى تقع من حيث العمر بين الثلاثينيات وحتى نهاية الأربعينيات). 

والواقع أن تصميم التجارب لقياس تغيرات الذاكرة مع التقدم فى العمر ليس بالأمر الهينء فإن 
من أكثر الاتجاهات شيوعًا في هذا القياس هو مقارنة ال مجموعات المستعرضة '1هصمناء»ء5-وومن"”, 
حيث تكون المقارنة بين عدد من المجموعات التى تمثل مراحل عمرية متباينة. غير أن ما يسفر عادة 
عن هذه المقارنة من ضعف أداء الذاكرة لدى الكبار قد يكون أمرًا مضللًا؛ لأن هناك عوامل أخرى 


قد تشارك فى صنع هذه النتيجة. وم تؤخذ فى الاعتبار. فقد يكون بعض هؤلاء الكبار فى أولى مراحل 
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الأمراض التى تصيب المخ. مثل الزهيمر ":©4120". ويمكن تجنب مثل هذا التداخل بتطبيق بعض الاختبارات 
التى تكشف عن هذا. 

فضلًا عن هذاء فإن الأداء السيئ للكبار على اختبارات الذاكرة يمكن أن يكون متغيرًا تابعًا لبعض العوامل. مثل 
تعاطى اللواد النفسية, والخمورء أو الجراحات الصغيرة بالمخ, أو الاكتئاب. أو الظهور المتأخر لمرض السكر. وقد 
كشفت بعض الدراسات عن تأثير مثل هذه العوامل على الذاكرة. ودراسة هوكس وزملاؤه "«ده1]” عام 1991., قد 
أوضحت أهمية هذه العوامل إذ كان على مجموعتين من الكبار والأصغر عمرّاه تذكر مجموعات من الأرقام, ثم 
يعرض عليهم بعد ذلك رقم آخر؛ ليحددوا إذا ما كان متضمنًا فى مجموعة الأرقام السابقة أم لا. وكما هو متوقع 
فقد وجدت فروق كبيرة بين الكبار والصغار فى الوقت الذى استغرق حتى تمت عملية التذكر, إلا أنه بوضع 
العوامل السابقة فى الاعتبار قلت الفجوة إلى حد كبير بينهما. 

وكذلك أيضًا يعتبر مستوى التعليم. وعدد السنوات التى أمضاها الفرد فى التعليم من العوامل التى لابد من 
أخذها فى الاعتبار؛ لذلك لابد من وضوح هذا المتغير في أبحاث الذاكرة لدى كبار السن. 

ومن ثمء أدت المشكلات التى أثيرت من جراء الاستعانة بالمجموعات المستعرضة إلى تجربة الدراسات الطولية. 
التى تقوم على تتبع المجموعة الواحدة فترات عمرية متتالية على الظاهرة الواحدة. غير أن هذا التوجه البحثى 
كان له مشكلاته أيضًَا؛ أولها: صعوبة التتبع للمجموعة عبر سنوات طويلة» وثانيها: أن صعوبة استمرار التزام أفراد 
المجموعة بأداء متطلبات العمل. يسفر عن تناقص أفراد المجموعة على مدى الوقتء وهو الأمر الذى قد يؤدى فى 
نهاية الدراسة أن تكون النتائج هى متوسطات الأفراد الذين حرصوا على الانتظام, وبذلك أصبحوا عينة لا تمثل 
المجموع العادى. فضلًا عن هذاء فقد يؤدى إعادة التطبيق للأدوات على العينة الواحدة إلى الألفة بالأداة. وينتج 
عنه تحسن ف الأداء؛ مما يؤدى إلى القول بإمكانية تحسن الأداء نتيجة التدريب على الأدوات. ومن ثم إلى زيف 
النتائج. وقد ثبت ذلك من خلال تجربة قام بها أونز "هم" على عينة بدأت بثلائمائة وثلاثة وستين طالبًا من 
طلاب الجامعة؛ وانتهت فى نهاية الدراسة بعد إحدى عشر عامًا بالعدد 96. فضلاء عن هذا فقد رصد أونز من 
تحليل النتائج تقدمًا كبيرا مع التقدم فى العمر. وهو الأمر الذى يكشف عن إمكانية تلوث نتائج الدراسة الطولية 
بعامل الألفة بالاختبارات؛ الذى يؤدى إلى تحسن غير حقيقى ف الأداء. 

ويضيف ألكس كومفورت '6دم#صره0© 1ه" مشكلة أخرى خاصة بالتجريب على الكبار. تنحصر 
فى تأثير البعد النفسى على هذه العينة فى الدراسات التجريبية. وهى مشكلة الثقة. ففى كتابه عن 
العمر الجيد "ءع8ه 60504" ذكر أنه لاحظ على العينات فى مرحلة الكبر "أنهم رغم قدرتهم على 
التعلم, إلا أنهم يكونون محبطين وقلقين؛ بسبب الخوف من الفشلء فقد يؤثرون عدم الإجابة على 
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الإجابة الخطأء مما يؤدى إلى خفض الأداء؛ إذ إن عدم الثقة بالنفس هو أحد العوامل التى تؤثر على أداء الذاكرة فى 
كبار السن" ( 120 ط, 1979 , غ:مكسرمت). 

وبناء على هذه المشكلات المنهجية التى تتعرض لها دراسة الذاكرة في مرحلة الكبر. حظى التوجه نحو دراسة 
الذاكرة من خلال النماذج المرضية لفقدان الذاكرة بالكثير من القبولء حيث أسفرت عن عدد من النتائج أدى إلى 
التقدم نحو مزيد من فهم الذاكرة. والتغيرات التى تتعرض لها عبر مراحل العمر المختلفة. 

ذاكرة الكبار والأبحاث الحديثة: 

كشف الحديث عن التقدم فى السن وعلاقته بالذاكرة. عن تناول الذاكرة - بصورة عامة - دون التفرقة بين 
أنواعها. ونصيب كل منها من الاعتقاد الشائع عن تدهورها مع التقدم فى العمر؛ لهذا فقد حرصنا فى عرض نتائج 
الدراسات الحديثة عن الذاكرة. أن يكون هناك تمييز - قدر الإمكان - بين أنواع الذاكرة التى تناولتها الأبحاث. وما 
أسفرت عنه من نتائج؛ وذلك بهدف فهم التغيرات التى تطرأ على مكونات الذاكرة فى ضوء تقدم العمر. هذا من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى بهدف الاستمرار الصحيح فى الأبحاث العلمية. فتحظى القضايا الجديدة بالاهتمام من 
قبل الباحثين فى مجال علم النفس المعرفء أو علم النفس العصبى المعرفى» ودراسات المخ, والوظائف المعرفية لدى 
الإنسان. 

الذاكرة العاملة والتقدم فى العمر: 

أما عن الذاكرة العاملة. ذلك النظام الذى يسمح لنا بالتعامل بتلقائية مع المعلوماتء والتى يمكن تمييزها 
باعتبارها نظامًا يساعد على دعم المعلومات المتطلبة لاستمرار العمليات المعرفية - فإن بادلى يسوق من نتائج 
الأبحاث ما يدل على البطء التدريجى ف أداء الذاكرة العاملة مع التقدم فى العمر. ولقد أشارت نتائج الأبحاث 
الحديثة أيضًا إلى ما يدعم هذا القول. ففى دراسة تيموق سالثوس وكارين سيدليكى "8516218 أوناهطنادة" عام 
6 عن كفاءة القدرة المعرفية لدى الكبارء استعانوا بعينة من ثلاتمائة ونمان وعشرين ف المرحلة العمرية من 
93-8 عاماء وتم تقسيمهم إلى مجموعات عمرية ثلاث: من 39-18, ومن 59-40, ثم من 93-60. وقد مثلت 
طريقة اختيار الطريق دهنءءاء: أنناه8 الأداة فى هذه الدراسة. وهو أحد الاختبارات المعرفية التى تتطلب قدرة 
على اتخاذ القراره وقدرة على التخطيط حتى يصل الفرد إلى الهدف المحدد. بالإضافة إلى كيفية تفادى الحواجنز 
وزيارة الأماكن المحددة. عن طريق أقصر الطرق وأكثرها مباشرة. وقد استخدم هذا الاختبار فى عدد من الأبحاث؛ 
لاختبار القدرة المعرفية لدى الفرد. وتم تحديدها فى: الذكاء. وذاكرة الأحداث وسرعة الإدراك, ثم القدرة اللفظية. 
وتضمن هذا البحث تحقيق الهدفين التاليين: 
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* بحث القدرات المعرفية للفرد فى علاقتها بالأداء على أداة اختيار الطريق. 

* بحث الفروق العمرية بين العينات فى كفاءة اختيار الطريق. 

وقد تم تحديد المتغيرات التابعة فى هذا البحث فى: الزمن الذى يستغرقه الفرد حتى ينتهى من الأداءء ثم 
المسافة التى يبعد بها الطريق الذى تم اختياره عن الأماكن التى تم تحديدها فى الأداة وعدد الأخطاء التى يرتكبها 
أثناء تخطيط الطريقء وكان يتم حساب هذه الأخطاء بحذف أو تكرار المكان. أما الأداة فهى عبارة عن خريطة 
لحديقة الحيوانات. تتحدد له ستة أماكن فى هذه الحديقة لزيارتهاء وعليه أن يختار الطريق الأقصر والأكثر كفاءة 
فى أقصر وقت ممكن لتحقيق الهدف. ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل لا يتطلب قدرة على تذكر الطرق؛ إذ إن 
المجال مكشوف للمبحوث تماما وعليه أن يختار منه. وهذا له أهميته من حيث إن هذا العمل لا يقيس القدرة 
على التذكر أو استدعاء المعلومات السابقة. 

وقد كشفت النتائج عما يلى: 

* ارتباط الزمن المستغرق وعدد الأخطاء ارتباطًا موجبًا بالمرحلة العمرية. حيث تزايد الزمن المستغرق وعدد 
الأخطاء بالتقدم فى العمرء وقد أوضحت النتائج أن هذه العلاقة كانت أكثر وضوحًا لدى العينة من ستين عامًا 
فأكثر. 

* تزايدت المسافة بين الأماكن المحددة للزيارة فى الأداة مع التقدم فى العمر لدى العينة: وتزايد المسافة يعنى 
عدم كفاءة اختيار الطريق المستخدم. بما يعنى تدهور كفاءة اختيار الطريق الأمثل بالتقدم فى العمر. 

* ارتبط اختيار الطريق على المتاهة بكل من سرعة الإدراك ومعامل الذكاء. فكان ارتباط المستوى الأعلى من 
الذكاء باختيار الطريق الأكفأ لزيارة الأماكن المقترحة. 

* لم تظهر ارتباطات بين عدد الأخطاء على اختيار الطريقء وبين القدرات المعرفية التى تم قياسها. 

إذن معنى ذلك أننا نصبح أكثر بطنًا كلما تقدمنا فى العمر. فإذا كان معدل تدفق المعلومات لا يخضع لقدرتنا 
على التحكم, فنحن نكون أكثر ميلا إلى عمل عدد من الأخطاء أكثر, أما إذا كان العمل لا يخضع لعامل السرعة فى 
الأداءء فإن الأداء المتمهل يؤدى إلى خفض عدد الأخطاء التى ممكن الوقوع فيها. 

وم تختلف نتائج هذه الدراسة عن دراسة فيليب آلان التى قام بها فى فرنسا عام 2005, مستخدمًا خريطة 
حديقة الحيوان لاختبار التوظيف التنفيذى للذاكرة العاملة. من خلال القدرة على التخطيط أيضًاء غير أن تلك 
التجربة قد تضمنت اختبار هذه القدرة لدى الأفراد على مستويين: 
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1- المستوى الأول: وهو المستوى الأكثر صعوبة. ويطلب فيه أن يحدد الفرد رؤيته للنظام الذى سيتبعه 
لزيارة الأماكن المحددة (اءنه1 صمنغنه[نصصسم؟). 


2- امستوى الثانى: وهو المستوى الأقل صعوبة. ويطلب فيه إلى الفرد أن يتتبع طريقًا داخل الخريطة لى 
يصل إلى الأماكن المحددة (لءبه1 ممنهعء). 

وقد تضمنت العينة نمانى عشر من كبار السن الأصحاءء بمتوسط عمر ثمانين عاماه وستة عشر في مرحلة الرشد 
بمتوسط عمر ثمان وعشرين عامًاء من الأصحاء أيضًا. 

وقد أسفرت النتائج عن تعثر قدرة كبار السن فى المستوى الأول عنه ف المستوى الثاىء كما أن نتائج كبار السن 
على المستودين الأول والثانى (الشكلى والتنفيذى). كانت أقل كثيرا بالمقارنة بالأصغر سنًا. 

وخلاصة النتائج هى أن التقدم فى العمر يعنى مواجهة بعض المشكلات على مستوى الإستراتيجيات المنطقية 
التى تسمح بعمل التخطيط المسبق لخطة ماء رغم وجود القدرة على تنفيذ بعض الخطط امركبة المحددة سلفًا. 

وفى دراسة حديثة عن النظام البصرى وكفاءته. قام آرثر ووالتر 2007 " ,عله/11 :8 سطاءة", باختبار استخدام 
تكوين الخلفية في البحث البصرىء أو وجود العلامات الواضحة على كفاءة الأداء لدى عينات من الأعمار المختلفة, 
وتم اختيار عينة من كبار السن وأخرى من متوسطى العمرء وقد أسفرت التجربة عن ارتباط الأداء الأفضل لدى 
العينتين بوجود التحديد الخارجى للشكلء أو فى وجود العلامات الواضحة. غير أن كبار السن قد كشفوا عن 
استفادة أفضل من العلامات الواضحة. 

مما يعنى أن الأداء الجيد للذاكرة في المراحل المتقدمة من العمرء قد يكون فى حاجة إلى معينات أخرى. تعمق 
من عملية الانتباهء وتساعد على كفاءة عملية الترميز للمعلومات داخل المخ. 

ولاشك أن التحكم فى أداء الذاكرة العاملة والأنظمة التى تتكون منهاء يعود - كما سبق وأوضحنا - إلى النظام 
التنفيذى الذى يقوم بعملية الضبط لهذه الأنظمة. ومن ثم يؤثر على أداء الذاكرة العاملة. وقد أجريت الكثير من 
التجارب على هذا النظام التنفيذى؛ للتعرف على العوامل التى تؤثر على قدرته فى الضبط والتحكم. ومن 
الأمثلة على هذه التجارب ما اختص منها بدراسة تأثير ازدواج المهام» التى يطلب من الفرد أداؤهاء وأثر هذا على 
الأداء. وقد اختلفت نتائج هذه التجارب فيما يخص التقدم فى العمرء فعلى حين أثبت البعض أن تدهور الأداء على 
المهام المزدوجة قد ارتبط بالتقدم فى العمر, أثبت البعض الآخر عكس ذلك. وقد طرح هذا التناقض فى النتائج عددًا 


من القضايا التى ترتبط بالأنظمة المعاونة فى الذاكرة العاملة. وهى النظام السمعى والنظام البصرى. 
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ومدى التداخل الذى يمكن أن تحدثه المهام المستخدمة فى هذه التجارب.كذلك أيضًا ما يخص نظام توقيت وقوع 
الأحداث الخاصة باطهام: والفروق الزمنية بين نوعى اطهام التى تضمها التجارب. 

وفى دراستهما عن تأثير الأداء المزدوج على النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة لكبار السن وعلاقته بالفروق 
العمرية. قام هولتزر وراكتين (2004 ,صنصتعلة :8 1101:26): بالاستعانة بعدد من كبار السن (ستة عشر فردًا) بين 
الخامسة والستين والخامسة والثمانين.» وستة عشر فردًا آخرين بين تسعة عشر عامًا وثلاثين عامًاء من الذكور 
والإناث» بعد الاطمئنان طبيًا إلى وضعهم الصحى؛ ذلك يا للمرض من تأثير على الجوانب ا معرفية للفرد. وتضمنت 
ا مهام عملين؛ أحدهما سمعى, والآخر بصرى. وتحددت القضايا البحثية هنا فيما يلى: 

* بحث العلاقة بين نوعية المهام المستخدمة فى التجربة. وبين تأثير السن على الأداء ا مزدوج. وقد كشفت 
النتائج عن تأثير التقدم فى العمر على أداء النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة, كما بدا فى انخفاض الأداء لدى عينة 
كبار السنء بمقارنتهم بالعينة الأصغر سنًا. هذا على الرغم من حرص الباحثين على اختيار مهمتين مختلفتينء 
يخاطب كل منهما نظامًا مختلفًا من أنظمة الذاكرة العاملة. 

* أما القضية الثانية فهى تخص التداخل الزمنى فى عرض المثيرات على أفراد العينة. ولقد كشفت نتائج زمن 
الرجع: ودرجات الدقة عن حصول كبار السن على تقديرات تتناسب عكسيًا مع تزايد الفترة الزمنية لعرض اطثيرات» 
أى أن التداخل الشديد فى عرض اللثيرات كان أكثر تأثيرًا بالسلب على أداء كبار السنء وتعنى هذه النتائج أنه بما أن 
الاحتفاظ بالمعلومات يبدو مقاومًا للتعارض وتأثيره السلبى, فإن زيادة التعارض فى عملية الترميز وعملية الاسترجاع 
تمثل عبنًا على النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة» وصعوبة أو سهولة إدارة هذا الأمر يبدو أنها ترتبط بالمرحلة 
العمرية للفرد. 

* أما القضية الثالثة» فهى تخص حساسية عملية الترميز والاسترجاع لعامل التداخل فى السن المتقدم. وقد 
كشفت النتائج أن عملية الترميز والاسترجاع تتطلب اهتمامًا أكبر من النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة. ومن ثم 
أدى التداخل لدى عينة كبار السن إلى أخطاء في عملية الاسترجاع تفوق أخطاء العينة صغيرة السن. 

وخلاصة الدراسة السابقة تشير إلى أن التقدم فى العمر يؤثر - على نحو أو آخر - على أداء الذاكرة العاملة, 
حيث يزداد زمن الرجع حتى تحدث الاستجابة» وتتزايد الحساسية للتداخل الزمنى فى عرض المثيرات. وللتداخل فى 
نوعية هذه المثيرات. 

لكن ماذا عما هو إيجابى وفى صالح التقدم فى العمرء فيما يخص الذاكرة العاملة؟ 

فى تجربة قام بها سالثوس أيضًاء للمقارنة بين مجموعتين من الأفراد الذين يقومون بالكتابة على 
الكمبيوتر. إحداهما تمثل أواسط العمرء والأخرى تمثل العمر الأصغر. وجدت فروق واضحة بين 
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المجموعتين على سرعة المعلومات. وعلى زمن رد الفعلء إلا أنه لم توجد فروق بينهما على الزمن المستغرق فى 
الكتابة. أى أن سرعة الكتابة لم تفرق بين الأكبر عمرًا وبين الأصغر. ولقد فسر الباحث هذه النتيجة بأن الأكبر سنًا 
قد استطاع الإفادة من خبرته السابقة فى تقدير العمل والزمن اللازم. أى أنهم قد أفادوا من قدرتهم التنبؤية. مما 
أدى إلى هذا الأداء. 

وبالنسبة لمكونات الذاكرة العاملة - كما عرضنا لها فى الفصول السابقة - فإن النظام السمعى كما تكشف 
التجارب» يظل يؤدى أداء جيدًا مع التقدم فى العمر. أما بالنسبة للنظام البصرى المكانى فإنه الأكثر عرضة للاضطراب 
مع التقدم فى العمر. سواء تم قياسه من خلال التعامل مع الصور المكانية: أو من خلال أداءات أكثر واقعية. فقد 
قام رابيت "82516" بدراسته على عينتين عمريتين مختلفتين (الكبار فى مقابل الأصغر عمرًا). يقيمون منذ ثلاثين عامًا 
فى المنطقة السكنية. وطلب منهم من خلال نزهة عقلية - حيث إنهم يعرفون المنطقة جيدًا - فى أحد شوارع 
المنطقة, أن يصفوا المحلات التى توجد فى ذلك الشارع. وكان أداء الكبار أقل على هذا العمل حيث كان التذكر هنا 
حرًا تمامّه لكن عندما وجهت إليهم أسئلة محددة عن وجود مكان بعينه (مثلًا لبيع ا مخبوزات). كانوا أكثر كفاءة 
في الإجابة عن الأسئلة. وعندما أعيد إجراء التجربة فى مدينة أخرى على عينة أخرى, وذلك مع استخدام الشوارع 
الأكثر تعقيدًا. كشف الكبار عن أداء أكثر سوءًا من نتائج التجربة السابقة. 

وفى تجربة ثالثة على عينتين من الكبار أيضًا ومن الصغارء قام بها آلن وكبرازك (1985 عنفهءن) 8 معلاه؛ 
للحصول على أشياء من مستودع كبير للأغذية. وقد كشفت النتائج أنه فى حالة التعود على هذا المكانء لم توجد 
فروق بين المجموعتينء أما فى حالة أن يكون المستودع جديدًا على العينتين» فإن أداء عينة صغار السن كان أفضل 
من أداء الكبار. 

ومن اطهام التى تتضمن كفاءة النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة الشطرنجء فقد قارن كارنس ,ذهعصعهطك) 
(1985 بين مجموعتين عمريتين مختلفتين من أصحاب هذه امهارة. وقد خلص كارنيس إلى أنه حيث يميل الصغار فى 
العمر إلى الاهتمام بمدى واسع من التحركات, كان الكبار أكثر ميلًا إلى تحليل كل حركة تحليلًا جيدًا قبل تنفيذهاء 
مما يعنى وجود الفروق بين الكبار والصغار فى الوقت المستغرق لأداء الحركة الواحدة. 

كذلك تعد اللغة من اطهام التى تكشف عن كفاءة النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة. فقد 
قامت سوزان كيمبر "«عمصعء؟ مدوت5" - من جامعة كانساس - بعدد من التجارب على العلاقة بين 
العمر وبين اللغة. وقد استطاعت كيمبر أن تقوم بدراسة طولية على مدى سبعين عامًا لبعض أفراد 
عيناتهاء فقد طلبت إلى أفراد العينة الكتابة عن مذكراتهم الشخصية فى مراحل مختلفة من العمرء 
ثم قامت بال مقارنة بين أنواع الكتابات التى حصلت عليها. وأسفرت ال مقارنات عن اختلاف استخدام 
الضمائر في الإشارة إلى الشخصيات مع التقدم فى العمر.ء حيث يقل الاستخدام فى الكبر عنه فى 
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مراحل العمر الأصغرء وفى حالة استخدامها تكون الإشارة غير واضحة. كذلك لاحظت كيمبر أن الاختلاف أيضًا كان 
فى تكوين الجملء فمع الكبر يأق الخبر الذى يكمل معنى الجملة فى نهاية الجملة. وليس ف بداياتها. على سبيل 
المثال: التعليم من حق كل فرد أن يحصل عليه؛ بينما القول الأكثر صحة هو القول المباشر: من حق كل فرد أن 
يحصل على التعليم. كذلك أيضًا خلصت كيمير من نتائجها إلى أن مع التقدم فى العمر كانت الكتابات عن الأحداث 
الماضيةء بينما فى المراحل العمرية الأصغر كانت الكتابات عن الأحداث اليومية. فضا عن هذاء فقد استعانت كيمبر 
بعدد من متخصدى اللغة (فى الكتابة الإنشائية)؛ وذلك لتقييم الكتابات التى حصلت عليها فى المراحل العمرية 
الأصغر, والمرحلة الحالية (مرحلة الكبر)» وقد كشف التقييم أن كتابات الكبار كانت تتضمن تنظيمًا واهتمامًا. 

ورغم هذه الفروقء والتى م تنل حقها - لدى الباحثة - من التفسير فى ضوء تغيرات الذاكرة العاملة لدى 
الفرد. إلا أنها تلقى الضوء على أن ثمة تغيرات فى هذه القدراتء لا يهم مقارنتها بالمراحل العمرية الأصغر, بقدر ما 
يهم دراسة هذه التغيرات لمعرفة خصائصهاء بما يمكن أن يعين على فهم مرحلة الكبر وما تتميز به. فقد تؤدى 
المقارنات بين المراحل العمرية إلى عدم معرفة خصائص المرحلة. أو ما تتميز به من قدرات. بحيث يممكن الإفادة 
من ذلك فى دفع كبار السن إلى تنمية ما لديهم من إمكانات. وهو الهدف الذى تصبو إليه غالبية المجتمعات اليوم, 
كما يمثل أحد التوجهات الحديثة فى علم النفس الإيجابى. 

الذاكرة طويلة المدى والتقدم فى العمر: 

1- ذاكرة الأحداث ونتائج الدراسات: 

في دراسات حديثة عن التقدم فى العمر وذاكرة الأحداث الشخصية: قام بها سانت جاكس وبريان ليفين 
(2007 ,ضنوعآ سدترظ :8 وعناوء5.2) عن ذاكرة الكبار عن الأحداث المشحونة انفعاليًا والأحداث المحايدة - تم وضع 
الدرجة على متغيرين» هما: كم الأحداث, ثم على التفاصيل الخاصة بكل حدث. واستخدم الباحثان عينتين من 
صغار الكبار (فى المرحلة العمرية بين تسعة وثلاثين عامًا وبين خمسين عامًا)» ومن الكبار (فى المرحلة العمرية بين 
الستينيات وبين نهاية السبعينيات). وقد كشفت النتائج عن تميز فئة صغار الكبار بعدد الأحداث التى تذكروهاء 
غير أن فئة الكبار قد تميزت فى كم التفاصيل التى تخص المعنى فى كل حدث. 

ولأن ذاكرة الأحداث هى من أكثر أنواع الذاكرة حساسية للتقدم فى العمرء فقد كشفت العديد 
من الأبحاث التى عمدت إلى امقارنة بين العينات ا مستعرضة. عن وجود فروق بين كبار السنء وبين 
من هم ف المراحل العمرية الأصغر, فى كم المعلومات التى يتذكرها كل منهم. هذا بينما أظهرت 
الدراسات الطولية تناقضًا فيى النتائج. ففى أحدث الدراسات فى هذا الصدد 2007, فى 
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مقارنة على دراستين طوليتين عن ذاكرة الأحداث فى مرحلة الكبر. قام بإحداهما روجر ديكسون "مهدنط مومه" 
وزملاؤه فى كندا على عينة من أربعمائة فرد. تم تتبعهم من سن 54 وحتى سن 94 بينما قام بالدراسة الثانية آك 
ويلين "منراطة:10 علخ" فى السويد على عينة تكونت من مائة وثمان وستين فردًاء تم تتبعهم أيضًا من سن 54 وحتى 
سن 94. والدراسة التتبعية تم تحديدها إجرائيًا فى مقابلة هذه العينة على مدار الفترة ثلاث مرات فقط؛ لعمل 
القياسات العقلية المختلفة لمستوى الذكاءء. وكفاءة الذاكرة. وبعض القدرات العقلية. مثل القدرة على التصنيف 

وقد كشفت النتائج عما يلى: 

2-1 تتغير ذاكرة الكبار تغيرا تدريجيًاه سواء بين المتعلمين تعليمًا عاليًا أو متوسطًاء وهو ما يدعم النظرة 
العامة عن الكبر. بأن متوسط الذاكرة يقل قليلًا. وبالتدريج. 

١ -2‏ تكشف النتائج على اختبارات القدرات المعرفية عن تراجع هذه القدرات بالتقدم فى العمر. 

3- ورغم أن الفروق الجنسية لم تكن ف الاعتبار منذ البداية» إلا أن النتائج قد كشفت عن تدهور ذاكرة 
الأحداث لدى الرجال عن النساء. وهو ما أشار إليه كوفى 7ه" وزملاؤه من قبل عام 1998. وعلى المستوى 
المعرفق. فقد دعمت نتائج الدراسة وجود هذه الفروق أيضًاء 

4- ١ط‏ تختلف القدرة على التصنيف باختلاف المرحلة العمرية. 

ولقد أرجع الباحثون هذه الفروق ليس إلى التقدم فى العمر فى ذاته. ولكن إلى عملية الترميز "دنههءمء", بينما 
فى دراسات أخرى تم عزو هذه الفروق إلى التغير فى عمليتى الترميز والاسترجاع معًا. 

ومن اللافت للنظر فى هذه الأبحاث التفريق بين القدرات المعرفية لدى الكبار وبين القدرات 
العقلية. فحيث أشارت النتائج إلى عدم وجود ما يشير إلى تدهور القدرات العقلية كالذكاء مثلا؛ إذ 
ظل ال معدل كما هو حتى سن السبعين - نجد أن هناك بعض ال مؤشرات التى تدل على أن الأداء 
المعرفى قد تغير لدى الكبار. 

ويقدم سانت جاكس وليفين "عصنيع1 8 وعدوءة51.1" بعدًا آخر لابد من وضعه ف الاعتبار عند 
بحث الذاكرة الشخصية. ألا وهو الجانب الانفعالى. فقد قاما بدراسة الفروق العمرية بين عينة من 
كبار السن وأخرى من متوسطى العمر على القدرة على استرجاع الذكريات الشخصية المشحونة 
انفعاليّاء وغيرها من الأحداث المحايدة. ولقد تفوقت العينة الأصغر من حيث عدد الأحداث 
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الشخصية التى تذكروهاء بالمقارنة بعينة الكبار سنًا. غير أن عينة الكبار كان تذكرها للتفاصيل ذات المعنى, يفوق 
تذكر العينة الصغرى لها. ومن الجدير بالذكر أن كلا العينتين كان تذكرها للأحداث المشحونة انفعاليًا أفضل من 
تذكر الأحداث المحايدة. وقد تشير هذه النتائج إلى أن الفروق العمرية فى ذاكرة الأحداث المشحونة انفعاليًًا قد 
تعكس نموذجًا أكثر عمومية عن التغيرات المرتبطة بالعمر في الذاكرة. وباضطرابات التذكر لمكونات الأحداث» 
والبقاء النسبى لجانب المعنى فى ذاكرة الأحداث الشخصية لدى الكبار عند مقارنتهم بعينات الأصغر سنًا ( .51 
7 هت تأناع.آ © ,وعناوء3[) . 

وفى دراسة أخرىء قامت بها سوزن بلواز ومارشيا جونسون "دهوصطه86 أوذه81” لدراسة الفروق النوعية بين 
الذكور والإناث على تذكر الأحداث المشحونة بالمعنى, وذلك باستخدام نص مكتوبء يتضمن أحدانًا انفعالية, 
وأخرى محايدة؛ وذلك بهدف اختبار متغير النوع (جنس المبحوث) وال مرحلة العمرية» فى علاقتهما بتذكر الأحداث. 
واستعانت لذلك بعينة من الجنسين تضم مرحلتين عمريتين (الكبار فى مقابل متوسطى العمر). وطلب من العينة 
قراءة النص المكتوب أولّه ثم كتابة مضمون لنصيحة يقدمونها للشخصيات فى هذا النص. وقد كشفت النتائج عن 
تميز النساء بتذكر المعلومات الانفعالية والمحايدة بدرجة تفوق تذكر الرجال لهاء على الرغم من اختلاف المرحلة 
العمرية بين أفراد العينة (2,2007ك:ة]3 ,مسعلمهعهطه] )8 عمصدمدة , ععزها8). 

وفى مقابل هذه النظرة التى ترفض تمامًا الربط بين التقدم فى العمر وبين تدهور قدرات المخ. يقدم بادلى '"' 
رؤيته التى يرى انتماءها إلى التوجه الإيجابى فى تفسير العلاقة بين التقدم فى العمر والذاكرة. وقد حرص بادلى على 
الموضوعية فى عرض رؤيته. حيث عمد إلى أن يسوق من الأدلة ما هو إيجابى وما هو سلبى؛ حتى يضع الحقائق 
أمام الباحث كاملة. فالتقدم فى العمر لا يعنى تدهور كل شىء؛ إذ إن هناك ما يتدهور مع التقدم فى العمر, غير أن 
هناك ما يتحسن أيفًا مع التقدم فى العمر. 

ففى تناوله للعلاقة بين العمليات المعرفية والتقدم فى العمرء يضع بادلى مسلمة واضحة لابد من 
أخذها فى الاعتبارء وهى أن العمليات المعرفية تقل تدريجيًا مع التقدم فى العمرء. وإذا كانت الذاكرة 
من أكثر القدرات توضيحًا لهذه العلاقة, إلا أنها ليست وحدها. ويستشهد بادلى بنتائج البحث الذى 
قام به وارنر سكاى (1989 ,عنهطء5 معمءة:588): الذى قام ببحث القدرات المعرفية لدى عينة من الأفراد 


فى مدينة سياتل على مدى فترة من الزمن. وتضمنت الاختبارات قياس الاستدلالء. والقدرة 


(1) آلان بادلى هو أحد المتخصصين فى دراسة القدرات العقلية للإنسان. خاصة الذاكرة التى أصدر فيها أكثر من كتابء آخرها كتابه عن 
ذاكرة الأحداث "تمص 1/1 عذلهكتم8" عام 05 ثم عن : أسسن الذاكرة الإنسانية. 2013, هدمع ممحصد!] ءه 15هن معووظ عط1. 
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اللفظية والبصرية. وقد كشفت النتائج عن وجود تدهور متدرج. يبدأ مع العقد السادس من العمر ولا يتسارع 
هذا التدهور حتى العقد الثامن من العمر. ولاشك أن نتائج هذه الدراسة تعتمد على المتوسطات. وليس على 
الأداء الفردى. ويفترض بادلى أن الذكاء السائل"6ءمءونااء؛م1 4نساع" - الذى يعتمد على التعامل الحالى مع ا معلومات 
أكثر من اعتماده على المعرفة السابقة - هو الذى يتعرض للتدهورء أما الذكاء المتبلور "6عمءونلاءغمآ لعكتللموومن" - 
الذى يعتمد على المعرفة المتراكمة - فهو يظل ثابناه وقد يتحسن. وقد خلص إلى هذه النتيجة من خلال التجارب 
التى أجريت على الكبار للتفرقة بين نوعية الكلماتء أما عن سرعة الأداء المعرفى فقد أثبتت الأبحاث أنه مع التقدم 
فى العمر. فإن قدرة الجهاز العصبى على استقبال المعلومة ونقلها تصبح أقلء. ومن ثم تقل القدرة على سرعة 
الاستجابة» وليس على صحتها أو كفاءتها. 

من الملاحظ على الأبحاث التى تعرض فى هذا الفصلء أو التى عرضنا لها سابقًاء تأثرها إلى حد كبير بالتأصيل 
النظرى للذاكرة, والذى يقسمها إلى ذاكرة طويلة المدى فى مقابل الذاكرة قصيرة ا مدى, وعلاقة كل منهما بالتقدم فى 
العمر. وقد كشفت غالبية الدراسات عن تأثر الذاكرة قصيرة المدى. كما تقاس بمدى ذاكرة الأرقام, عن عدم 
التدهور مع التقدم فى العمر. وقد ثبتت هذه النتائج من خلال الأبحاث على الذاكرة الرقمية على مدى عدد من 
السنوات. ( 1991, ععاوده1). غير أن النتائج على اختبارات أخرى قد كشفت عن نتائج مختلفة. فقد أجرى 
وينجفيلد "771286614" تجربته للمقارنة بين كبار السن وبين الأصغر عمرًاء على ثلاثة أنواع من الأدوات لقياس 
الذاكرة قصيرة المدى: مدى تذكر الأرقام, ومدى تذكر الكلمات. ثم مدى تذكر الكلمات مع ما تطرحه من معنى. 
وقد أسفرت التجربة عن وجود فروق ضئيلة بين العينتين على ذاكرة الأرقام وذاكرة الكلمات. أما فى تذكر الكلمات 
التى صاحبها تذكر المعنى» فقد كان أداء عينة الكبار منخفضًا بدرجة كبيرة عن أداء عينة الأصغر سنًاء 

وفى بحث العلاقة بين التذكر وبين التقدم فى العمرء قام بادلى وزملاؤه بتطبيق عدد من الاختبارات للتذكر 
والتعرف على عينة تمثل مدى واسعًا من العمر (من 16 عامًا وحتى ثمانين عامًا)» مقسمة إلى خمس فئات عمرية 
(من 31-16, ومن 32- 47. ومن 48- 63). ومن 64- 79 ثم من 80 فأكثر). وقد أسفرت النتائج جميعها عن تدهور 
فى قدرق التذكر والتعرف مع التقدم فى العمرء إلا أن التذكر كان أكثر تأثرًا من القدرة على التعرف. وهناك 
محاولات أخرى على قياس التذكر من خلال التعرف. كشفت عن عدم وجود هذا التدهور. ففى تجربة كريك 
وماكدود (1987 ,324200 © علنه6). طعرفة الفروق فى القدرة على التعرف فى علاقتها بالمرحلة العمرية. 
وباستخدام اختبار للتعرف على درجة من الصعوبة. حيث كان الفرد يتعلم قانمة من الكلمات. ثم تعرض عليه 
هذه الكلمات ضمن عدد آخر من الكلمات التى لم يسبق له أن تعلمها فى القائمة. وعليه أن يحدد إذا 
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ما كانت هذه الكلمة قد تضمنتها القائمة أم لاه وقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق تعزى إلى المرحلة 
العمرية, أى أن الأداء على اختبار التعرف م يتأثر بالمرحلة العمرية للفرد. 

وفى تجربة أكثر تعقيدًا عن القدرة على التعرف وعلاقتها بالتقدم فى السنء قام كوسلر بتصميم تجربة الأداء 
بعنوان "بممسعص صمننمومءء: دئئز عامغات8" (211834): ومضمونها كالتالى: أن يعرض على ال مبحوث عدد من 
مجموعات الكلمات. حيث تكون كلمة واحدة في كل مجموعة هى محور الأداء التالى للفرد. بينما بقية الكلمات لا 
ترتبط بهذه الكلمة مثال: (مجموعة الكلمات: ببغاء . منديل. جهاز. مفك) تعرض عليه مجموعة الكلمات هذه 
على هذا النحوء وبعد عرض بقية مجموعات الكلمات فى القائمة. وفى قياس التذكر يعرض على المبحوث مجموعات 
الكلمات السابقة. بدون الكلمة المستهدفة (وهى ببغاء)ء وعلى الفرد تذكر هذه الكلمة. وبقياس عدد الأخطاع 
كانت أخطاء العينة الأصغر سنا أقل كثير من العينة الأكبر سنا 

ولفهم هذا التناقض ف النتائج» لابد من مناقشتها فى ضوء أداة القياسء وليس بعيدًا عنها. ففى التجربة الأولى 
لكريك وماكدود. كانت الأداة تتطلب الإجابة بنعم أو لا على الكلمة المعروضة, أما فى تجربة كوسلر فقد كانت 
التجربة تتطلب استدعاء الكلمة المطلوبة» والتى سبق أن تعرف عليها المبحوث, من خلال سياق يعرض غيرها من 
الكلمات, الأمر الذى يجعل للألفة بالكلمة دورًا فى تذكرها بسهولة عن غيرها من الكلمات الجديدة التى م يرها 
ا مبحوث قبل ذلك فى القائمة. أما في تجربة "2418341". فقد كان الأداء أكثر تعقيدًا؛ حيث كان يعرض على المبحوث 
كل من الكلمات المقصودة والكلمات ال مشتتة معّاء ومعنى ذلك أن عامل الألفة هنا قد حدث لهما معَّاء الأمر الذى 
يجعل من الصعوبة استدعاء الكلمة المعنية فقط. وللتأكد من تأثير عامل الألفة على قدرة التعرف لدى كبار السن» 
قام باركن ووالتر (1992 ,:1021:6 :8 هناد) بدراسة ذلك. وكشفت النتائج عن اعتماد قدرة التذكر لدى كبار السن 
باختبار التعرف على فاعلية الألفة بالمثير؛ ولذلك يمكن وضع عامل الألفة "بنضهنانصه#", من العوامل التى تؤدى إلى 
التأثير على قدرة التعرف لدى الكبار, لكنه أمر مازال فى حاجة إلى التجارب, التى توضح إلى أى مدى يمكن أن نفيد 
من هذا فى تحسين ذاكرة الكبار. 

ولقد قام بالتس "821:6" عام 1992 بعدد من التجارب أيضًا للمقارنة بين الأصغر سنا والأكبر سنا فى القدرة على 
التذكرء بعد تعرضهم لخبرة تعلم عدد من الإستراتيجيات المساعدة على التذكر. وقد أسفرت النتائج عن تحسن 
نتائج المبحوثين من الصغار والكبار. كما كان أداء الكبار أفضل من أداء الصغار الذين لم يتعرضوا لخبرة التدريب, 
ومعنى ذلك أن التدريب يعين الكبار على الأداء الأفضل. 

وقد أضاف نيلسون (1994 ,ده20115) عددًا من المحاولات الأخرى طقارنة قدرة التذكر بين الكبار 


فى مقابل الأصغر عمرًاء غير أن هذه المحاولات قد تميزت بتفاعل المبحوث مع المادة المراد 
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تعلمها. فقد استعان بقوائم الكلمات, على أن يتم التعامل مع الكلمة تعاملًا محسومًاء أى أن كلمة القلم تعنى أن 
يممسك الفرد بالقلم ويكتب به. وهكذا جميع كلمات القائمة. وهذه الطريقة هى ما تسمى 'عاقما لعصمءقهم غاء؟". 
ولقد أسفرت هذه الإستراتيجية فى التعلم عن عدم وجود فروق بن المبحوثين فى درجة التذكر تبعًا للاختلاف فى 
المرحلة العمرية. ولقد فسر نيلسون هذا التحسن بأنه نوع خاص من ترميز الذاكرة الذى يتم بصورة آلية, غير أنه 
عاد مع مزيد من الأبحاث. ففسره بأن المعلومات وفق هذه الإستراتيجية يتم ترميزها في الذاكرة ثلاث مرات؛ مرة 
عن طريق الرؤية البصريةء وأخرى عن طريق التعلم اللفظىء أما آخرها فعن طريق الفعل ذاته. وهكذا فإنه يكون 
هناك ثراء فى ارتباط المعلومات بأكثر من مصدر لهاء لذلك فهى تصلح لأن تكون إستراتيجية لتنمية الذاكرة ورفع 
كفاءتهاء لكنها حتى الآن لم يتم الإفادة منهاء وتحتاج إلى الكثير من الأبحاث؛ للتأكد من ذلكء وتحديد المتغيرات 
المصاحبة. 

2- ذاكرة المعانى فى علاقتها بالتقدم فى العمر: 

إن ذاكرة الأحداث وذاكرة المعانى. هما النظامان المرتبطان بصفة خاصة ف الذاكرة. فمكونات هذين النظامين 
يتم تمثلهما وحفظهما من خلال شبكة عصبية واسعة, خاصة فى المناطق شبه القشرية ف المخ. وإذا كانت ذاكرة 
الأحداث هى ذاكرة الأحداث الشخصية أو هى تذكر ما حدث أين ومتى - فإن ذاكرة ال معانى هى ذاكرة الحقائق 
العامة عن العالمء ويعزى تعريف ذاكرة المعانى إلى وعى الفرد وتفكيره عن وجود العام والأشياء والأحداث: وغيرها 
باستقلال عن الزمنء أو الوعى الذاق الذى يخص الفرد. 

فعلى سبيل المثال لعبة الكرة: بينما تزودنا ذاكرة الأحداث بوقت الحدث ومكانه. ومشاعرنا تجاهه وقتئذ - 
فإن ذاكرة ا معانى تتعامل مع هذه اللعبة بمعرفة قواعدها وتذكرها؛ ومن ثم فذاكرة الأحداث هى الموجه أو المرشد 
لذاكرة اللعاق: فإذراك وجوه الشتخصيات ' أو الوجوه المرقطة بالأحدات الشهيرة قد تتضمن كلا من ذاكزة الأحدات 
وذاكرة ال معانى معًا. وقد أكدت دراسات الباحثين على الحالات المختلفة من ال مرضى بفقدان الذاكرة, إمكانية حدوث 
فقدان لذاكرة المعانى مع الاحتفاظ بذاكرة الأحداث. وقد أكدت دراسات الباحثين على هذه النتائج» ففى دراسة 
جروسى وزملائه. كشفت غالبية الأبحاث على ذاكرة الأحداث عن حدوث اضطراب فى هذا النوع من الذاكرة, يعزى 
إلى التقدم فى السنء غير أن ذلك لم يكن هو ما كشفت عنه الدراسات على ذاكرة المعانى لدى فاقدى الذاكرة. ومع 
ذلك يظل التناقض بين النتائج ماثلًاه والذى ارتبط إلى حد كبير بطبيعة الأداء المطلوب فى التجربة. فكلما ارتبط 
المطلوب ف التجربة بالمعرفة السابقة للمبحوث وخبرته المتراكمة منهاء كلما كان أداء الفرد متميرًاء وقد يفوق 
الأصغر سنا كما ثبت ذلك من تجارب سالثوس (1982 ,©ناه1ة5), لكن الاعتماد على نتائج التجارب الخاصة 
بالكلمات فقط قد يكون مضللًا؛ إذ إنه من غير المنطقى ألا تكون حصيلة المتقدم فى العمر من الكلمات ذات وزن» 
وقد تفوق حصيلة الأصغر سنًا. لذلك فقد كانت هناك مكونات أخرى للتجارب لاختبار جوانب ذاكرة 
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ال معانى لدى الفرد. ففى تجربة قام بها الباحثون عام 1974., للمقارنة بين عينتين مختلفتين في المرحلة العمرية (كبار 
السن فى مقابل الأصغر سنًا) على حصيلة المعرفة بالكلماتء لحم تكن هناك فروق بين المجموعتين تعزى إلى المرحلة 
العمرية» إلا أن المجموعة الأصغر سنا قد حصلت على درجات أفضل فى نوعية التعريفات التى وضعتها للكلمات. 
وفى دراسة قام بها بولز وبوون ("هممم :8 :»801 ) عام 1985 وجد أن عينة صغار السن قد حققت نتائج أفضل 
على اختبار الكلمات العكسىء الذى يتطلب إنتاج الكلمة التى تقابل التعريف. ففى هذه التجربة. كان يطلب من 
المبحوث أن يذكر الكلمة التى تكافئ التعريف الذى يعرض عليه (مثلًا: إذا كانت الكلمة المطلوبة هى الحيوان 
وحيد القرنء كان التعريف الذى يقدم له هو: حيوان بقرن فوق رأسه). وكانت تقدم له مؤشرات تساعده على 
التعرف على الحيوان ا مطلوب. وقد اختلفت هذه المؤشرات. فكانت عبارة عن كلمة على وزن الكلمة المطلوبة, أو 
كلمة تماثلها في المعنى. وقد كشفت النتائج عن أداء أفضل لعينة الكبار التى استعانت بالكلمات التى تماثئل الكلمة 
المطلوبة من حيث الشكلء من أداء العينة التى استعانت بالكلمات التى تماثلها فى ال معنى. 

وفى تجربة قام بها هوارد (1986 ,11002:4). لمعرفة قدرة كبار السن على ما أسماه هو بالترميز ال مترابط 
"قمنصنءم ##انندكهووة", حيث يعرض على المبحوث كلمة قد تكون اسمًا لشىء أو لكائنء ثم يتبعها عرض مجموعة 
من الحروف التى يمكن أن تكون فى مجموعها كلمة ذات معنى أو بدون معنىء أو تكون مرتبطة بالكلمة التى 
عرضت قبلها أو لا تكون مرتبطة. وعلى المبحوث أن يقرر بسرعة إذا ما كانت الحروف تكون كلمة ذات معنىء أم 
لا. وقد وجد هوارد أن العينة الأصغر عمرًا استطاعت أن تكشف عن تأثير الترميز "عمنمنءم", حتى مع تقليص 
الوقت بين عرض الكلمة وبين عرض الحروف التى تليها إلى أقل من ربع الثانية. أما عينة الكبار فقد كان أداؤها 
جِيدًاء لكن مع زيادة الوقت بين عرض الكلمة وعرض الحروف إلى نصف ثانية أو أكثر؛ حيث كان كبار السن 
يدركون الارتباطات مثل صغار السنء غير أنهم كانوا يحتاجون إلى وقت أطول. 

وعن الذاكرة الضمنية :دهعم ؛4كنامدة". فقد أشرنا سابقًا إلى أن تعلم المهارات الحركية يظل فى متناول الفرد 
حتى مع التقدم فى العمر. ففى تجربة سالثوس التى أشرنا إليها عن سرعة الطباعة على الآلة 1984. والمقارنة بين 
المتقدمين فى العمر وبين غيرهم من الأعمار. تم تكشف النتائج عن فروق فى متوسط الزمن ال مستغرق, لكن ذلك لا 
يعنى أنه ليس هناك بطء فى أداء عينة كبار السن؛ إذ كشفت التجارب عن تفاوت زمن الرجع بين كبار السنء وبين 


غيرهم من العينات العمرية. 
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وفى الأبحاث الحديثة, قام روسو وباركن (1993 ,مناه :8 ه::815) بتجربة للمقارنة على الذاكرة الضمنية فى 
ضوء الأعمار المختلفة, باستخدام نموذج تكميل الصورء إذ يرى الفرد أولًا تتابع متدرج للصورء حتى يصل الفرد إلى 
تكوين فكرة الموضوع الذى تطرحه الصور, وبعد مرور أربع وعشرين ساعة: يعاود الفرد رؤية الصور السابقة مع 
صور أخرى جديدة. وكما هو متوقع. كشفت النتائج عن قدرة في تحديد الصور الأصلية لدى صغار السن بدرجة 
أكبر من كبار السنء بما يعنى أن الذاكرة الضمنية لدى الكبار أقل أداء. 

ماذا تعنى هذه النتائج؟: 

يمكن وضع خلاصة هذه الدراسات جميعًا عن الذاكرة لدى الكبار كما يلى: 

* أن الأداء على اختبارات الذاكرة قصيرة المدى لا يتأثر بالتقدم فى العمر, إلا إذا تضمن الأداء ما يخص الذاكرة 
العاملة. 

* يسفر التقدم فى العمر عن اضطراب واضح فى القدرة على الاستدعاء. خاصة الاستدعاء غير المحدد. 

* رغم أن ذاكرة التعرف لا تتأثر كثيرا بالتقدم فى العمر. إلا أنها تتأثر تأثرًا كيفيّك حيث يصبح الأداء أكثر 
اعتمادًا على عامل الألفة. 

* هناك بعض الشواهد القليلة على تدهور الذاكرة السيمانتية (ذاكرة ال معانى). كما أن سرعة أداء كبار السن 
تقل بوضوح. 

* هناك بعض الدلائل على بقاء الذاكرة الضمنية فى حالة جيدة رغم التقدم فى العمر. 

كيف نفسر هذه التغيرات؟: 

* أما عن تفسير هذه التغيرات فى الذاكرة مع التقدم فى العمر. فإن التراث الحالى يشير إلى تدهور بعض 
المصادر الرئيسية فى الذاكرة. ومن أكثر المصادر التى تم بحثها هى سرعة العمليات "60عم: همنووعءميم”, أى أن 
الزمن المستغرق فى العملية العقلية قد يكون هو الآلية المسئولة عن الفروق ف الأداء بين الأعمار على مختلف 
عمليات التوظيف ال معرفية. وهذه الآلية ينجم عنها عدد من النتائج الخاصة بالذاكرة. مثل: ضعف الترميز 
"8دنةمعمء". والبطء فى الاستدعاء. وعدم كفاءة القدرة على التنظيم. وقد يكون اقتراح هذه الآلية هو الأكثر 
منطقية؛ حيث ارتباطها بالدلائل الفسيولوجية التى تشير إلى أن نشاط النيرونات يقل مع التقدم في العمر 


(1987, غ26 ع8 بعص يي ) . 
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ولقد حظى هذا الفرض بالعديد من التجارب التى أيدته» منها تجارب سالثوس (1985, 1994). على سرعة 
الاستدعاء. وعلى الاستدعاء الحر. وخلص إلى أن سرعة العمليات هى التى تفسر وجود الفروق العمرية على هذه 
القدرات. 

* أما المصدر الثانى لتفسير سبب تدهور الذاكرة فى مرحلة الكبر فهو مصادر الانتباة "وععمناموعءه لهممقمعه"” 
ويقضى هذا الفرض بأن تختلف أداءات كبار السن عن مراحل العمر الأخرى فى أداء عملين فى وقت واحد. وهو 
الأمر الذى يؤدى إلى تقسيم الانتباه بين العملينء وعن طريق التجارب المختلفة التى قام بها هارتلى ,رعلاعهةة) 
(1993» وسالثوس 1991 تعارضت النتائج فى تأكيد هذا الفرض؛ إذ بينما أيد بعضها ارتباط تدهور القدرة على 
تقسيم الانتباه بالتقدم في السن, اختلفت نتائج البعض الآخرء وقد يكمن وراء هذا الاختلاف تباين العمل المتطلب 
أداؤه» إذ بينما اتضحت الفروق العمرية فى القدرة على الاستدعاء الحرء لم تتضح فى نتائج التجربة باستخدام الصور 
مثلًا. ومن ثمء فإن ارتباط وجود الفروق أو اختفائها بنوعية العمل المتطلب أداؤه. والأدوات المستخدمة يهون من 
درجة الثقة فى تفسير تغيرات ذاكرة الكبار بعامل تقسيم الانتباه. 

* وفى تفسير آخر للفروق العمرية فى الذاكرة, أشار البعض إلى الذاكرة العاملة وتأثرها بعامل التقدم فى العمر. 
غير أننا قد أشرنا سابقًا إلى تكون الذاكرة العاملة من عدد من الأنظمة التى يتوسطها النظام التنفيذىء إلا أن 
النتائج قد كشفت عن عدم تأثر الذاكرة الرقمية بالتقدم في العمرء بينما كانت الفروق فيما يخص ذاكرة تكوين 
الجمل؛ لذلك كان القول بتأثر النظام التنفيذى بالتقدم فى العمر. هذا فضلًا عما أضافه سالثوس وزملاؤه - من 
خلال تجاربهم - إلى إمكانية خفض هذه الفروق بين الأعمار على الذاكرة العاملة, إذا ما أخذ عامل سرعة العمليات 
فى الاعتبار. 

* ويقدم هاشير وزاكس (1988 ,225 :81:068) تفسيرًا آخر لوجود هذه الفروق تتمثل فى ضعف القدرة 
على كف الاستجابات الخطأ "دهةنطنطم:وذك". ويعرف هذا العامل بأنه عدم القدرة على قمع ال معلومات غير 
المرتبطة بالعمل المطلوب. بما يسمح ببقاء هذه المعلومات فى الذاكرة العاملة بمجرد تنشيطهاء ومن ثم تؤدى 
إلى بقاء الكثير من المعلومات التى يجب ترميزهاء أو تجعل من الصعوبة الوصول إلى المعلومة اللطلوبة من 
بين معلومات كثيرة قد لا تكون مرتبطة كما يحدث ف الاستدعاء. ولقد قام كلوس أوبرير صعسهءء05 وسهك؟) 
(2001 بتجربته؟ لاختبار وجود هذا العامل وتأثيره على الأداء فى مراحل عمرية مختلفة. وذلك باختبار القدرة 
على إزالة المعلومات غير المطلوبة أو غير ال مرتبطة بالمهام المطلوبة من الذاكرة العاملة. ومدى اختلاف هذا 
باختلاف الأعمار. وقد كشفت النتائج عن أن كفاءة تركيز الانتباه والقدرة على كف المثيرات غير المرتبطة 
ترتبط بعدد المثيرات غير المرتبطة التى يعرض فى ضوئها المثير اللمرتبط؛ إذ كلما زادت المثيرات. كلما قلت 
القدرة لدى كبار السن على التمييزء وبالتالى تضعف القدرة على كف الاستجابات غير ال مرتبطة. غير أنه لم 
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تكن هناك أدلة واضحة على أن كبار السن كانوا أقل كفاءة من الأصغر سنا فى إزالة المعلومات غير المرتبطة من 
بؤرة تركيز الانتباه. واختلاف النتائج هنا يعنى الحاجة إلى مزيد من الأبحاث التى يمكن أن تفسر سبب ضعف أداء 
الذاكرة لدى الكبار. 

وبالإضافة إلى ما سبقء فإن بعض المصادر فى دراسة المخ البشرى تذكر أن القدرة على الكف هى من 
وظائف الفص الأمامى "10065 لهخدهك5", ويكون الفص الأمامى ثلث القشرة المخية "6ه.م» لهءدء»ء»", ويقوم 
بالعديد من الوظائفء. وهو ما سنعرض له تفصيلا عند تناول أمراض الذاكرة الإنسانية, لكن ما نود التأكيد 
عليه هناء هو أنه مع التقدم فى العمر, يفقد المخ عددًا من النيرونات - كما أوضحنا سابقا - ورغم عدم 
وجود المكان المحدد لهذه النيرونات فى المخ, كما يقول روسيلء إلا أنه مع التقدم فى العلم يمكن القول الآن 
إن غالبية هذه النيرونات التى تفقد هى فى الفص الأمامى من القشرة المخية (1997,منهلة ,ص اءهد). وقد أدى 
هذا إلى القول بأن فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر قد يكون مرتبطًا بفقدان قدرات الذاكرة. خاصة ال مرتبط 
منها بالفص الأمامى. وقد سبق أن ذكرنا فى أكثر من موضع أنه مع التقدم فى العمر. تعتمد القدرة على 
التعرف على عامل الألفة. وقد ثبت من التجارب على المخ أن زيادة الاعتماد على عامل الألفة. قد ارتبط 
بالمزيد من اضطراب وظائف الفص الأمامى من القشرة المخية. وفى تجربة قام بها باركن وزملاؤه للمقارنة 
بين ا مراحل العمرية» استخدم لذلك أداة لقياس القدرة على التعرفء ثم قدرة الفرد على تجميع المعلومات 
المرتبطة بالموضوع الأصلى الذى عرض عليه (مثل: أى قائمة هى التى كانت أساسية؟ وهل عرضت على 
الناحية اليمنى منك أو اليسرى؟. ولم يجد فروقًا فى القدرة على التعرف ارتبطت بالفروق ف المرحلة 
العمرية: لكن أداء الأكبر سنا كان سيئًا على اختبار الذاكرة .. كذلك وجدت علاقة بين سوء الأداء على الذاكرة 
فى السياق. وبين وظائف الفص الأمامىء الأمر الذى يطرح فرض ارتباط بعض جوانب الذاكرة بوظائف الفص 
الأمامى من المخ, كما أثبتت ذلك أيضًا تجارب جليسكى وزملائه "بواوناه" عام 1995. 

وكما يتضح من نتائج الأبحاثء أنه ليس هناك قول نهاق عن العلاقة بين التقدم فى العمر وبين وظائف الذاكرة؛ 
فالقول بتدهورالذاكرة العاملة كتفسير لهذه العلاقة. رغم موافقته للمنطقء إلا أن نموذج الذاكرة العاملة يفتقد إلى 
التخصص فى تحديد أى أعمال الذاكرة يصب مباشرة فى عملية التنفيذ. كذلك أيضًا القول بنقص الانتباه لتفسير 
ضعف الذاكرة. لم يثبت صدقه أمام تغير نوعية المهام التى تقوم بها الذاكرة. كما أنه رغم وجود الدلائل على وجود 
عامل عدم القدرة على كف الاستجابات الخاطئة مع التقدم فى العمرء إلا أنه مازال يفتقد إلى الكثير من المحاولات 
التى تكشف عن علاقته بالذاكرة. 

غير أن أكثر التفسيرات النظرية التى بحثت من خلال دراسات عديدة. وكانت فى نتاتجها أقرب 
إلى الاتفاق. هى القول بسوء سرعة العملياتء. وسوء تأثير الفص الأمامى على الذاكرة. حتى الآن. 
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ويبدو أنهما يعنيان شيئًا واحدًاء فقد أثبتت التجارب أن الفروق العمرية على الفص الأمامى من اللمخ. قد كشفت 
عن أن غالبية الفروق العمرية التى أمكن قياسها تم عزوها إلى فروق فى سرعة العمليات. كذلك فإن قياس مهام 
الفص الأمن من المخ قد تم قياسه فى ضوء سرعة العمليات بصورة أو بأخرى. مما يؤدى إلى القول إن سرعة 
العمليات تمثل قلب التفسير للفروق العمريةء لكنه من المهم الإشارة إلى أن سرعة العمليات لمم تصمد كتفسوير فى 
بعض التجارب. وخلاصة هذا القول هو أن تفسير تغيرات الذاكرة مع التقدم فى العمر يصعب أن يكون أحادى 
الاتجاه. بل الأقرب إلى واقع الأبحاث يقضى بأن يكون الاتجاه متعدد العوامل» هو الأكثر صحة حتى الآن فى تفسير 
هذه التغيرات. 

ثالنًا: التأثير البيولوجى والذاكرة: 

من المؤكد- كما تشير الأبحاث- أن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث للإنسان مع تقدمه في العمر.ء وقد يكون 

لبعض هذه التغيرات تأثيراتها على التعلم والتذكر. فقد أشارت الأبحاث إلى أهمية الحفاظ على مستوى السكر فى 
الدم لأهميته لعملية التذكر. فمن خلال تجربة على عينة من كبار السن قام بها هول وجولد (1990 ,6014 :8 11011)» 
حيث تم إغفال وجبة الإفطار عن عمد, ثم أجرى عليهم عملين لاختبار الذاكرة طويلة اللمدىء أحدهما يتضمن 
تعلم قائمة من الكلمات, والثانى يتضمن حفظ مضمون فقرة عرضت عليهم. ثم بعد ذلك تم تزويدهم بشراب 
يتضمن الجلوكوز, وأعيد اختبارهم: وقد كشفت النتائج عن تحسن ملحوظ ف أداء العينة بعد تناولها للشراب. 
بينما لم تكشف التجربة عن نتائج مكافئة لدى صغار السن؛ لأن الصغار يستطيعون الاحتفاظ بمعدل لسكر الدم 
أفضل من الكبار. وقد تشير هذه النتيجة إلى أنه من الأفضل للكبار تناول الوجبات الصغيرة على مدى اليوم أفضل 
من تناول وجبة واحدة ثقيلة. 

ومن العوامل البيولوجية أيضًاء ما ارتبط بتأثير الشعور بالضغط النفسى على الأداءء فقد قام باحثان بدراسة 
تأثير العمر على الأداء فى وجود الضغط النفسىء وتخيروا لهذا عينتين من لاعبى الجولف (الشبابء فى مقابل 
متوسطى العمر فى الخمسينيات)؛ للمقارنة بينهما من حيث تأثير التدريب على الأداء فى مبارة للمنافسة. وقد وجد 
الباحثان أن الأداء الجيد لعينة الكبار فى التدريب قد انعكس على الأداء غير الجيد في المباراة» بينما فى عينة الشباب 
استطاع أفراد العينة الاحتفاظ بالأداء الجيد فى التدريب وف المْباراة. ولتفسير ذلك فى ضوء التغيرات الفسيولوجية 
التى تحدث لدى لاعب الجولف, أوضح الباحثان أن عملية التركيز فى إصابة الهدف فى هذه اللعبة ترتبط بتسارع 
نبضات القلب فى لحظة التحضير لإصابة الهدفء ثم تبدأ فى التباطؤ عند فعل التصويب نحو الهدف. وبينما تحدث 
هذه التغيرات بانتظام لدى صغار السن من اللاعبين إلا أنها لا تكون كذلك لدى كبار السنء فى ضوء وجود الضغط 
التقمف: 
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لكن يظل مع هذا أهمية وجود الفروق الفردية» وتباين الأفراد على درجة تحملهم للضغوط ومقاومتهم لها. 
ولعل وجود النماذج المتميزة في الرياضة حتى سن متقدمة يعد دليلًا على هذه الفروق. ولا يخص هذا الأمر نتائج 
هذه التجربة فحسب. بل إنها قد تنسب إلى النتائج السابقة الخاصة بكبار السن وتدهور الأداء. 

وقد ترجع هذه الفروق إلى مدى وجود العامل الخاص بتدهور الصحة عامة. الذى ارتبط باضطراب الأداء 
المعرفق؛ فإنه مع الكبار الأصحاء. هناك مدى واسع من اختلاف الأداءء مما يجعل من الصعب القول بالتعميم» ليس 
بالنسبة للأفراد فقط ولكن أيضًا بالنسبة للقدرات. فتدهور القدرات مع التقدم فى العمر لا يسير بصورة منتظمة أو 
بصورة جماعية. بل يختلف هذا المعدل. فمن خلال دراسة قام بها سكاى (1989 هعنهطء5). على خمس من القدرات 
المعرفية هى: التوجه المكافى, والمعنى اللفظىء والمهارات الرقمية» ومهارة الاستدلالء ثم طلاقة الكلمات. وذلك على 
مدى عمرى من 32 عامًا وحتى ثمانية وثمانين عامًا. وقد كشفت النتائج أن التدهور يحدث بمعدلات مختلفة. حيث 
كانت مهارة الاستدلال قد حققت أقل معدلات التدهور لدى سن الثمانى والثمانينء بالقياس إلى القدرات الأخرى. 
ولعل ما أشرنا إليه فى بداية هذا الفصل من عدم تدهور معامل الذكاء حتى سن السبعين. قد يفسر المعدل 
المنخفض فى مستوى التدهور الذى حققته القدرة على الاستدلال فى هذا البحث. 

فضلًا عن هذاء فإنه من الأكثر صوابًا النظر إلى مستوى القوة فى قدرات الفرد على مدى عمره فى ضوء عدد من 
المتغيرات الأخرى» والتى أشرنا إليها سابقًا فى مواضع مختلفة, مثل: الحالة الصحية للفرد. وجنس الفرد - حيث 
يختلف ال معدل من الذكور إلى الإناث - ومستوى التعليم: ثم استخدام الإمكانات العقلية للفرد قدر الإمكان. وهو 
ما نتناوله ببعض التفصيل فيما يلى وفى الفصل التالى. 

وقد يتساءل الكبار: ماذا بعد؟ 

وخلاصة ماسبق أن الذاكرة تتأثر بالتقدم فى العمر, إذ بينما تتأثر قليلًا الذاكرة قصيرة المدىء والذاكرة الضمنية 
وذاكرة المعانى - نجد أن الذاكرة المعلنة تضعف إلى درجة كبيرة. ومن أكثر القدرات المعرفية تأثرًا القدرة على 
الاسترجاع, بينما لا تتأثر القدرة على التعرف كثيرا بالتقدم فى العمر. وتصبح أكثر ارتباطًا بعامل الألفة. ويعزى 
تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر إلى تدهور فى عدد من المصادرء خاصة سرعة العمليات, أو إلى تدهور وظائف الفص 
الأمامى من المخ. الذى يرتبط بالكبر فى السنء أو تتأثر الذاكرة إلى درجة كبيرة فى مرضى الزهيمر (الضمنية 
والمعلنة). على العكس من مرضى فقدان الذاكرة. ومازالت الدراسات مستمرة لمزيد من ال معرفة عن الفروق بين 
الأنواع المختلفة من صور خرف الشيخوخة. 
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وقد يتساءل كبار السن ماذا بعد؟ هل من الأفضل أن تظل عقولهم فى نشاط دائم. عملا بالقول المعروف: 
استخدم عقلك, أو أنك ستفقده "6ذء:هه! م مه :ذ عون 0ه" ؟ أم أن ذلك قد يؤدى إلى إرهاق العقل؟ 

تذكر سوزن حجرينفيلد "10ءقمء:0 مدوت5" فى كتابها عن الحياة الخاصة للعقل"منهءظ عط1 04 عكنا عنوجلوط عط" 
أن العقل كأى عضلة أخرى فى الجسم., يقوى بالتدريبات ويضعف بالإهمالء أى أنه يتمتع بالمرونة العصبية 
"اع ءنودام [ددمسعم". وتقدم مثالا على هذه المرونة العصبية من حالة لطفل إيطالى فى السادسة من عمره. أصيب 
بالعمى فى إحدى عينيه ولم يستطع الأطباء معرفة السبب. وبالدراسة ثبت أن مرد هذا العمى هو إصابة هذه 
العين بفيروس عندما كان الطفل فى عامه الأولء الأمر الذى أدى إلى تعطيل هذه العين عن العملء وربطها فترة 
طويلة. وفى العام الأول حيث يكون المخ فى نشاط دائم للنمو والاستجابة للمثيرات القادمة من العالم الخارجى عن 
طريق الحواس, بدأ ا لخ يستجيب للمثيرات القادمة من العين السليمة. بل وأكثر من هذاء فقد بدأت العين 
السليمة أيضًا تستخدم وتستغل إمكانات العين المصابة. ومع إزالة الضمادة عن العين المصابة: كانت النيرونات 
الخاصة بها قد وظفت فى مكان آخرء وهو العين السليمة. ولذلك ظلت العين التى شفيت غير قادرة على الرؤية 
طوال عمر الطفل. ويكشف هذا المثال عن مدى حساسية المخ للمثيرات القادمة إليه من خلال الخبرة الحسية. 
وتقدم سوزن أيضًا براهين أخرى على المرونة العصبية للمخ من خلال الأمثلة المتعددة من حالات الغيبوبة التى 
أفاقت بعد عدة شهورء وأحيانًا بعد سنوات؛ نتيجة للمحاولات المستمرة من القائم برعايتها أو أحد الأقارب 
بالتحدث المستمر إليها أو لعب الموسيقى بجوارهاء مما أدى إلى استثارة المخ. وحدوث معجزة الإفاقة. كما أن 
الحالات التى تعرضت لحدوث جلطة بالمخ. والتى قد يتحول الإنسان كامل الطاقة والحيوية إلى لا شىء فى لحظات. 
يكشف تدرج الشفاء منها واستعادة هذا المريض لقدراته الحركية والعقلية بعد ذلك. عن مدى استجابة ال مخ مرة 
أخرى للمحاولات المختلفة لإثارته. إلى جانب المحاولات العلاجية لإزالة الآثار الفسيولوجية لحدوث الجلطة. 
وتخلص سوزن من هذه الأمثلة إلى أن تعقد المخ يعنى زيادة الإمكانات في الارتباطات العصبية فيه 
(5.,2000,65, لاع قلمععي ). 

وقد يكون لنا فى بعض نتائج التجارب على الحيوانات ما يقدم المزيد من الأدلة على مدى استجابة ا مخ فى بنائه 
لنوعية البيئة التى ينمو بها. ففى تجربة على الفئران فى بيئتين مختلفتين؛ بيئة ثرية بالمثيرات فى مقابل بيئة أخرى 
يميزها الحرمان من المثيرات, لمعرفة أثر هذا على نمو المخ. كشفت النتائج عن نمو فى نيرونات المخ لدى الفئران التى 
كانت ف البيئة الثرية بالمثيرات. ومن ثم فإنه يمكن القول إنه كلما كانت البيئة أكثر ثراء بالمثيرات. كلما كان المناخ 
الأفضل لإمكانات المخ؛ حيث يقل الفاقد من نيرونات المخ ( 1990,هعطمه). 
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ولصعوبة اختبار مثل هذا الفرض على البشر؛ للما فيه من محاذير أخلاقية كثيرة» يقدم آلان باركن «هاله" 
"مفاتةم بعض الأدلة على ذلك من دراساته على كبار السن من المتقاعدين. فقد تكون خيرة التقاعد بالنسبة للبعض 
خبرة جيدة, كالاستمرار فى العمل الجامعى, مع بعض الأدوار الأخرىء مثلًا أدوار الجد والجدة. بينما قد تكون هذه 
المرحلة غير إيحابية لدى البعض الآخرء وقد تنتهى بهم إلى دور الرعاية مثلًا حيث ال مثيرات المتواضعة, من خلال 
الأنشطة ال محدودة. 

ولقد جذبت العلاقة بين مكان الإقامة وبين اضطرابات الذاكرة عددًا من الباحثين: الذين أضافوا من خلال 
نتائجهم المزيد من المعلومات التى تزيد هذه العلاقة وضوحًا. فقد كشفت نتائج وينوكر (1982 ,ندهههذ10) أن أداء 
كبار السن المقيمين فى دور المسنين على اختبارات الذاكرة, أقل من أداء المسنين المقيمين فى منازلهم مع ذويهم. كما 
أشارت نتائج كريك وماكدود(1987 ,82120::4 عانه0). بعد المقارنة بين المسنين على أداء الذاكرة, المقيمين فى 
بيئات تختلف من حيث الأنشطة وتفاعل المسن معهاء من خلال المقارنة على ثلاثة نماذج من البيئات؛ أحدهما 
على البيئة الطبيعية للفرد (فى منزله). مع ممارسته للأنشطة المختلفة. والثانية على المسنين فى دور خاصة بهم. 
لكنها غنية بالمثيرات والأنشطة. أما الثالثة فهى دور للمسنين نمطية من حيث تمثيل أقل نسبة من المثيرات. 
وأسفرت النتائج عن تميز أداء المسنين فى البيئة الأولى والثانية عن أداء المسنين فى البيئة الثالثة. 

وفى دراسة قام بها كوكبرن وسميث (1993 ,طانصم5 8 دعناطاه0): على الذاكرة ال مستقبلية "16]ءءم05م” (تذكر 
فعل شىء ما مثل محادثة تلفونء أو دفع فاتورة ماء أو التحضير للقاء...). فقد كشفت النتائج عن ضعف هذا 
النوع من الذاكرة لدى المسنين الذين أحيطوا بالرعاية المبكرة. سواء من ذويهم أو من المؤسسة التى يقيمون بها. 
وتعنى هذه النتائج أن المؤسسات باعتمادها لدرجة كبيرة على الروتينء لا تسمح بالكثير من الأنشطة خارج نطاق 
الروتين» الأمر الذى قد يؤدى إلى فقد بعض أنواع من الذاكرة. 

وفيما يتعلق بنقطة البدايةء هل يستخدم المسن إمكاناته العقلية أم لاء فلاشك أن النتائج السابقة تشير 
بوضوح إلى أهمية تشغيل هذه الإمكانات قدر الإمكان. فكلما تزايدت المثيرات التى يتعامل معها امسن وتباينت» 
كلما كان ذلك أفضل لنمو الذاكرة لديه. فقد علمنا الكثير عن معينات الذاكرة, والتى يمكن للفرد باستخدامها أن 
يحسن من أداء الذاكرة. غير أن الممارسة تأق فى المقدمة؛ إذ لا تفيد المعرفة دون تطبيق. وفى محاولة للمساعدة, 
قام (1988 ,دهه]3 همه :رده«ظء84) بتقديم مجموعة من الإستراتيجيات لتحسين الذاكرة فى برنامج لتعليم كبار السن, 
نعرضها فيما يلى: 
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1- الأسماء والوجوه "625 هده هعسردلا": فقد تعلم الأفراد إستراتيجية استخدام التخيل. مع ربطها بالأسماء 
والوجوه للأفراد التى تعرف عليها الفرد حدينًاء مع التأكيد على عملية تكرار الاسم على فترات تتباعد بانتظام؛ 
وذلك لتأكيد عملية التعلم. 

2- اطواعيد ":غمعصعمنهممه": ويعنى هنا التركيز على الاستخدام المنظم للمعينات الخارجية. مثل كتابة 
الملاحظات والاستعانة بالنتيجة للأيام والتواريخ, مع أهمية مراجعة المواعيد المتوقعة فى المستقبل. 

3- اطهام الروتينية "6ه »دنؤسه8": وتعنى هذه الإستراتيجية بأداء المهام الروتينية مثل تعاطى الدواء. 
فالتكنيكات المناسبة لأداء هذه المهام هو الاستعانة ببعض المعينات الخارجية للذاكرة. مثل: عمل القوائم, أو 
المذكرات اليومية للتذكر. هذا بالإضافة إلى تعلم المعينات الداخلية الخاصة بالفرد. مثل المحافظة على أداء هذه 
المهام دائما فى ميعادهاء وربطها بالحدث ذاته, مثلًا تناول الدواء داتمًا بعد تناول الإفطار, أو رى الحديقة داتمًا بعد 
رؤية البرنامج الأسبوعى عن رعاية الحدائق. 

4- التوجه ال مكانلى "ه62005مءتده 121دم5": وهو يتناول المشكلات التى يخبرها الكبار عادة. مثل مكان السيارة 
منذ الأمسء وصعوبة التوجه فى مكان للمشتريات» أو فقد الطريق فى مدينة جديدة. ومن ثم فقد تضمنت 
الإستراتيجيات التى تم تعلمها هنا كلا الأسلوبين اللفظى والبصرى لتسجيل الخبرة والاستفادة من الإشارات 
المتواجدة فى المكان, ثم التطلع فى المكان للتعرف على محتوياته؛ حتى تحدث الألفة وتسهل عملية الرجوع مرة 
أخرى. كذلك تم تعليمهم فحص المكان الذى سيذهبون إليه باستخدام الخرائطء والمعرفة بأهم المعالم التى توجد 
فى المكان» ثم ا ممارسة التى تعتمد على ريادة الأماكن المتداخلة والمعقدة مع مجموعات. 

5- وضع الأشياء " وومنط) عدنغهءم]": ويقصد بها مشكلة نسيان أين وضعت الأشياء. فإحدى إستراتيجيات 
التغلب على هذه المشكلة هو وضع الأشياء فى الأماكن التى تشير إلى وظيفتهاء حيث تذكر هذه الوظيفة بالشىء 
والعكس. كذلك وضع الأشياء التى تتعرض دائمًا للفقد - مثل حافظة النقود. والنظارة. ومفتاح المنزل - في مكان 
واضح من المنزلء والاستعانة على تمييزه باستخدام الألوان الزاهية. 

7 - التركيز "هههمغمءءهمء": وهو يمثل آخر الإستراتيجيات التى تضمنها ذلك البرنامج. وهو أن يتدرب على 
التركيز مع القصة التى تعرض مثلًا فى فيلم, أو التى يقوم بروايتها الباحثء ثم يعيد الفرد روايتها على من يعرفهاء 
فذلك يعد تدريبًا له على التركيز. 

ولقد تم تطبيق هذا البرنامج على أربع وثلاثين من كبار السن (بمتوسط 68 عامًا). حضروا 
خمسة لقاءات بمتوسط ساعة واحدة فى اللقاء. ولتقييم فاعلية هذه الورشة. فقد تم إعطاء أفراد 
العينة استفتاء يضم ال مشكلات التى تواجههم فى كل هذه المجالات الستة السابقة. وعدد مرات 
تكرار هذه المشكلات. ومقارنة ذلك بالمشكلات التى تواجههم فى مجالات أخرى م يتضمنها 
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ااا ال سي 1د 


البرنامج» مثل المحادثة مع آخرينء أو تعلم الجديد. واستدعاء أشياء متعددة, ثم استدعاء المعرفة القديمة. 
وبالتقريب بعد مرور أسبوعين من انتهاء التدريبء أجابت العينة على الاستفتاء مرة أخرىء ثم تمت المقارنة 
قبل تلقى البرنامج وبعده: والتى كشفت عن تحسن دال فى بعض المجالات. مثل حفظ الوجوه والأسماءء والمواعيد 
والمهام الروتينية والتوجه المكانى. لكن لم يحدث التحسن ف التركيزء أو فى وضع الأشياء. أو المهارات التى يتضمنها 
التدريب. ورغم الشكوك فى مدى مصداقية التقرير الذاق للفرد عن مشكلاته. إلا أن ما أسفرت عنه هذه المحاولة, 
يدعو الباحثين إلى عدم التعميم الجارف لإمكانية تحريف النتائج؛ إذ يبدو أن حرص الكبار على تحسين مواجهة 
المشكلات التى يواجهونها فى الذاكرة. كانت الدافع وراء أمانة التسجيل لما أسفر عنه البرنامج من نتائج. لكن الأمر 
لا يمنع من استخدام مزيد من مصادر الصدق التى تؤكد صحة التقرير الذاق للفرد. مثل الاستعانة بمن يلازمون 


حياته؛ الزوج أو الزوجة أو الأم (1997,141 , تإعاءع8300). 
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الفصل السابع 
اضطرابات الذاكرة 


كشفت دراسات اضطرابات الذاكرة فى الإنسان والحيوان عن معلومات مهمة لفهم كيفية تنظيم الذاكرة 
ومكوناتها من الخلايا والجزيئات. وعندما يحدث الاضطرابء فإن السؤال يكون عما يعنيه هذا الاضطراب. هل هو 
اضطراب فى تخزين ال معلومات أم اضطراب فى الحصول عليها؟ وقد ثبت من مراجعة الأبحاث فى هذا الصدد بين 
0 9و1980, أنه اضطراب فى تخزين المعلومة. كما وجدت مشكلات تخص عدم الوضوح فى تطبيق مفهوم 
التخزين والاسترجاع. خاصة عندما تكون الشواهد غير مباشرة» وتقوم على أساس التحليل النفسى السلوى 
(2006, لإتتقآرع تنان5). 

وتنقسم اضطرابات الذاكرة إلى نوعينء هما: الاضطرابات المؤقتة للذاكرة والاضطرابات الدائمة. 

وتضم الاضطرابات المؤقتة نوعين من هذه الاضطرابات» هما: 

1- اضطرابات ذات أصول عضوية: تنبع من سوء التوظيف العضوى بالمخ. 

2- اضطرابات ذات أصول سيكلوجية. 

وسنعرض فيما يلى لكل منهما بالتفصيل. 

أولا: اضطرابات الذاكرة ذات المنشأ العضوى بالمخ: 

وتتضمن هذه الفئة من اضطرابات الذاكرة عددًا من الأنواع التى ترتبط ارتباطًا واضحًا بسوء التوظيف 
العضوى بالمخ» وهى تشتمل على سبعة أنواع من هذه الاضطرابات» نعرض لكل منها بشىء من التفصيل فيما يلى. 

1- اضطراب الفقدان الكلى المؤقت للذاكرة "هذوعصصة لهطه01 غمعتفصهء1": 

فى دراستهما لحالة رجل فى البوليسء أورد ريجارد ولانديس "دندمهآ »© ف4ندعء8". أن هذا الرجل أثناء أدائه 
لبعض التدريبات الرياضية» فَقَدَ ذاكرته فجأة. وعند عودته إلى العمل, أخذ يكرر السؤال أكثر من مرة, وللم يجد 
الطبيب أى علامات لمرض عصبى يرتبط بهذه الحالة. وأجريت للمريض الاختبارات اللازمة فى ا مستشفىء وم 
تكشف عن علامات على المرضء بينما كشفت الاختبارات السيكولوجية عن اضطراب شديد فى الذاكرة. فقد كان 
المريض يعرف من هوء وأين يسكنء لكن اضطرابه كان شديدًا فى إدراك الزمنء وفقدان الذاكرة فيما يخص الشهور 
الماضية القريبة. وهو ما يعرف بفقدان المذاكرة التالى للحدث "هنوعمصى +لدروه:»8". لم يستطع أن يتذكر 
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كلمة واحدة من بين قائمة الكلمات التى تعلمها بعد مرور أربعين دقيقة,. وكان أداؤه أفضل قليلًا على اختبار 
للذاكرة البصرية. غير أن ذاكرته الرقمية كانت ف ال مستوى العادىء والقدرات المعرفية الأخرى كانت بالمعدل 
العادى أيضًا. بعد تسع ساعات من حدوث هذه التغيرات على ذاكرته. استطاع الرجل أن يستعيد ذاكرته عن 
الشهور السابقة فيما عدا الأيام القريبة جدًا. وبعد مرور اثنين وسبعين ساعة, كانت ذاكرته قد عادت إليه بقدر 
كبيرء وفى خلال شهرء كان قد استعاد ذاكرته بالكامل. وهذه الحالة تجسد تمامًا ما يعرف باضطراب الفقدان 
المؤقت للذاكرة (764). ويحدد جولدنبرج "ع:ءمء14ه60" الأعراض الكبرى لهذه الحالة فيما يلى: 

هع ظهور مفاحِئ لفقدان الذاكرة للأحداث القريبة. مصاحب لفقدان الذاكرة عن أكثر الأحداث حداثة فى 

حياة الفرد. 

عه اضطراب الزمنء لكن مع الاحتفاظ بمعرفة الفرد لهويته. 

١"‏ يدرك الفرد أنه يعانى من اضطراب ف الذاكرة. 

تكرار الأسئلة والاستجابات النمطية للمريض. 

ع ليس هناك اضطراب فى أى من الوظائف السيكولوجية الأخرى. 

تستمر هذه الحالة فترة قصيرة. من دقائق إلى أيام» غير أن ا معدل المتوسط للاستمرار هو خمس 

ساعات. 

والحقيقة أن ما يعرف عن هذه الحالة فى التشخيص ليس قليلًاء فضحاياها داتمًا من الذين يتمتعون بصحة 
جيدة, وف المرحلة العمرية تقريبًا بين الخمسين والسبعين. وتحدث بنسبة ضئيلة (أربع حالات من بين كل مائة 
ألف من مرضى الأعصاب). ويمكن أن تحدث هذه الحالة لأسباب كثيرة» تتضمن التغيرات ال مفاجئة لدرجة حرارة 
الجسم (بعد أخذ حمام بارد مثلًا). أو التعرض لضغط وإجهاد عضلىء أو تناول أكلة دسمة. ومن أكثر العقاقير التى 
ترتبط بهذه الحالة هو كليوكينول. وهو يعرف باحتوائه على مكونات مضادة للإسهال. وقد أكدت بعض الأحداث 
هذه العلاقة. فحينما حدث فيضان كبير فى اليابان 1966, وتم توزيع هذا العقار بصورة واسعة. لمحاصرة الإصابة 
بالدوسنتارياء أدى ذلك إلى إصابة ما يقرب من مائة شخص بحالة فقدان الذاكرة الكلى. ومن بين الحالات التى 
رصدها ممنثالر وزملاؤه ":علهطمءع ص2" عام 1979 حالة طالبة جامعية أصيبت بحالة إسهال شديدة فى رحلة 
بحرية» تم إعطاؤها العقار لوقف الإسهال. وبعد عودتها إلى المنزل لم تتذكر شيئًا عن الرحلة. 

لكن مازال غير معروف ماذا تحدث هذه الحالة. فقد فسرها البعض بحدوث ما يسمى 
شيوع الهبوط "همنووءءمء2 عصنلدءءم5". وهى ظاهرة تعنى أن تصبح نيرونات ال مخ غير 
قابلة للعمل "1264:داهم»4". ومن ثم تصبح معطلة. وفى تفسير آخرء أشار هودجز ومارلو 
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"«وامهلة ع8 5ععله1]" عام 1990. إلى وجود علاقة بين هذه الحالة وبين مرضى الصداع النصفى, فقد ثبت من فحص 
امخ أثناء وجود نوبات الصداع أن هناك تشابهًا بين ما يعانونه من اضطرابات المخ. وبين التغيرات التى تم رصدها 
فى مخ الحيوانات التى تم حقنها بما يؤدى إلى شيوع الهبوط. 

وفى تفسير آخر لسبب حدوث هذه الحالة» أن "7684" هى شكل من أشكال تجلط مؤقت ف المخ غمءقمدن" 
"ةسعد لهءطءء. تؤدى إلى خفض مؤقت فى تدفق الدم إلى مناطق المخ المعنية بوظائف الذاكرة. غير أن هذا 
التفسير يؤدى إلى الربط بين حدوث هذه الحالة: وبين وجود أمراض أوعية المخ. ورغم أنه غير معروف حتى الآن 
أى مناطق المخ التى تصاب فى حالة فقدان الذاكرة المؤقت. إلا أن الدراسات تشير إلى الفص الأمامى من ال مخ.: 
واطهاد. 

2- الصرع واضطراب الذاكرة: 

الصرع هو مرض يعانى فيه المريض من نوبات. وهناك عدد من أشكال هذه النوبات» ففى النوبة الكبرى 
يسقط المريض على الأرضء ويفقد الوعىء ويتصلب الجسم. ويغلق الفم. ثم تحدث التشنجات التى تنخفض 
بالتدريج حتى يهدأ المريض. يتبع هذا أن يعود الوعى إلى المريض بالتدريج. وغالبًا ما يصحب هذا شعور 
بالاضطرابء والفرد الذى يخبر مثل هذه النوبات لا يتذكر ماذا يحدث أثناء النوبة, كما أن تذكره لما يحدث بعد 
النوبة يكون ضعيفًا. وفى فترة ما بعد النوبة يمكن ملاحظة ما يسمى بظاهرة الآلية "دك نةهصمننه", وهى أن يكون 
الفرد قادرًا على تنفيذ أعمال على درجة من التعقيد بدون إرادة واضحة. كما أنه لا يتذكر هذه الأحداث بعد 
الانتهاء منها. أما فى النوبة الصغرىء. فإنه يحدث للفرد ما يسمى بالغياب "566»و5ة", الذى يستمر من عدد من 
الثوان إلى نصف دقيقة. فى مثل هذه النوبات, فإن المريض - وغالبًا ما يكون من الأطفال - يبدو غير واع بما يحدث 
حوله. 

وتصنف هذه النوبات الكبرى والصغرى بأنها نوبات عامة؛ لأن تأثير الصرع يحدث فى منطقة واسعة من المخ. 
أما فى النوبة الجزئية "لهتعدم". أو البؤرية "ل0)", فإنها تكون فى مناطق محددة بالمخ. وهذه النوبة إما أن تكون 
بسيطة إذا لم يصحبها اضطراب ف الوعىء أو تكون معقدة إذا تأثر وعى الفرد. وحديثًا تم ملاحظة أن النوبة 
الجزتية المعقدة قد تؤدى إلى اضطراب مؤقت فى الذاكرة أكثر شبهًا ما يحدث فى الفقدان المؤقت للذاكرة "164" 
وقد أطلق عليه اسم فقدان الذاكرة الصرعى المؤقت "هنمعمسة عتامعلامء غصعنعمم” ‏ (284) (1993سمهك). غير 
أن كيبور قد أورد بعض الفروق بين النوعينء ففى نوبة الصرع الجزئية المعقدة, لا يكون هناك تكرار للسؤال, كما 
يحدث ف الفقدان المؤقت للذاكرة. ونادرًا ما يكون المريض قلقَاء بالاضافة إلى أن "584" ممكن أن تحدث عدة 
مرات. على عكس ما يحدث مع "864". إن أسباب حدوث فقدان الذاكرة الصرعى المؤقت مازال غير معروف إلى 
الآنء لكنه من المعتقد أن حدوثه يرتبط بتداخل النوبة الجزتية مع أجزاء من الفص الصدغى فى الطخ. 
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3- فقدان الذاكرة التالى للصدمة "ددع صصرة عناأ ددهم غاووط": 

إن جروحات الرأس المغلقة هى التى تتضمن توجيه ضربة إلى الجمجمة دون كشف المخ. ويحدث فقدان 
الذاكرة في 9610 ممن يتعرضون لهذه الأحداث. فإذا كانت هذه الضربة قوية. فقد يفقد الفرد الوعىء. وقد يتوقف 
التنفس دقيقة أو دقيقتينء وعندما يعود الوعىء فإن الضحية يبدأ فى التحرك ثم بعد فترة يبدأ فى الكلام» وتكون 
ثمة هناك علامات على الشعور بعدم الراحةء وقد تبدو الضحية متأللةء ورغم كونها فى كامل وعيهاء إلا أنها تبدو 
مضطربة. وتكشف عن فقدان للذاكرة الماضية والحالية. وهذه الحالة من فقدان الذاكرة هى ما يعرف بفقدان 
الذاكرة التالى للصدمة (514). 

وقياس هذا النوع من فقدان الذاكرة ومدة استمراره على درجة من الأهمية؛ حيث إنها تعد مؤشرًا على شفائه 
من عدمه. ويتم فحص هذا الأمر من خلال المريض ذاته بسؤاله عن الأحداث التى تلت حدوث الصدمة له أو 
عند تقديره بمدى كفاءة ذاكرته بعد الحدثء غير أن هذه الطريقة لا تعد ثابتة بالقدر الكافى؛ لاعتمادها تمامًا على 
تقديرات المريض. 

وفى فقدان الذاكرة التالى للصدمة. فإن وظائف الذاكرة تشبه كثير ما يوجد فى فقدان الذاكرة. وبالتالى فإن 
تعلم كلمات القائمة يصبح ضئيلًا جدًَا ويكون معدل النسيان عاليًا جدًا. ومع ذلك. فإنه كما يتوقع الفرد تكون 
هناك شواهد على وجود تعلم فى الذاكرة الإجرائية فقد كشف ليفين وزملاؤه عام 1985 عن أن المرضى الذين 
يعانون من فقدان الذاكرة التالى للصدمة. يؤدون أداء طبيعيًا على الأعمال التى تتطلب الحركة والإجراء. كما وجد 
جيسكوان "1991 ,»هزهداووء0" أن هؤلاء المرضى يؤدون أداء جيدًا على أداة لتحديد أماكن الحجرات فى المبنى على 
أداة تقيس هذا. 

وتتسق عدم قدرة هؤلاء المرضى على تذكر الأحداث التى تسبق الإصابة مباشرة. مع وجود وظيفة الذاكرة 
قصيرة المدىء حيث تخزن المعلومات فى مسار مؤقت وقابل للتغيرء ويكون الفرض هو أن الصدمة قد تداخلت 
بشكل ما مع عملية نقل المعلومات. وهذا الاضطراب قد يحدث بطريقتين؛ أن فقدان الوعى المؤقت الذى 
يحدث على إثر التعرض لضربة على الرأسء يمكن أن يؤدى إلى اضطراب الحفاظ على المسار المؤقت. أو أن 
فقدان الوعى هذا قد يتداخل مع عملية تدعيم ال معلومات. وهناك من نتائج الأبحاث ما يدعم التفسير الأخير» 
فقد أشارت النتائج إلى أن قياس هؤلاء المرضى على الذاكرة الرقمية قد كشف عن أداء عادى ( :#لعدععج 
5 ). كما تم فحص المرضى بفقدان المذاكرة فى فريق لاعبى كرة القدم الأمريى بعد الإصابة 
مباشرة - حيث إنه فى هذه اللعبة على اللاعب أن يتذكر بعض التعليمات عن اللعبة التى يقوم بها الفريق» 
وعلى اللاعب أن يحتفظ فى عقله بقدر من المعلومات - وأول ما طرح عليه من تساؤلات كان عن اسم اللعبة, 
لكنه لم يستطع تسمية الفريق الذى يلعب معه. إلا بعد فترة من الوقت. وقد استنتج من ذلك أن الذاكرة 
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قصيرة المدى استمرت فى العمل أثناء حدوث فقد الذاكرة التالى للصدمة. غير أن حدوث الصدمة قد أدى إلى 
اضطراب عملية النقل إلى الذاكرة طويلة المدى. 
ولقد عمد ليفين وزملاؤه 1985 إلى فحص فقدان ذاكرة الأحداث الماضية دزوعصصة" "»06مموم»8, أثناء حدوث 
الصدمة وبعدهاء على عينة من صغار السنء عرض عليهم بعض أسماء لبرامج تلفزيونيةء عرضت ف الفترة الزمنية 
بين 1965 و1981, وطلب منهم تحديد أحد البرامج الذى يقوم بتقديممه أحد المذيعين الذى تم ذكر اسمه لهم. غير 
أنه أثناء حدوث فقدان الذاكرة التالى للصدمة. لم يستطع المرضى أن يتذكروا هذا البرنامج» لكن بعد زوال فترة فقد 
الذاكرة. كان الأداء أفضل. ولاشك أن نتائج هذه التجربة قد جاءت على العكس من اللامح العامة التى تميز ظاهرة 
فقدان الذاكرة التالى للصدمة, والتى تقضى بأن المعلومات القدممة لا تتأثر بحدوث فقدان الذاكرة على إثر صدمة 
ماء لذلك قام ليفين وزملاؤه بعمل تجربة أخرى. حيث طلب من ال مرضى ذكر الأحداث الكبرى فى حياتهم (وقد سبق 
أن عرف الباحثون ذلك من خلال أقارب المرضى). وقد تم تحديد أربع مراحل مهمة من حياتهم: المرحلة الابتدائية, 
والمرحلة الإعدادية, والمرحلة الثانوية» ثم مرحلة الرشد. أثناء مرحلة فقدان الذاكرة» تم تذكر الأحداث المبكرة فى 
حياة الفرد أفضل من تذكر الأحداث الأكثر حداثة. لكن بعد زوال فقدان الذاكرة, لم تكن هذه التفرقة واضحة. 
وخلص الباحث من هذا إلى أن هذا التناقض فى نتائج التجربتين قد يرجع إلى نوعية المادة التى يطلب من المرضى 
تذكرهاء فتذكر البرامج التلفزيونية يعنى تذكر أحداث بعينهاء مما يؤدى إلى القول باحتمال اضطراب ذاكرة 
الأحداث فى حالة فقدان الذاكرة التالى للصدمة. 
إن قياس فقدان الذاكرة أثناء حدوث فقدان الذاكرة التالى للصدمة يمكن تفسيره فى ضوء ما يعرف بظاهرة 
انكماش فقدان ذاكرة الأحداث الماضية "8248 ومغلدضط5”, وهو ما بدا واضحًا من خلال الحالة التالية: رجل بلغ من 
العمر ثلاث وثلاثين سنة, نقل إلى المستشفى على إثر صدمة على رأسه. أدت إلى أن يكون فى حالة عدم اتزان, 
وليس عدم وعى. أشارت المعلومات عنه أنه كان يعيش مع زوجته فى واشنطن, ثم انفصل عنها منذ عامين» استقر 
فيهما فى مدينة بوسطنء وبينما كان يعمل سائق أتوبيس فى واشنطنء عمل فى مصنع, ثم فى البريد فى بوسطن. فى 
الأسبوع الأول بعد الصدمة. ظهرت عليه علامات من الاضطرابات ال معرفية» لكنها اختفت خلال شهر من حدوث 
الصدمة. إلا فقدان الذاكرة الشديدء فظل يتذكر أنه مازال يعيش فى واشنطنء. واستمر ذلك ثلاثة شهور. بعدها 
فجأة بدأ يهتم باضطراب ذاكرته» وبدأ تذكره لبعض المعلومات الحديثة فى التحسنء ثم بدأ بعد ذلك التحسن فى 
تذكره لأحداث حياته. وأحداث انفصاله عن زوجته. والمهن المختلفة التى عمل بهاء وم يبق إلا عدم تذكره لأى من 
الأحداث التى سبقت الحادثة بأربع وعشرين ساعة. 
تتفق ظاهرة انكماش فقدان ذاكرة الأحداث الماضية مع ما لوحظ من تغيرات فى استرجاع 
الخبرات السابقة. مع نهاية ظاهرة فقدان الذاكرة بعد الصدمةء قد يعتمد المريض اعتمادًا كليًا على 


رةه 
مي امور 


ا يوي 
3 200 4 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


حس ير :اا اليم ا 


معرفته العامة عن نفسه. الموجهة إلى حد كبير بفترات حياته المبكرة. وعندما يحدث الشفاء. فإن الحصول على 
الأحداث, خاصة الحديثة منها يصبح ممكنًا. ويمكن تفسير هذه الفروق الزمنية فى استرجاع الأحداث بأن الخبرات 
الماضية تكون موزعة على مدى كبير أكثر من الخبرات الحديثة» ويتبع هذا أن الشفاء التدريجى يصحبه الاسترجاع 
التدريجى للأحداث الماضية البعيدة قبل الأحداث القريبة. 

ويبقى السؤال المهم. وهو هل كل المرضى الذين تعرضوا لفقدان الذاكرة بعد حادثة ما أمكنهم استرجاع 
ذاكرتهم استرجاعًا كاملًا؟ 

تجيب نتائج الدراسات على هذا بأن 9610 فقط هم الذين استمرت معهم هذه الظاهرة ساعة واحدة فقطء 
مقارنة بالنسبة 96556 الذين مازالوا يعانون من صعوبات فى عملية التذكر ممن خبروا هذه الظاهرة لأكثر من سبعة 
أيام» بينما ورد فى نتائج تجربة لينينجر وزملائه "عومنداعة" عام 1990, ما يشير إلى درجة أقل من التفاؤل فى هذا 
الصدد. حيث سجل كل أفراد العينة (وعددهم اثنان وخمسون مريضًا) درجات ضعيفة على اختبارات الذاكرة, مما 
قد يشير إلى إمكانية اضطراب الذاكرة طويلة المدى لديهم. كما أن كل المرضى كانوا ضحية حوادث سيارات, مما 
يؤدى إلى احتمال إصابتهم إصابات خطيرة, الأمر الذى يعنى إمكانية تعرضهم لفقدان الذاكرة تمامًا. 

4- العلاج بالصدمات الكهربية. واضطراب الذاكرة: 

"801 تإصوعء ط1ء زو[ نكده © -وماء 1816" 

أثار العلاج بالجلسات الكهربية الكثير من الآراء المتعارضة. ويعود تاريخ هذا العلاج - منذ سبعين عامًا مضت 
- إلى الطبيب النفسى مديونا "21»4153". فقد أشار فى عدد من الدراسات إلى أن الشيزوفرينيا والصرع لا يحدثان 
للمريض الواحد. وخلص إلى أن إحداث نوبة مفاجئة "6:د2نه:", كالتى تحدث فى الصرع قد تفيد فى حالات 
الشيزوفرينيا. وقد استخدم مديونا المستحضرات الدوائية لإحداث هذه النوبة. أما كيرلتى وبينى نمنظ 8 8اءا0© 
فقد طورا فكرة مديوناء لاختبار قدرة الصدمات الكهربية القصيرة على إحداث نفس الأثرء ومن تجربتهما على 
سبعة من مرضى الشيزوفرينيا ومتابعتهم على مدى عامينء وجدا أنهما عادا إلى حياتهما الطبيعية. ومنذ عام 1930 
وهذا العلاج مازال يستخدم. ففى الولايات المتحدة الأمريكية. تسع من كل عشرة من مرضى الاضطرابات المزاجية 
الحادة يعالجون بالصدمات الكهربية. ويظهرون تحسنًا ملحوظًا (30 ,1997, .8,#دمءطتبط/18). 

ولأن هذا العلاج يتميز بالبساطة ورخص السعرء فقد انتشر العمل به سريعًاء وحتى 1950, كان 
من أنواع العلاج الفعالة للاكتئاب. وغيره من الاضطرابات بما فيها الشيزوفرينيا. ومع اكتشاف 
العقاقير المختلفة. بدأ ينسحب علاج الصدمات الكهربية» لكنه مازال يمثل شكلًا من أشكال العلاج 
المتواجدة. ولقد تطور العلاج بالصدمات الكهربيةء فالشكل الحديث منه ممثل شكلًا مختلقًا 
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عما كان يستخدم. فقد كان فى السابق يتلقى المريض الصدمة وهو فى كامل وعيهء مما أثار ا مناقشات حولهاء أما 

الآن فإن المريض يخدر أولًا قبل تلقيه الجلسة. بالإضافة إلى حقنه بما يساعد على ارتخاء العضلات؛ حتى يقلل من 

الجهد الجسمانى المصاحب لحدوث النوبة» وبعد الانتهاء يزود المريض بالأكسجين الذى يساعده على الإفاقة بسرعة. 
فماذا عن علاقة هذا العلاج بالذاكرة؟ 


إن لهذا النوع من العلاج تأثيرات جانبية كثيرة» ليس هنا مجال مناقشتهاء بل إن ما يعنينا هو تأثيره على 
الذاكرة. فهذا العلاج له تأثير واضح ولحظىء ومحدث للتوتر على وظائف المخ. فعند استعادة الوعى. يكشف 
المريض عن بعض الأعرا ض شديدة الشبه بالتى تحدث للذاكرة بعد تعرض الفرد لحادثة ما (514)؛ إذ يكون 
مشتنًاء مضطربًاء غير قادر على الاستجابة بسلوك سوىء كما يعانى المريض كذلك من فقدان الذاكرة للأحداث 
الحالية. ومع مرور الوقت. يحدث الشفاء تدريجيًا. 

ولقد كشف اختبار الذاكرة بعد التعرض لجلسة كهربية عن وجود اضطراب غير بسيط؛ فالتذكر على اختبارات 
التذكر قد كشف عن فقدان ذاكرة واضح للأحداث الحالية. وقد أشارت النتائج إلى وجود معدل عال من النسيان 
بعد التعرض للجلسة الكهربية, كذلك تأثرت ذاكرة الأحداث البعيدة بعد التعرض للجلسة. ففى تجربة سكوير 
وزملائه "له :» ععندوة" على مجموعة من المرضىء طلب منهم الإجابة عن استبانة تتضمن أحدانًا مهمة فى حياتهم: 
وذلك قبل التعرض للجلسة الكهربية» ثم أعيد قياسهم مرة أخرى بعد تلقى الجلسة بأسبوع واحد. وكشفت 
النتائج عن فقدان الذاكرة للأحداث البعيدة إلى حد كبير. لكن بعد مرور سبعة شهور من تلقى الجلسة. كان 
فقدان الذاكرة للأحداث التى سبقت مباشرة التعرض للجلسة الكهربية. هو كل ما يعانى منه المريضء بالإضافة إلى 
بعض الأحداث المهمة والشهيرة فى ذلك الوقت (أحداث ووتر جيت فى أمريكا عام 1981). ويشير إخفاق الفرد فى 
تذكر هذه الأحداث - رغم تميزها - إلى احتمال اختفائها من الذاكرة بصورة مستمرة. وفى دراسة أخرى عام 1989: 
أكدت تأثر ذاكرة الأحداث البعيدة بالعلاج بالجلسات الكهربية» غير أن الممارسين لهذا النوع من العلاج أنكروا 
هذه التأثيرات واسعة المدى على الذاكرة, إلا من بعض الاضطرابات على تذكر الأحداث القريبة. 

ونتيجة لهذا التناقض فى النتائج. عمد بعض الباحثين إلى الفحص النيرولوجى لوظائف اللخ ولقد أمضى بعضهم 
عامين فى فحص المرضى الذين يتلقون هذا العلاج, كما أجرى البعض تجاربهم على البقر؛ للتعرف على أثر الجلسات 
الكهربية على فسيولوجيا المخ» لكن جماع هذه النتائج لم يشر إلى ما يثبت تأثر بناء المخ بتلقى هذه الجلسات. 
وبذلك أعلن أن العلاج بالجلسات الكهربية آمنء ولا يؤثر على وظائف اللخ. أما عن الأفراد الذين شكوا من تأثر 
ذاكرتهم بعد تلقى العلاج فقد ذكر البعض أنه قد يكون هذا العرض لديهم من قبل وم يفطنوا إليه إلا أنهم قد 
أخضعوهم للمساعدة من قبل المتخصصينء وأدى ذلك إلى تحسن أدائهم عن ذى قبل. 
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وفى حقيقة الأمر. كما تذكر سوزن جرينفيلد. أنه لم يستطع أحد أن يفسر لماذا تتحسن حالة المريض بتلقيه 
الصدمات الكهربية» أو طاذا تتعرض ذاكرة المريض للفقدان المؤقت بعض تلقيه الصدمة. ويفسر بيتر واييراو ذلك 
بأن عملية الصدمة الكهربية هى مشابهة لاستخدام جهاز إحداث النبضات '2:06لاذ:38" فى الأزمات القلبيةء حيث 
يرتعش القلب أو يختلجء ثم يبدأ فى الانتظام فى النبض. ومن ثم ففى الصدمات الكهربية. ترتعش مجموعات كبيرة 
من النيرونات» وقد يتولد عن هذا ارتباطات جديدة بين النيرونات المتواجدة بالفعلء ثم تنتظم بعد ذلك فى أدائهاء 
غير أن ارتعاش النيرونات نتيجة الصدمة الكهربية:, لا يعد التفسير العلمى الذى يمكن من التنبؤء ثم التحكم فى 
الظاهرة بناء عليه؛ لذلك فإن سوزن جرينفيلد تستكمل هذا التفسير بأن هذا الارتعاش للنيرونات - نتيجة للصدمة 
الكهربية - قد يترتب عليه إعادة تشكيل الشبكة العصبية داخل المخ. وقد تتولد ارتباطات جديدة فى ال مخ. الأمر 
الذى يفسر كذلك حدوث فقدان الذاكرة المؤقت الذى يتعرض له المريض (126 ,2000, هاعقمءء). 

فضلًا عن هذاء فقد أثار البعض قضايا لها طابع سيكولوجى, منها مثلًا أدوات القياس السيكلوجية. وعدم 
حساسيتها للفروق بين المرضى الذين يتلقون هذا العلاج» وبين غيرهم من العينات الضابطة: وكذلك أيضًا الدافعية 
لدى المرضىء وعلاقتها بكفاءة الذاكرة. فضلًا عن هذاء فقد ناقش البعض قضية الإحصاء واستخدامه فى معالجة 
البيانات» حيث لا يعبر استخدام متوسط المجموعة عن الوضع الحقيقى للظاهرة. وأن عدم ال معالجة الفردية 
للنتائج قد أدت إلى فقد ما يمكن أن يحسم الأمر فى استخدام هذا النوع من العلاج. ووجود هذا التناقض فى الآراء 
- جنبًا إلى جنب فى مجال العلاج بالجلسات الكهربية - يشير إلى بقاء هذا الحوار حول هذه القضية واستمرارها 
لبعض الوقتء وقد تناولها بالكثير من التفصيل كاميرون "دمءنهده" فى مقالته عن العلاج بالجلسات الكهربية 
4. 

5- سوء استخدام العقاقير واضطراب الذاكرة: 

تؤثر الكثير من العقاقير على الذاكرة. ومن هذه العقاقير ما يخص عقاقير الهلوسة؛ فهى غالبًا ما تؤدى إلى 
اضطراب الذاكرة. وقد كانت هناك اهتمامات بدراسة تأثير الماريجوانا على الذاكرة. فمن خلال فحص مجموعة 
المتعاطين وغير المتعاطين على اختبارات الاستدعاء. كشفت النتائج عن اضطراب ذاكرة المتعاطين فيما يخص 
المعلومات التى سبق تعلمهاء بينما لم توجد فروق بينهم وبين العاديين على تأثير عامل الحداثة على الاستدعاء. 
ومعنى ذلك أن تعاطى اماريجوانا يؤثر على الذاكرة طويلة ال مدى, كما وجد كذلك من نتائج التجارب أن الماريجوانا 
تؤثر على تعلم الجديد من المعلومات. 

وكشفت الدراسات أيضًا عن أن التعاطى المستمر للماريجوانا يؤدى إلى اضطرابات الذاكرة, 
حتى ف الفترات التى لا يتم فيها التعاطىء أى أن تأثيراتها على اضطرابات الذاكرة يمتد ليشمل 
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فترات أخرىء بالإضافة إلى فترة التعاطى. ومن نتائج أبحاث بوب وزملائه "6م80" عام 1995, أن هذا الأثر ا ممتد 
لاضطرابات الذاكرة لم يشمل الأداء على المهارات النفسحركية: أو المهام التى تقيس نقص الانتباه. كما كشفت 
دراسات فريد وواتنكستون "ههوم/]172 :8 4نم" عام 1990 بأن تعاطى النساء للماريجوانا فى فترة الحمل قد أدى 
إلى اضطرابات فى الذاكرة لدى الأطفال. 

ومن العقاقير النفسية المهدئات ":عمنمء2ه:له2مء0". ومن أشهر أنواعها الأتيفان "مدعنا" والفاليوم "صصئله/؟” 
وهما يمكن استخدامهما كعقار للتهبيط - يساعد على النوم - أو للتهدئة فى حالات القلق. وفى الاستعمال السوى 
لهذه العقاقير. فإنها تؤدى إلى اضطراب الوظائف العقلية: بما فيها الذاكرة. فقد كشفت النتائج أنه عند استخدام 
الأتيفان فى فترة الليل» فإنه يؤدى إلى اضطراب ف الذاكرة فى صباح اليوم التالى» إذا ما اختبر الفرد. كما أنه إذا تم 
تناوله تحت بعض الظروف اللمحددة. فإنه يؤدى إلى ما يشبه حالة فقدان الذاكرة: التى سبق وأن تحدثنا عنها. 

وقد قام براون وزملاؤه "مم8" عام 1985 بتجربة على بعض الطلبة. قسموا إلى مجموعتينء وتم إعطاء 
إحداهما عقار الفاليوم: والأخرى عقار الأتيفان. وباختبارهم على اختبارات الذاكرة» وجد أنه لم يكن هناك تأثير 
على سعة الذاكرة. بينما كان هناك اضطراب مؤقت لفقدان الذاكرة. كما لم يكن لأى من العقارين تأثيرات على 
استدعاء المعلومات التى تم تعلمها مباشرة قبل تناول العقار. وقد حاول فيل وزملاؤه "1992 ,8:1" اختبار تأثيرات 
تعاطى الأتيفان على الأداء على عدد من المهامء ووجد أن له تأثيره على ذاكرة الأحداثء بينما لم يكن له تأثير على 
ذاكرة الإجراءات أو الذاكرة الضمنية. 

وجدير بالذكر أن هناك بعض الفائدة من تعاطى هذه العقاقير؛ إذ يستخدمه أطباء الأسنان فى عملهم كوسيلة 
مع الأفراد ذوى الخوف ال مرضى من هذا العلاج؛ حيث إنه يعمل على وجود حالة تشبه فقدان الذاكرة. فينسيه 
حدث الجراحة» ومن ثم يعمل على منع عملية الاحتفاظ بالخبرة السلبية التى يمكن أن تؤدى إلى رفع حالة الخوف 
المرضى. 

6- التخدير الكلى واضطراب الذاكرة: 

فى حالات التخدير العام. يتوقع الفرد ألا يتذكر أيَّا من الأحداث التى تمت فى فترة فقدان الوعى, 
لكن هناك بعض ال مؤشرات على الشك فى حدوث ذلكء ومن هذه المؤشرات ما يختص بالتعلم أثناء 
التخدير. ففى تجربة على عشرة من مرضى الأسنان يتهيأون لإجراء عمليات بالأسنان» وبعد التخدير 
الكلى لهمء وأثناء إجراء العملية. أعلن مختص التخدير بصوت عال "أن لون المريض لا يعجبنى. 
فالشفاه لونها أزرقء لابد وأن أعطيه بعض الأكسجين". وبعد الإفاقة ردد ستة من المرضى هذه 
المعلومة مرة أخرة. بينما ردد الأربعة الباقون هذه ال معلومة أثناء الانتقال من التخدير إلى 
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الوعىء غير أنه قد أثيرت الاعتراضات على هذه التجربة. فيما يخص درجة تأثر الفرد بالتخدير مثلًاء أو درجة 
حدوث التعلم الضمنى أثناء التخدير. 

وفى تجربة قام بها جيليسيك وزملاؤه "»هناء1" عام 1992, على مجموعة من المرضى بعد التخدير الكلى لهم. 
كان يقرأ عليهم قائمة من الكلمات المزدوجة» وبعد إجراء الجراحة. عرض على هؤلاء المرضى الكلمة الأولى من 
القائمة على أن يستجيبوا لها بكلمة أخرى. وقد وجد أن غالبية المرضى كانت تستجيب بالكلمات التى سبق تعلمها 
أثناء التخديرء ويعنى ذلك أن هناك قدرًا من التعلم يحدث أثناء التخدير. 

غير أن هناك نتائج أخرى تكشف عن العكس من ذلكء. ففى تجربة لجيلسيك وزملائه على تعليم بعض المرضى 
تحت تأثير المخدر لمجموعة من الإجابات عن بعض الأسئلة» وباختبار المرضى بعد إجراء الجراحة؛ لم يستطيعوا 
استدعاء هذه الإجابات. 

غير أن النقاش والتجارب مازالت مستمرة؛ للتعرف على حقيقة حدوث عملية التعلم أثناء التخدير الكلى. 

7- الذاكرة فى حالتى الحملء وانقطاع الطمث: 

إن الدراسات على الأداء المعرفى فى فترة الحمل وما بعدهاء من الدراسات النادرة. رغم ما تزخر به هذه 
الفترة من تغيرات فسيولوجية وهرمونية وانفعالية. فمن المعروف أن التغيرات الهرمونية بصفة خاصة تؤثر 
على الذاكرة. ومن ثم يمكن توقع أن الحمل يؤثر بالتالى على ذاكرة المرأة. وقد استطاع بوزر وزملاؤه ":هدهم" 
عام 1986 تطبيق أحد الاستفتاءات على سبع وستين امرأة حامل. وقد كشفت النتائج عن معاناة 9041 
منهم من صعوبات ف القراءة والاضطراب والتشتتء ثم الميل إلى النسيانء وهم يعتبرون كل ذلك من أعراض 
الحملء وأنها مؤقتة. 

وفى دراسة حديثة فى هذا الصدد. فى إطار أحد المشروعات فى السويد. قام عدد من الباحثين باختبار القدرات 
المعرفية لدى عينة من النساء الحواملء على عدد من الاختبارات المعرفية عن الذاكرة والانتباه. وقد أجريت 
الاختبارات على خمس مراحلء تبدأ بنهاية مرحلة الحملء وتستمر بعد ذلك أثناء العام الأول من إنجاب الطفلء 
ولقد أسفرت النتائج عن تحسن أداء المرأة على مدى الفترة من 6- 12 شهرًا بعد الإنجاب. 

وفى مقارنة بين مجموعتين من النساء الحوامل للمرة الأولى والنساء متعددى خيرات الحملء» 
على مجموعة من اختبارات الذاكرة ال معلنة والضمنيةء قام بريندل وزملاؤه "عللصنءظ" عام 1991 
بهذه الدراسة. التى أسفرت عن أن الحوامل للمرة الأولى فى المرحلة الثانية من الحمل كشفن عن 
اضطراب ف الذاكرة الضمنية. كما قيست بتكملة الكلماتء. وذلك بالمقارنة بفئة متعددى خبرات 
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الحمل من النساء. كما وجد الباحثون أيضا أن هذا الاضطراب فى الذاكرة الضمنية لدى مجموعة الحوامل للمرة 
الأولى» قد ارتبط بالتقدير الذاق المنخفض لقدرتها على التذكرلدى هذه العينة. 

وفى دراسة أخرى قام بها شارب وزملاؤه "م:دط5" عن الذاكرة لدى النساء الحوامل 1993, استعان فيها الباحثون 
بتطبيق نمانى اختباراتء بالإضافة إلى أداة للتقدير الذاق للقدرة على التذكر؛ وذلك لقياس قدرات الترميز "عمنصن:م" 
» والتعرف "دهنانمومءءم”. ثم التذكر؛ وذلك للمقارنة بين الحوامل للمرة الأولى ومتعددى خبرات الحملء وبين 
المجموعات الضابطة على هذه القدرات. وقد كشفت النتائج عن انخفاض تقديرات المرأة الحامل على اختبار 
التذكر. وعلى القدرة على الترميز فى تكملة الكلمات وفى نطقها. وقد توافق هذا مع التقدير الذاق للنساء الحوامل 
على قدرة الذاكرة. فقد أورد 81 96 منهن أنهن يعانين من انخفاض القدرة على التذكر بعد الحمل مقارنة بالفترة 
السابقة عليه. 

ولاشك أن لهذه النتائج الفضل فيما أضافته من معلومات عن العلاقة بين الحمل وبين الذاكرة. حيث ألقت 
الضوء على العلاقة بين الذاكرة الضمنية وبين الحملء بينما لم تكشف عن علاقة واضحة بين القدرة على التعرف 
وبين الحملء ومن ثم فهى تضيف عامل الحمل والتغير الهرمونى فى جسم المرأة؛ باعتباره من العوامل اللمؤثرة على 
كفاءة الذاكرة. 

وفى مجال التغيرات الهرمونية وأثرها على القدرات المعرفية لدى لالمرأة. تعد مرحلة توقف الطمث 
"»كناةمهه»21" عند المرأة من المراحل المهمة فى التغير الهرمونى. فمن خلال الدراسات التى استعانت بالتقدير الذاق 
للمرأة فى مرحلة توقف الطمث, كشفت النتائج عن المعاناة من تزايد النسيان. ففى دراسة ف الثمانينيات عن 
هؤلاء النساءء قام بها بوليت ولاروكو"5ع1280 :8 ءاناهط”, كشفت الدراسة عن معاناة 9625 من أفراد العينة من 
النسيان» وقد ارتبط ذلك بسوء الحالة الصحية؛ وبانخفاض التعليم: ثم بإنجاب الأطفال فى سن متأخر. وفى دراسة 
4 قام بها ماثو "2420605" وزملاؤه. كشفت النتائج عن معاناة 96035 من النساء من النسيان فى مرحلة توقف 
الطمث. 

وفى دراسة أخرى قام بها باكهوس وزملاؤه "دسدهدطاء8" فى أمانيا 2007: عن تدهور الذاكرة المعلنة وارتباط ذلك 
بانخفاض موجات النوم البطيئة "مء»اة 6:د» «واه". ولقد ثبت من الدراسات الارتباط الشديد بين النوم. ووظائف 
الذاكرة بالمراحل العمرية؛ فموجات النوم البطيئة تتناقص بشكل ملحوظ مع التقدم فى العمرء وهى تبدأ من سن 
الثلاثين» وتؤثر بدورها على الذاكرة المعلنة» وتم يدرس حتى الآن نتائج تغيرات النوم عبر مراحل العمر. وفى هذه 


الدراسة قارن الباحثون دعم الذاكرة المعلنة أثناء النوم بين صغار السنء وبين متوسطى العمر الأصحاء من 
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25-8. ومن 55-48. وبقياس هذه الموجات البطيئة فى النوم, والمقارنة بين العينات العمرية. وجد أن تذكر العينة 
الأكبر سنا كانت أسوأ من تذكر العينة الأصغر سنا على اختبار من الأزواج المرتبطة من الكلمات. كما وجد أن 
التبكير بالنوم قد يقترب فى نتائجه من التأخر فى النوم على تدهور التذكر. 

ومزيد من الفهم لعلاقة توقف الطمث بالقدرات المعرفية للمرأة. قام الباحثون بدراسة على النساء اللا 
توقف الطمث عندهم نتيجة للعمليات الجراحية؛ ومن ثم كان لابد من تعويضم هرمونيًا بالأستروجين. وبقياس 
الذاكرة قبل وبعد التعويض الهرمونى. كشفت النتائج عن تحسن ذاكرة النساء فى المجموعة التى تم علاجها 
بالتعويض الهرموفى بالأستروجينء وذلك بمقارنتهم بمجموعة م يتم علاجها هرمونيًا. وتوضح هذه النتائج احتمال 
وجود علاقة بين نقص الأستروجين فى الجسم فى مرحلة توقف الطمث,ء وبين اضطرابات الذاكرة. وغيرها من 
العمليات المعرفية. لكن مع ذلك يظل الأمر فى حاجة إلى مزيد من الدراسات. 

8- اضطرابات الذاكرة فى الطفولة: 

إن اضطرابات النمو لابد وأن يكون لها أساسها الجينى. لكن هناك أسباب أخرى؛ إذ إن إصابة المخ فى سن 
مبكرة قد لا يبدو تأثيرها واضحًا إلا فيما بعد. ومن هذه الاضطرابات. اضطرابات الذاكرة, التى لم يتم تمييزها إلا 
حديثًا داه فقد استطاع فران خادم" 10206 طعمهمءهة"- فى جامعة لندن- التوصل إلى أن بعض الأطفال الذين 
يولدون ناقصو نمو لأسباب مختلفة, قد يتعرضون لجرعة كبيرة من الأكسجينء قد تسبب إصابة قرن آمون. وعادة 
يكون قرن آمون فى هذه الحالات أصغر من الطفل الذى يولد فى الميعاد. كما أن هذا الجزء من المخ مهم لعملية 
التذكر. ولقد وجد الباحث وزملاؤه أن الأطفال ذوى الإصابات فى قرن آمونء لا يكونون من البارزين فى نواح كثيرة, 
فقد يكون أداؤهم ف المدرسة جيدًا وعلى اختبارات الذكاء أيضًاء غير أنهم لا يؤدون أداءً جيدًا على أسئلة من نوعية 
ماذا فعلت بالأمس؟ ويكون لإصابة قرن آمون تأثيرها السيئ على الطفل, مع تقدمه فى النموء فيكون غير قادر على 
تذكر المواعيد والواجبات. وليس لديه ذاكرة عادية سوية عما حدث له فى الماضىء فهو يتذكر الحقائقء. لكن لا 
يتذكر متى أو كيف تعلمها؛ لذلك فمن المهم للمدرس أن يعرف أن تعلم الحقائقء: مثل الرياضيات والتواريخ, 
تعتمد على مناطق مختلفة ف المخ. ومن ثم قد يكون هؤلاء الأطفال غير جيدين فى هذه المهام, وليست قضية 
اهتمامات أو ميول (2005,148,دمصسعة81). 

وفى نهاية عرض هذه الأنواع من اضطرابات الذاكرة ذات الأصول العضوية. يجدر بنا أن نشير 
إلى أن الاضطرابات المؤقتة ذات الأصول العضوية ممكن أن تنشأ من أكثر من سببء مثل الإصابة 
بنقص الدموية الموضعية باطخ "دنصعط:1 لدعطءى»" المؤقتة. والتسمم "كمنده1". وإصابات الرأس, 
والعلاج بالجلسات الكهربية. واستخدام العقاقير.. وكل هذه الاضطرابات مميزها فقدان 
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الذاكرة للأحداث الحالية: بينما يختلف فقدان الذاكرة للأحداث البعيدة من حالة إلى أخرى. وبصورة عامة. فإن 
هذه الاضطرابات تميزها خصائص عامة من أعراض فقدان الذاكرة. غير أنها تختلف قليلًا من اضطراب إلى آخر 
وقد خصصنا الفصل الثامن لمزيد من المعلومات عن هذه الأسباب. 

ثانيًا: اضطرابات الذاكرة ذات المنشأ السيكولوجى: 

وتعنى حدوث فقدان الذاكرة رغم عدم وجود الأسباب العضوية التى يمكن أن تؤدى إلى ذلك. وقد يطلق 
عليها أحيانًا الفقدان الوظيفى للذاكرة "2زوعصصهة اهدمناءصدة". ويحدث فقدان الذاكرة سيكلوجى المنشأ على إثر 
حدث أليم للفرد. أدى إلى اضطرابه انفعاليّه وتتباين درجة الاضطراب تبايئًا شديدًا من فرد إلى آخر. 

ويعد فقدان الذاكرة سيكلوجى المنشأ أحد العلامات المميزة لفئة من الأمراض العقلية التى تعرف باضطرابات 
التفكك "5مء0:<هؤ5ذل 16دء11550", وكلها تتضمن انهيار هوية الفرد. لكن بدرجات متفاوتة. وتتحدد هذه الحالة 
بعدم القدرة على تذكر أحداث بعينهاء أما فى الشرود التفكى "»دودة »«نندكهوونك" أو فقدان الذاكرة الوقتى 
التفكىء فإنه يتضمن فقدان هوية الفرد. وفى بعض الحالات قد يتضمن تبنى هوية أخرى. أما الشكل الثالث 
لفقدان الذاكرة السيكلوجىء, فهو اضطراب الهوية التفكى, وهو ما يعرف بتعدد الشخصيات. وفيما يلى نتناول كل 
منها ببعض التفصيل: 

1- فقدان الذاكرة التفكى "دأوعصصيه عحغدكهوو1ط": 

منذ 1904: وهناك أبحاث عن فقدان الذاكرة غير المترابط. فقد قامت جانيت ":6هه" فى ذلك الوقت بتتبع 
إحدى الحالات التى فقدت والدتها بعد فترة مرض طويلة. وبعد الوفاة اختلفت الحالة تمامًاء فقد تقبلت وفاة 
والدتهاء غير أنها فقدت الذاكرة عن كل ما يتصل بالمرض أو كيفية الوفاة, إذ إن الحالة تستطيع أن تحكى عن 
الحدث فى ظروف أطلقت عليها جانيت "مدنانطمههمه5", أى السير أثناء النوم. أما إيرديلى وجولدبرج نه نلاترفء8 
"6014", فقد أشارا إلى أنه من الصعب قبول هذا الاستدعاء للخبرة الصادمة؛ باعتباره عودة واضحة إلى الذاكرة 
المفقودة, فالكثير من حالات فقدان الذاكرة الهستيرى يتضمن شيئًا من الاضطراب الشخصى. ومن ثم فإن الفشل 
الرئيسى فى التذكر قد يعكس تحيرًا استجابيًاه بمعنى أن المريض لا يستطيع مواجهة الباحث ببعض الأمور المحددة 
التى يكون واعيًا بها جيدًا. 

وفقدان الذاكرة لخبرة صادمة تكشف عن الكثير من شفاء الذاكرة. فقد درس الباحثون عددًا 
من هذه الحالات التى أصيبت بفقدان الذاكرة على إثر صدمات الحرب. ولقد استخدمت فى هذه 


الدراسة المقابلة تحت تأثير "لقطغمغوعم مصسنائكهة” أحد العقاقير. حيث يحقن به ال مريض حتى يصل 
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إلى درجة النعاس وعدم التركيز "5و»مزه»مءك". ثم تبدأ المقابلة عن الحدث الصادم. خاصة وأن الباحث 
يكون فى هذه الحالات عالّما بكافة الأحداث. وحديئًا جدَاء درس تأثير الخبرة الصادمة على الذاكرة فى 
ضوء سياق أكثر اتساعًا هو اضطرابات ما بعد الصدمة 27552 ) وعلءهكنلدووءمة" "عءتأمصيدن غومط 2 
وهى مجموعة من الأعراض المركبة. تحدث بسبب التعرض لحدث صادم.ء وتتضمن هذه الأعراض 
القلق. واضطرابات النوم . وقد درس مكنالى وزملاؤه عام 1995 مجموعات من الذين اشتركوا فى حرب 
فيتنام» وذلك بتطبيق اختبار الذاكرة الشخصية عليهم. إذ طلب منهم الحديث عن ذكرياتهم المؤطة 
وغير المؤمطة.ء ولقد وجد الأفراد صعوبة فى تذكر هذه الأحداث خاصة غير المؤلمةء ولجأوا إلى الحديث 
عن أحدث الذكريات؛ حتى يتجنبوا الذكريات الخاصة بالحربء والغريب أن من بين هؤلاء من كان 
مازال فى الخدمة العسكريةء. ويحمل النياشين والرموز الدالة على ذلك. 

2- الشرود الوقتى التفكى "عدون عخنادكهددوعلط": 

وكلمة "سوه" تعزى إلى المصطلح اللاتينى "6ءود8", والذى يعنى الهروب أو الابتعاد. ويمكن تحديد هذا 
النوع بالظهور المفاجئ للتجول مع تشوه الوعى وفقدان ذاكرة تام للحدث. ففى هذه الحالة يكون ال مريض غير 
واع بأن هناك خطأء وغالبًا ما يتبنى هوية جديدة. ومعظم هؤاء المرضىء يمكنهم استرداد هويتهم وتاريخهم 
السابق ولا يبقى فقدان الذاكرة إلا فيما يرتبط بفترة الشرودء ومن النادر أو غير المألوف أن يصبح المريض واعيًّا 
بفقده لهويته, ومن ثم يتبع هذا أن يتبنى هوية جديدة: ويتعلم مهارات جديدة. وهناك حالات عرض لها 
الباحثون تجسد هذه التغيرات. وجدير بالذكر أن المريض لا يكشف عن علامات غير مألوفة في القدرات أو فى 
السلوك. ففى إحدى الحالات التى تم العثور عليها فى أحد المحال العامة لا تعرف شينئًا عمن هى أو من أين 
جاءت. وبعد خضوعها للفحص الطبى, وتكليف المؤسسات المعنية بالكشف عنهاء لم يتم الاستدلال عليهاء وم 
تكشف الحالة عن وجود علامات تدل على الشذوذ السلوى أو الاضطراب المعرفى أكثر من عدم القدرة على تذكر 
هويتها وتاريخها السابق. 

وفى حالة أخرى تجسد حالة فقدان الذاكرة في حالات الشرود التفكئىء أمكن التعرف على أحد 
أقاربه الذى كشف عن سبب الحالة. وهى وفاة الجد الذى كان يرعى الحالة وتعيش معه. لكن الحالة 
ذاتها لم تستطع التعرف على القريب. وظلت فاقدة للذاكرة أربعة أيام» حتى شاهدت بالصدفة جنازة 
في برنامج تلفزيونء الأمر الذى أدى إلى تذكرها فجأة لوفاة الجد. وفى خلال أيام قليلة عادت إليها 


الذاكرة كاملة. وم يبق إلا أحداث فقدان الذاكرة وما أحاط بها من ظروف فى طى النسيان. وهذه 
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الحالة أيضًا - بخضوعها للفحص والقياس بعد عودة الذاكرة - لم تكشف إلا عن اضطراب بسيط ف الذاكرة والذكاء. 

3- اضطراب الهوية التفكى (تعدد الشخصيات): 

إن تناول هذا الاضطراب يقتضى تناول اضطراب تعدد الشخصيات"2ع155:0 بانلهدهومعم عامةغ انه" فعندما 
تتواجد أكثر من شخصية فى الفرد الواحد فإن ذلك يؤدى إلى وجود المشكلات التى قد تصل إلى صعوبة تطبيق 
القانون. فى هذا الاضطراب بمتلك الشخص أكثر من هوية لكل منها ذاكرتهاء وهذه الأنوات المختلفة يفصل بينها 
حواجز من فقدان الذاكرة. فالشخصية الواحدة قد لا تعرف شيئا عن الشخصية الأخرى أو عن الشخصيات الأخرى. 

تفسير اضطراب فقدان الذاكرة التفكى: 

يتضمن هذا النوع من الاضطراب تعطل لذاكرة الأحداث. ومن ثم فإن هناك ميل مقارنته بفقدان الذاكرة 
الناتج عن أسباب عضوية. ومع ذلك فهناك فروق مهمة بينهما: 

1- فقدان الذاكرة عضوى المنشأ غالبًا ما ينتج عنه فقدان للذاكرة الحالية اللاحقة للحدث ملمموهمعنمه 
"12وعصددة" أما فقدان الذاكرة نفسى المنشأ على النقيض من هذا؛ إذ ينتج عنه فقدان للذاكرة الماضية السابقة على 
الحدث. 

2- أن فقدان الهوية الشخصية نادرًا ما يحدث فى حالة فقدان الذاكرة العضوىء كما أن تعدد الشخصيات 
لم يبميز أبدّا فقدان الذاكرة عضوى المنشأ. 

3- أن إمكانية خلق حالة فقدان الذاكرة نفسى المنشأ باستخدا م العقاقير "لقطاه:معم صدذدهة" ليس له 
نظيره فى فقدان الذاكرة العضوى المنشاً. 

وتعد المحللة النفسية جانيت أول من قدم تفسيرًا لفقدان الذاكرة الهروبيى؛ إذ إنه فى ضوء الظروف العادية, 
فإن الوظائف السيكلوجية متضمنة الذاكرة. من ال مفترض أن تتكامل فى إطار الشخصية الواحدة. لكنه فى ضوء 
الظروف المغايرة لهذاء مثل خبرات الاضطراب الانفعالى من الممكن أن تنفصل الذاكرة عن الهوية ويصعب 
استدعاؤها. ولقد رأت جانيت أن فقدان الذاكرة الهستيرى يتحدد جينيّاه فكل فرد لديه قدر من الطاقة التى تجمع 
معًا عددًا من عناصر الشخصية؛ لذلك فإن فقدان الذاكرة الهستيرى يظهر حتى فى الأفراد ذوى الطاقة ال منخفضة. 
ولأن جانيت هى متخصصة نفسية. فإن ما تعنيه بالطاقة هى الطاقة العقلية. 

أما التفسيرات الحديثة لحدوث فقدان الذاكرة سيكلوجية المنشأ. فهى تميل إلى عزوها إلى الكبت. 
وهى النظرية التى فسر بها فرويد حدوث النسيان للأحداث غير السارة فى حياة الفرد. ومن ثم يحدث 
فقدان الذاكرة. فالذاكرة لديها القدرة على الدفاع عن الذات. وهذا القول له فائدته فى تفسير 
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اضطرابات الذاكرة سيكلوجية ا مصدرء فهى تفسر لماذا تحدث الاضطرابات التفككية مرتبطة بالأحداث الصادمة, 
كما أنها تتسق مع مؤشرات الاكتئاب» وغيره من الاضطرابات السيكاترية فى المرضى الذين يعانون من اضطرابات 
سيكلوجية المصدر. وقد أدى هذا الارتباط بالبعض إلى فرض أن الاضطرابات ذات الأساس النفسىء قد تكون وسيلة 
لتجنب الاكتئاب أو الانتحار. وهو المعنى الذى تضمنه مصطلح فقدان الذاكرة التفكى. 

وفى دراسة لإثبات كيف يعمل ميكانزم الكبت على أن يتيح للفرد حياة عقلية أفضلء قام بها كامنر ولاق 
(1991 ,عنههآ ‏ عصصه؟). فقد فحصوا أتماط النوم والأحلام لدى عينتين (المتوافقين وغير المتوافقين) من الناجين من 
المحرقة التى أقامها هتلر لليهود. وقد كشفت النتائج عن أن غير المتوافقين كانوا يحتاجون إلى وقت أطول للدخول 
فى النوم» كما اتسم نومهم بالتقطع وعدم الانتظام. وهما من خصائص اضطرابات ما بعد الصدمة. وعندما كان يتم 
إيقاظ العينتين وقت الحلم (بحركة العين)؛ كانت العينة المتوافقة تستطيع بسهولة استرجاع الأحلام. ولقد فسر 
الباحثان عدم القدرة لدى العينة غير المتوافقة على استرجاع الحلمء بأن ذلك يؤدى إلى توافق أفضلء وقد تعزى إلى 
ميكانزم الكبت. 

لكن يظل السؤال: كيف يمكن تنظيم الذاكرة بحيث يمكن أن يحدث النسيان المفاجئ المنتقى لبعض 
الأحداث, أو الوصول فى بعض الحالات إلى فقدان الهوية؟ 

في توضيح باركن للعلاقة بين ذاكرة الأحداث الشخصية وبين الهوية. ما قد يجيب عن هذا السؤال؛ إذ إن ذاكرة 
الأحداث تتضمن ما هو ذا معنى لهوية الفرد. وتمثل هوية الفرد عنصرًا ضابطًا تنتظم تحته ذاكرة الأحداث. 

وتمارس عملية الكبت تأثيرها فى تفكيك هذه العلاقة بين الهوية وبين ذاكرة الأحداث. وحيث يكون هذا 
التفكيك جزئيّاه فإنه يؤدى إلى وجود فقدان الذاكرة التفكى, أما عندما يكون كليًّا فإنه يؤدى إلى فقدان الهوية, 
حيث لا تجد الهوية أى ذاكرة شخصية تستطيع الارتباط بها. 

أما مورتون (1994 ,ده::3810)» فى محاولته لتفسير فقدان الذاكرة التفكى فى ضوء ما أسماه بملفات الرأس 

"60:05 3064عط", فقد شبه الذاكرة بنظام الملفات. حيث يكون لكل حدث ملف. يسجل فيه تفصيلات هذا 
الحدث. ولى يحدث البحث الجيد فى هذه الملفات. فإن كل تسجيل يكون له فهرسه الخاص به. وفى عملية 
الاسترجاع, فإنه - بناء على الوصف المطلوب - تتم عملية البحث فى التسجيلات؛ لتحديد التسجيل الذى يتوافق مع 
الوصف. وبناء عليه. فقد فسر مورتون عملية فقدان الذاكرة التفكى بأن كلمة "النفس" لا يوجد لها وصف واضح 
لدى الذاكرة. ومن ثم فإنه يتم البحث فى عدد كبير من الملفاتء مما قد يؤدى إلى وجود عدد من الأنوات مرتبط 
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بعدد من الذكريات التى تتباين فى الكيف. وقد يؤدى هذا إلى وجود فقدان ذاكرة متعدد الشخصيات. 

ويشير باركن إلى أهمية أخذ العوامل العضوية ف الاعتبار عند تفسير الاضطرابات نفسية المنشأء ففى بعض 
الحالات ارتبط ظهور فقدان الذاكرة باضطراب وظائف الفص الأمامى من المخ. 

اضطراب الذاكرة نفسى المنشأ وارتكاب الجرائم: 

إن فقدان الذاكرة وارتباطه بالجريمة أمر معروف على نطاق واسع؛ إذ إن نسبة تتراوح بين 23 إلى 65 96 من 
مقترفى الجرائم يدعون فقدانهم الذاكرة الخاصة بالجريمة. ففى دراسة على مائتين وثلاثة من المدانين فى جرائم 
العنف. وغيرها من الجرائم عام 1984., قام بها كوبلمان وتيلور ":داتره :8 مددماءمه؟"؛ بهدف التعرف على نسبة 
من يقررون فقدانهم للذاكرة - وجد أن 19 حالة فقط أقرت بفقدانها للذاكرة الخاصة بالجريمة المدانة بهاء 
والجدير بالذكر أنه لم يكن بينها حالة واحدة من المدانين بجرائم غير العنف. 

ومن الجدير بالذكر أنه ليس كل فقدان للذاكرة مرتبط بالجريمة يكون نفسى المنشأ؛ حيث إن هناك مؤشرات 
عالية على وجود الفصام والاكتئاب بين المقترفين للجرائم ولا يستطيعون تذكر جراتمهمء وهما من الاضطرابات التى 
ترتبط باضطراب واضح ف الذاكرة» بل قد ذكر البعض أن الشيزوفرينيا يمكن أن تؤدى إلى حالة من اضطراب 
الذاكرة. كالتى تحدث فى حالات فقدان الذاكرة (1995 ,21 )» هصمعكك]8). 

وفى تفسير آخر للربط بين فقدان الذاكرة والجريمة. يذكر بعض الباحثين أن الكثير من مقترفى الجريمة, 
يرتكبونها أثناء حالة التسمم الكحولى أو غيبة الوعى؛ نتيجة الإفراط فى الشراب؛ إذ بناء على مسح شامل لحالات 
فقدان الذاكرة 1995., وجد أنه 9035 من هذه الحالات التى ترتبط بالجريمة. تتضمن وجود المخدر فى الدم وقت 
ارتكاب الجريمة, و46 96 من فاقدى الذاكرة مقترفى الجريمة يعرف عنهم سوء استخدام الكحوليات. وحالة غيبة 
الوعى هى ظاهرة عامة. تحدث فى كل من مدمنى الكحوليات والمستخدمين العاديين للكحول الذين يثقلون فى 
الشراب, فأثناء حدوث غيبة الوعىء فإن الفرد لا يكون عاجرا ويكون فى موقف بمتلك كل قواه العقلية, لذلك 
يكون الفرد تحت تأثير الشراب لكنه واع: وهناك شكلان لحالة غيبة الوعى: 

أولهما: الشكل الذى تحدث فيه حالة غيبة الوعى» وتنتهى بحالة فقدان الذاكرة لكل الأحداث الوسيطة. مع 
معرفة الفرد أنه فقد فترة ضاعت منه. 

أما ثانيهما: فهو الشكل الذى لا يكون فيه الفرد واعيًا بأن فقدانًا للذاكرة قد حدثء. وفى هذا الشكل الأخير قد 
يكشف عن هبوط فى الذاكرة أثناء تناول الشرابء لكنه لا يسترجع هذا. 
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ومن ثم فإن هناك تفسيران لارتباط إدمان الكحوليات بالجريمة؛ أولهما: قد يكون فقدان الذاكرة لدى هؤلاء 
سيكلوجى المنشأء حيث يكبت فيه الفرد معرفته ببعض السلوكيات المخجلة» التى ارتكبها أثناء فترة غيبة الوعى. 
غير أن هناك من الآراء التى تناقض هذا الرأى.ء حيث إن فترة غيبة الوعى لا ترتبط بطبيعة الأحداث فى فترة فقدان 
الذاكرة. فإذا كان فقدان الذاكرة هنا سيكلوجى المنشأء فإنه من المتوقع فى فترة غيبة الوعى أن تكون محملة 
بالخبرات غير السارة والمحبطة للفرد. غير أن الشواهد قد كشفت عن غير هذا. 

أما التفسير الثانى لحدوث الجرية فى فترة غيبة الوعىء فإنه ينبع من وجود شواهد على أن الانفعالات فى حد 
ذاتهاء وغيرها من العوامل السيكلوجية؛ يمكن أن تؤدى إلى نشأة ما يسمى بالتعلم الموجه بالحالة. حيث يسهل 
تجميع الذكريات التى تتواءم مع الحالة المزاجية للفرد. ومن ثم فإنه من الممكن أن تفسر بعض حالات فقدان 
الذاكرة المرتبط بالجريمة بهذه الطريقة. إلا أن هناك اعتراضات على هذا التفسير يتمثل فى صعوبة إعادة خلق 
الحالة الانفعالية التى كانت مصاحبة لحدوث الجريمة مرة أخرى. ويضرب الباحثون مثلًا بالشاب الذى أدين فى 
حادث اغتيال الرئيس الأمريى جون كنيدى. حيث كان يدعى فقدان الذاكرة فيما يخص الحدث. 

ومن ثم نأق إلى مشكلة التفرقة بين الفقدان الحقيقى للذاكرة سيكلوجية المنشأ. وبين ادعاء ذلك. كيف يمكن 
عمل هذه التفرقة؟ وهل هناك من الدعم العلمى ما يعين على هذا؟ وهو ما تتم مناقشته فيما يلى. 

التمارض "ع سترععمه1ه21": 

يحدد الباحثون معنى التمارض بأنه الادعاء الواعى باضطراب الذاكرة. وهو ليس من الأمور السهلة؛ إذ غاليًا ما 
يقع المدعون فى أخطاء تدعو إلى الشك فى حقيقة مرضهم. ففى إحدى الحالات التى تعرضت للتسمم بغاز ثافى 
أكسيد الكربون؛ استطاعت الحالة أن تسترد الوعى سريعًاء لكن الفحوصات التى تمتء لم تكشف عن اضطراب فى 
الذاكرة وبعد مرور خمسة أسابيع على هذه الحادثة, بدأت الحالة في الشكوى من التشوشء واضطراب الذاكرة 
للأحداث الحديثة. وقد كشف القياس عن ضعف شديد فى سعة الذاكرة كما بدا من حاجته إلى تكرار السؤال عدة 
مرات. كذلك كشف القياس عن عدم القدرة على التذكر لأى حدث جديد. بينما على النقيض. كان يستطيع تذكر 
أحداث حياته الماضية قبل تعرضه للحادثة. 

ولقد جذبت هذه الحالة الانتباه؛ حيث إنها بمقارنتها بالحالات المشابهة لها (من حيث تعرضها 
للتسمم بغاز ثانى أكسيد الكربون). لم تكشف هذه الحالات عن اضطرابات فى الذاكرة. كما أن وجود 
التعويض لمثل هذه الحالات قد أثار الشك حول حقيقة ادعائه بفقدان الذاكرة. فضلا عن هذاء 


فبعد فترة من الحادثة رفضت الحالة التعاون مع المتخصصينء ولعدم معرفة الأفراد بالتفاصيل 
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الدقيقة عن اضطراب فقدان الذاكرة. من السهل وقوعهم فى الخطأ. ففى هذه الحالة» قد كشفت عن ضعف شديد 
فى سعة الذاكرة, غير أنه فى تناولنا للمظاهر المميزة لفقدان الذاكرة. كشفت الدراسات المتخصصة عن عدم تأثر 
سعة الذاكرة بهذا ا لمرضء وهو من الأمور التى صعدت من درجة الشك حول حقيقة مرض الحالة. وفى ال ممارسات 
الإكلينيكية الحديثة لفحص هذه الحالات الآن: فإن ضعف مدى الذاكرة الحالية يعد مؤشرًا أساسيًا على ادعاء 
فقدان الذاكرة. كما كشفت الدراسات كذلك عن احتفاظ مريض فقدان الذاكرة بالمهارات التى تعلمها من قبل» 
ومن ثم فإن اضطراب أداء الفرد على مثل هذه المهاراتء من الأمور التى تثير الشك فى حقيقة المرض. 

كما أن هناك العديد من الاختبارات التى يمكن أن تساعد في كشف هذه الحالات التى تدعى فقدان الذاكرة. 
ومن أكثر هذه الاختبارات سهولة ما يعرف باختبار (العملة فى اليد)» حيث يتعرض ال مريض لاختبار تحديد اليد 
التى تضم العملة,» فقد كشفت الدراسات عن أن الإصابة الشديدة بفقدان الذاكرة لم تمثل عائقًا أمام ال مريض 
لتحديد اليد الصحيحة: بينما كشف المدعون عن انخفاض شديد فى فرص النجاح. ومن الاختبارات التى تستخدم 
أيضًا فى التفرقة بين المريض وبين من يدعى المرضء اختبار التعرف والتمييز بين ما سبق رؤيته وبين غيره. على قانمة 
للكلمات. 

ورغم أن الدراسات قد أشارت إلى أن مريض فقدان الذاكرة يستطيع أن يحقق نجاحات تصل إلى 9050 إلا أن 
مدعى المرض يكشف عن فشل شديد فى تحقيق النجاح لا يصل حتى إلى هذه النسبة. مشيرا بهذا إلى أنه يعرف 
الإجابة. لكنه يتظاهر بعدم ا معرفة. 

فقدان الذاكرة والتعامل القانونى: 

فى حالات ارتكاب الجرائم» فإن الدفع بوجود مرض فقدان الذاكرة قد يكون له نتائج حاسمة فى عملية 
المحاكمة وتحديد درجة العقوبة, فقد يثار القول حول أهلية الفرد أساسًا للمحاكمة, كما قد يثار القول أيضًا حول 
وقوع هذا المريض ضحية لتأثير الأعمال اللاإرادية. حيث يقوم الفاعل بأداء فعل ما دون وعى منه بذلك. وحديد 
تعتبر الجرائم التى ترتكب أثناء النوم أحد الأمثلة على هذا. 

الشفاء فى مقابل الذاكرة الزائفة: 


ع, 


فى عام 1969. الثانى والعشرين من سبتمبر. اختفت طفلة فى الخامسة من عمرهاء وبعد مرور شهرين على 
اختفائهاء ظهرت جثتها فى مكان خارج مدينتهاء ورغم وجود العديد من المؤشرات. إلا أن الفاعل ظل مجهولًا. وبعد 
مرور عشرين عامًا على هذه الحادثة. استطاعت صديقة هذه الطفلة أن تكشف عن الجانىء فقد تذكرت يوم 
الاختفاءء وكيف ذهبت مع والدها وصديقتها فى نزهة بالسيارة. ثم توقفهم فى حديقة عامة. ومحاولات الوالد 
الاعتداء على صديقتهاء ثم كيف حدث اختفاء الطفلة وخبر مقتلها.ء واستدعت الصديقة البوليس وأدلت إليه بكل 
المعلومات التى على إثرها تم إلقاء القبض على الوالد الذى اعترف بالجريمة وتمت محاكمته. 
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إن ظاهرة استعادة الذاكرة» أصبحت الآن منتشرة إلى درجة كبيرة.ء ويطلق على هؤلاء مجتمع الذاكرة الزائفة, 
غير أنه مع تفسير فقدان الذاكرة بظاهرة الكبت. يصبح استعادتها أمرًا ممكنًا مع العلاج النفسى, فقد تم استعادة 
الكثيرين للذكريات المكبوتة أثناء جلسات العلاج النفسى. كما أن هناك اعتقاد قوى بين علماء النفس التجريبيين. 
أن أسلوب العلاج النفسى يساعد كثيرًا على استعادة الذاكرة المفقودة؛ حيث إن ال معالجين النفسيين يؤمنون بوجود 
الكبتء ومن ثم فإنه أثناء العلاج يعمل المعالج على استعادة الفرد ما تم كبته. كأحد الأدوات الأساسية للوصول إلى 
الشفاءء بالإضافة إلى ما أشارت إليه الدراسات من ميل شديد لدى المعالج لاستعادة الذكريات. حتى وإن ضمت 
الإساءات المؤطة والوحشية. فضلًا عن أن المعالجين على استعداد لقبول الذكريات المبكرة؛ باعتبارها ذكريات 
حقيقية وأصيلة, على الرغم من المعلومات عن فقدان ذاكرة الطفولة. 

ومن النقاط المهمة أيضًا أن المعالجين يشجعون على ظهور الذكريات المبكرة فى جلسات العلاج النفسى. خاصة 
ما يتصل منها بإساءة المعاملة. وقد قدم لوفتس أدلته على ذلك من أقوال المعالجين النفسيين (108005,1993). فضلًا 
عن هذاء فإنه لابد من تذكر أن استخدام التنويم المغناطيسى يعد من الحالات التى تقرب كثيرًاً بين الفرد وبين مثل 
هذه الخبرات. حيث يكون فى حالة من الاستسلام وطاعة الأوامر التى تصدر إليه من ا مستجوب له. بل أكثر من 
هذاء فإن التنويم المغناطيسى يمكن أن يستخدم فى زرع ذاكرة عن أحداث لم تحدث فى الأصل. ففى تجربة قام بها 
لورنس وبيرى":دمءة :8 »مع سهة" على سبع وعشرين فردًا :نوموا تنويًا مغناطيسيًاء وطلب إليهم أن يتخيروا أي من 
أمسيات الأسبوع الماضىء ويذكروا ماذا فعلوا فيها قبل الذهاب إلى النوم, وأوحى إليهم الباحث أنهم قد استيقظوا 
على ضوضاء حدثت ف تلك الليلة. وبعد الاستيقاظ من النومء كان 9050 من أفراد العينة مازالوا يعتقدون فعلًا فى 
وقوع ذلك الحدث (وهو الاستيقاظ على ضوضاء). وحتى بعد إخبارهم أن هذا الحدث قد تم الإيحاء إليهم به. 
وأنه لم يحدث أصلاء إلا أنهم كانوا يصرون على أنه قد حدث بالفعل. 

ولا يعد التنويم المغناطيسى هو السبيل الوحيد إلى تشويه الذاكرة, أو زرع ذاكرة عن أحداث لمم تحدث 
بالفعل. إذ إن الأبحاث قد أشارت إلى ما يسمى بتأثير المعلومات الخطأ. وهو الأمر الذى يؤدى إلى الاعتقاد بأن 
أحدانًا زائفة قد حدثت فعلا. وقد كشفت هذه الدراسات عن أنه يمكن تشويه ذاكرة الراشد عن تفاصيل حدث 
ماء بل وفى زرع حدث ما بأكمله (1995 ,هده 8 كدهمآ). 

وتعد دراسة الأفراد الراشدين الذى تم تشخيصهم بأنهم قد تعرضوا للاستغلال الجنسى فى 
الطفولة من قبل آخرينء وذلك طبيًا أو غير ذلك - من التوجهات العلمية لدراسة مدى كبت هؤلاء 
الأفراد للذاكرة الخاصة بهذه الأحداث. غير أن هذه الدراسات قد واجهت العديد من المشكلات 
ال منهجية؛ إذ إن بعضها لم يستطع العثور على هؤلاء الأفراد. والبعض الآخر لم يستطع الحصول على 
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التوضيح الكافى من الأفراد عن هذه الأحداث. فلاشك أن وقوع الفرد ضحية للاستغلال الجنسى من قبل آخرين. 
ليس بالأمر الذى يسهل الحديث عنه؛ ومن ثم يظل كبت هذه الأحداث هو تعبير عن عدم الرغبة فى البوح بها. 
وللتغلب على هذاء على المعالج أن يواجهه بما يعرفه عن تعرضه لهذا الحدث. غير أن استجابة الفرد قد تختلف 
عما يتوقعه الباحثون. فقد ذكرت إحدى الحالات أنها لا تريد أن تذكر هذا الحدث؛ لأنها تريد أن تساعد نفسها 
على نسيانه» فهى لا تنكره. لكنها تتجنب الحديث عنه (1995, متوعء8 6 مععاتججع1). 

ويتبين لنا مما سبق أنه لابد وأن نكون على حذر فى قبول الذاكرة المستعادة عن أحداث الاستغلال الجنسى 
باعتبارها ذاكرة دقيقة, لذلك فإنه لابد من المزيد من العلم عن كيفية عمل الذاكرة. خاصة للمعالجين الذين لابد 
وأن يكونوا على وعى بأن ذاكرة الأحداث ليست قوية» أو قادرة على التغلب على تأثير العوامل الدخيلة. 

وفى ختام هذا الجزء عن اضطرابات الذاكرة نفسية المنشأء جدير بنا أن نؤكد على أنها من الظواهر المثيرة, 
لكنها تفتقر إلى الكثير من الدراسات العلمية التى تعين على فهمهاء وتقديم الأمثلة على حالات فقدان الذاكرة 
التفكئى. حيث يصبح الفرد - جزئيًا أو كليًا - منفصلًا عن ذاكرته. ويعد فقدان الذاكرة أقل هذه الاضطرابات شدة؛ 
حيث إنها تؤثر فقط على جزء من حياة الفرد. ففى ظاهرة فقدان الذاكرة التفكى, فإن ما ينتج عن الاضطراب هو 
فقدان كامل للهوية الشخصية: بينما فى اضطراب تعدد الشخصيات. فإن عددًا من الشخصيات يظهر للتعامل مع 
جوانب متعددة من حياة الفرد الماضية. ورغم أن التفسير العلمى لهذه الاضطرابات مازال قاصرًاء إلا أنه يبدو 
واضحًا أن هذه الاضطرابات تحدث لحماية الفرد من ذكرياته المؤيلة» ففقدان الذاكرة نفسى المنشأ غاليًا ما يرتبط 
بالجريمة التى تعزى إلى مشكلات إدمان الكحوليات» أو للإصابة بمرض الفصام. 

وكما سبق أن أوضحنا أن حالات فقدان الذاكرة نفسى المنشأ غالبًا ما يتم الادعاء بهاء وهو ما يمثل تحديًا 
للفحص الإكلينيىء كما أن فقدان الذاكرة المرتبط باقتراف الجرمة. لا يحقق الإعفاء من العقاب إلا تحت وطأة 
بعض الظروف الخاصة جدًاء فضلًا عن أن فقدان ذاكرة الطفولة يفسر الإخفاق في استدعاء الذكريات المبكرة فى 
حياة الفرد. 

ثالئًً: اضطرابات الذاكرة وتوجهات العلاج: 

لاشك أن فقدان الذاكرة عضوى المنشأ يؤثر على حياة الضحية تأثيرًا واسعّاء فقد يستحيل العمل؛ 
حيث يصبح الفرد مصدرًا للخطر على نفسه وعلى الآخرين. كما يصبح المنزل بيئة خطرة لهؤلاء 


ا مرضىء. وفى حاجة دائمة إلى المراقبة؛ للحيلولة دون وقوع ال مخاطر. و قد يعانى اللمريض من الإحباط 


وامللء إذ إن قراءة كتاب ماه. أو الاشتراك فى مناقشات أو مشاهدة البرامج التلفزيونية. 


ريك 
يوي 
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يتطلب ذاكرة سليمة وواعية, الأمر الذى يترتب عليه أن يخفض الفرد نشاطه إلى أدنى حد؛ حتى يمر الزمن. 

كما يؤثر فقدان الذاكرة كذلك على الحياة الاجتماعية للفرد؛ إذ إن النسيان الكثير وتكرار السؤال مرة ومرات» 
قد يؤدى إلى خلق حالة من عدم التحمل والشعور بالضغط النفسى., حتى بين أكثر المتعاطفين مع الحالة. وتمثل 
صعوبة التذكر للأحداث الجديدة المشكلة الكبرى لمريض فقدان الذاكرة. كما أن التشوش يلحق أيضًا بذاكرة 
الأحداث الماضية. إذا أضفنا إلى ذلك المشكلات التى ترتبط بشخصية ال مريضء. حيث يتقبل بعض ال مرضى حالته - كما 
يحدث لدى مرضى الكورساكوف - تصبح فقدان الذاكرة لدى آخرين مصدرًا للإحباط والتوتر والقلق. الذى قد 
يؤدى إلى ظهور اضطرابات نفسية أخرى. 

وقد طرحت هذه المشكلات على بساط البحث منذ بداية الدراسات لظاهرة فقدان الذاكرة. غير أن النتائج 
المهمة فى العلاج لم تأخذ مكانًا إلا فى الخمسة عشر عامًا الأخيرة؛ ذلك أن تطوير البحث فى علاج الذاكرة قد عوقه 
الاعتقاد الخاطئ بأنه لا يممكن عمل شىء حيال الاضطرابات عضوية المنشأ فى الذاكرة. ورغم أن ما تم الوصول إليه 
فى العلاج لا يعد أمرًا كبيرا. إلا أنه له أهميته في تحسين حياة الفرد المريض وحياة أسرته. وكما سبق وأن أوضحنا أن 
مريض فقدان الذاكرة لا يعدم كل شىء. بل يظل هناك بعض الأساسيات التى يمكن أن يبنى عليهاء مثل القدرة على 
اكتساب الذاكرة الإجرائية» غير أن هذه المعرفة ليست متاحة للجميع؛ لذلك فإن أحد أهداف علم النفس العصبى 
هو نشر ال معرفة عن فقدان الذاكرة. وعن بدائل العلاج الممكنة. 

وباستعراض التراث - فيما يخص مساعدة مريض فقدان الذاكرة عضوية المنشأ - يمكن تقسيم ال معينات التى 
يقدمها المتخصصون إلى نوعين من ا معينات: 

أولهما: ويعنى بتقديم المعينات الخارجية التى تختص بتعديل البيئة المحيطة بالإضافة إليها؛ وذلك 
لإعفاء المريض من بذل الجهد للتذكر أو الاسترجاع» وهو الأمر الذى يفضى إلى إحساسه بالإحباط وفقدان 
الثقة بالنفسء. مما قد ينجم عنه بعض الاضطرابات النفسية التى تزيد الأمر تعقيدًاء وتشكل عبئًا آخر على 
من يتولى الرعاية. 

ثانيهما: يختص بالتعامل مع المريض ذاته. ومحاولة تدريبه على بعض امهارات التى تساعده. وتساعد من 
يتولى رعايته على التعاون سويًا. ويتضمن هذا النوع من المساعدة تحقيق درجة من التقبل من المريض لحالته. 
بالإضافة إلى تحقيقه لمزيد من الاعتماد على الذات. وهو ما نوضحه على النحو التالى: 
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1- امعينات الخارجية الموجهة بالبيئة: 

يهدف استخدام هذه ال معينات إلى مساعدة اللمريض على أن يكون أكثر استقلالية في التعامل مع ال مواقف 
الحياتية. ولاشك أن لذلك مردوده ليس على حالة المريض فحسبء بل أيضًا على حالة بقية أفراد الأسرة ال لمحيطين, 
حيث تساعد هذه ال معينات على خفض المشكلات التى تواجه المريض. ومن ثم تقلل من عبء الرعاية عن 
المسئولين عن رعايته. ويقدم ا لمتخصصون ثلاثة محكات مهمة لاستخدام هذه المعينات؛ حتى يمكن تحقيق أقصى 
فائدة مرجوة من استخدامهاء. وهذه المحكات هى: 

ع أن يكون استخدام هذه المعينات متناسبًا مع زمن أداء العمل المطلوب من المريض. 

لابد وأن تكون هذه المعينات نشطة؛ لتذكر المريض فى الوقت المناسب بالعمل المطلوب؛ إذ من غير 

الملعقول أن نذكر ال مريض فى الصباح بأخذ جرعات دواء فترة الظهيرة. 

ه لابد وأن تكون هذه المعينات محددة بدقة لما هو مطلوب عمله. 

ويقدم باركن "مناءهم" عددًا من الأفكار للتعامل مع مريض فقدان الذاكرة عضوية المنشأ كما يلى: 

1- استخدام اللافتات التى تشير إلى الأشياء المختلفة واستخداماتها (خزينة الملابسء الثلاجة للطعام ... إلخ). 

2- وضع علامات على الأماكن التى ينسى الفرد ما يفعله بشأنهاء مثل الباب ونسيان ال مفاتيح مثلًا. 

3- استخدام لافتات ورقية مكتوبة لتوضيح اليوم, والتاريخ: والأحداث الخاصة بهذا اليوم؛ فالاستخدام 
الأمثل لذلك يخفض من تكرار السؤال. كما يساعد المريض على الاعتماد على الذات. 

4- تشجيع المريض على استخدام المفكرة اليومية وتدوين الملاحظات؛ فذلك يساعد على خفض تكرار 
السؤال. ويزيد من الاعتماد على الذات. 

5- لواجهة صعوبة عثور المريض على بعض الأماكنء يمكن استخدام بعض العلامات الواضحة للدلالة عليهاء 
مثلًا دهان باب الحمام بلون مختلف وواضح. 

6- وللتغلب على صعوبة عثور ا مريض على بعض الأشياء. يمكن وضع لافتة مكتوبة عن الأماكن التى 
يحتمل وجودها فيهاء مثل فقدان النظارة أو كيس النقود. 

7- من الهم أن يكون هناك نظام محدد وثابت فى حياة هذا المريض؛ إذ إن تغيير النظام يعمل على 
اضطراب هؤلاء المرضىء فلا تدخل التغيرات على البيئة المحيطة بهم: أو على الأشياء التى يتعاملون معهاء أو على 
الأماكن التى يحفظونها. 


ريك 
موي 
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8- ف استخدام التلفونات, لابد من الحرص على وضع مفكرة لتدوين الرسائل بهاء كما يجب أن تكون 
الأرقام مسجلة على الهاتف؛ حتى يسهل عليه استخدامه. 

9- تعليق الصور عن أفراد الأسرة والأصدقاء والأقارب على الحائطء ويكتب عليها الأسماء. لمساعدة اللمريض 
على تذكرهم. 

ولقد تم التوصل إلى عدد من الأجهزة التى تقدم هذه ال معينات بالصورة» التى تساعد على استخدامها بالكفاءة 
التى أشار إليها ا متخصصون؛ حتى يمكن أن تساعد بحق على تحقيق الهدف منهاء ومن هذه الأجهزة ما يسمى 
بالصفحة النيرولوجية "وهم «ندهل<", وهو نظام يتضمن تسجيلًا للمهام المتطلب عملها من ال مريضء ويستخدم 
المريض أداة الضبط عن بعد للضغط عليهء لتظهر صفحة العمل المطلوب فى ذلك الوقت تحديدًا. ولقد أثبت هذا 
الجهاز كفاءته مع العدد الأكبر من مرضى فقدان الذاكرة. غير أن هذا الجهاز مازال غير معروف تجاريًا. 

ولقد استطاع بعض المعالجين تعليم مرضى الزهيمر أداء أعمالهم اليومية بنجاح. من خلال استخدام ساعة اليد 
المزودة با منبه» وعند إصدار الصوت,. على المريض أن يراجع مفكرته اليومية ليعرف العمل المطلوب منه فى هذه 
الساعة. وهكذاء فإن البحث مستمر من أجل مساعدة مضطرى الذاكرة عضوية المنشأ. 

2- المعينات الداخلية الموجهة بالمريض: 

ويقصد بهذا النوع من ال معينات, التدريبات الموجهة إلى الذاكرة» واستخدام الإستراتيجيات التى تساعد على 
تحسين أداء الذاكرة» ونقطة الانطلاق هنا هى أن الذاكرة كغيرها من العضلات. يمكن تقويتها بالتدريبء بينما 
تضعف فى حالة عدم الاستخدام. ولقد قدمت الشواهد التجريبية بعض الدعم لهذا القول» ففى تجربة إريكسون 
وشيز" »عدط0ية دددوءن:ظ" على أحد الطلاب. طلب منه التدرب على حفظ الأرقام ساعة يوميًا من ثلاثة إلى خمسة 
أيام فى الأسبوع. ولقد كشفت النتائج عن تقدم كبير فى تحسين سعة الذاكرة الرقمية. فحيث كانت البداية بسبع 
أرقام فقطء انتهى بالتدريب إلى ثمانين رقماء ورغم أن ذلك يتضمن مائتين وثلاثين ساعة من التدريب.ء إلا أن العائد 
كان مذهلًا. 

والأهمية التى تمثلها هذه النتيجة تتلخص فى أن سعة الذاكرة الرقمية تعكس عمل الذاكرة قصيرة ا مدى.ء ومن 
ثم يمكن القول إن التدريب قد أدى إلى زيادة كفاءة الذاكرة قصيرة المدى. 

ولقد حاول ذلك جودفرى ونيت "غطعونص؟ 00068" عام 1985 مع مرضى كورساكوف. حيث تم 


تدريبهم على مدى اثنتين وثلاثين ساعة على تعلم قائمهة من الكلمات. غير أن التدريب لم 
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يسفر عن أى تحسن يذكر. وفى تجربة أخرى على عينة من ذوى إصابات الرأس: تم تدريبهم ضمن البرنامج 
التأهيلى لهم على مدى ستة شهورء بإجمالى ستمائة وخمس وعشرين ساعة. إلا أن العائد كان ضعيفًا للغاية. 
وباستخدام الحاسب الآلى. حاول ميدلتون (1991 ,«هغ8414416) تدريب عينة من المرضى على تحسين أداء الذاكرة 
على مدى اثنتين وثلاثين ساعة. إلا أن النتائج لم تكشف عن تحسن ف الأداء. 

وفى مقابل فكرة التدريب التى لم تسفر عن تحسن ف أداء الذاكرة رغم زيادة عدد ساعات التدريب, كانت 
الفكرة المغايرة التى تعتمد على استخدام أكثر الإستراتيجيات المؤثرة فى أداء الذاكرة لرفع كفاءة الأداء. ولقد قام 
جاردنر بتجربته على أحد المرضى فاقدى الذاكرة باستخدام التنغيم "81192185" ؛ وذلك لتعليمه حفظ بياناته 
الشخصية. وهى كالتالى: 
تزه لزعنه,73 دز مقعتز عط ,1 7صه كألعط نتم ممتقاط عمتمم نزصر والإمعمع11 معتصدز ها صذ ص1 رعصدع عط 15 لرمطوعمم , 


له غ1أنا د ععلقم 1 
ولاشك أن تعليم الكلمات المنغمة أكثر سهولة من الكلمات المكتوبة المرسلة؛ لأنها تحدد الاستجابة المتطلبة من 
امريض. 
ومن الإستراتيجيات المؤثرة أيضًا استخدام الحروف الأولى من الكلمات, لتكون كلمة واحدة تدل على عدد من 
الأشياء مثلًاه كأن تستخدم كلمة واحدة للدلالة على الأشياء التى تضمها قانئمة مشتريات للطعام؛ إذ وجد أنه من 
السهل على المريض حفظ الكلمة ليستدل منها على الأشياء المطلوبة. 
وكما سبق أن ذكرنا فى الفصول الأولى أن استخدام التخيل للربط بين الأشياء يساعد على كفاءة التذكر. فتعلم 
الأسماء بصفة خاصة بمثل صعوبة لدى مريض فقدان الذاكرة, كما أن كتابة الاسم لا تساعد كثيراء خاصة إذا كان 
المطلوب معرفة عدد من الأسماء. ولقد استطاع ويلسون(1982 ,ده:1ة10): أن يعلم مريضًا بفقدان الذاكرة اسمًا لأحد 
الأفراد يوميًا باستخدام التخيل, منها تحويل الاسم إلى صورة مع ارتباطها بالوجه الخاص بصاحب الاسم. وكذلك 
أيضًا تحويل معنى الاسم إلى صورة مع ارتباطها بوجه صاحب الاسم. ولقد نجح هذا الأسلوب فى أن يعلم المريض 
اثنى عشر اسمّاء فى اثنى عشر يوماء كما نجح جرنبرج (1991 ,8:©ادده6).؛ فى استخدامه مع الأطفال ذوى صعوبات 


التعلم. 
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ورغم فاعلية استخدام الربط بين الصور المميزة وبين الوجوه فى تعلم الأسماء لمرضى فقدان الذاكرة: إلا أن لها 
حدودها؛ فاختيار الصور المناسبة ليس بالأمر السهلء كما أن هذا الأسلوب قد يتعذر استخدامه مع بعض مرضى 
إصابات المخ. 
ومن التكنيكات التى استخدمت فى تعليم فاقدى الذاكرة ما يعرف بالمعرفة محددة البعد عقعمة: -صتهصرهل” 
"018ص ا وتعنى تعلم المعرفة أو المعلومات المرتبطة بوضع ما يواجه فيه المريض صعوبة. ويعد اختفاء الرموز 
أو العلامات"وعده ومندونمة/" أحد نماذج هذا التكنيكء. وفيه يتعلم اللمريض الربط بين الكلمة الصحيحة وبين 
تعريفها. ففى برنامج لتعليم مجموعة من مرضى الذاكرة عدد من الكلمات الخاصة باستخدام الحاسب الاآلى» 
يعرض التعريف على ال مريضء مثلًا تخزين المعلومات» ثم تعرض على شاشة الحاسب الآلى كلمة "52:6" حرفًا بعد 
آخرء حتى تكتمل الكلمة الصحيحة. وفى التدريبات اللاحقة. يتم حذف حروف هذه الكلمة بالتدريج؛ حتى 
يستطيع المريض فى النهاية أن يصل إلى الاستجابة الصحيحة دون الاستعانة بعرض حروف الكلمة أو أى منها. 
وفى مقارنة بين طريقة اختفاء العلامات وبين طريقة الحفظ العادية, قام جليسى وشاكتر بالمقارنة على عدد 
من مرضى فقدان الذاكرة لتعلم عدد من الكلمات الخاصة بطريقة الكتابة على الحاسب الآلى. ورغم أن تعلم 
مرضى إصابات اللخ كان بطيئًاء وفى حاجة إلى التكرارعدة مراتء إلا أن النتائج قد أسفرت عن كفاءة طريقة التعلم 
باستخدام اختفاء العلامات وتميزها على طريقة التعلم العادية. وحاليًا تستخدم هذه الطريقة فى تعليم مرضى 
فقدان الذاكرة نظام الكتابة باستخدام برنامج "ومزهوءءممم 4:ه»". كما يذكر "مناءدم" أنه قد وجد أن طريقة اختفاء 
العلامات أو الرموز من أكثر الطرق الجاذبة لتعليم الأفراد ذوى الذكاء اللفظى المنخفضء أو مرضى اضطرابات الفص 
الأمامى من المخ (1998,صاتدم). 
وحاليًا هناك مجموعة من علماء النفس المتخصصين يديرون فى إنجلترا عيادات للذاكرة.ء وهى تهدف أولا إلى 
تحديد مريض الذاكرة وانتمائه إلى مجموعة الذاكرة "مداممع مصعم" التى تخصه. والفائدة المرجوة من هذه 
الجماعة تتلخص فى أمرين: 
أولهما: أنها تمثل بيئة للمريضء حيث يمكنه مناقشة مشكلاته مع أفراد يفهمون ما يشعر به. من خلال 
خبرتهم ومعايشتهم., الأمر الذى أدى بالعديد من الحالات إلى التخفف من معاناتهم بأنهم وحدهم فى 
هذا العالم. حيث يكتشفون أن هناك حالات ممائثلة لهم. خاصة فيما يتصل بمشكلات العامل مع 
الغضب والإحباط. 


الفصل السابع: اضطرابات الذاكرة 201 
اانا الم 


»2 أما ثانيهما: فإن الانتماء لهذه الجماعة يدفع عملية مناقشة الاعتماد على الذات مع مشاركين قد خبروا 
كيفية التدريب على هذا الأمرء الذى يعظم من فائدة المريض من هذه المعلومات أكثر من غيرها التى 
يمكن أن يحصل عليها من الذين يقومون على رعايته. أو من غيرهم. وقد قام ويلسون باختبار مدى 
تقدم الذاكرة وبعض جوانب الشخصية لعينة من هؤلاء الذين يحرصون على المشاركة فى مجموعات 
الذاكرة. وكشفت النتائج عن تحسنهم على أداءات الذاكرة. كما كشفت النتائج كذلك عن انخفاض 
درجة الاكتئاب لديهم (1992,صه187115). 

وخلاصة ما سبق أن فقدان الذاكرة يكون معوقًا للمريض إلى درجة كبيرة. فضلًا عن أنه يمثل درجة كبيرة أيضَا 

من الضغوط على من يقومون برعايته. وقد يعين استخدام ا معينات السابقة - التى تم الإشارة إليها- على حل 
بعض المشكلات. ولأن الذاكرة ليست كبقية العضلات فى الجسم. فهى لا تتحسن بالتدريب المتكرر لهاء غير أن 
استخدام بعض الإستراتيجيات الفعالة فى التذكر قد يساعد على رفع مستوى أداء الذاكرة. لكن المشكلة تكمن فى 
عدم حرص المريض على استخدام هذه الإستراتيجيات؛ لذلك يعد التعلم باستخدم تكنيك اختفاء العلامات أو 
الرموز أسلوبًا فعالّا. غير أن استخدامه فى المواقف الحياتية للمريض مازال مطروحًا للبحث. 
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الفصل الثامن 
فقدان الذاكرة 


سبق وأن أشرنا فى الفصل السابع إلى أن قياس اضطرابات الذاكرة ودراستها وعلاجهاء يعد جزءًا من اهتمامات 
علم النفس العصبى (التخصص الفرعى من علم النفس الذى يعنى بالعلاقة بين إصابات المخ وبين العمليات 
النفسية). ويستخدم مصطلح اضطرابات الذاكرة ليشمل أية دراسات علمية لدور الجهاز العصبى فى ضبط. السلوك. 
كما أشرنا أيضًا إلى أن فى تعامل المتخصصين فى علم النفس العصبى مع مرضى اضطرابات الذاكرة. يكون أول 
مهامهم هو التمبيز بين الاضطرابات عضوية المنشأ الناتجة عن سوء توظيف المخ. وبين الاضطرابات نفسية المنشأ؛ 
حيث لا يوجد سبب وظيفى واضح يرتبط بهذه الاضطرابات. وهو ما يطلق عليها اضطرابات وظيفية. وهذا الأمر 
يمكن تحديده من قراءة تاريخ المريض وسجلاته الطبية» غير أنه لسوء الحظء فإن التفرقة بين هذين النوعين من 
اضطرابات الذاكرة خاصة فقدان الذاكرة ليس دائما بالأمر اليسير؛ ذلك لأن العوامل النفسية قد تغلف الاضطراب 
العضوىء مما يؤدى إلى مشكلة حقيقية فى قياس الاضطرابء كما أن الاضطراب النفسى قد يزداد تعقيدًا فى بعض 
الاضطرابات مثل الصرع. 

وقد كشفت تقارير حالات اضطرابات الذاكرة عن استخدام عدة مصطلحات وصفية. فقد يوصف المريض بأنه 
يعانى من اضطراب الذاكرة قصيرة المدى "مصعم صمعع-]ءمطة", أو الذاكرة الحديثة "بممسعم غموءءء", أو يعانى من 
اضطراب ذاكرة الأحداث البعيدة "ب««مصعم »:همعء". وقد تكون هذه المصطلحات غير محددة على نحو واضح.» 
وتحتمل عدة تفسيرات, مما قد يؤدى إلى التعقيد أو صعوبة الفهم؛ لذلك فقد عمد المتخصصون الآن إلى الاتفاق 
على بعض المصطلحات التى يمكن تحديدها إجرائيّاه منها استخدام مصطلح فقدان الذاكرة السابقة على المرض بما 
فيها أسباب الإصابة "هزدعصصةه عله,رهمممءء", أو فقدان ذاكرة الأحداث الراهنة, وما بعد الإصابة بالمرض 206مومءغمه" 
"3ةعصدصة. كما أن الفترة الحياتية قبل حدوث المرض تسمى قبل الاضطراب "14دهصوءم". والفترة التى تلى حدوث 
امرض تسمى ما بعد الاضطراب "14:هه:-:وو8". ولاشك أن الاتفاق على هذه المصطلحات يعد أمرًا ضروريًا فى 
الدراسة العلمية للاضطراب. حيث تتوحد لغة ال متخصصين؛ مما يؤدى إلى سهولة التواصل بين أفراد التخصص 
الواحد. وإلى دقة التشخيص الذى يساعد على دقة رسم الخطة العلاجية. 

ويعد فقدان اللذاكرة من أنواع اضطرابات الذاكرة. حيث إن اضطرابات الذاكرة تتضمن 
بالضرورة فقدان الذاكرة . وجدير بالذكر - قبل الانتقال إلى تفاصيل هذا الجانب - أن نشير إلى 
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تعدد أسباب حدوث هذا الاضطراب فى أداء الذاكرة. الأمر الذى يعكس أيضًا تعدد مصادر هذا الاضطرابء لكنه 
لابد من ملاحظة أنه ليس هناك اضطراب عضوى المنشأء خالص من تداخل العوامل السيكلوجية وتفاعلها معه. 
لذلك فإنه قبل إجراء القياسات لتحديد الاضطرابء لابد وأن تكون هناك قراءة جيدة لتاريخ الحالة. كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل فى الفصل الخاص باضطرابات الذاكرة. 

ومن ثم: فقد حرصنا على إفراد هذا الفصل للتناول التفصيلى لاضطراب فقدان الذاكرة. وإلقاء المزيد من 
الضوء على علاقته بإصابة فصوص اللمخ: ونوعية هذه الإصابة. وتأثير هذا على أداء الفرد. ثم يعرض الفصل بعض 
أدوات وطرق قياس فقدان الذاكرة, وقدرتها على تشخيص نوعية الإصابة, وكفاءة الوظائف المعرفية والنفسية 
العصبية. 

فقدان الذاكرة: 

فى الأعمال الأدبية غالبًا ما يصور فاقد الذاكرة على أنه يتجول فى الأماكن المختلفة, غير قادر على قول من هو 
أو كيف وصل إلى هذا المكانء غير أن ذلك لا بمثل إلا عرضًا محدودًا لفقدان الذاكرة. فالمصطلح العلمى لها هو 
"لعصسة". ويستخدم فى علم النفس العصبى للإشارة إلى مريض يعانى من زملة أعراض فقدان الذاكرة. وهى يمكن 
تحديدها حسب هذا التخصص فى كونها اضطرابات دائمة وشاملة للذاكرة تتبع إصابة المخ ( ,1.1997 مداشيمنايهم 
5. ويرجع تاريخ الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة إلى قدماء المصريين حيث كان اهتمامهم بدراسة المشكلات 
العصبية. وفى اليونان اهتم هيبوقراط بتشخيص الصرع باعتباره إصابة فى امخ, كما أضاف أيضًا إلى أن إصابة أحد 
جانبى المخ يؤدى إلى الشلل فى النصف امقابل من الجسم., لكن م يكن هناك ما يشير إلى الربط بين اضطرابات 
الذاكرة وبين المخ. وفى العصور الوسطىء كان أول رسم تشريحى للمخ, وعلى إثره تم رصد وجود الذاكرة كأحد 
القدرات العقلية المتواجدة فى المخ» ولقد أدى تمييز الوظائف المعرفية المختلفة إلى اهتمام الباحثين بمعرفة كيفية 
توزيع هذه الوظائف ف المخ. 

وفى النصف الأخير من القرن التاسع عشر. حدث تقدم بخصوص العلاقة بين الذاكرة وبين المخ. عندما بدأت 
مجموعة من علماء الأعصاب بالاهتمام بدراسة اضطرابات الذاكرة. ولقد تزامن هذا مع تقدم تشريح المخ. من 
ناحية. ومع تطور الأدوات فى مجال علم الأعصاب من ناحية أخرىء هذا بالإضافة إلى الاهتمام بدراسة أعراض 
فقدان الذاكرة فى ذلك الوقت. 

وتتحدد أعراض فقدان الذاكرة فيما يلى: 

عدم وجود أدلة على اضطراب الذاكرة قصيرة المدى, كما تقاس باختبارات الذاكرة الرقمية. 


»ء سلامة ذاكرة ا معانى والوظائف المعرفية. كما تقاس باختبار وكسلر للذكاء. 


الفصل الثامن: فقدان الذاكرة 2065 
ا اللا 
»ه وجود فقدان شديد لذاكرة الأحداث الراهنة واللاحقة على الإصابة بالمرض "هزعمصة علمموميعامة". 
فعلى اختبارات التذكر. مثل التذكر الحر.ء ينخفض الأداء إلى درجة كبيرة. كما أن اختبار الذاكرة على 
اختبار وكسلر للذكاء يكون منخفضًا جدَاء كما ينخفض الأداء على اختبارات التعرف. 
وجود فقدان لذاكرة الأحداث السابقة على المرضء بما فيها أسباب الإصابة فى حالة وجودها علهموهىع-" 
"هاةعصصةء مع تغير مداها من مريض إلى آخر؛ إذ بينما يعانى أحدهم من نقص شديد. يعانى الآخر من 
نقص فى الذاكرة للأحداث القريبة فقط قبل فترة الاضطراب. 
" سلامة الذاكرة الإجرائية "««دسيعمم لدءس4وءءه:م", كما تقاس بممهارة التعلم: والتعلم الترابطىء والترميز إلى 
درجة كبيرة. 
وتشير هذه الخصائص العامة إلى أن فقدان الذاكرة ليس هبوطًا عامًًا فى وظائف الذاكرة, لكنه اضطراب يخص 
بعض الوظائف دون البعض الآخرء فعلى حين تضطرب ذاكرة تعلم المعلومات الجديدة. نجد أن مدى أو سعة 
الذاكرة واللغة لا يتأثران. ويترتب على هذا أمران غاية فى الأهمية: 
1- أن طبيعة هذه الأعراض لفقدان الذاكرة لابد وأن يقابلها نماذج للذاكرة. تبنى على أساس يأخذ فى اعتباره 
نماذج الاضطرابات التى تحدد للذاكرة. 
2- والأمر الثانى خاص بنمط الاضطراب وما يضيفه من بعض الإيضاحات إلى تنظيم الذاكرة. حيث إن 
فقدان الذاكرة ليس انهيارًا عشوائيًا فى نظام الذاكرة. بل هو اضطراب يخص بعض ال مكونات ويترك البعض الآخر. 
التشخيص العصبى الطبى لفقدان الذاكرة: 
إن دراسة عينات من مرضى فقدان الذاكرة. تعد مصدرًا مهما لمزيد من المعرفة عن التشريح العصبى 
للذاكرة. فقد يتمثل الشكل الأول من هذه المعرفة في دراسة المرضى بعد الوفاة؛ حيث يصبح فحص المخ 
أمرًا متاحًاء أما اليوم فهناك عدد من الأساليب التى تعين على هذا دون انتظار لحدوث الوفاة. منها 
الأسلوب المتاح الآنء وهو استخدام أشعة (#رطمهمومصه: لمعه فعمنكدامصرمك) "083": وهى المستوى 
المتطور من أشعة إكسء وتستطيع فحص كثافة المخ فى مناطق عديدة. وعمل صورة ثلاثية البعد. ثم كان 
استخدام الرنين المغتاطيسى "قدنههوء8 عءنعمع212". (2181): ويتضمن هذا الإجراء الترتيب اللحظى للذرات 
في توجه واحد من خلال المجال المغناطيسىء باستخدام أشعة راديوء وعندما ترتد هذه الأشعة فإن الذرات 
تحدث رنيئًا مغناطيسيًاه وهو يستخدم فى عمل الصورة. وحديئًا جدًا أمكن تطوير الرنين المغناطيسى 
لاستخدامه فى قياس التغيرات الفسيولوجية فى المخ. وهو ما يعرف بالرنين المغناطيسى الوظيفى 
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(82481). ومن التكنيكات الحديثة أيضًا استخدام ال "881" ( ترطمهومصه؛ همنهونصك ممننددم)ء وهو يستخدم 
كذلك فى عمل صورة عن المخ. بالإضافة إلى قياس مدى وجود النظائرء وفى أى المناطق من المخ. كما يمكن أن يقدم 
معلومات عن الوضع الفسيولوجى طناطق المخ المختلفة؛ ولذلك فهو يعد من الأدوات الفعالة لقياس نشاط المخ 
أثناء أداء الفرد لمهمة ماء وبالتالى يمكن عمل خريطة للأنشطة العقلية ومناطق ال مخ المختلفة. 

ولقد كشفت هذه التكنيكات عن تحديد أسباب حدوث فقدان الذاكرة؛ إذ ممكن أن تحدث زملة أعراض 
فقدان الذاكرة من إصابة أجزاء أو مناطق مختلفة من المخ. ولاشك أن إصابة المخ لابد وأن تؤدى إلى التأثير على 
سرعة استرجاع المعرفة السابقة المتواجدة بالفعلء من ناحية. وبطء اكتساب المعلومات الجديدة. من ناحية أخرى. 
ويبدو أن هناك بعض المناطق المحددة في المخ التى تعد ذات أهمية كبرى للذاكرة ووظائفهاء وتتضمن هذه 
المناطق ارتباطًا بين الفص الصدغى من المخ, مع الفصوص الأمامية. وما يسمى بالجهاز الطرفى "صمهتره ءنطصنا" » 
والذى يضم عددًا من الأجزاء. مثل قرن آمون والبناء تحت القشرى "لهءنءهءطده", والأجسام الحلمية (وهى أجزاء 
صغيرة لكنها أبنية مهمة توجد فى عمق المخ). فإصابة هذه الأجزاء قد تأق من عدد من المصادر. تتضمن التهابات 
امخ التى تنتج عن فيروسات تصيب المخ. وحالات عدم وصول الأكسجين إلى اللمخ («هصة). والجلطة 
(عاه:ة). أو مرض الكورساكوف. حيث يعد تناول الخمور بكثرة أحد الأسباب الشائعة لحدوثه. 

ويرجع أغلب ما نعرفه عن فقدان الذاكرة من دراسة مرضى الكورساكوف "052108" فقد كشفت الدراسات 
الطبية العصبية على هؤلاء المرضى أنهم يعانون من إصابات متعددة فى أبنية المخ؛ ولعل أكثرها وضوحًا فى الأجسام 
الحلمية, وا مسار الحلمى السريرى فى الدماغ. ومناطق أخرى تنتمى إلى البطين الدماغى الثالث. وهناك درجة من 
تورط القشرة المخية الأمامية فى هذه الإصابات» وحديئًا جدًا تمت الإشارة إلى أن مرضى كورساكوف يعانون من 
إصابات فى الفص الصدغى الأوسطء ومن الجدير بالذكر أن الكثير من القضايا الخاصة بهذا المرض مازالت محل 
نقاش. 

فأعراض مرض كورساكوف تتبلور في التلف الدماغىء. والذى يتضمن اختلال الحركة. والاعتلالات البصرية 
والارتباك العقلى الشديد. ويوجد الآن دليل دامغ على أن السبب المبدئى لهذا المرض هو نقص ال"عمنصهنط" 
(فيتامين ب). الذى يؤدى إلى نزيف فى منطقة الدماغ الأوسطء ويؤدى إلى انهيار مفاجئ فى الوظائف المعرفية, 
ولقد انبثقت هذه الفكرة من الدراسات التى كشفت عن أن العلاج بالثيامين أدى إلى تخفيف القصور لدى مريض 
الكورساكوفء. غير أن هناك بعض القضايا الخاصة بهذا ا مرض مازالت رهن الدراسة: منها: أن هناك ادعاء بأن 


الشكل الثابت من المرض يعتمد على كل من نقص الثيامين وإدمان الكحوليات» غير أن هناك عددًا من الإصابات 
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بالمرض مع عدم وجود إدمان الكحوليات؛ ومن ثم فإن فرض ارتباط الإصابة بهذا المرض بالنقص الوراك فى بعض 
الإنزيمات يظل واردًا. 

وبينما تظل أعراض مرض كورساكوف السبب الرئيسى فى حدوث فقدان الذاكرة. فهناك أسباب أخرى قد تكون 
مسئولة عن حدوثها؛ إذ إن منطقة الدماغ الأوسط عرضة للاضطرابات الوعائية. والكثير من حالات فقدان الذاكرة 
تحدث نتيجة لهذا. 

كما يمكن أن تحدث حالات فقدان الذاكرة بسبب وجود ورم فى المخ؛ لأن أرضية البطين الثالث فى ال مخ ترتبط 
بأبنية الدماغ الأوسطء ويمكن للأورام أن تمثل نوعًا من الضغط على هذه الأبنية. وتؤدى إلى فقدان الذاكرة. كما 
ثبت أيضًا - من خلال الحالات - أن العلاج بالإشعاع, فى حالة نتائجه الإيجابية التى ترتبط بانكماش الورم. يخفف 
الضغطء وبالتالى تتحسن ذاكرة المريض. وفضلًا عن هذاء فإن الإصابة بالجلطة الدماغية تعد من أسباب حدوث 
فقدان الذاكرة. حيث يؤدى النقص فى وصول الدم إلى الفص الصدغى إلى تدهور سريع:ء يتعذر منعه فى خلايا المخ, 
يعرف بالاحتشاء "دونغءءيهمة"('): ويعنى الموات النسيجى نتيجة انسداد الوعاء ال مغذى له. 

وفى كل الحالات التى يستعرضها التراث عن فقدان الذاكرة, بمثل اضطراب الذاكرة أحد الأعراض المتعددة 
للاضطراب العقلى. وغالبًا ما يكون من الصعب معرفة هل مشكلة اضطراب الذاكرة مشكلة أولية أو أصلية: أم أنها 
تعكس اضطرابًا فى نظام الذاكرة ونتيجة لمشكلات أخرى؟ ففى الأفراد الذين يتعرضون لإصابات المخ. غالبًا ما 
تتضمن مشكلة الذاكرة صعوبة فى التركيز ويمكن أن يزيد من تعقيدها وجود إصابات مخية أخرىء يمكن أن تؤدى 
إلى مشكلات ف الإدراك واللغة والفهمء أو اضطرابات الشخصية: فهناك عدد قليل من المرضى يعانون من فقدان 
ذاكرة حاد. ومع ذلك لا يكشفون عن اضطرابات عقلية. 

ومن أكثر الأمثلة وضوحًا على اضطرابات الذاكرة اضطرايًا أصيلاء إحدى الحالات التى أشرنا إليها 
فى مواضع أخرى من هذا الكتاب. تلك الحالة التى تعرض صاحبها للإصابة بفقدان الذاكرة على إثر 
جراحة فى المخ؛ للتخفيف من عدد نوبات الصرع. فقد ظل قادرًا على الكلام. وتذكر حياته السابقة, 
لكنه كان غير قادر على إضافة أى جديد إلى الذاكرة. وكان أداؤه على تذكر كلمات القانئمة أو فى الألفة 
بوجوه المحيطين به سيئًا إلى درجة كبيرة. لكنه ظل يعيد قراءة ا مجلات عدة مرات دون ملل من 
ذلك. كما كان يسأل عن الحدث عدة مرات ويظهر نفس رد الفعل ال مرتبط بهذا الحدث فى كل مرة. 
فضلًا عن أنه لم يستطع التوافق تمامًا مع عمله. ولقد تنبه الأطباء على إثر هذه الحالة إلى أنهم 


1- الاحتشاء "م10 هكمهمة": يعرف الاحتشاء فى قاموس علم النفس للجمعية الأمريكية لعلم النفس 2007 بأنه منطقة من الأنسجة الميتة 
الناتجة عن انسداد الشريان المغذى. ويكون للاحتشاء آثاره المتعددة التى تتدرج من المتوسطة إلى الشديدة؛ اعتمادًا على مدى 
موات الأنسجة ومكانها ق اطخ (478 ,2007 .2 بصو رومظمع0هة17). 
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لا يجب إزالة الأجزاء المعنية بحدوث نوبات الصرع من نصفى اللخ معًا؛ حيث إن ذلك هو الذى يؤدى إلى فقدان 
الذاكرة الحاد. كما في هذه الحالة. 

إصابة الفص الصدغى وفقدان الذاكرة: 

أما عن علاقة إصابة الفص الصدغى يفقدان الذاكرة. فرغم تبين هذا منذ عام 1880. إلا أنه لم يكن قد تمت 
الموافقة عليه تمامًا حتى الخمسينيات من القرن العشرين. وفى ذلك الوقت كان التكنيك المستخدم هو ما عرف 
باستئصال الفص "بردمه»100" كوسيلة للتعامل مع إصابة الفص الصدغى بالصرع. حيث كان يتم إزالة المنطقة 
المسئولة عن حدوث النوبات. ولقد كانت تقارير الباحثين عن هذا الإجراء تؤكد على فاعليته فى حالة الصرع؛ لكنه 
فى بعض الحالاتء كانت له آثار جانبية شديدة فى تدمير ذاكرة المريض. كما ورد فى تقاريرهم أيضًاء أن الإصابة 
بفقدان الذاكرة لدى بعض المرضى إنما يرجع إلى إزالة قرن آمون واللوزة أثناء العملية. وقد كان من ال معتقد أن 
فقدان الذاكرة يأق نتيجة لإزالة الجزتين معًاء إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن إزالة قرن آمون وحده كاف 
لحدوث فقدان الذاكرة. كما أن إزالة اللوزة يؤثر على أداء الحركة أكثر من الذاكرة (21..1995 »© عصدهلا). وبالإضافة 
إلى ما سبق, فإن هناك أسبابًا أخرى لإصابة الفص الصدغى وحدوث فقدان الذاكرة كنتيجة لها. 

ومن أكثر الأساب شيوعًا هو ما يعرف بإصابات الدماغ المغلقة "برسدزهذ 4هءط 694وم1كء", والتى تتضمن توجيه 
ضربة إلى الرأس دون اختراق الجمجمة. فعندما تحدث إصابة الرأسء يميل المخ إلى أن يتحرك فى مكانه. ويكون 
الفص الصدغى- بصفة خاصة - أكثر عرضة لنتائج هذة الإصابة. ولسوء الحظ فإن إصابات الدماغ المغلقة من أكثر 
الإصابات شيوعًا. 

وتجد الدراسات عن تأثير الفص الصدغى الأوسط "105 اهعهدمدث: 1دنةعس" على الذاكرة. الاهتمام من 
الباحثين عبر عدد من التخصصات؛ وذلك لتحديد نتائج إصابة هذا الفص على أعمال الذاكرة. ففى مؤتمر مصغر 
عام 2004 أقيم فى أكسفورد. مثل أداء هذا الفص على الذاكرة والإدراك القضية الأساسية له. حيث تمت 
مناقشة عدد من التجارب التى تم إجراؤها على الكائنات الحية غير الإنسانية (الفتران) وعلى الإنسان؛ للوصول إلى 
النتائج التى تخص الذاكرة فى علاقتها بإصابة الفص الصدغى. ولقد اتضح من تلك النتائج مدى الارتباط بين 
إصابة الفص الصدغىء وبين اكتساب أحداث جديدة تعتمد على الحدث أو تعتمد على المعنى. ولقد أيدت 
النتائج الأبحاث النفسية العصبية على مدى خمسين عامًا مضت. شملت عينات إنسانية من مضطرب الذاكرة: بما 
فيها أشهر الحالات التى اقتضت إصابتها بممرض الصرع إزالة الأجزاء الجانبية من الفص الصدغىء وتتضمن 
إزالة عقدة قرن آمون ومناطق أخرى بالمخ. وقد أجمعت نتائج هذه الدراسات على أن مناطق الفص 
الصدغى تمثل نظامًا متفردًا لذاكرة الأحداث والحقائق التى فى نطاق الشعور. مما يعنى أن تقسيمات 
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الذاكرة إلى ذاكرة أحداث فى مقابل ذاكرة المعنى. أو استرجاع فى مقابل التعرف - تقابل بدقة تقسيمات العمل 
داخل الفص الصدغى. كشفت كذلك الدراسات عن تأثر ذاكرة التعرف لدى الإنسان والحيوان معّاء إلا أن الجديد 
هو ارتباط المنطقة المحيطة بالأنف باضطراب ذاكرة التعرفء الأمر الذى يترتب عليه أنه مع عدم إزالة اللوزة وقرن 
آمون. يحدث اضطراب فى قدرة التعرف. ولاشك أن هذه النتائج التى خلصت إليها الأبحاث على تأثير إصابة الفص 
الصدغى على الذاكرة. يحدد للباحثين معالم الطريق للاستمرار فى أبحاث الذاكرة. ولعل إنشاء الجامعات المختلفة 
لأقسام علم النفس البيو معرفى "رومامطر:2 ء«ننمومء810", الملحق بقسم علم النفسء يوضح مدى الاهتمام 
بدراسة ا موضوعات النفسية من منظور عبر تخصصى يضم علم البيولوجيا كما يتمثل فى دراسة الطبء وعلم النفس 
التحريبى (2005, 12030, مهاكدمعة صن يسمطهءه). 

إصابة الفصوص الأمامية فى المخ واضطراب الذاكرة: 

تمثل الفصوص الأمامية فى ال مخ ثلث مساحة القشرة المخية. لذلك فليس من الغريب أن يكون لها العديد من 
الوظائفء. أو يكون هناك عدد من النظريات التى تفسر كيف تعملء غير أن ما يعنينا هنا هو وظائف هذا الجزء 
من المخ فى علاقته بالذاكرة. 

فعلى المستوى الطبىء فإن أكثر اضطرابات الذاكرة المرتبطة بإصابة الفصوص الأمامية هو ما يعرف بمرض 
الرغى أو كثرة الثرثرة "ده:هادط6دهء", وهو ما يعنى خلق الذاكرة الزائفة. ولدى أغلب مرضى اضطرابات الذاكرة, 
حينما يتعرضون للضغط فى موقف الاستفسار. فإنهم يجيبون عن كل الأسئلة حتى تلك التى لا يتذكرون إجاباتها. 
فقد يجيبون عن السؤال: ماذا تناولت عشاءك أمس؟ قد يجيب بقوله: سمك ورزهء بينما الإجابة الصحيحة هى غير 
ذلك. وعلى النقيض من هذا يكون الرغى أو كثرة الكلام الخيالى "ده هنكمم وهام" حيث يعمد صاحب 
الحالة إلى الاستفاضة الخيالية فى وصف الأحداث التى تبدو ضريًا من الخيال للجميع إلا هو. وفى مثال عن إحدى 
هذه الحالات. حيث عمل جنديًا فى حرب الخليج وأصيب. ذكر الجندى الوصف التالى (هذا الشهر كان كابوسًا 
أسود حالك السواد .. أحداث صعبة وفراغ متناثر فى فوضى عارمة .. أنا أذكر هذه الأشياء المجنونة. وردود أفعال 
غير محددة لهذه الأشياء. قد تستغرق إعادتها ساعات وساعات. كنت غير قادر على التمييز بين الحقيقة والخيال» 
الخيال والواقع ... إلخ). 

وقد كشفت الدراسات ال معملية عن الذاكرة. عن عدد من الاضطرابات التى ترتبط بهذه 
الفصوص الأمامية للمخ. منها ما يعرف بفقدان ذاكرة المصدر "28نوعصصسه أءسناهة", وهى تعنى أن 
يتذكر الفرد حدنًا ما أو حقيقة ما بصورة صحيحة. لكنه يفشل فى تذكر مصدر معرفتها. وقد كشفت 
الأبحاث أن مرضى هذا النوع من اضطرابات الذاكرة كان أداؤهم على وظائف الفصوص الأمامية 
ضعيفًا للغاية. وقد أكدت هذه النتائج العديد من الدراسات المعملية. ففى تجربة على عينة من 
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المصابين بهذا الاضطرابء وأخرى من الأسوياءء تم تعليمهم عددًا من الحقائق ومصادرهاء وبعد أسبوع طلب منهم 
تذكر الحقائق ومصادر معرفتهاء إلا أن النتائج قد كشفت أنه رغم تذكر مجموعة المرضى للحقائقء إلا أنهم فشلوا 
فى تذكر المصادر. 

وهناك بعض الشواهد العلمية الآن على أن الفصوص الأمامية تلعب دورًا مهمًا فى ذاكرة الترتيب الزمنى 
"206 لدءدودت:", فقد أشارت نتائج التجارب إلى أن هؤلاء المرضى قد يؤدون أداء جيدًا على اختبار التعرف. لكنهم 
لا يكونون كذلك على اختبارات حداثة المعلومات. ورغم اختلاف الأدوات التى استخدمت, وتنوع ال موضوعات بين 
الكلمات والأشكالء إلا أنه كان ثابنًا عدم قدرة عينة مرضى الفصوص الأمامية على الأداء على اختبارات الحداثة. 

أما عن علاقة إصابة الفصوص الأمامية بما وراء الذاكرة "ب«مسعصسئئعم”. ويعنى بها القدرة على معرفة إذا ما 
كانت الذاكرة تتضمن جزءًا محددًا من المعلومات أم لا مثلًا: عدم القدرة على تذكر عاصمة دولة ماء إلا أنه يمكن 
التعرف عليها عند رؤيتهاء وهو ما يعرف بالإحساس بأنه يعرف "عصة»«مص! 4ه وصناء»” - فقد أجريت التجارب فى 
هذا الصدد. وكشفت النتائج عن فشل مرضى الفصوص الأمامية من المخ فى تذكر هذه الكلمات. 

وعلى اختبارات التعرف. حيث يطلب إلى الفرد التمييز بين الكلمات التى سبق له معرفتهاء وبين الكلمات 
الحديثة التى مم يسبق له معرفتهاء وقد يكون ذلك بالعرض المجمل لكل الكلمات مرة واحدة (ما تعلمه وما لم 
يتعلمه). أو بالعرض الجزئى لكل كلمة على حدة. كشفت الدراسات على مصابى الفصوص الأمامية من ال مخ, أنهم 
يرتكبون عددًا كبيرا من أخطاء "«مدله 61" (حيث يتوحدون خطأ مع العامل المشتت). ومن ثم يحدثون الكثير 
من التدخلات (قد يذكرون معلومات من تجربة سابقة أو مواقف سابقة). ولقد وجد باركن 1996 فى دراسته على 
عينات من هؤلاء المرضى فى مقارنتهم بعينات من الأسوياء أن نسبة ما يحدثونه من أخطاء فى اختبارات التعرف 
تصل إلى 9040 من استجاباتهم, والغالبية منهم كانوا على ثقة من صحة استجاباتهم. 

أما عن استرجاع المعلومات بصفة عامة. فإن هناك الكثير من الشواهد على أن الإصابة فى الفصوص الأمامية 
للمخ تؤثر على عملية استدعاء ال معلومات تأثيرًا بالعًَا. وتتضح هذه الاضطرابات فى استدعاء الذاكرة الشخصية. 
فهؤلاء المرضى يمكن أن يكشفوا عن ذكريات غامضة وغير واضحة. ويحتاجون إلى الكثير من الاستيضاحات لى 
يقدموا استدعاء واضحًا ومحددًا للحدث. فقد يطلب من المريض استدعاء حدث ما يرتبط بالزهور. لكنه بدلا من 


ذلك يعمد إلى التعبير عن حبه للزهورء فيعاد عليه القول مرة أخرى. وهكذا. وفى دراستها على عينة من هؤلاء 
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المرضى للتعرف على قدرتهم على استرجاع المعلومات التى ارتبط تعليمها لهم ببعض الرموز - وجدت ميلر ,1165ض/8) 
(1993, أن أداءهم كان غاية فى السوء. مقارنة بالأسوياء. 

وفى محاولات التفسير النظرى لحدوث هذه الاضطرابات وارتباطها بالإصابة فى الفصوص الأمامية للمخ. فإن 
التفسير الأكثر قبولًا من غالبية المتخصصين ف المجال يقضى با يلى: 

"أن الفصوص الأمامية تمثل مركز التنفيذ. الذى يتحكم فى أكثر الجوانب تعقيدًا ودقة من السلوك؛ فهذا المفهوم 
التنفيذى يعد أساسًا محتملًا لتفسير ما يحدث لهذه الحالات من فقدان القدرة على ضبط النفس واتخاذ القرارات. 

ولقد تم تطوير هذه الرؤية النظرية على يد كل من نورمان وشاليس (1986 ,ععنالهط5 6 مهصءه2). وهانلى 
ودافيس (1997 ,81215 تإء1مد]1). وقدموا ما يعرف بالنظام الإشرافى المنشط "صرعئوترة ومتغهناعة بردمو تتحومناة", حيث 
إن هذا النظام يتواجد فى الذاكرة لأداء نوعين من المهامء هما: 

مسئولية إرساء الوصف الذى بمثل أساسًا للوصول إلى أحداث محددة فى الذاكرة. وقد يكون هذا 

الوصف غامضًا نوعًا ماء لكنه من خلال التفاعل مع المخزون فى الذاكرة» يصبح أكثر تحديدًا. 
هذا النظام يكون مسئولًا مسئولية مباشرة عن مدى دقة وصحة الذكريات المستعادة. فيميز على سبيل 
المثال بين الأحداث الحقيقية أو الواقعية وبين التصورات الخيالية. 

ومن ثم, فإنه - بناء على هاتين الوظيفتين للفصوص الأمامية من اللخ - لابد أن المرضى المصابين فى هذا الجزء 
من المخ يعانون من مشكلات؛ إما فى تكوين ومحتوى الذكريات التى مرت بهم. أو فى صحة ودقة استعادة 
الأحداث التى مرت بهم. 

أما نورمان وشاكتر ":6ء2طء85ة مدصءهل2" فكان لهما تفسير آخر, فهما يفسران ما يحدث لمصابى الفقصوص 
الأمامية فى المخ بأن لديهم نظامًا ضعيقًا لاستعادة الأحداث, كما أن التمييز بين الوصف والبرهنة على دقة الحقائق 
لا يوجد بشكل قوىء الأمر الذى يؤدى إلى الشواهد السابقة التى ترتبط بالإصابة. كما يفسران حدوث ظاهرة 
التقرير الزائف "«معداه »وله" بناء على هذاء حيث تنبع استجابة ا لمريض من ألفته بالكلمات التى يراها. ومن ثم 
حين تم استخدام فئات مختلفة للمشتتات (مفروشات». بعيدًا عن الموضوعات المستهدفة (حيوانات) - قلت 
الاستجابات الزائفة لهؤلاء المرضى على اختبارات التعرف. 

ورغم وجود بعض الفروق بين النظريتين السابقتين فى تفسير ما يحدث لدى المصابين فى 
الفصوص الأمامية. إلا أنهما يتفقان على أن ما يحدث من اضطرابات فى الذاكرة لدى المصابين فى 


الفصوص الأمامية من المخ. إنما يرتبط بنظام الاسترجاع أو الاستعادة لدى المرضى. ولذلك فإن 
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دي ور 
هذه الإصابة تؤدى إلى اضطراب الوصول إلى الذاكرة؛ بسبب وجود الوصف الغامض وغير الواضح أو المحدد ما يتم 
البحث عنه. لذلك قد يترجم هذا الاضطراب ف المظاهر المتعددة السابق الإشارة إليها. وهى ظاهرة الكلام الكثير أو 
الرغى. وهى من أكثر الظواهر شيوعًا لدى هؤلاء المرضىء أو فى فقدان ذاكرة معرفة مصادر ال معلومات. أو اضطراب 
نظام ترتيب الأحداثء أو فى مهارات ما وراء الذاكرة. ثم فى نقص مهارة استرجاع المعلومات أو استعادتهاء وكثرة 
الاستجابات الخاطئة: أو التقرير الخاطئ عن الأحداث. 

وخلاصة ما سبق أن دراسة الحالات المرضية لفقدان الذاكرة قد ساعدت على فهم أسباب حدوثهاء وعلاقة هذا 
بإصابة مناطق محددة بالمخ» والتفرقة الواضحة بين آثار كل منها على الوظائف المعرفية. وعلى رأسها الذاكرة 
الإنسانية. ورغم تعامل هذا الجزء من الفصل مع بعض ال مصطلحات ذات الطبيعة الطبية» والتى قد تبعد بعض 
الثىء عن الدراسة النفسية. إلا 2 هناك لبعض الموضوعات طبيعة خاصة تفرض على الباحث فيها الإلممام بنتائج 
الدراسات فى تخصصات أخرى؛ حيث تؤدى إلى استكمال الصورة والمزيد من فهم الظاهرة. وفقدان الذاكرة من 
هذه الظواهر التى تحتاج فى فهمها والتعامل مع مرضاها ومشكلاتهم النفسية. التزود بمعرفة التشخيص الطبى 
لهذه الحالات. حيث توضع البرامج العلاجية والإرشادية. والتنمية الذاتية فى ضوء الحدود القصوى التى تسمح بها 
كل حالة على حدة. 

فقدان الذاكرة وكفاءة الأداء: 

من خلال ما عرفناه عن الذاكرة فى الفصول المتقدمة, أنها ليست نظامًا واحدًاء لكنها مجموعة مترابطة من 
الأنظمة. فهل جميعها تضطرب فى حالة التعرض لفقدان الذاكرة؟ 

لقد أشارت الدراسات فى نتائجها المتعددة إلى تأكيد الإجابة عن هذا السؤال بالنفى؛ حيث إن ما يحدث هو 
اضطراب فى بعض الوظائفء مثل تعلم معلومات جديدة: الذى يضطرب اضطربًا شديدًَاء بينما يظل وجود 
الوظائف الأخرى دون اضطرابء مثل سعة الذاكرة, أو اللغة. حيث تظل فى حالة جيدة. ويترتب على هذا أمران 
لهما أهميتهماء هما: 

أن طبيعة الاتساق بين أعراض فقدان الذاكرة تعنى أن النماذج التى وضعت عن الذاكرة لابد وأن تنظمء 

واضعة فى اعتبارها أنماط الاضطراب التى تحدث للذاكرة. 
ع أن نمط الاضطراب قد يضيف بعض الحقائق عن تنظيم الذاكرة. وأهمها هو أن فقدان الذاكرة ليس 
انهيارًا عشوائيًا فى نظام الذاكرة. لكنه يخص بعض الوظائف دون البعض الآخر. 

وفى ضوء ما أشارت إليه الفصول السابقة - أن هناك تقسيمًا إلى ذاكرة طويلة المدى فى مقابل ذاكرة 

قصيرة اللمدى - فإن الذاكرة قصيرة ا لمدى. التى تعتمد على عملية التخزين المؤقت الآنى الذى 
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يسهم فى وجود بعض العمليات المحددة, لتكوين الذاكرة طويلة المدىء لا تتأثر بفقدان الذاكرة. سواء تم قياسها 
باختبار السعة. أو اختبار عامل الحداثة. كما يبدو فى الاستدعاء الحر. وليس أدل على هذا مما كشفت عنه 
الاختبارات السيكلوجية عن عدم تأثر سعة الذاكرة قصيرة المدىء للأسماء أو للأرقام وهو ما يشير إلى استمرار عمل 
هذه الذاكرة ومن ثم فإن فقدان الذاكرة هو اضطراب ف الذاكرة طويلة المدى. 

وقد عرفنا سابقًا أن الذاكرة طويلة المدى تتكون من عدد من الأجزاء أو المكونات. وهى: ذاكرة الأحداث. 
وذاكرة ا معانى» ثم الذاكرة الإجرائية. فهل يؤثر فقدان الذاكرة على هذه المكونات جميعًا للذاكرة طويلة ال مدى؟ 
وهل يكون هذا التأثير بدرجة واحدة؟ فى ضوء العرض لأعراض فقدان الذاكرة. يتضح تناسقها تمامًا مع هذا 
التقسيم للذاكرة طويلة المدى. فحيث يتضح عدم تأثر قدرة المريض على الاستفادة من المهارات التى تم تعلمه لهاء 
يكون عدم تأثر الذاكرة الإجرائية بفقدان الذاكرة. كما أن احتفاظ المريض باللغة والقدرة على التوظيف ال معرف» 
يشير إلى جودة أداء ذاكرة ال معانى. غير أنه على العكس من ذلك. فإن الانهيار التام يبدو فى تذكر أو إدراك 
المعلومات الجديدة. وفى صعوبة تذكر الأحداث الشخصية. مما يؤدى إلى القول بتعرض ذاكرة الأحداث للانهيار فى 
حالة الإصابة بفقدان الذاكرة. وهو ما سنعرض له تفصيلا فيما يلى. 

فيما يخص الذاكرة الإجرائية والتعلم الضمنىء فإن نتائج دراسة الحالات المختلفة من ذوى فقدان الذاكرة, قد 
كشفت عن عدم تأثر القدرة على تعلم المهارات الحركية بفقدان الذاكرة. فمن خلال الأداء على اختبارات التآزر بين 
اليد والعين» استطاع المرضى تحقيق التحسن ف الأداء. وكذلك الأداء على اختبار الرسم فى المرآة. فقد استطاع المرضى 
أيضًا تعلم هذه المهارة, بل وتحقيق التقدم من حيث عدد الأخطاء التى يحدثها الفرد فى الشكل المحدد يومًا بعد 
يوم. كما أثبتت التجارب أيضًا أن المرضى قد أظهروا الاحتفاظ ببعض مهارات التعلم» فحيث عرض على المريض مثير 
محدد للاستجابة له فى اليوم: كان أداؤه ناجحًا. ومع إعادة عرض امثير فى اليوم التالى» استطاع المريض أن يحدث 
الاستجابة الصحيحة فى زمن أقل من اليوم الأول بفروق واضحة (حيث استغرق ف اليوم الأول مائة وست وثلاثين 
ثانية» وفى اليوم الثاانى سبعة عشر ثانية). لكنه مع كل هذه الأداءات كان المرضى ينكرون معرفتهم السابقة بهذه 
ا مهام» غير أن النجاح فى أداء هذه الأعمال قد أكد القول بأن ذاكرة الإجراءات لا تتأثر بفقدان الذاكرة, وأن ذاكرة 
المرضى قد تستطيع الاحتفاظ بالمعلومات عن التنظيم العقلى للمثير. رغم عدم وعيهم باستعادة هذه المعلومات. 
كما كشف مرضى الكورساكوف عن ترميز ضمنى للتكرار, بالرغم من الأداء الضعيف للذاكرة المعلنة. وفى دراسات 
أخرى عن ترميز الصور - حيث يستطيع المريض أن يوحد بين أجزاء الصورة بنجاح إذا عرضت عليه الصورة قبلا - 
استطاع هؤلاء المرضى أن يجمعوا أجزاء الصورة معَا. 


ريك 
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كما درس بعض الباحثين التعلم الاحتمالى "ومندعةهء! عناهنازمه0هءم" بين فاقدى الذاكرة وبين الأسوياء. ففى 
إحدى التجارب عرض على الأفراد من العينتين تعلم أى من عرضينء تم تحديدهما مسبقًاء يممكن التنبؤ به من 
مجموعة الأعراض التى تعرض عليه مثلًا: الرشح» والكحة, يمكن أن نتنبأ منهما بالبرد بنسبة 9090: أما التعب 
والصداع فيمكن أن نتنبأ منهما بالبرد بنسبة 40 90؟, وقد أسفرت النتائج عن تقارب العينتين على هذا التعلم 
الاحتمالى. 

ومن ثم إذا أردنا أن نفيد من النتائج السابقة. نضع السؤال التالى: 

هل يستطيع مريض فقدان الذاكرة أن يتعلم؟ وأى نوع من التعلم؟ 

فى ضوء ما تقدم. يتضح أن هناك نوعًا من التعلم يستطيع مريض فقدان الذاكرة أن يحصله. وهو ذلك النوع 
الخاص بالذاكرة الضمنية أو غير المعلنة. وهو ما أشرنا إليه في الذاكرة الإجرائية الحركية. وذاكرة التعلم العقلى 
الضمنى. ويوضح كل من سكوير وموس "مءون]3 :8ءءنندو5" هذه النتائج بالأمثلة الآتية: 

1- امهارات: يستطيع مريض فقدان الذاكرة أن يتعلم المهارات المختلفة. مثل قيادة السيارة. ففى حالة 
أشرف عليها بادلى بعد تعرضها لفقدان الذاكرة, الذى ارتبط بإجراء عملية فى اللمخ؛ لخفض عدد وحدة نوبات 
الصرع. استطاع أن يتعلم مهارة القيادة. 

2- الترميز: حيث يرجع هذا إلى الأداء الجيد الذى تم حفظه على أشياء محددة. مثل الترميز اللفظى, الذى 
يمكن رؤيته من خلال تجميع أجزاء كلمة سبق تعلمهاء أو أن تعرض عليه حروف الكلمة ناقصة وعليه تكملتها فى 
ضوء ما تعلمه. ومن الأداءات الأخرى لدراسة تأثير الترميز هو "دهناءامصدهء دهأنه", حيث استطاع فاقد الذاكرة أن 
يستجيب بالكلمة الرئيسية التى تعلمها. 

3- الارتباط الشرطى الكلاسيى: حيث يستطيع فاقد الذاكرة الاحتفاظ بما تعلمه عن طريق الارتباط 
الشرطى. فذلك المريض فاقد الذاكرة الذى اعتاد أن يحيى طبيبه عن طريق السلام باليده توقف عن ذلك عندما 
تعرض للإيلام من الطبيب (حيث عمد الطبيب إلى وضع دبوس يوخز به ا مريض عند مصافحته). وعلى الرغم من 
عدم تذكر هذه الخبرة فى ذاتهاء إلا أنه تعلم ألا يصافحه فى اليوم التالى. 

4- الارتباط الشرطى التقييمى: وهو أحد أنواع التعلم, وقد يكون ضمنيًا ويتم حفظه في ال مرضى ذوى 
فقدان الذاكرة. ويعنى أن هناك ميلًا لدى الفرد أن يفضل المألوف على غير المألوف. وكما سبق أن أوضحنا فى 
الفصل الخاص بالتعلم والذاكرة» أن المرضى ذوى فقدان الذاكرة كان تقييمهم للموسيقى التى استمعوا إليها من 
قبل على أنها الأفضلء رغم أنهم لا يحتفظون بالخبرات السابقة أو يتذكرونها. 
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التعلم غير المترابط: كما يتعلم الأطفال أن يتحدثوا لغتهم الأم وفقًا لقواعد اللغة قبل أن يتعلموهاء فإن مرضى 
فقدان الذاكرة يستطيعون أن يتعلموا حل ا مشكلات كما فى الألغاز أو الأحجية ":21تدام” بسرعة. أى أن اللمريض 
استطاع أن يتعلم بعض المفاهيم البسيطة سريعًاء فهو يستطيع أن يحدد النمط الذى تتجمع عنده النقاط المختلفة 
(1993, صعمد للع ععتنن5). 

وفى ذاكرة ا معانى» إذا كان مريض فقدان الذاكرة يستطيع أن يحتفظ بذاكرة المعانى. فإن ذلك يعنى أنه 
يستطيع أن يتعلم معرفة عامة جديدة. ففى إحدى التجاربء كان على المريض أن يتعلم معانى عشر كلمات غير 
مألوفة. وبعد قدر كبير من التدريب استطاع أن يضع أمام كل كلمة المعنى الخاص بها. و فى تجربة أخرى. حاول 
جروسمان (1987 ,صهدو:ه:6): تعليم بعض مرضى الكورساكوف الربط بين أحد الألوان وبين الدراجة. وقد استطاعوا 
هذا بعد تعلمهم اللون باستخدام القلم الذى يمثل اللونء غير أنهم لم يستطيعوا تعميم اللون على أشياء أخرى. 
وقد يعكس فشل المرضى فى تعلم معان جديدة, اضطراب ذاكرة الأحداث لديهم؛ حيث إن لها أهميتها فى المرحلة 
المبكرة من اكتساب ذاكرة المعانى. فإذا كانت ذاكرة المعانى تظل كما هى لدى مرضى فقدان الذاكرة. فإن ذلك يعنى 
أنه لابد وأن تكون هناك ذاكرة جيدة للمعرفة العامة. ومن المؤشرات الجيدة على ذلك أداء مرضى فقدان الذاكرة 
على اختبارات الذكاء. إلا أنه قد أشير إلى أن ال معرفة المتضمنة فى اختبار وكسلر للذكاء مثلًا تتعامل أساسًا مع 
المعلومات التى تم تحصيلها فى الفترات المبكرة. ولقد لاحظ الباحثون أن ذاكرة الأحداث البعيدة (الماضية) تميل إلى 
أن تخزنء ومن ثم فإن معامل الذكاء يمكن أن يعكس هذه المعلومات التى تم تخزينها فى الماضى فى المراحل 
المبكرة من حياة الفرد. لكن ما يؤخذ فى الاعتبار أيضَا ما كشفت عنه دراسة روث (1996 ,5:ه2) على مرضى 
الكورساكوف. من أنهم يعانون من ضعف ف تحديد الكلمات التى كانت فى تناولهم واستخداماتهم فى فترة 
السنوات العشرء التى تمثل المدى الزمنى الذى أصيبوا فيه بفقدان الذاكرة, الأمر الذى قد ينعكس على أداء الأفراد 
فى اختبارات الذكاء. 

أما عن ذاكرة الأحداث ومدى اضطرابها لدى فاقدى الذاكرة. فقد أجريت العديد من 
الدراسات. والتى تناولت محاور عدة. تناقش أبعاد اضطراب ذاكرة الأحداث. ومظاهر هذا 


الاضطراب كما تعكسه نتاتج الأدوات المختلفة التى تستخدم فى القياس. وذاكرة الأحداث حسب 
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تعريف تولفنج "ومنوان1" ''' لها بأنها "هذا النوع من الذاكرة الذى يسمح للفرد بتذكر ما حدث فى ماضى حياته" 
(270, 2002, عسمتعاتظ). 

ومفهوم ذاكرة الأحداث "مصعم عءنةهونم8" أكثر اتساعًا من ذاكرة الأحداث الشخصية لعنطممموهغه]نه 
ندعم" فهى تتضمن الأداء على مهام التعلم المحددة, إلى جانب الذاكرة الشخصية. لكن غالبًا ما يستخدم 
ال مصطلحان بالتبادل. 

وقد كشفت الدراسات على فاقدى الذاكرة في أدائهم على المهام ال مختلفة. عن ضعف فى استدعاء 
الذاكرة الشخصية. بالإضافة إلى ضعفهم فى الأداء على المهام التى تتضمن معرفة عامة عن الأحداث 
ا ماضية, أو تحديد الشخصيات الشهيرة» التى ارتبط اسمها بأهم الأحداث الماضية. مثلًا: من هو الذى أمر 
بتحرك الجيش فى حرب 1967؟ لاشك أن الاسم من الأسماء الشهيرة. وتذكرها لا يعنى تذكر حادثة بعينهاء 
ومن ثم فإن نسيان هذه الشخصية لا يعنى ضعف ذاكرة الأحداث, بل قد يعنى أن جزءًا من الذاكرة 
السيمانتية قد ضاع. 

ورغم أن بعض الباحثين يفصلون بين الذاكرة السيمانتية وبين الذاكرة الشخصية. إلا أن كابور وكوبلمان 
"صهصاءمه؟1 :8 عنامدك" يريان أن هناك متصلًا من المعرفة بين الذاكرتين. فحقائق الذاكرة الشخصية تعرف 
بأنها ذاكرة المعانى الشخصية للفرد. التى تقع فى المنتصف بين الذاكرتين (معرفة أسماء أصدقاء المدرسة.» 
أسماء المدرسينء عناوين إقامتهم). كما أن الأداء على أدوات قياس فقدان الذاكرة للأحداث الماضية 
(1988 ,206موه:»2).: كان متميرً. وفى حالة أخرى على أحد المصابين فى الفص الجدارى "166 41ءنيدم” على 
إثر صدمة فى الرأس قام بدراستها جروسى (1988 ,1ووه:6©),. كشف هذا ال مريض عن اضطراب فى الذاكرة 
المنطقية. وفشل فى تعلم قائمة من الأسماءء وامتد اضطراب ذاكرة المعانى إلى الكلمات والحساب وال معرفة 
الجغرافية» لكن تذكره لأحداث حياته من سن ست سنوات إلى تمانى عشر سنة. كان ممتارًا. وفى حالة 
أخرى من مرضى الكورساكوف. كشفت عن اضطراب شديد فى ذاكرة الأحداث الشخصية. مع الاحتفاظ 
بأداء ذاكرة المعانى.» حيث كان أداؤها جيدًا فى تذكر الأسماء الشهيرة والأحداث الشهيرة. رغم أن مستوى 


ذكائها كان أقل من الحالة السابقة لجروسى وزملائه (92 فى مقابل 108 على اختبار الذكاء). ويعنى 


(1) إندل تولفنج "وستحلسة اعلمغ8"”. هو عام نفس كندى. وهو أول من وضع تمييرًا واضحًا وفعالًا بين قسمى الذاكرة طويلة اللمدىء. وهما: 
ذاكرة الأحداث وذاكرة المعانى أو الذاكرة السيمانتية. وقد وضع أول تعريف لذاكرة الأحداث عام 1972 فى مقالة عام 22002 
يتناول فيها ذاكرة الأحداث فى علاقتها بالحس العام للفرد "عقمءد ممصصرمء". 
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ذلك أن اضطراب الذاكرة السيمانتية على إثر فقدان الذاكرة قد يختلف من حالة إلى أخرى. وقد يرجع هذا إلى 
نوعية الإصابة التى تسببت فى فقدان الذاكرة. وهذا يعنى أن الأمر ليس سهلاء وأن تعميم النتائج مازال فى حاجة 
إلى المزيد من الدراسات التى تأخذ فى اعتبارها التقسيمات المختلفة للذاكرة طويلة المدى. خلاصة ما سبق أن القول 
بأن ذاكرة الإجراءات وذاكرة المعانى لا تتأثران بفقد الذاكرة - لابد وأن يؤخذ بقدر من الحذر. وتحديد ما هو الذى 
يبقى وما الذى يفقد. والأمر مازال فى حاجة إلى المزيد من الأبحاث على فاقدى الذاكرة. 

وتتسق هذه النتائج مع التعميم الذى يقضى بأن مريض فقدان الذاكرة يؤدى أداء سيئًا على المهام التى 
تتطلب استرجاع أو تذكر الأحداث السابقة؛ لأن هذه القدرة يبدو أنها تعتمد على عمل دائرة اللمخ التى تتضمن 
الفصوص الصدغية» وقرن آمون والفصوص الأمامية؛ حيث إن إصابة هذه الدائرة تؤدى إلى اضطراب القدرة على 
استرجاع الماضى. لكن التعلم الضمنى أو غير المعلن الذى يحفظه مريض فقدان الذاكرة, فإنه يدل بوضوح على أنه 
يستطيع أن يؤدى بعض المهام دون حاجة إلى استرجاع خبرات التعلم السابقة» إذ يتم التعلم عن طريق تنفيذ 
العمل وأدائه. وليس عن طريق استعادة الخيرات الماضية. 

وحتى وقت قريبء كانت غالبية المؤشرات الإكلينيكية عن الذاكرة. تعتمد على القياسات المعملية المقننة لمهام 
الذاكرة. مثل قوائم الكلمات غير المرتبطة» أو الأعداد. ولقد أثار هذا الاعتراضء الخاص بأن مشكلة فاقدى الذاكرة لا 
تكمن فى عدم تعلمهم قائمة الأسماء أو الأعداد. أو فى إدراكهم للأشكال الهندسية المختلفة عن بقية الأشكالء لكنها 
تكمن فى عدم قدرتهم على إدارة حياتهم فى المواقف اليومية- لذلك كانت محاولة بادلى مع زميليه آلان سندرلاند 
لصةاءءلسن5. م وجون هاريس 1983 .813::15.[ لاختبار ما يلى: إلى أى مدى تعد القياسات الإكلينيكية المقننة ذات 
فائدة فى التنبؤ بإخفاقات الفرد في المواقف اليومية؟ بمعنى أنه هل لنتائج القياسات المعملية المحكمة القدرة على 
التنبؤ بقدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية للذاكرة؟ 

ومن خلال الدراسة على عينة من المصابين فى الرأسء, الذين خبروا صدمات بين متوسطة وشديدة فى الرأس» 
أدت إلى فترة من فقدان الذاكرة الذى يلى الصدمة "هزوعمصءةهمسوئ :ووم" تم تطبيق عدد من اختبارات الذاكرة 
عليهم ذات الحساسية العالية لقياس الذاكرة. تضمنت التعرف على الكلمات, والوجوه والأشكالء واستعادة القصص 
القصيرة, أما فى الجزء الثانى من الدراسة. فقد تضمنت كيفية قياس سلوك الفرد فى المواقف اليومية. وتحديد درجة 
فشله فى إدارتها. ولقد استعان الباحثون فى ذلك بأكثر الأفراد قربًا من المريضء وعادة ما كان ذلك الفرد هو الزوج 
أو الزوجة أو الأم. ولقد طلب منه فى نهاية اليوم أن يجيب عن استفتاء يخص نجاح وإخفاق المريض ف المواقف 
التى مرت به فى هذا اليوم» وأن تكتب مذكرات عن كل ما صدر من المريض ف اليوم. 
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ثم عمد الباحثون إلى سؤال المريض عن المواقف اليومية التى أخفق فيها فى التعامل مع الذاكرة. ولقد كشفت 
النتائج عما كان متوقعًا. فلم يستطع المرضى إعطاء الاستجابات الدالة على ذلك, فقد نسوا أنهم نسوا. لذلك كانت 
المذكرات والاستفتاءات التى تم استكمالها بواسطة الزوجة أو الزوج أو الأم هى مصدر الخروج بالنتائج عن العلاقة 
بين الأداء على الأدوات المقننة» وبين المواقف الحياتية التى يعايشها يوميًا. ولقد كشفت النتائج عن ارتباط ضعيف 
بين الجانبين» وذلك يعنى أن هذه القياسات التى تتم فى المعمل عن فقدان الذاكرة لا يرتبط بأدائهم فى الحياة 
اليومية. 

ولقد أثارت هذه النتائج نقدًّا شديدًا من باحثين آخرين ف المجالء وتشغلهم القضية ذاتهاء فيما 
يخص فقدان الذاكرة. ومن هؤلاء الباحثين باربارا ويلسون "مه:0011", أخصائية إكلينيكية فى جامعة 
أكسفورد. التى أرادت اختبار هذه العلاقة مرة أخرىء وكان من الانتقادات التى وجهتها إلى نتائج البحث 
السابق الذى قام به بادلى وزميلاه. أن قياسهم لاضطرابات الذاكرة لم يكن محددًاء وبالتالى فإن المواقف 
التى تم مراجعتها من الحياة اليومية للمرضى لم تكن محددة فى نوعية معينة, الأمر الذى أدى إلى التفكير 
فى عمل قياسات تميز بين نوعيات من اضطرابات الذاكرة. يترتب عليها متابعة سلوكيات الفرد في ال مواقف 
ال مرتبطة بهذا النوع من الاضطراب. ومن ثم كان تكوين أداة القياس "88211" ( لدعدهتعقطءط لتقص ضع 
65 /إدمدمةء]3), 1989. ولقد تضمن هذا الاختبار مكونات عديدة. منها إطلاع المريض على صورة لأفراد. 
ويطلب منه ذكر الاسمء وقياسين للذاكرة المتوقعة أو المسقبلية "بممسصعم أ««انءءموهءم", (تذكر أن تفعل 
شيئًا ما)» منها مثلًا أن يطلب من المريض وضع شىء ما من أشيائه (قلمه, أو ساعته...) فى مكان ما قبل 
بدء الاختبارء ثم سؤاله عنه بعد الانتهاء من الاختبارء ومنها أيضًا ارتباط أداء المريض لعمل ما تم إعلامه 
به. على أن يقوم به عند سماع الجرس. كما تضمن هذا الاختبار أيضًا قياس الذاكرة المكانية بقيام 
امريض بالدوران فى الحجرةء ووضع شوىء ما في مكان ما منهاء ثم تذكر هذا المكان بعد ذلك. كذلك 
تضمن الاختبار قياس التوجه المكانى والزمانى للمريضء وذلك بأسئلة عن الزمان والمكان لإجراء هذا 
الاختبار. 

هذا عن قياس اضطرابات الذاكرة لدى هؤلاء المرضىء. أما عن الشق الثانى الخاص بتحديد 
إخفاقات الذاكرة اليومية فى المواقف المختلفة. فقد تم هذا من خلال الاستعانة بالقائمين على 
علاجهم فى مركز ريفرميد لإعادة التأهيل. فقد طلب منهم أولا تحديد درجة اضطراب الذاكرة لدى 


المرضىء وقد اتفقت النتائج مع نتائج الاختبار فى هذا. ثم طلب من المعالجين كتابة مذكرات يومية 
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عن ذاكرة هؤلاء المرضىء وتحديد مواقف إخفاقهم أثناء اليوم'''. وبفحص العلاقة بين نتائج تطبيق الاختبار وبين 
تقارير المعالجين عن إخفاقات الذاكرة لدى المرضى ف المواقف الحياتية. أسفرت النتائج عن وجود علاقة قوية 

ولأن هذه المحاولات لازالت في محيط العيادات والتعامل المنظم - إلى حد كبير - فالسؤال مازال قائَاةِ هل 
قياسات أداءات الذاكرة على الاختبارات لها خاصية التنبؤ بماذا يكون عليه وضع المريض ف المواقف اليومية؟ لذلك 
فقد حاولت ويلسون مرة أخرى عام 1991 وذلك بتصنيف المرضى بناء على نتائج اختبار الذاكرة السابق "882111" 
حسب بعدين, هما: الاستقلالية (يعيش وحده مستقلًا فى مقابل العيش مع آخر يعتمد عليه). والعمل (يعمل كل 
الوقت فى مقابل نصف الوقت أو بدون). وقد أسفرت هذه الدراسة - على ذات عينة المرضى فى ذلك المركن 
ومتابعتهم بين خمس وعشر سنوات بعد انتهاء فترة التأهيل - إلى وجود علاقة قوية بين ما تنبأ به الاختبارء وبين 
إدارة هؤلاء المرضى لحياتهم بعد ذلك. ولكن هل يعنى ذلك أنه لا جدوى تذكر من وراء استخدام الأدوات المقننة 
التى تستخدم لقياس أداءات الذاكرة فى المعمل؟ لا بالطبع؛ فإن القياس المعملى المنظم والمقننء سيظل دائمًا له 
أهميته فى سبر غور الجوانب المحددة فى الذاكرة» وهو ما يساعد بدوره على دفع عجلة الأبحاث فى التوجهات 
الأخرى؛ كالتوجه النفسى العصبى فى دراسة الذاكرة, أو التوجه التطبيقى لمرضى اضطرابات الذاكرة. لكنه من اللافت 
أن مناقشة النتائج السابقة بقدر ما تعكس التقدم فى تفكير الباحثين وتناولهم للظاهرة الواحدة, بقدر ما تعكس 
أهمية ال منهج: وتحديد المتغيرات» وارتباط كل هذا بالنتائج التى يسفر عنها البحث العلمىء كما أن لأداة القياس 
أهميتها القصوى فى ترجمة ما نصل إليه من نتائج فى كل المجالات» وبقدر دقة الأداة ووضوح تحديد الأبعاد التى 
تضمهاء بقدر الثقة فيما تسفر عنه من نتائج. 

فقدان ذاكرة أحداث الطفولة "دزوعصصسة لهمطللنطع": 

عندما يسأل الكبار عن خبراتهم المبكرة, فالقليل منهم الذى يتذكر أغلب هذه الخبرات. خاصة 
خبرات ما قبل السنوات الثلاث الأولى من حياة الفرد. وهذه الصعوبة فى تذكر خبراتنا فى الطفولة 
المبكرة هو ما يسمى بفقدان ذاكرة الطفولة. ويعرف فقدان ذاكرة الطفولة بأنه غياب أو ندرة 
استدعاء الناضجين لخبرات الطفولة المبكرة (بصفة عامة قبل السنة الثالثة من العمر)ء. ولاشك أن تفسير 
هذا الفشل فى تذكر الخبرات المبكرة فى حياة الفرد له أهميته فى فهم عمليات الذاكرة في الكبر؛ إذ يمكن 
أن يمتد تفسير فقدان ذاكرة الطفولة من نمو مفهوم الذات لدى الطفل إلى إصابة قرن آمون. 
كسبب يفسر به غياب ذاكرة أحداث الطفولة. والواقع أن هذه الظاهرة مازالت بعيدة عن 


(1) جدير بالذكر أن هؤلاء المرضى كانوا يترددون على هذا المركز لإعادة التأهيل بعد حدوث الإصابة» الأمر الذى يتيح للمعالج التعامل 
مع المريض عددًا من الساعات هى فترة العلاج. 


5-5 
لوي 


ا و 
8 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


الفهم الواضح لهاء وقد يمثل تعذر جمع البيانات الليدانية سببًا وجيهًا يفسر تعثر الأبحاث في هذا الصدد؛ إذ تلجأ 
غالبية الأبحاث إلى سؤال الناضجين عن خبراتهم المبكرة. وأن يحددوا تاريخ وقوع هذه الخبرات. وقد أجريت 
العديد من الدراسات للتعرف على هذه الخبرات؛ تارة قبل السنوات الثلاثة الأولى (2,1993ط:رةد0). وتارة أخرى 
قبل السنوات الثمانى الأولى من حياة الفرد (1984, اءع102140). وكما هو متوقع فإن القليل من هذه الخبرات هو 
الذى تم تذكره. ولمزيد من الضبط فى هذه الأبحاث. عمد شينجولد وتينى "رعممء” :108موماعطه" عام 1982 إلى 
سؤال المشاركين فى هذه الخبرات. وفى دراستهما كان السؤال عن الحدث الخاص بولادة الأخ أو الأخت الأصغر.ء وقد 
وجد الباحثان أنه كلما قل السن فى هذه الخبرة عن ثلاث سنوات. كلما كانت المعلومات التى قدمها المبحوث 
ضئيلة وغير دقيقة. 

غير أنه من امهم الإشارة إلى التعارض القائم ويخص ذاكرة الطفولة؛ إذ على الرغم من عدم قدرة الناضج على 
تذكر هذه الخبرات المبكرة. فقد ثبت بالدراسة أن الطفل قادر على تذكر هذه الخبرات. إذ وجد فيفش وهادن 
"810 :8 اود81” أن الأطفال ذوى السنوات الثلاث استطاعوا أن يشتركوا فى حوار عن ذكرياتهم السابقة (العام 
السابق) ( 2001, عانط» ع8 دمدمعء2 - 1995, صعد81 8 طعصاظ ). وفى دراسة قام بها إيكوت وكرولى 8 :مء82) 
(1999 ,ز»0:3:01: على عينة من خمسة وعشرين فردًاء لدراسة الذاكرة الشخصية على حدث بعينه فى الطفولة. وهو 
ولادة الأخ الأصغر, على أن يكون قد تم هذا الحدث وعمر المشارك عامين بحد أدنى. وقد تمت مضاهاة المعلومات 
التى تم الحصول عليها من الممشاركين بمعلومات أمهاتهم عن الحدث ذاته. وقد خلصت الدراسة إلى أن أطفال عمر 
العامين قد كشفوا عن ذاكرة لا تختلف كيفيًا عن الذاكرة التى كشف عنها من هم أكبر سنا عن هذا الحدث. وتعد 
نتائج هذه الدراسة مؤشرًا على أن الأحداث التى تقع فى حياة الفرد قبل سن العامين هى مهمة وأصيلة لكنها نادرة 
(1999, .شلا, تإع#1حة0© ع8 .[.2, 6م82 ). فما الذى يحدث إذن حتى يفشل الفرد. ليس فقط فى تحديد الوقت 
والممكان الخاصة بالحدثء بل إن الحدث ذاته قد يصعب تذكره؟ 

ومثّل تحديد السن الذى تنتهى عنده فقدان ذاكرة الطفولة. موضوعًا لعدد من الدراسات 
(1994,معلان8 , 1998, تإاوحدتن ع8 ؛ؤمعدظ, 2000 منالثطم 8 ععنم8): وقليلة هى الدراسات التى أجمعت نتائجها فى 
أغلبها على توقف فقدان ذاكرة الطفولة بين العام الثالث والرابع من عمر الطفلء إلا أن بعض الدراسات القليلة قد 
أشارت إلى وجود نماذج متعددة من أحداث الطفولة. حيث تختلف هذه النماذج من قصص واضحة ذات مضمونء» 
ولها سياقء وقد يستطيع أصحابها تحديد المشاعر والأفكار وبعض الكلمات التى ترتبط بالحدث. إلى بعض الصور 
المتفرقة» وقد تكون صورًا بصرية أو صورًا لفظية, لا تحمل تفصيلات خاصة بالمكان أو الزمن أو المشاعر أو الكلمات 
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(2000,ععنوء1-2اعلنرء [طعق جوبوحمه0 ,1994 معلات31). وانطلاقًا من هذه النتائج» وفى دراسة متفردة قام بها دارييل 
بروس "6عدم8" وزملاؤه 2005, على عينة كبيرة من مائتين واثنين وتمانين طالبًا جامعيًًا من جامعة سانت مارى 
بكنداء لمزيد من التحديد لأنواع الذكريات التى يمكن استدعاؤها من مرحلة الطفولة؛ وذلك لمزيد من الفهم 
لحدوث فقدان ذاكرة الطفولة وتحديد المرحلة العمرية التى تنتهى عنده. ولاشك أن لهذا أهميته فى فهم الذاكرة 
الشخصية للفرد. والاضطرابات التى قد تلحق بها فى الكبر ( 2005 ,له غه اتعةط, ععنحمظ). 

وفى ذلك البحثء عنى الباحثون بالتركيز على التمييز بين ما يتذكره الفرد من أحداث طفولته "أ طسعصةء م" 
وبين ما يعرفه عن حدوثه فى طفولته من خلال آخرين "«همم!, كذلك اهتم الباحثون بالتفرقة بين الحدث الذى 
يستطيع صاحبه أن يعيد روايته مع التفصيلات. وبين ما يتم تذكره كصور مجزأة بصرية أو سمعية. وقد 
اختلفت التعليمات التى تلقاها أفراد العينة للوصول إلى كل من هذه النوعيات من الذكريات (تذكر أول حدث 
فى طفولتك قبل سن ثمانى سنواتء ما أول حدث تعرفه عن طفولتك؟: ما أول لملحات عن طفولتك تتذكرها؟) حيث 
يمكن أن تقود الفروق العمرية بين هذه الأنواع إلى مناقشة وجود ظاهرة فقدان ذاكرة الطفولة فى حياة الفرد من 
الأساس. 

ولقد كشفت النتائج عن اختلاف متوسطات الأعمار لكل نوع من أنواع الذكريات التى أشرنا إليها. فحيث كان 
متوسط العمر للذكريات التى تذكرها الفرد مع تفصيلاتها هو 99 .5 عامًاء كان متوسط العمر للأحداث التى يعرفها 
من خلال آخرين هو 33 .3 عامًا. أما ما أسماه الباحثون بالذكريات المتناثرة أو المتفرقة ''.فكان متوسط العمر 
لتذكر هذه الأحداث هو39 .2 عامًا. ولاشك أن وجود هذه الفروق العمرية ال مرتبطة بنوعية الأحداث التى يتم 
استداعاؤها من الذاكرة, تشير إلى أن استدعاء هذه الذكريات قد يرتبط بنوعية الذكريات المطلوب من الفرد 
تذكرهاء أى تعتمد على نوعية التعليمات التى يتلقاها الفرد. 

كما تشير هذه النتائج أيضًا إلى ما يدعم بعض نظريات فقدان ذاكرة الطفولة» والتى تقضى بأن 
انتهاء هذه الظاهرة يرتبط ببداية الذات المعرفية لدى الطفل فى مرحلة العامين. فضلًا عن هذاء فإن 


هذه النتائج تشير أيضًا إلى أن ما يحدث فى اضطراب الذاكرة الشخصية للفرد قد يرتبط بما يسمى 


(1) كانت تعليمات تذكر ذاكرة الأحداث "ةمعدم" هى: صف أول حدث شخصى فى حياتك ممكنك تذكره. وهو يجب أن يكون قد 
حدث لك أو خبرته فى مكان ماء فهو قصة عما حدث لك تذكرها بصفة شخصية: لها بداية ولها نهايةء وتكون قادرًا على ذكر 
تفصيلاتها. أما تعليمات تذكر ذاكرة اللمحات المتناثرة فهى: وصف أول لمحات من ذكريات طفولتك. فهى ليست قصة لها بداية 
ونهاية لكنها أجزاء غير مترابطة من ذاكرة طفولتكء ولا تتذكر تفاصيلها أو معلومات مرتبطة بهاء فقد تذكرها كصورة بصرية أو 
سمعية أو رائحة أو طعم. 
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بلمحات الطفولة غير المتميزة بالتفاصيل أو المعلومات التى تساعد على وضوحها فى الذاكرة. لكن هذا يظل فرضًا 
يستثير جهود الباحثين لاختباره. 

ورغم هذه الدراسات المتباينة على ظاهرة فقدان ذاكرة الطفولة. يظل السؤال الأكثر صعوبة وهو لماذا تحدث 
هذه الظاهرة للفرد؟ ما سبب حدوثها؟ وهل يمكن تجنب حدوثها لدى أطفالنا أم هو أمر حتمى؟ 

لقد قام البعض بتفسير هذا الأمرء وانطلاقًا من نظرية فرويد عن الكبتء كانت أولى هذه التفسيرات موجهة 
بالكبت وعلاقته بالذاكرة إذ فسر فرويد فقدان الذاكرة لمرحلة الطفولة بأن الطفل يكبت المشاعر الجنسية تجاه 
والديهء ومن ثم يحدث فقدان ذاكرة الطفولة. وفى تفسير آخرء يرى البعض أن فى السنوات الأولى من حياة الطفل 
لا يكون المخ. وخاصة قرن آمون قد نما بالشكل الكافى الذى يحفظ الذكريات المعلنة. فمن المفترض أن الأطفال 
يعتمدون على التعلم الضمنى الذى لا يمثل أساسًا لاستعادة الخبرات. وفى تفسير ثالث. أن اللغة لم تكن قد نمت 
بالدرجة الكافية, ومازالت فى حالة من النمو ومن ثم فهذه الحالة لا تسمح بالتصنيف الصحيح لهذه الخبرات 
داخل المخ. وقد شبه بادلى هذه المرحلة بقوله إنها أشبه بصعوبة الحصول على الكتب التى وضعت ف المكتبة, 
ولكن قبل وضع نظام الفهرسة لهاء ثم من التفسيرات التى وجدت دعمًا من الباحثين هى القول بالتفاعل 
الاجتماعى. خاصة المشاركة بين الطفل ووالديه فى الأحداث المبكرة. ومن المفترض أن هذه المشاركة بين الطفل 
ووالديه هى من العوامل المهمة فى تنمية الذاكرة الشخصية. كما أن الحوار بين الطفل ووالديه - فيما يخص هذه 
الذكريات - يعلم الطفل الصيغة الاجتماعية المناسبة للمشاركة فى الأحداث الشخصية, فهى تعلمه ما الذى يتذكره, 
وكيف يتذكره وماذا يتذكره. ويرى أصحاب هذا التوجه أن جودة ذاكرة الطفولة إنما هى نتيجة لتنمية مهارات 
الحىء التى تنمو من خلال علاقة الطفل بالوالدين فيما يخص هذه الذكريات (1998 ,1ه :»© ادد:8). وقد أشارت 
نتائج الدراسات إلى أن الوالدين اللذين يهتمان بالشرح والتوضيح والربط بين الذكريات بعضها ببعض, والمشاعر 
ا مرتبطة بالحدث - يساعدان على أن يصبح الطفل ماهرًا فى الحى فى فترة مبكرة من حياته. ولقد كشفت الأبحاث 
عن أن الوالدين فى أمريكا الشمالية مثلّا ميلان إلى تشجيع أطفالهما على التفسير وعلى معايشة الخبرات من 
خلال الحىء. وعلى التركيز على الذات ومعايشة مشاعره فى هذه الخبرات. أما الوالدان من الثقافة الآسيوية, 
فيميلان إلى التركيز على الخبرات الخاصة للطفل وعلى المعايير الاجتماعية, والتوقعات الاجتماعية؛ مما قد 
يؤدى إلى تنمية مهارات حى مختلفة تكون قصيرة, وموجهة بالجماعة. ومن المتوقع أن تكشف ذاكرة الطفولة 
لدى هؤلاء عن قصور (2003, ومه18). لكن هذا الأمر يحتاج مزيدًا من الدراسات عبر الثقافية» التى تكشف عن 
مدى صحة هذه الاستنتاجات النظرية. وإلى أى مدى تكون ذاكرة الطفولة نتاجًا للتوجه الاجتماعى داخل 
المجتمع؛ إذ بينما تكون بعض ال مجتمعات موجهة بالفرد وشخصيته وإنجازاته الشخصية. تكون مجتمعات 
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أخرى موجهة بالجماعة ومعايير الجماعة: الأسرة والأقارب, الأقران ... إلخ» وعن الفروق الثقافية فى مكونات ذاكرة 
الطفولة. 

وفى دراسة مقارنة عام 2000, على الفروق الثقافية فى مكونات ذاكرة الطفولة. قام ماكدونالد "14همه2ءد]/1" 
وزملاؤه فى نيوزيلندا بدراسة على عينة شملت ثقافات متعددة, إذ تكونت العينة من ست وتسعين من طلبة 
الجامعة, يمثلون ثلاث ثقافات مختلفة» هى: الآسيوية: والأوربية» ثم ال ماورى"1,ه212”". وقد كشفت النتائج عن 
فروق فى حدود ذاكرة الطفولة: فالعينة الآسيوية قد كشفت عن ذكريات بعد العام الخامس من عمر الفرد, أما 
العينة الأوربية فقد كانت ذكرياتها ترجع إلى العام الثالث. وكانت هناك فروق بين الذكور والإناث في الثقافة 
الواحدة عن السن الذى تم عنده تذكر الأحداث في مرحلة الطفولة: فكان تذكر الإناث للذكريات المبكرة أفضل من 
تذكر الرجال لهاء كما كانوا أكثر اهتمامًا بالتفاصيل الخاصة بكل حدث (2000 , له غه ترعلاغطةى, فلقصمطءة31). 

وفى تفسيرات أخرىء أورد الباحثون أن جودة ذاكرة الطفولة ترتبط بمفهوم الذات لدى الطفل؛ إذ يمكن أن 
يلعب دورًا فى إثارة الذاكرة الشخصية للطفلء ومعنى هذا أن ذاكرة الطفولة يمكن أن ترتبط بأبعاد مفهوم الذات 
لدى الفرد. أى أن الفرد يتذكر ما هو مهم لذاته» ويعنى هذا أن الذكريات ال مبكرة لابد وأن تكون حول أحداث 
بارزة فى حياة الفرد. وقد يتداخل التأثير الثقافى. وإذا ما كانت الثقافة فردية تؤكد على إنجازات الفرد. أو جماعية 
تؤكد على أهمية الجماعة والمعايير الجماعية. ويظل هذا أيضًا من الأمور التى تحتاج إلى دراسات ميدانية مقارنة؛ 
للتعرف على مدى صحته. 

ومن نتائج الدراسات أيضًا عن فقدان ذاكرة الطفولة, أنه قد يكون لجنس الوالدين علاقة بهذا الأمره فتعكس 
العلاقة الوالدية بين الأم وبين الطفل فى الثقافة الآسيوية مكانة المرأة فى نقاشات الأسرة مثلًاء كما أن طبيعة الحدث 
ذاته يممكن أن تلعب دورًا في تذكره أو نسيانه (فقد وجدت الأبحاث أن ولادة الطفل الثانى إذا ارتبطت بالذهاب 
للمستشفىء والزيارات الكثيرة من الأقارب وغيرهاء سهل هذا عملية التذكر لهذا الحدث). فضلًا عن هذاء فقد 
أشارت نتائج الدراسات إلى أن الجانب الانفعالى يمكن أن يكون له دوره فى تذكر هذه الأحداث وبقائها حية فى 
الذاكرة؛ إذ إن نبرات الصوت التى ترتبط بالحديث عن هذه الذكريات بين الوالدين وبين الطفلء يمكن أن تلعب 
دورًا مهمًا فى بقاء هذه الذكريات فى الذاكرة. فلأن هذه الذكريات تضم السار منها وغير السارء 


(1) اطاورى: هم السكان الأصليون فى نيوزيلنده. 
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فلاشك أن الانفعالات المرتبطة بكل منها قد يكون له علاقة بجودة تذكره: ولأن التراث يشير إلى أن تذكر الأحداث 
السارة يكون أكثر سهولة من تذكر الأحداث غير السارة. فقد توقعت بعض الدراسات أن يميل مضمون ذاكرة 
الطفولة إلى أن يكون أغلبه من الذكريات السارة (1988, دءااك3): لكن الدراسات الميدانية الأخرى قد كشفت عن 
وجود العكس (1982 يدمئقولاطة1). 
كما كشفت الدراسات على فقدان ذاكرة الطفولة أيضًا عن وجود فروق تعزى إلى النوع, إذ إن الإناث يكشفن 
عن ذكريات مبكرة فى حياتهن أكثر من الذكورء ويعنى ذلك أن ذاكرة الإناث عن مرحلة الطفولة أفضل من مثيلتها 
لدى الذكور. غير أنه فى دراسة مقارنة حديثة قام بها بيترسون "دددىء:م” وزملاؤه عام 2005, على ذاكرة أحداث 
مرحلة الطفولة» على عينة من الأطفال بين ست سنوات وحتى تسعة عشر عامًاء تضم الذكور والإناث؛ وذلك بهدف 
التعرف على العلاقة بين المراحل العمرية (الطفولة - المراهقة). والفروق الجنسية (الذكور فى مقابل الإناث). وبين 
كم ونوعية الذاكرة المبكرة. ولقد استعان الباحثون بعدد مائة وست وثلاثين من الأطفال وال مراهقين. قسموا إلى 
أربع مجموعات: من 6 - 9 سنواتء ومن 10- 13 عامًاء ومن 14- 16 عامًاء ثم 17 - 19 عامّاء وقد تمت الدراسة 
باستخدام أداة للمقابلة المقننة» وتم تصنيف النتائج وفق المحاور الآتية: 
1- العمر المرتبط بأكثر الذكريات تبكيراً: حيث يحدد كل من الطفل والوالدين عمر الطفل وقت حدوث 
الخيرة. 
2- طبيعة الحدث: إذا ما كان الحدث يتضمن أزمة انفعالية أو جسمانية. أو يتضمن حدثً انتقاليًاء مثل 
دخول المدرسة مثلاء أو أحداث أخرى. 
3- نوعية الحالة الانفعالية: إذا ما كان الحدث يتضمن انفعالات سلبية أو إيجابية, أو محايدة. 
4- البناء: فى صورة قصة, أو أحداث جزتية فقطء أو تكررت كثير. 
5- التوجه الاجتماعى: أن تصنف الذكريات ككل؛ إما أنها موجهة بال مجموعة كالأسرة أو جماعة الأقران» أو 
أنها موجهة بالفرد. أى أن تكون رواية الذكريات موجهة بالطفل ذاته؛ أحاسيسه. إنجازاته. ودوره فيها. 
ومن أهم النتائج التى كشفت عنها هذه الدراسة ما يلى: 
ء ٠ط‏ يكن للفروق النوعية (ذكور - إناث) علاقة دالة بنتائج الذكريات المبكرة فى حياة الفرد. غير أنه 
بتصنيف الأحداث حسب نوعية الحالة الوجدانية التى ارتبطت بهاء كانت ذكريات الإناث محملة 
بالحالة الانفعالية أكثر من الذكور. 
»ء تفوقت عينة الأطفال من سن 6 - 9 سنوات فى كم ما استرجع من ذكريات الطفولة, ويعنى 
ذلك أن نسبة الفقد من ذاكرة الطفولة إنما يرتبط بالمرحلة العمرية وقت إجراء 
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الدراسة. أما عن الأسبا ب فالأمر في حاجة إلى مزيد من الدراسات التى تختبر الرؤى النظرية التى سبق 
الإشارة إليها. 
»ء صنفت أغلب الذكريات على أنها تحمل مشاعر محايدة: تلاها أحداث المشاعر السلبية. غير أنه كانت 
هناك فروق بين المراحل العمرية فى الاهتمام بتحديد الحالة الوجدانية ال مرتبطة بالحدث؛ إذ كان 
المراهقون أكثر ذكرًا لنوعية المشاعر من الأطفال. 
اتسمت غالبية الذكريات بالتوجه الفردىء حيث إن العينة مم تضم ثقافات مغايرة لثقافة شمال أمريكاء 
وهو ما اتفقت فيه الدراسة مع الدراسة السابقة طاكدونالد وزملائه. 
ونخلص من هذا العرض ما أسفرت عنه الدراسات من نتائجء إلى أن تفسير ذاكرة الطفولة بين البقاء أو الضياع: 
والكشف عن العوامل التى تكمن وراء ذلك - لاشك أنه له أهميته فى فهم نظام الذاكرة فى المرحلة المتقدمة من 
العمرء كما أن له أهميته كذلك ف الموازنة بين فاعلية العوامل المختلفة ذات العلاقة؛ الأمر الذى قد يفيد فى وضع 
برامج الوقاية التى تحفظ للذاكرة أداءاهاء بل وتحسينه قدر المستطاع. 
فقدان الذاكرة الهستيرى: 
قد يسمع الفرد أحيانًا عن فرد فقد ذاكرته فجأة. ووّجد وهو يتجول على غير هدى فى الطرقات, لا يعرف من 
هو أو أين هو. ومع بعض العناية» تعود إليه الذاكرة بعد بضعة أيامء وفى الحالات النادرة جدًاء يستمر فقدان 
الذاكرة لفترة طويلة. وبدون استثناءات بالدراسة والفحص. وجد أن هؤلاء الأفراد جميعًا يعانون من أزمات 
وجدانية فى حياتهم: كما لو أن الحياة قد أصبحت غير محتملة: وأن الطريقة الوحيدة للتوافق معها هو التوقف 
عن أن تكون نفسكء ولو لفترة مؤقتة. 
ولذلك قد يطلق على هذا النوع من فقدان الذاكرة فقدان الذاكرة الهروبى "2026512 عناونا2". نسبة إلى معنى 
كلمة "عدودظ". وهو ما تناولناه بالتفصيل عند العرض لأنواع فقدان الذاكرة نفسى المنشأ. لكن ما يهمنا الإشارة إليه 
هنا هو أن الفرد يشفى سريعًاء وتعود إليه ذاكرته؛ إلا ما يتصل منها بفترة فقدان الذاكرة وما حدث فيها. ونادرًا ما 
تتأثر العمليات المعرفية للفرد بهذه الفترة التى تم فيها فقدان الذاكرة, أو مستوى ذكائه. ومن النادر أن تحدث 
انتكاسة لهذه الحالات مرة أخرى. 
فقدان الذاكرة والتفسير النظرى: 
لقد كانت هناك محاولات لتفسير حدوث فقدان الذاكرة فى ضوء النظريات ال مختلفة التى سبق وأن أشرنا إليها 
عند تناول الأساس الكيمياق للذاكرة. 
ففى ضوء نظرية التدعيم "مه1028اهودهء". يفترض أن المريض فاقد الذاكرة يفتقد القدرة 
الأساسية على تكوين مسارات جديدة دائمة فى الذاكرة. لكن النقد الذى وجه إلى هذه النظرية 
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الذاكرة يستطيع أن يتعلم: ولكن تحت ظروف محددة. من هذه الظروف ما جسدته تجربة ورينجتون 
وويسكرانتيس " #اصدماوذء!11 :8 دهئوصنسة11”, حيث استطاع المريض أن يحدد هوية الكلمات غير الواضحة إذا 
عرضت عليه هذه الكلمات قبلا وتعلمها. أما فيما عدا ذلك. فقد كان أداؤه ضعيفًا فى تحديد هوية هذه الكلمات. 
ومن ثم خلص الباحثان إلى ما أسمياه بنظرية نقص الاسترجاع فى فقدان الذاكرة "285.6 لهبع»8”, حيث يحددان 
بصفة كلية نقص الذاكرة فى مرحلة الناتج "86ه:: :سمسه". إلا أن النظرية قد فشلت فى تفسير ما يحدث فى فقدان 
الذاكرة. فإذا كان فقدان الذاكرة هو اضطراب عام فى القدرة على الاسترجاع, فلماذا يختلف المرضى فى قدرتهم على 
استدعاء خبراتهم الماضية السابقة على الإصابة بالمرض؟ 

ومن التوجهات النظرية التى حظيت بالتأييد من قبل الباحثين» القول بأن فقدان الذاكرة يمثل نقصًا فى 
استخدام المعلومات المتاحة فى السياق "دمنة كص اهدنععغممء" (2027:65,1988). ويمكن تحديد السياق بأنه 
ا معلومات المرتبطة بذاكرة محددة تسمح باختلاف هذه الذاكرة عن غيرها. 

ويميز باركن "مناعدط" بين نوعين من السياق: 

ه السياق الداخلى "اهم ءزوصنم1": ويعزى إلى الخصائص التى تعد جزءًا من امثير ذاته. 

»ه السياق الخارجى ')<ء)همء عزمدتئ)«<5": ويعزى إلى العوامل المحيطة بحدوث امثير. 

وقد كشفت التجارب كيف كان تغيير السياق الخارجى للمثير. يؤدى إلى صعوبة استدعاء المثير الأصلى 
(1978, متاعمة107): وذلك على عينة من مرضى فقدان الذاكرة. 

وفى تجربة أخرى على القدرة على التمييز الزمنى لدى مرضى فقدان الذاكرة كشف المرضى عن ضعف فى هذا 
التمييز؛ حيث إنهم يفتقدون هذه القدرة. ومن ثم كان التداخل فى استرجاع المثيرات رغم عرضها على فترات 
متباعدة. 

قياس أعراض فقدان الذاكرة: 

كما سبق أن أشرنا إلى أن دراسة وقياس اضطرابات الذاكرة وعلاجها هو جزء من دراسات علم النفس العصبىء. 
الذى يعنى بدراسة العلاقة بين إصابات المخ وبين العمليات النفسية. ولقد استخدم القياس العصبى النفسى فى 
البداية للتفرقة بين المرضى ذوى الاضطرابات نفسية المنشأ وذوى الاضطرابات عضوية المنشأ. ولقد كانت الاختبارات 
الأولى تقوم على أساس فرضية أن هناك بعض العناصر التى تمثل عنصرًا مشتركًا بين جميع الاضطرابات العضوية 
المنشأ. ولقد أدى هذا إلى الاهتمام بقياس العامل العضوى فى هذه الاضطراباتء دون الاهتمام بالحصول على 
تفاصيل كل وظيفة عقلية على حدة, غير أن الغالبية العظمى من المتخصصين فى علم النفس العصبى أدركوا أن 
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وضعية المريض ممكن تحديدها بدقة من خلال فحص بعض العمليات النفسية. مثل الذاكرة واللغة والإدراك. 
ولذلك فقد استخدمت العديد من الاختبارات التى ممكن استخدامها فى هذا الصدد. وهو ما سنعرض له بالتفصيل 
فيما يلى. 

ففى مجال اضطرابات الذاكرة. فإن على عالم النفس العصبى أولًا أن يحدد منشأ هذا الاضطراب (عضوى 
المنشأ أو نفسى المنشأ). وهو ما يمكن الوصول إليه عن طريق فحص ملفات المريض وتسجيلاته الطبية؛ مما يقلل 
درجة الشك فى الإصابة العضوية كسبب فى حدوث اضطرابات الذاكرة. كذلك الأمر فى المنشأ النفسى للإصابة 
باضطرابات الذاكرة. حيث ترتفع درجة الثقة فى تحديد هذا الأمر فى حالة اختفاء المؤشرات الطبية. التى تشير إلى 
وجود إصابة بالمخ. لكن» ولسوء الحظ ليس الأمر فى التفرقة بين هذين النوعين من الإصابة بالسهولة المتوقعة؛ 
حيث إن هناك من العوامل النفسية ما قد يتداخل مع الاضطرابات عضوية المنشأء مما يؤدى إلى تعقد قياس 
الاضطراب. وبالمثل أيضاء قد تتواجد المؤشرات العضوية فى بعض الاضطرابات نفسية المنشأء وتزيد من تعقد عملية 
التشخيص. 

ولقد كشفت دراسة الحالات في اضطرابات الذاكرة عن وجود عدد من ا مصطلحات التى يوصف بها المريض» 
مثل اضطرابات الذاكرة قصيرة المدى. أو اضطرابات الذاكرة الحديثة"ر«مسعم :معءءء, أو صعوبات فى تذكر 
الأحداث البعيدة. ولاشك أن هذه المصطلحات قد تؤدى إلى الخلطء وعدم الوضوح فى ذهن المعالجين والقائمين على 
الرعاية معًا؛ حيث تفتقر إلى التحديد الدقيق. فعلى سبيل المثال. هلى اضطرابات الذاكرة القصيرة تعزى إلى عدد 
من الدقائق أو الساعات أو الأيام؟ كذلك أيضًا الذاكرة الحديثة, قد تعزى إلى الأحداث التى سبقت الإصابة مباشرة, 
لكنها قد تتضمن الأحداث القريبة التى واكبت الإصابة. لذلك كان اتفاق المتخصصين فى المجال على التعريف 
الإجراى لبعض ا مصطلحات التى تعين على مزيد من التحديد للمفاهيم: ويؤدى إلى قياسها بسهولة ووضوح. ومن 
هذه المفاهيم فقدان ذاكرة الأحداث السابقة على الإصابة "هنوعهصه ع2دمومىءء". وفقدان ذاكرة الأحداث التالية 
لحدوث الإصابة هزوعصصة "06دمومئعمه". كذلك التمييز فى حياة الفرد بين فترة ما قبل الإصابة 4متعم لتطدمص عرص 
فى مقابل فترة ما بعد الإصابة 104,عم 4:ط:مم -:ومم. ولاشك أن هذه التحديدات الإجرائية تساعد على مزيد من 
الدقة فى القياس والتشخيص. 

القياس الإكلينيى: 

إن القصور الذى يتبع إصابة المخ ليس عامًاء كذلك أيضًا فإن غالبية المرضى الذين يعانون من 
اضطرابات الذاكرة مميلون إلى الكشف عن أعراض سيكلوجية أيضًا. وحيث إن الكثير من 
الإعاقات ترتبط بحدوث اضطرابات فى الذاكرة. لذا وجب ف البداية قبل عمل القياسات 
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التفصيلية» تجميع المعلومات عن حالة الفرد النفسية العصبية؛ فقد يرتبط اضطراب الذاكرة بمشكلات الدافعية 
لدى الفرد. أو قد ترجع إلى اضطرابات فى الشخصية أو اضطرابات ف الانتباه. كل هذا قد يؤدى إلى اضطرابات 
الذاكرة. كما قد يكون هناك الاضطرابات الإدراكية. واضطرابات فى اللغة. 

فعند فحص مريض اضطرابات الذاكرة ‏ فإن أول ما نصبو إليه هو تحديد درجة شدة الإصابة. ولذلك فإن 
هناك حاجة إلى استخدام الأدوات المقننة ذات المعايير التى تعين على مقارنة المريض بغيره فى الفئة العمرية التى 
ينتمى إليها. وى هذا الصدد يستخدم اختبار وكسلر للذاكرة "علق5 تصمدب31 يعاقطء»11 (135)" . الذى وضعه 
دافيد وكسلر عام 1945, وهو واضع اختبار الذكاء المميز للراشدين عام 1955. 

وفى عام 1987 قام وكسلر بمراجعة هذا الاختبار مرة. وأضاف إليه الفكرة الخاصة بتحديد نسبة الذاكرة لدى 
الفرد. فقد بنى الاختبار على أساس يجمع بين عدد من الاختبارات التى تقيس الذاكرة من عدة جوانبء أو تقيس 
عدة وظائف للذاكرة. ومن ثم يمكن جمع درجاته لتحديد درجة الفرد على الذاكرة أو ما أسماه وكسلر بنسبة 
الذاكرة "غمعةؤم1© مس24" (240): وتحسب هذه النسبة فى ضوء متوسط 100.: وانحراف معيارى 15. وصدرت 
الطبعة المعدلة من هذا الاختبار عام 1987. ويعد هذا الاختبار من الإضافات الجيدة فى مجال القياس لاضطرابات 
الذاكرة؛ حيث إنه قد بنى على الفكرة الخاصة بأن الذاكرة وإن كانت وحدة واحدة, إلا أنها تضم العديد من 
الأنظمة الفرعيةء ومن ثم فإن قياسها لابد وأن يتناول الذاكرة من عدة جوانب تأخذ فى اعتبارها هذه الأنظمة 
الفرعية للذاكرة» لذلك يتكون الاختبار من عشرة اختبارات فرعيةء هى: 

1- المعلومات الشخصية والحديثة "مه هصمعمكهذ )مده 4مه اددمومءم": وتضم أسئلة عن بيانات الشخص 
ذاته (السنء تاريخ الميلاد. عن شخصيات بارزة فى المجتمع). 

2- أسئلة عن التوجه "5هش)مءتره": عن تاريخ اليوم» وعن المكان الذى يقطن فيه وعن المكان الذى يوجد 
به الآن. 

3- أسئلة عن الضبط العقلى "1مهم» لهؤمعم": العد من 1- 20 بالعكسء ومن 1- 3. وذكر حروف ألف 
باء. 

4- الذاكرة الشكلية "بدمسءم لهمدوذظ": حيث يجرى على المريض اختبار التعرف باستخدام عدد من الصور 
امجردة. 

5- الذاكرة المنطقية "دممءم: لهنوها": حيث يقرأ الفرد قصتينء لا تزيد الواحدة عن ستين كلمة» ويجرى 
الاختبار الآنى والبعدى. 
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6- الاختبار البصرى للأزواج المرتبطة "266ك55وه لعتندم لددوته": حيث يعرض على المريض شكل مجرد 
مرتبط بلون ماء وعليه أن يتعلم الربط بين المثيرين» ثم يجرى عليه الاختبار الآنى والبعدى. 

7- الاختبار اللفظى للأزواج المرتبطة "0206ووه لعمنهم 621»": حيث يقرأ المريض عشرة أشياء مرتبطة, 
يكون الأشكال الستة الأولى منها سهلة (حديد - معادن) أما الأربعة الأخرى فتكون صعبة (الظلام - يطحن). ثم 
يختبر المريض بعرض الكلمة الأولى عليه. وعليه ذكر الثانية. وقد يستغرق ال مريض ست محاولات لتعلم هذه 
القائمة. ثم يختبر فى الحال» وبعد ذلك بفترة. 

8- الإنتاج البصرى "دهناء0مممء: لهدو1؟": حيث يعرض على المريض شكلء ويطلب منه رسمه من الذاكرة, 
ويعطى للمريض أربعة أشكال. ويطلب منه رسمها فى الحالء ثم بعد ذلك بفترة. 

9- مدى الذاكرة الرقمية "صدمه 6زهونك": حيث يقرأ المريض عددًا من الأعداد المتتابعة, ويعيد ذكرهم 
بالعكس. ويزاد العدد للمريض حتى يصل إلى ما يعجز عنه. ويعاد الإجراءء لكن ال مريض لابد وأن يذكر الأرقام 
بالعكس "اداه 620+ أقط) هغ". 

0- مدى الذاكرة البصرية "صدمه بدمسءم لددون": يعرض على ال مريض عدد من المربعات الملونة اطرتبية 
مسبقًاء ثم يطلب من المريض ترتيبها بالعكس. ويزاد عدد هذه المربعات حتى يفشل ا مريض, ويعاد الإجراء. لكن 
لابد وأن يعيد المربعات بالعكس. 

غير أن النقد الذى وجه إلى هذا الاختبار هو أنه لا يتضمن اختبارات للتعرف. لذلك كان لابد من استخدام 
اختبار للتعرف. ويعد اختبار ورينجتون للتعرف" :7»5 دمص»ء31 دمننمومء»8" من الاختبارات الجيدة. حيث يتكون 
من اختبارين للتعرف, أحدهما يتضمن الكلمات, والثانى يتضمن وجوها غير مألوفة لرجال. إذ يرى المريض كل منها 
لفترة ثلاث ثوانى. ثم يصدر الحكم ما إذا كان سارًا أو غير سار. وهو من الاختبارات المهمة. خاصة في الحالات 
شديدة الإصابة. وهذا الاختبار من الاختبارات الموجهة بالعامل السيمانتى لرفع مستوى الذاكرة. ثم يقاس التعرف 
بطريقة الاختيار الجبرى. حيث يعرض على ال مريض أزواج من العناصء ثم بعد ذلك ف الاختبار يعرض عليه عنصرء 
ويطلب منه ذكر العنصر الآخر. ولهذا الاختبار معايير عمرية تسمح بمقارنة درجة المريض بغيره من أقران سنه. 
كذلك يمكن - من خلال معرفة الفروق بين درجات الاختبارين - تحديد أيهما الأضعف. هل هى الذاكرة اللفظية أم 
غير اللفظية؟ 

وفى اختبار آخر يقترحه راى "80" يقدم فيه للمريض شكلء ليس له معنى. لكنه يحمل بعض ال مفاهيم 
الهندسية, مثل أن يكون مثلنَاه ويتقاطع معه عدد من الخطوط عرضًا وطولا. وعلى المريض أن يرسم هذه الصورة. 
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وبقدر معرفة ال مريض بالشكل ومحاكاتهء بقدر ما يممكن معرفة إدراكه له. فإذا فشل المريض فى إدراك الشكل 
فإن ذلك قد يرجع إلى عدة أسباب. منها إصابة الفص الأمامى" 1١56‏ لهخمه5". أما إذا نجح المريض مع استمرار 
نسيانه. فإن ذلك قد يعكس مشكلة مختلفة. 

وفى الفحص الإكلينيكى, فإن المختص يكون واعيًا - بدرجة كبيرة - لمسألة الزمن؛ مما أدى إلى ما يسمى 
باختبارات المسح "فنوء؛ ومنمءءهة", وهى اختبارات سريعة فى تطبيقها ولا يحتاج تطبيقها إلى خبرة كبيرة. ومن أكثر 
الاختبارات المعروفة فى هذا المجال اختبار ريفرميد للذاكرة السلوكية "نوع7 برممصءكة لدعداهتحمقط8 دعصم 8" وقد 
قامت بوضعه ويلسونء وقد سبق أن أشرنا إليه فى هذا الفصل. فهذا الاختبار يمثل طريقة سريعة لتقدير شدة 
إصابة فقدان الذاكرة لدى الفرد. غير أنه مع ذلك قد لا يستطيع أن يحدد بعض إصابات الذاكرة. ولقد تم اختيار 
مكونات هذا الاختبار من نتائج الدراسات على حالات الإصابة فى الفص الأمامى. التى ترجع إلى إصابات الرأس 
المغلقة "برمدزمذ 4دعط 4»ومكء", وهو ما يوضح ارتباط تطبيق هذا الاختبار بملاحظات أقارب المريضء أو القانمين على 
رعايته. وقد تم وضع نسخة أخرى منه للكشف عن اضطرابات الذاكرة لدى الأطفال (21,1991 ؛ء, دمكلة187). 

وفيما يلى المحاور التى يدور حولها هذا الاختبار: 

1- تذكر الاسم "وءوصده ومنءطتمءممءم": حيث تعرض على المريض صورة لشخص معروفء. ويطلب منه 
ذكر اسمه. 

2- تذكر مكان شىء من أشياء المريض"عهنوهماءط مء104طة ومنةءطمعممءء": حيث يطلب منه حفظ أى 
شىء من أشيائه فى أى مكان من الحجرة: وفى نهاية الاختبار يطلب منه إحضار الشىء. 

3- تذكر ميعاد '"أصعصغصنمممة صه وصنءطسعدىء": حيث يضبط المنبه لى يرن بعد عشرين دقيقة,. ولقد 
تم التنبيه على المريض أن يذكر كلمة ما أو يسأل سؤالًا ما عند سماع الجرس. 

4- التعرف على الصورة "دمن)نموهء»: عنداءنم": يعرض على ال مريض عشر صور لأشكال مختلفة لخط 
مستقيم, ثم بعد خمس دقائق تعرض عليه هذه الصور ضمن عشر صور أخرىء وعليه أن يحدد الصور العشرة 
الأولى. 

5- الاستدعاء الفورى للحقائق "للى»ء: ومعم أغدنلعصد:ة": حيث يقرأ ال مريض قصتين. وبعد كل منهما 
يطلب منه رواية هذه القصة مرة أخرىء ثم يعاد اختباره أيضًا بعد فترة من الوقت. 

6- إعادة التعرف على الوجوه "ده11)نمومء»: '20»5*#": يرى المريض خمسة وجوه. وبعد خمس دقائق يطلب 


منه تمييز هذه الوجوه من بين عشرة وجوه. 
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7- تذكر الطريق وترك رسالة عوددوعم عصنحةء! سه عادهء عط وصنى طتمعدىء: فى هذا الاختبار يسير 
الفاحص فى الحجرة, ويمر بعدة أماكن, وفى كل منها يترك شيئًا. وعلى المريض أن يكرر ما فعله الفاحصء ويحضر 
الأشياء التى تركهاء حيث ترتيب الأماكن له أهمية. 

8- التوجه "دمناه:مءنره": توجه للمريض أسئلة عن تاريخ اليوم والمكان الذى يوجد به. 

قياس فقدان ذاكرة الأحداث السابقة على الإصابة "هتوعمصبه علدمومئعءم": 

وجهت غالبية الاهتمامات نحو تحسين أدوات قياس اضطرابات الذاكرة الخاصة بأحداث ما بعد حدوث 
الإصابة "وءنغلدهتكتكة مصعم علدودىنمه", بينما كان الاهتمام أقل كثيرًا بأدوات قياس فقدان ذاكرة الأحداث 
السابقة على حدوث الإصابة. وقد نبع هذا التحيز من حقيقة أن اضطرابات ذاكرة الأحداث السابقة على الإصابة لا 
تسبب مشكلات فى حياة المريض اليومية» فى مقارنتها بتأثير فقدان ذاكرة أحداث ما بعد الإصابة على حياته. فضكًا 
عن أن فقدان ذاكرة الأحداث السابقة على الإصابة. يصعب قياسها أو تشخيصها؛ لأنها تتضمن اختبار ذاكرة الفرد 
عن أحداث لا يعرفها إلا هو. كما أن فقدان ذاكرة الأحداث البعيدة تميل إلى أن تكون غير سهلة؛ حيث إن الأحداث 
السابقة على حدوث الإصابة مباشرة تبدو أكثر صعوبة فى التذكر من الأحداث البعيدة؛ لذلك فإن أكثر الطرق 
وضوحًا هى دراسة تاريخ الحالة, لكنها ليست من الأمور السهلة. حيث يعمد بعض المرضى إلى فبركة أحداث مرت 
بهم؛ وهى الظاهرة التى تعرف بظاهرة الرغى أو كثرة الثرثرة. والتى تحدثنا عنها من قبلء بالإضافة إلى الوقت الذى 
يمكن أن يستغرق فى هذا. لذلك يكون من الأفضل استخدام الإجراء المقنن للذاكرة الشخصية لدعنطمدموهنطهاناه" 
"6نالءءهم ومنوناء. حيث يستطيع المريض أن يسترجع خبرات محددة بكلمات تصدر إليه, أما عن اختبار درجة 
الفبركة فيمكن معرفة ذلك من خلال التحقق من هذه المعلومات من فرد آخر فى الأسرة. لكنها - بصفة عامة - 
تمثل طريقة جيدة للحصول على ال معلومات. لكن تظل هناك بعض المشكلات؛ كأن يقدم المريض معلومات غامضة 
عن بعض الأحداث. أو أن تكون غالبية الأحداث التى يرويها المريض من مرحلة عمرية محددة. غير أن ذلك يممكن 
أن يمثل موضوعات للبحث فيما بعد. 

ورغم أهمية هذه الطريقة. إلا أنه يصعب الوصول إلى تعميم عبر كل المرضى؛ لذلك فقد أضاف كوبلمان 
وزملاؤه تقنيئًا إلى هذه الطريقة,. كما ظهر ف أداة المقابلة للذاكرة الشخصية بممسيعم امعنطمهموهتطم]ناه) 
(1990 ,علص امذ. وتتضمن الأداة تمييرًا بين ما يعرف بالمعلومات العامة للمريض عن حياته؛ والمعلومات 
الخاصة. وبذلك يمكن مقارنة درجاته بدرجات من هم فى مثل عمرهء كما يمكن التحقق من حقيقة الأحداث 


من سؤال أحد الأقارب. 


5-5 
د مور 


ا سي 
ا 7 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


ومن الطرق التى يمكن استخدامها في فحص ذاكرة المريض للأحداث البعيدة هى الاستفسار عن الأحداث 
العامة ومدى تذكر المريض لهاء كذلك أيضًا بسؤال المريض عن بعض الشخصيات التى كانت شهيرة فى فترات 
سابقة فى المجتمع. ومن أشهر الاختبارات القائمة على هذه الفكرة هو اختبار بوسطن للذاكرة البعيدة مه::ه8 
+65 زهدء31 »:مصمعع. لكن هذا الاختبار لا يتضمن الذاكرة فقطء بل يتطلب ثقافة واسعة من ال مريض؛ إذ يسأل 
المريض عن أحداث مجتمعية أو شخصيات شهيرة في مجالات مختلفة. ويطلب منه تحديد هذه الشخصية. وفى 
حالة صعوبة هذا الأمرء قد يقدم الفاحص بعض المؤشرات التى تعينه على التذكر. وتتضمن الاختبارات عبارات 
سهلة وأخرى أكثر صعوبة, فقد تتضمن بعض العبارات التى تتطلب تحديد العقد الزمنى الذى ظهرت فيه. كذلك 
فى عبارات التعرف. يقدم للمريض عدد من الأسماء. ثم تقدم له الإجابة ضمن إجابتين خاطئتين. وعليه تحديد 
الإجابة الصحيحة. والاختبار بشقيه السهل والصعب يعطى صورة واضحة عن الذاكرة. 

وهناك اختبارات أخرى تسير على نفس النهج فى تحديد اضطرابات الذاكرة, لكنها فى مجموعها تقوم على سؤال 
المريض عن الأحداث الشهيرة والمهمة فى مجتمعه. وعليه أن يعطى المعلومات عنها (مثلًا: صورة الرئيس السادات: 
من هو هل مازال حيًا أم لا وكيف مات... إلخ). ولاشك أن الاستعانة بالأحداث المجتمعية الشهيرة فى ال مجتمع, 
تعمل على وجود القاعدة التى يمكن المقارنة بين الأفراد على أساسهاء بحيث لا تتحول اختبارات الذاكرة إلى أحداث 
شخصية لا يعرفها إلا أصحابها فقطء. وهو الأمر الذى تمت مناقشته عند العرض لاختبار الإجراء ا مقنن للذاكرة 
الشخصية: 

استخبارات الذاكرة "دع «تقصصمنوعن0 تجدمصى]32": 

تعد استخبارات الشخصية من الأدوات اللازمة عند فحص اضطرابات الذاكرة. فهى ضرورية لتوفير 
المعلومات عن مدى تأثير الاضطراب على الحياة اليومية للفرد, إلا أنها لا تستطيع أن تحدد نوعية 
الاضطرابء أو نوعية المشكلات التى يعانى منها الفرد. لكنه لابد من مضاهاة إجابة الفرد بغيرها من 
أقاربه أو القانمين على رعايته؛ من أجل المزيد من الثقة عن المعلومات التى يقدمها المريض عن حالته. 
كما أن لذلك أهميته فى معرفة درجة استبصار المريض بحالته. فقد كشفت الدراسات عن تكرار إنكار 
ا مريض لفشله فى تعلم خبرة جديدة أو لعبة جديدة. ففى مقابل إنكاره لحدوث هذاء كانت إجابة 
زوجته التى كشفت عن العكس تمامًا. 

وهناك عدد من الاستخبارات التى كونت لهذا الهدف. وهى تجتمع فى تضمنها لأسئلة عن أنواع 
النسيان التى يعانى منها الفرد. ومدى تكرارهاء وتأثيرها على سلوك الفرد وعلاقاته مع الآخرين. 
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وقد أشارت الدراسات إلى ارتباط درجة الفرد على هذه الاستخبارات بدرجته على مكونات بعض اختبارات الذاكرة, 
مثل اختبار وكسلر للذاكرة. 

قياس وظائف نفسعصبية أخرى: 

لأنه نادرًا ما تتواجد اضطرابات الذاكرة وحدها بمعزل عن اضطرابات أخرى. فإن عام نفس الأعصاب الذى 
يواجه حالات اضطرابات الذاكرة. عليه القيام بعدد آخر من الفحوصات لبعض الوظائف ال معرفية الأخرى؛؟ إذ بدون 
هذا الفحص يصعب تفسير فشل الفرد على اختبارات الذاكرة» وهناك الكثير من هذه الأدوات التى تستخدم فى 
تشخيص المرض (كتاب كروفورد يزخر بالعديد منها 21,1992 ؛ء 0:م#ه0). ومنها: 

»ع قياس الوظيفة البصرية - المكانية: غالبًا ما يظهر مصابو المخ قصورًا فى الإدراك البصرى للمجالء 
ويمكن قياس هذا القصور باستخدام أداة للقياس يمكن تنفيذها على النحو التالى: تثبيت شىء ما 
فوق أنف المفحوص. ثم يمد الفاحص يده فى مكان ما من المجال البصرىء ويحركهاء حتى يقول 
المريض إنه قد رأى الشىء. ويكرر هذا الفعل من خلال مواضع متعددة. والأداء السوى للمريض 
عن مدى من القصور فى النظام البصرى يسمى "#نوهموه" '". وهذا الاختبار لا يعنى للقدرة 
البصرية السوية. وهناك عدد من الاختبارات لقياس هذ القصورء ومن هذه الطرق ما يعتمد على 
نسخ الأشكال. حيث يطلب من ال مريض تجميع الأحجام المختلفة للشىء الواحدء أو المقابلة بين 
الشكل كاملاء وبين الشكل الجزئ الذى يرتبط به. 

كما أن هناك الاختبارات التى تقيس التمييز بين الشكل والأرضية "مهن ومنصنىوذك 4صناممع-عسوة” . وهى 

القدرة على فصل امثير عن الخلفية. كذلك فإن اختبارات التكملة أو الإغلاق من الاختبارات الجيدة لقياس القدرة 
التنظيمية: كما تعد اختبارات الطقابلة بين الأشياء وظيفيًا "1656 دهناعصدة م0 ومنط:هص” وليس شكليًا من اختبارات 


قياس القدرة على الإدراك. 


اضطرابات الانتباه: فالانتباه هو مصطلح يحتمل عددًا من الطرق لقياسه. فقد تؤدى إصابة 
النصف الأمن من المخ:. إلى عدم رؤية اليسار من العالم الذى يحيط به. لكن العكس لا يحدث. 


ويمكن قياس ذلك بطريقة كلية. حيث يمكن ملاحظة إهمال ال مريض للأشياء التى تقع على بمينه. 


(1) "هنومموهة" تعنى: اضطراب أو فقدان القدرة على تمييز أو فهم أو تفسير معنى المثيرات الحسية. وترتبط هذه الحالة 
بتلف اطخ أو الاضطرابات العصبية. ويتخذ هذا الاضطراب صورًا متعددة (الجحهل بمعرفة وضع الأعضاء "0]028205132]نالش "2 عمه 
الأصابع "2أوممودععوم21": العمه البصرى "5:3مموة ادددذلا", العمه الوجهى "512همعخمهدمء2" (31 2 ,, 2.,2007 بصة0رومظمعلمهلا). 
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ويعتبر اختبار تقسيم الخط "دهةءءوذط عهذا" من الاختبارات المستخدمة فى ذلك حيث يطلب من المريض تقسيم 
الخطء فيلاحظ اهتمامه الدائم بتقسيم الجزء الأمن من الخطء كأن تكملة الخط لا توجد. ومن الاختبارات التى 
قننت حديئًا "54 مموئة", وهو يتضمن اختبار الفرد على ثلاث حالات. هى: قراءة أسماء ملونة مكتوبة بالحبر 
الأسود. أو تسمية ألوان الكروت الملونة. ثم تسمية لون الحبر الذى كتبت به مجموعات أسماء ملونة. وتعد الحالة 
الثالثة هى أكثرهم صعوبة؛ حيث إن عدم التطابق بين الألون يكشف بوضوح عن إصابات المخ. 

وعن اختبار الذكاء العام للفرد. فإن اختبار وكسلر للذكاء هو من أكثر الاختبارات كفاءة في هذا الصدد. 
ويكشف هذا الاختبار عن عدد من الحقائق عن المريض؛ إذ بالإضافة إلى النسبة العامة عن ذكاء الفرد. يمكن من 
خلال الاختبارات الفرعية أن تقدم عددًا من النتائج التى تفيد فى تشخيص أوجه القصور فى أداء الفرد؛ إذ يمكن 
مقارنته بنتائج اختبار الفرد قبل حدوث الإصابة . فضلًا عن المقارنة بين الاختبارات اللفظية وغير اللفظية. حيث 
يكشف الأسوياء عن تقارب الدرجات بينهما. أما ارتفاع درجة الاختبارات اللفظية عن اختبارات الأداء. فإن ذلك 
يعنى إصابة النصف الأيمن من ايلخ. والعكس يشير إلى إصابة النصف الأيسر من اللخ. وبمناقشة مدى هذه الفروق» 
فإن عشرين درجة تعنى أنه لابد من الاهتمام أما عن قياس ذكاء المريض قبل حدوث الإصابة. فهى من الأشياء 
المهمة للطبيب؛ فعمل الفرد هو مؤشر جيد عن حالته. لكننا مع ذلك قد نكون فى حاجة إلى بعض التيقن من 
خلال الاختبارات المقننة. ويعد اختبار نيلسون "755 عصنفدء8 ؛ادخ لددهدل2" من الاختبارات الجيدة فى هذا 
الصدد. ويقوم هذا الاختبار على أن اللغة هى من الوظائف القوية. ولذلك تظل ثابتة. حيث تتدهور الوظائف 
ا معرفية الأخرى, كما يحدث فى مرض الزهيمر. ويتكون الاختبار من عدد من الكلمات غير الصحيحة:؛ أى التى لا 
تتفق مع قواعد الكتابة الصحيحة (الماجعة بدلا من الجامعة» الدارسة بدلا من الدراسة)» وعلى ا مريض أن يقرأها 
بصوت عال مع حساب الأخطاء. وهو من الاختبارات الجيدة إلا فى حالة المرضى الذين يعانون من صعوبات القراءة 
المكتسبة "مده اءترك0ءمندوءة", أو مشكلات الذكاء البصرى "وصمعاطمعم تؤنتعة لقنكت". 

قياس وظائف الفص الأمامى من المخ "دمعصية ءذه! لمخصمع": 

إن من أكثر المشكلات تعقيدًا فى الاختبارات النفسعصبية هو قياس وظائف الفص الأمامى من المخ. فقد 
سبقت الإشارة إلى أن قشرة اللمخ الأمامية "»©1,مء 1هنده5"- بالإضافة إلى أجزاء أخرى - تعد مكانًا للعمليات 
التنفيذية. ومن ثم فليس هناك وظائف للفص الأمامى وحده. وعليه فإن قياس وظائف الفص الأمامى تتطلب 
عددًا من الاختبارات. وجدير بالذكر أنه ليست هناك اتفاقات بين ا لمتخصصين فى علم النفس العصبى على أدوات 
بعينها ومن ثم فالأمر متروك للاجتهادات الشخصية بينهمء غير أن باركن يقترح ما يلى: 
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بناء على تقسيم إيسلنجر وجراتان (1993 ,صهئنهء© 8 يوومناء8) بين المرونة التلقائية "بنتلزطنفع2 فنامعصةغهممة"” 
ومرونة رد الفعل "#زنانطن«ء2 ع«ناءدءء” - فإنه يمكن الاستدلال على كفاءة الإدراك. والتفكير من اختبار كليهما. 
فمرونة رد الفعل تعزى إلى الاستعداد لتغيير التفكير والسلوك استجابة للموقفء أما المرونة التلقائية فهى تعكس 
التدفق العادى للأفكار والإجابات» ويعد اختبار تصنيف الكروت من الاختبارات التى يمكن استخدامها لهذا الغرض 
"151 ودنتردة :ون" أما عن قياس المرونة التلقائية فيمكن استخدام اختبارات الطلاقة. 

كما تنعكس أيضًا وظائف الفص الأمن فى التخطيط "عهنههدام". وقد أشرنا من قبل إلى بعض الأشكال التى 
تستخدم فى اختبار هذه القدرة, وحدينًا تم تكوين بطارية اختبارات قام بها ويلسون وزملاؤه؛ لقياس أكثر الجوانب 


تعقيدًا فى وظائف الفص الأمامى من اطخ (1996 ,له ع صهو18711). 
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الفصل التاسع 
الذاكرة وخرف الشيخوخة 


إن تقييم عقولنا يكون عادة بعزوها إلى حالة المخ وإمكاناته. وذلك يعنى أن الحالة العقلية هى حالة ال مخ. 
ومن ثمء فعندما يصاب المخ. فإن ذلك يعنى إصابة العقل؛ لذلك فعند إصابة المخ - كما فى حالة خرف الشيخوخة 
- فإن ذلك يعنى أن الوظائف العقلية قد أصيبت أيضًا. فالرابطة بين العقل والمخ لا يمكن إنكارهاء بل يمكن النظر 
إليها باعتبارها الحلقة الخلفية الرئيسية الضرورية المهمة عند مناقشة الهوية وخرف الشيخوخة "دننمءصء0". وقبل 
الخوض فى تفصيلات هذا المرضء يهمنا أن نوضح ما يخص العلاقة بين العقل والمخ؛ إذ إن خرف الشيخوخة يرتبط 
بأن يكون الفرد خارجًا عن العقلء أو بعيدًا عن العقل. والعقل كما تقول سوزن جرينفيلد "0260614" هو 
شخصنة المخ "منهءظ عط ؛ه هههةنلههه:ءم” , التى تم وضع أساسها خلال مرحلة الطفولة. واستمر نموها خلال 
بقية مراحل حياة الفرد؛ ذلك أن نمطًا محددًا من الارتباطات بين خلايا المخ» هو الذى يؤدى إلى نشأة ما نسميه 
العقل. ولكن ذلك لا يعنى أن ينظر إلى العقل باعتباره بديلًا عن اللخ الفسيولوجى, لكنه فى نفس الوقت هو أكثر 
من مجرد كتلة سائلة من امادة الرمادية. ولذلك فإن تعريفها للعقل هو: "كيان من دائرة الخلايا يموج بالغليان. 
تشكل بخبرات الفرد. ويظل فى حالة تحديث مع كل لحظة يحياها الفرد" (2000,13 .5,لاعقص»ءءة). 

ولاشك أن هذا التعريف للعقل على هذا النحو يعنى أن العوامل المهمة التى تجعل الفرد إنسانًا. وتجعل منك 
الشخص الذى تمثله. هو الخبرات الشخصية التى تملكها وحدكء والتى تكون كل ذكرياتك. أكثر من كونها الجينات 
التى تكونه؛ الأمر الذى يعلى من قيمة المفاهيم التى تمثل العام المعرفى لدى الفرد مثل الذاكرة, والعقلء والذات. 
ومن ثم قد يفسر هذا الأمر لماذا تكون الإصابة بخرف الشيخوخة صادمة: وماذا تعتبر الذات هى قلب الإصابة فى 
هذا المرضء كما يفسر أيضًا اهتمام برامج التأهيل حاليًا بالتوجه نحو تحسين الشعور بالذات. وتدريب المحيطين 
بالمريض على كيفية الحفاظ على شعور مريضهم بالهوية والتفاعل مع الآخرين قدر المستطاع. 

أولا: خرف الشيخوخة: وماذا يعنى؟: 

هناك بعض الشعور نحو قصة خرف الشيخوخة بأنه ليس هناك مشكلة محددة أصلًاءه فنحن نكبر ونتعرض 
للتدهور. وجزء من هذا التدهور يكون عقليّاه فنصبح أكثر نسياناه وهو ما يرتبط بظهور المشكلات. فإذا كان 
التدهور واضحًاء فلاشك أننا فى حاجة إلى المساعدة والحماية حتى من أنفسناء وإذا كنا نعانى فلاشك أننا سنعالج 


حتى تنتهى القصة بالموت. 
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إن التفكير على هذا النحو يتضمن أنه ليست هناك مشكلات محددة تحتاج إلى النظر. فخرف الشيخوخة هو 
جزء لا يتجزأ من حياتناء خاصة الآنء حيث ازدادت شريحة كبار السن عبر المجتمعات. فخرف الشيخوخة يتحدد 
بتدهور فى المخ» ومن ثم يكون ضياع الوظائف العقلية, وذلك يعنى أن خرف الشيخوخة مثله مثل الأمراض 
العضوية الأخرىء حيث تؤدى إلى بعض الإعاقات المحددة: التى تؤدى بدورها إلى الفشل فى قدرة الفرد على عمل 

غير أن خرف الشيخوخة يمثل مشكلة كلية. فقد قدر أن نمانية عشر مليونًا فى العالم يعانون منهاء يعيش 9066 
منهم فى المجتمعات المتقدمة, كما أن نسبة الإصابة بها فى تزايد حيث تتزامن مع ارتفاع متوسط العمر للأفراد عبر 
العام. ولقد أوضح الباحثون الآن أن كل أشكال خرف الشيخوخة تؤثر على 901 ممن ف ال مدى العمرى من 60 - 
4. أما بين 85 - 90 فهى تؤثر على 20 96 منهم: وذلك يعنى أن هذا المرض إنما يمثل عبنًا اجتماعيًًا على 
المجتمعات النامية وغير النامية. ويتضمن ذلك البعد الاقتصادى الذى لابد من وضعه ف الاعتبار. وإذا كان هذا 
غلى اللستوف الرسمي: إلآ أن هناك أعباء لغرى قد لأاتدشل ف السقوى الرسمي: لكنها قل مشكلة حقيفية. 
فهناك مشكلة القائمين بالرعاية. وغالبًا ما يكونون من الإناث. فهم معرضون للاكتئاب والمستويات العالية من 
الضغوط النفسية, هذا فضا عن تحملهم للضغوط الأخلاقية أيضًاء حيث يتعين عليهم اتخاذ القرارات التى تخص 
الحالات. 


فذ لبقو إلى 
أل 


رع أخرل م لخر 
]1 


مرض الزهيمر 
27 


يعرض الشكل نسب انتشار أنواع خرف الشيخوخة 
وأيّا كانت النسبة. فإن ذلك لا يزيد هذه القضية إلا مزيدًا من الاهتمام بهاء ليس لتبعاتها الاقتصادية 
والاجتماعية على المجتمعات فحسب. ولكن للاعتبار الإنسانى كذلك؛ حيث إن هذا يشكل الخلفية التى تنطلق منها 
المجتمعات فى التعامل مع مريض خرف الشيخوخة. كما ينعكس ذلك أيضًا فى التعامل مع القائمين على رعايته. 
والجهود الطبية التى توجه لمواجهة هذا امرض (2006, نلك '81 .0.[,وعطون1]). 
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كما تشير النسب أيضًا إلى أن 961 من بين 60 - 64 عامًا يصاب بهذا المرضء بينما ترتفع هذه النسبة إلى 9620 
فى المدى العمرى بين 85 - 90 عامًا. 

إن هذا النوع من أمراض الذاكرةء قد يتوقع لأى منا الإصابة به؛ حيث إنه يمثل تطورًا طبيعيًا للتقدم فى العمرء 
فرغم وجود التدهور المتدرج فى الذاكرة على مدى المراحل العمرية المختلفة. إلا أن هذا الأمر يزداد وضوحًا بعد 
سن التقاعد عن العملء وهو يقابل فى مجتمعنا حتى الآن سن الستين» بينما يساوى فى مجتمعات أخرى (المتقدمة) 
سن الخامسة والستين. فمع التقدم في العمر - كما أشارت الأبحاث - فإن ما يصعب تذكره ليس هو الأحداث 
البعيدة الماضية» لكنها الأحداث الحالية. وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن 1 - 10 96 ممن هم فوق الخامسة 
والستين يعانون من خرف الشيخوخة. ومع التقدم إلى سن الثمانين وما بعدهاء ترتفع هذه النسبة إلى 20 6؟. 

إن كلمة "نامعص»ء0" تشير إلى فئة أو مجموعة من اضطرابات تدهور المخ "ععلءدوتك متمط تنم عمءوءط” 
تعنى جميعها وجود تدهور تدريجى فى الوظائف العقلية. ويعرف هذا ال مرض عادة بقياس بعض الأدوات الخاصة, 
مثل اختبار تقدير درجة هذا المرض (081 قمةهظ دمعصء2 لدءنمك).: الذى قام بوضعه هوكس "«ده5" وزملاؤه 
عام 21982 وهو يقوم على أساس مقابلة المريض والقائم برعايته. والخروج بتقديرات للذاكرة: والتوجه. ورعاية 
الذات. وعلى هذه الأداة. فإن الدرجة صفر تعنى عدم وجود المرضء بينما الدرجة ثلاثة تعنى الدرجة الشديدة من 
هذا المرض. 

ويحدد بليسد "81564" عددًا من المؤشرات لهذا المرض فيما يلى: 

* يمكن أن تكون من مضاعفات مرض الاكتئاب؛ حيث وجد أن عددًا كبيرَا من مرضى خرف الشيخوخة يعانون 
فى البداية من القلق والاكتئاب. خاصة ف المرحلة ال مبكرة من المرض. 

* قد يكون خرف الشيخوخة من مضاعفات البارانوياء التى يمكن أن تؤثر على المرضى فى بداية مرحلة ال مرضء 
وقد تفسر على أنها دفاعات بارانوية»ء تسمح للمريض أن يتجنب إدراك التدهور العقلى الذى يعانى منه. 

* قد تكون من مضاعفات الإصابة بالهذيان ":دهنئناء8". فالدراسة الطولية لهؤلاء المرضى كشفت أن 9025 
منهم يعانون من الأمراض العضوية. وفى بعض الحالات لا تكون الأمراض العضوية واضحة: ويكون التدهور فى 
الوظائف العقلية قصيرة ال مدى. 

ولاشك أن تصميم التجارب لقياس تغيرات الذاكرة عبر مراحل العمرء لا يعد بالأمر الهين؛ فكما 
سبق أن أشرنا إلى أن التصميم التجريبى القائم على مقارنة المجموعات المستعرضة - هذا التصميم 
الذى يقوم على اطقارنة بين ا مجموعات التباينة فى المرحلة العمرية - قد وجهت إليه الكثير من 
الانتقادات التى يمكن أن تمس صدق النتائج ال مستخلصة. وتطرح حولها من التساؤلات 
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ما يربو كثيرا على ما أسفرت عنه من معلومات, إلى حد أن تصبح بعض النتائج مضللة للباحثين؛ بسبب وجود بعض 
العوامل التى لم يمكن ضبطها تجريبيًا فى التجارب المختلفة. منها على سبيل المثالء أن يكون بعض كبار السن 
المتضمنين فى الدراسة فى المراحل الأولى من مرض الزهيمر مثلاء وهو الأمر الذى يصعب إثباته حتى لدى المسن 
ذاته؛ إذ إن ذلك يتطلب إجراء الكثير من الاختبارات المعرفية قبل إجراء التجربة الأصلية. ومن ثم فإن الفروق التى 
تعزى إلى المرحلة العمرية قد تعزى فى الأصل إلى أسباب أخرىء مثل إصابات المخ بسبب تناول الخمورء أو بسبب 
الظهور المتأخر للمرض السكرء وإصابات الرأس الثانوية» أو الاكتئاب. أو بسبب التعرض لبعض أنواع العلاج 
الطبنفسية؛ كالجلسات الكهربية على المخ. فقد تتغير النتائج إلى حد كبير إذا ما أخذت هذه العوامل فى الاعتبار 
ففى دراسة قام بها هوكس "»عده1]" وزملاؤه عام 1991. على عينتين من مراحل عمرية مختلفة (كبار السن فى 
مقابل الأصغر عمرًا) على قدرق التذكر والتعرف لقانئمة من الكلمات. ومن المتوقع في هذه الدراسة أن تشير النتائج 
إلى ما يحدد تدهور هاتين القدرتين لدى كبار السن بمقارنتهم بالعينة الأصغر عمرًّاء غير أنه فى ضوء الاعتبارات 
السابق الإشارة إليهاء لم تكن هناك فروق ذات معنى تخص الفروق العمرية ذاتها. 

وكما أشرنا سابقًا أيضا إلى أن المستوى التعليمى يعد من العوامل الفارقة فى القدرات المعرفية. لذلك لابد من 
ضبط العامل الخاص بالتعليم كيفيًا وكميًا عند قياس الذاكرة لدى كبار السنء ومقارنتهم بالمراحل العمرية الأصغر 
سنا والعمل بغير ذلك يعنى أن النتائج المستخلصة إنما تعكس اختلاف المستوى التعليمى: وليس الفروق العمرية 
خالصة. وبما أن الهدف من الدراسات على نطاق محدود على عينات بعينها مع الضبط التجريبى للمتغيرات. هو 
فى المقام الأول الاستفادة من النتائج على نطاق أفراد المجتمع عامة - فإن ذلك يعنى أن النتائج الخاصة بالفروق 
العمرية تفتقد للصدق الخارجى "«ونفتله؟ لهصع»8". 

وبالطبع. فقد أدت المشكلات التى ارتبطت مقارنة المجموعات العمرية المستعرضة. إلى قيام الباحثين 
بالدراسات الطولية. حيث يتم تتبع عينة ما فى مراحل عمرية مختلفة. مع تطبيق الأدوات المحددة؛ على أن تتم 
المقارنة للفرد الواحد عبر هذه القياسات المختلفة. ولاشك أن الدراسات الطولية من شأنها أن تؤدى إلى تجنب 
مشكلات التجانس بين ا مجموعات. إلا أنها - من ناحية أخرى - قد تؤدى إلى مشكلات أخرىء خاصة ببقاء أثر 
التدريب على الأدوات. مما ينعكس بالتالى على أداء الذاكرة. فضلًا عن هذاء فقد يواجه الباحث بتناقص أفراد 
العينة لسبب أو لآخرء خاصة مع المراحل العمرية المتقدمة. 

ويعد الاهتمام بدراسة صغار الكبار "241:5 عددهب" من الاهتمامات الحديثة؛ من أجل مزيد من 
فهم تغيرات الذاكرة فى مرحلة الشيخوخة؛ بهدف تشخيص إصابة ال مخ بخرف الشيخوخة. وتحديد 
الأسباب التى تؤدى إليه. وقد يرجع التأخر فى دراسة هذه العينات إلى ضعف التشخيص تارة: وإلى 
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عدم التعرف عليهم من الأصل تارة أخرىء أو إلى ضعف الإمكانات ومحدوديتها لدى بعض البلدان» مما قد يؤدى 
إلى سوء الفهم أو سوء التعامل مع هذه الحالات. ولاشك أن نمو تخصص العلوم العصبية الطبية قد أدى إلى 
إضافات فى معرفة وظائف المخ, مثل اللغة والكلام على سبيل المثالء ودور الجينات فى إصابة المخ بالأمراض. كما أن 
الاهتمام بدراسة خرف الشيخوخة لدى صغار الكبا. يساعد - فى تطبيق المعلومات الجديدة عن الجينات - فى 
تشخيص خرف الشيخوخة لدى صغار الكبار. هذا من ناحية» كما يعين على تحديد أشكال جديدة لهذا المرض » من 
ناحية أخرى. 

وفى إحدى المستشفيات التى ضمت العديد من التخصصات فى مجال دراسة كبار السنء تم إنشاؤها فى 
أسترالياء اشتملت على وحدة متخصصة. تستقبل صغار الكبار الذين م يبلغوا الخامسة والستين من العمر. وتم 
تشخيصهم بالاشتباه فى إصابتهم بخرف الشيخوخة. بناء على المظاهر المعرفية التى يعانون منها. وتضم هذه 
الوحدة تخصصات فى علم النفسء واضطرابات الكلام» والعلوم العصبية النفسية. والخدمة الاجتماعية. والطب 
النفسىء ثم علم الجينات. وكان يتم تحويل هؤلاء المرضى من مصادر متعددة, مثل الأعصابء والطب النفسى, 
والممارس العام؛ أو عن طريق الأسرة ذاتها. 

وقد قام بيتر بانجيرس "5©مروءهدم :256" وزملاؤه بدراسة على عينة كبيرة (226 مريضًا: 115 من الذكور و111 
من الإناث) من نزلاء هذه المستشفىء الذين لم يبلغوا الخامسة والستين من العمرء وتم تشخيصهم بالإصابة بخرف 
الشيخوخة. وقد خضعت هذه العينة للفحوصات المتعددة: الأمراض النفسية؛ والزهيمر. وتدهور وظائف الفص 
الأمامى للمخ؛. وخرف الشيخوخة المصاحب بالاضطرابات المعرفية. وخرف الشيخوخة الناتج عن الأوعية الدموية. 
وبناء على هذا الفحصء فقد كشفت النتائج عن توزيع العينة الكلية على الأسباب التالية: 

3 9 اضطرابات نفسية,؛ وأكثرها شيوعًا الاكتئاب؛ ويليه القلق. 

9 99 تدهور الفص الأمامى من الطخ. 

9 11 96 مرض الزهيمر. 

9 4 96 اضطرابات معرفية. 

9 4 96 اضطرابات عصبية. 

1. 3 96 خرف الشيخوخة المرتبط بالأوعية الدموية. 

7 2 96 شرب الكحوليات. 

7 2 960 عوامل متعددة. 


2 902 أمراض سابقة. 
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8 1 96 إصابات الرأس. 

9 0 96 تاريخ أسرى. 

9 0 96 عطب الأجزاء الخلفية من القشرة المخية. 
3 1[ 90 خرف شيخوخة غير محدد. 

4. 900 "عممعتل تلوط تيت 1". 

4. 908 أسباب غير عصبية. 

6 9610 أسوياء. 


0 99 العدد الكلى 

وقد تكشف نتائج هذه الدراسة عن الأسباب التى ترتبط بالإصابة بممرض خرف الشيخوخة في الكبر. مما قد 
يساعد فى التنبؤ بعدد الحالات التى يمكن أن تصاب بهذا المرض من ناحية:؛ وفى تحديد وجهة بذل الجهود فى 
الوقاية منه قدر الإمكان من ناحية أخرى. كما تؤكد هذه الدراسة كذلك على أن مرض خرف الشيخوخة. حتى وإن 
ارتبط بالتقدم فى العمر بما يشبه حتمية الإصابة به. إلا أنه يجب الانتباه إلى أن التاريخ المرضى للفرد لاشك يلعب 
دورًا مهما للغاية فى الإصابة بهذا المرض. لكنء تظل هذه الاستنتاجات مجالًا مفتوحًا لمزيد من الدراسات على مرض 
خرف الشيخوخة. 

مرض الزهيمر وإصابة الذاكرة: 

كما سبق أن ذكرنا فإن كلمة خرف الشيخوخة تشير إلى مجموعة من الأمراض التى تجسد تدهور أداء ال مخ 
البشرى فى مرحلة الكبر. وتضم هذه المجموعة عددًا من الصور التى تجسد هذا التدهور. وأغلب هذه الصور - 
لحسن الحظ - نادر الوجود. ثم يليها الصور التى تتواجد بين البشر ولكن بقدر محدود. منها مرض هنتينجتون 
"دهع منغهد 11" (هذا المرض الذى يجسد التدهور المستمر للمخ.: ويؤدى إلى إعاقة حركة المريضء مثل عدم التحكم 
فى الكتابة» والتدهور العقلى التدريجى). وقد ثبت من الأبحاث أن هذا المرض قد ينتقل بالوراثة. ومن ثم فعلى 
هؤلاء المعرضين له أن يتعلموا كيفية مواجهته عند ظهوره. والصورة الأكثر شيوعًا من خرف الشيخوخة تتمثل فى 
مرض الزهيمر "ءعطمنعطعاة" (42). وهو يكون 50 90 من مرضى خرف الشيخوخة فى الكبر. وهو يحدث بنسبة 10 
6 بين من تبلغ أعمارهم 65 فأكثر. وتتزايد النسبة بالطبع مع التقدم فى العمرء وتشخيص هذا المرض ليس بالأمر 
الهينء لكنه قد وجد من خلال عمليات التشريح للمخ بعد الوفاة, أن هذا المرض يتحدد بوجود صفائح محددة, 
والشبكات العصبية الليفية فى المخ تعوق تشخيص هذا المرض فيزيقيًاء فكان لابد من الاعتماد على المؤشرات 
السيكلوجية والسلوكية. مع الحذر الشديد من تداخل الصور الأخرى من التدهور العقلى. 
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يوضح الشكل صورة ال مخ قبل الإصابة بالزهيمر وبعدها 

ويعتمد التشخيص على تقدير أداء الفرد أقل من 905 من أداء الأفراد في مثل عمره على اثنين أو أكثر من 
المجالات الآتية: 

1- التوجه ال مكانى والزمانى. 

2- الذاكرة. 

3- اللغة. 

4- ضبط الحركة "منجوءط". 

5- الانتباه. 

6- الإدراك البصرى. 

7- حل ال مشكلات. 

8- التوظيف الاجتماعى "ع8صندهعصدة لمنه:". 

وحيث إنه لا يوجد قياسات معيارية لهذه المجالات الثمانية» يظل التشخيص يمثل مشكلة للعاملين فى المجال, 
ومن ثم فإن الفرد الذى يحصل على درجات أقل 905: يكون معرضًا للإصابة بالمرض. إلا أن هذا التشخيص لا يصبح 
ثابنًا إلا بعد إعادة القياس مرة أخرى على الفرد ذاته بعد مرور عدد من الشهور القليلة على القياس الأول. 


ا1110ظ الإصابة المعرفية المتوسطة ل الات 





يوضح الشكل صورة امخ مرتبطة بدرجة الإصابة 
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وقد أجريت غالبية الأبحاث على الحالات المتوسطة من الإصابة بالزهيمر؛ حيث إن ذوى الإصابة الشديدة 
بالمرض لا يبمكنهم تتبع التعليمات أو الانتباه إلى ما تطلبه الاختبارات المختلفة. والإصابة المتوسطة بالزهيمر لا تمنع 
المريض من أداء مهامه الشخصية ف المنزل. وقد يكون المريض واعيًا أو غير واع بتدهور عملياته المعرفية» لكنه لابد 
وأن يترك العمل فورًا إن للم يكن قد فعل هذا. ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الأفراد فى المهن المتميزة (قاضء رجل 
بوليس) رغم تشخيصهم بالمعاناة من مرض الزهيمر, إلا أنهم قد ظلوا يمارسون العمل مع الدعم الشديد من 
الزملاء. 

ويلاحظ الاضطراب ف البداية عندما يصبح الفرد أكثر نسيانًا. حيث إن اضطرابات الذاكرة من أولى علامات 

هذا المرضء كما تتواجد لديه مشكلة البحث عن الكلمات. وعندما يتطور المرض يصبح المريض غير قادر على إدارة 
نفسه وحده. ويحتاج إلى المساعدة فى الأنشطة الأساسية. مثل الملبس. ومع تقدم المرضء. تضطرب الذاكرة حتى 
تصبح غير قادرة على تمييز الأقارب. ويميل غالبية مرضى الزهيمر إلى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. ويصبحون 
أكثر اعتمادًا على غيرهم. خاصة مع تقدم ال مرضء حيث يؤدى انهيار الذاكرة إلى مشكلات كثيرة ومتنوعة بتنوع 
المواقف الحياتية» ويصبح الأمر فى حاجة إلى الاستعانة بمن يعاونه غالبية الوقت, إن لم يكن كله. 

الذاكرة طويلة المدى ومرض الزهيمر: 

إن أوضح جوانب القصور فى مرضى الزهيمر تبدو فى ذاكرة الأحداث ف الذاكرة طويلة المدى: سواء تم القياس 
بالأدوات المقننة» أو باسترجاع فقرة ما؛ إذ إن مرضى الزهيمر يؤدون أداء سيئًا على هذه المهام, ويمكن تحديد 
اضطراب الذاكرة لدى مرضى الزهيمر من أداء الفرد على أدوات قياس ذاكرة الأحداث. ولقد حاول نوبمان وريبرج 
(1989 ,قوط :8 هدومص ) » قياس مرضى الزهيمر على تكوين عدد من الجملء تبدأ بكلمة تم تعلمها فى قانئمة 
للكلمات. وبمقارنة أداء مجموعة المرضى بغيرهم من الأسوياء. كانت الفروق ذات دلالة عند 1 0.0, كما أن هناك 
عددًا من الدراسات قد أشارت إلى أنه مع تعلم بعض مرضى الزهيمر المعلومات الجديدة, إلا أنهم ينسونها بسرعة 
كبيرة. ومع ذلك فهذا الأمر مازال موضع نقاش حتى الآن. 

غير أنه من الثابت والمتفق عليه بين الباحثين هو أن مرضى الزهيمر يكشفون عن مستويات غير سوية من 
تشوش ف الذاكرة. ومصطلح التشوش يستخدم مرونة فى هذا الصدد. فقد يعزى إلى وجود المعلومات الزائفة أثناء 
الاستدعاء. أو قد يعنى التحديد الزائف للمشتتات. مثل تحديد الكلمات الرئيسية فى اختبار للتعرف. وهذه 


المستويات المرتفعة من التشوش تميز مرضى الزهيمر عن الصور الأخرى من مرض خرف الشيخوخة. 
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كما أثبتت التجارب أيضًا أن الذاكرة العاملة لدى مرضى الزهيمر تتأثر إلى حد كبير. فقد عرف عن مرضى 
الزهيمر انخفاض مدى الذاكرة لديهم عن الأسوياء. وهو ما كشفت عنه تجارب استدعاء مجموعة الأرقام, أو قوائم 
الكلمات, كما كشفت النتائج أيضًا عن تأثير عامل الحداثة على ذاكرة مرضى الزهيمرء حيث استطاع ال مرضى 
استدعاء الكلمات فى نهاية القانئمة, بينما كان الاضطراب واضحًا فى استدعاء الكلمات الأولى فى القانئمة ذاتهاء. وقد 
فسر البعض هذه النتائج بفشل النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة. وفى تجربة قام بها بادلى وزملاؤه عام 1991, 
على عينة من مرضى الزهيمرء ومقارنتهم بعينة من الأسوياء على أداء عملين فى آن واحد (ال مرور فى متاهة وحفظ 
مجموعة من الأرقام في آن واحد) - أسفرت التجربة عن فشل مرضى الزهيمر فى هذا الأداء فشلًا ذريعًاء وذلك 
مقارنة بعينة الأسوياء التى وجدت بعض الصعوبة فى أداء العملين معَّاء لكنها نجحت ف النهاية. وقد خلص بادلى 
من هذه التجربة إلى أن النظام التنفيدى فى الذاكرة العاملة لدى مرضى الزهيمر يضطرب. وبالتالى يصبح غير قادر 
على تنسيق الاستجابات على العملين معَاه ومن ثم فإن اضطراب ذاكرة مرضى الزهيمر يعزى إلى أمرينء هما: 

* اضطراب ذاكرة الأحداث فى الذاكرة طويلة المدى. 

* اضطراب النظام التنفيذى فى الذاكرة العاملة. 

ويشترك معهم فى هذه الأعراض مرضى من فئات أخرى؛ لذلك لابد من وجود الأدوات الفارقة التى تميز مريض 
الزهيمر عن غيره من المرضى ذوى فقدان الذاكرة. فاضطراب ذاكرة امعالى "صمصمء]ة عصددث5” لدى المريض من 
العلامات الفارقة بينه وبين المرضى من الفئات الأخرى. فهى تضطرب إلى درجة كبيرة» ويبدو هذا الاضطراب على 
بعض الأدوات التى تستخدم لهذا الغرضء منها تسمية الصور مثلًاه حيث يرى اللمريض صورًا للحيوانات, لكنه 
يفشل فى تسميتهاء أو أنه يعطى استجابة عامة. مثل "حيوان". كذلك أيضًا يعد اختبار الطلاقة اللفظية من 
الاختبارات الجيدة فى هذا الصدد. حيث يطلب من المريض ذكر أكبر عدد ممكن من الأمثلة على فئة بعينهاء 
ولتكن الحيوانات مثلًا أو الجوامد. وذلك فى مدى زمنى صغير (ستون ثانية). كما أن أداء مرضى الزهيمر يكون 
سينا على اختبار السخافات (الذى يضم عبارات معروفة للجميع؛ أو تتضمن أمورًا غير منطقية. مثل البطاطس 
تبحث عن الطعام - سمك القرش يسير على عجلات). ويكون أداء مرضى الزهيمر بطيئًا للغاية على هذا الاختبار» 
كما أن عدد الاستجابات الخاطئة لديهم ليست بالقليلة. ومع تقدم مرض خرف الشيخوخة:. يتزايد اضطراب ذاكرة 
ا معانى» وتمتد من المشكلات البسيطة الخاصة بالبحث عن الكلمات إلى الفقد الكامل للمفاهيم. ومن ثم كان 
القول بتراجع ذاكرة المعانى لدى هؤلاء المرضى. ومن نتائج مجموعة من الدراسات قام بها نيبس "71066" وزملاؤه 
عام 1986 و1989, خلص إلى ما سبق أن أشار إليه سالثوس. أن ارتباط التقدم فى العمر بالعمليات 
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المعرفية يتلخص فى عامل الوقت الذى يستغرقه الفرد فى الأداء. لكن دراسات شين "موطن" وزملائه. على ذاكرة 
ا معانى قد كشفت عما تتميز به الذاكرة السيمانتية لدى مرضى الزهيمر بعدم التنظيم. فقد كان هذا الباحث 
وزملاؤه مهتمين بدراسة كيفية رؤية مرضى الزهيمر وغيرهم من الأسوياء. لأوجه التشابه والاختلاف بين الأشياء. 
فعرض على الأفراد ثلاث صور للحيوانات مثلّاا ثم وجه إليهم سؤالًا مباشرًا عن أى اثنين من هذه الحيوانات أكثر 
تشابهًا وقد أسفرت النتائج عن عدم قدرة مرضى الزهيمر على تحديد أوجه الشبه التى تقوم على المفاهيم المجردة 
مثل الاستئناسء. بل إنهم أقل دقة فى تحديد العلاقة بين الحيوانات؛ لأنهم يعتمدون بشدة على الملامح الحسية 
ا لمدركة. ومن ثم يبدو واضحًا عدم تنظيم ذاكرة المعانى لدى مرضى الزهيمرء وهو يؤثر بدوره على ذاكرة الأحداث. 
وعلى الرغم من هذاء فقد كشفت دراسات أخرى عن عدم تأثر ذاكرة المعانى لدى مريض الزهيمر ( © نهمه8 
1, علقتصدىية1). 

كما أشارت الأبحاث أيضًَا إلى أن مريض الزهيمر يكشف عن تدهور شديد فى ذاكرة الأحداث القريبة. فقد 
وجد بيتى "862:9" وزملاؤه أن مرضى الزهيمر كان أداؤهم على تذكر الأحداث البعيدة أفضل من تذكرهم 
للأحداث فى السنوات القريبة. وفى دراسات على الذاكرة الشخصية لمرضى الزهيمر, أشارت نتائج هذه الدراسات إلى 
تدهور هذه الذاكرة في استدعاء الأحداث التى مرت بهم منذ فترة بعيدة, بما يشير إلى اضطراب الذاكرة بصورة 
واضحة. فضلًا عن هذاء فقد دلت الاستجابات على أن الذاكرة القريبة من حدوث ال مرض كانت أكثر اضطرابًا من 
ذاكرة الأحداث البعيدة (1985,مهدعماه]). 

وقد أدى الاهتمام بدراسة الذاكرة الضمنية إلى دراستها على مرضى الزهيمرء غير أن النتائج كانت متعارضة. 
فقد أشارت بعض النتائج إلى وجود فروق دالة بين مرضى الزهيمر وبين مرضى فقدان الذاكرة "عزعمصسة". ومن 
التجارب فى هذا الصدد تكملة الكلمات. حيث تعرض الكلمة كاملة على الفرد. ثم تعرض عليه بعد حذف حرفين 
من الكلمة. ويطلب منه تكملة الحروفء ولقد كشفت النتائج عن فشل مرضى الزهيمر على هذه الأداءات. مما 
يشير إلى اضطراب الذاكرة الضمنية لديهم. وفى تفسير هذا الأمرء أشارت الدراسات إلى أن مريض الزهيمر أثناء 
عملية التعلم لا ينشغل بعملية بحث كافية: بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن قراءة الكلمات بصوت مرتفع 
تسمح لمريض الزهيمر أن يرى الترميز الطبيعى (1996 ,65ه00). كما أشارت النتائج في بعض التجارب إلى 
استفادة مرضى الزهيمر من التدريبء. أسوة بالعينة السوية. مما يدل على تعلمهم ضمنيًا للمهمة 
(1995,طعنه ةغل صومظ) . 

ومن الجدير بالذكر. أنه على الرغم من ارتباط مرض الزهيمر بأمراض خرف الشيخوخة, 
إلا أن هناك صورًا أخرىء. منها مثلًا خرف الشيخوخة الناتج عن تعدد الاحتشاء (312) 


"فصع صيعك أعنتقكمز عانص أو خرف الشيخوخة الوعاقٌ "2 أصعصعك مهدادعوة»" الذى يحدث 
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نتيجة اضطراب الدورة الدموية فى المخ: لكن ليس من السهل التمييز بين مرض الزهيمرء وبين هذه الصور الأخرى 
من مرض خرف الشيخوخة: غير أن هناك بعض الدراسات الحديثة عن الذاكرة. كشفت عن فروق مهمة بينها. فقد 
قام باركن وزملاؤه بعمل اختبار التعرف على مجموعة من مرضى الزهيمرء ومقارنتهم بمرضى "20110". ويقضى هذا 
الاختبار بأن يتعرف المريض على مجموعة من الكلمات. هى الكلمات الأساسية, ثم تعرض عليه هذه الكلمات مرة 
أخرى ضمن مجموعة جديدة من الكلمات. وعليه أن يحدد ما إذا كان قد سبق له رؤية الكلمة, أم أنها جديدة 
عليه. والاستجابة الصحيحة على اختبار التعرف هذا تعرف ب ':1131", أما التوحد الخطأ بالكلمات الجديدة فيطلق 
عليه "«مدله عدله5”. أما عدم القدرة على تحديد الكلمة فتعتير ":ونم". ولقد وجد باركن أن مريض الزهيمرء قد 
تميز أداؤه بالكثير من الاستجابات الصحيحة. والكثير من استجابات ال "سعدله 1:6ة#" أيضًا. وعلى النقيض من ذلك 
كان مريض "2412. فقد كان أكثر تحفظاء حيث كان الأقل فى الاستجابات الصحيحة. والأقل أيضًا فى استجابات ال 
"مضفلة عكلة8". 

وفى دراسات سابقة على اختبار التعرف على مرضى إصابة الفص الأمامى من المخ» وجد الباحثون أنهم يكثرون 
أيضًا من الاستجابات ال "تمعداه 1:6ه", ولذلك خلص البعض إلى أن المجموعتين معًا (مرضى الزهيمرء ومرضى الفص 
الأمامى من المخ) قد يشتركان فى نوعية الاضطراب. 

وجدير بالذكر أن تشخيص خرف الشيخوخة كثيرًا ما يتداخل مع ما يعرف بخرف الشيخوخة الزائف -ه0ند»وم" 
"12أمعمعل. وهو يعزى إلى السلوك الذى يقوم به بعض مرض الاكتئابء باعتباره محاولة لتقليد أعراض خرف 
الشيخوخة. ومن الصعب إلى درجة كبيرة تمييزه عن خرف الشيخوخة بالفعل؛ حيث إن ما بين 905 إلى 9615 من 
مرضى خرف الشيخوخة يتحولون إلى مرضى اكتئابء لكنه كما كشفت الدراسات عن أنه يمكن التمييز بين مرضى 
الزهيمر وبين خرف الشيخوخة الكاذبء بأن الأخيرين لا مميلون إلى عمل الكثير من أخطاء ال "صمعهلة وله" بل 
إنهم أكثر تحفظً فى الاستجابة على اختبارات التعرف. 

وقد يظهر خرف الشيخوخة أيضًا في بعض الاضطرابات الأخرى. مثل: هنتينجتون"م:مط" (©11) كما 
سبق أن أوضحناء وبركنسون (50). وخرف الشيخوخة تحت القشرى "2معصمء4 لهء1):مءطدة", وكذلك تصلب 
الأنسجة المتعدد "وزوممعك: عامقادادم", والشلل الارتجافى "لدم عمعءن همده عنزوءءموممم", ثم عدوى مرض 
نقص المناعة "5119". وكل هذه الأمراض تعرف جميعها بأنها خرف الشيخوخة تحت القشرى؛ لأنه من 
المعتقد أنها تنشأ من سوء توظيف ف المناطق الجانبية للقشرة المخية. وقد أجريت الدراسات لمعرفة الفروق 
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مرضى الزهيمر وبين مرضى هنتينجتون (110) على الذاكرة الضمنية» مما يؤكد من ناحية أخرى أنها وحدة مستقلة. 

ويأق السؤال: هل يمكن أن يحدث شفاء من مرض الزهيمر؟ 

إن الإجابة فى الوقت الحالى بالنفى؛ حيث إن ذلك يتطلب الأخذ فى الاعتبار لأوجه القصور العصبى الكيمياق 
المسئولء ثم استخدام هذه المعرفة فى عملية العلاج. وهناك إشارات جيدة على أن مرضى الزهيمر لديهم قصور فى 
الأسيتايل كولين (مادة الناقلات العصبية). التى من المعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا فى التعلم والذاكرة. ويؤدى هذا 
الاكتشاف إلى وجود أمل كبير فى العلاج لهؤلاء المرضىء حيث يمكن مدهم بامواد الناقصة. وتعويضهم عن عدم 
وجودها. 

ويبدو حتى الآن أن الكولين هو الوحيد من ال مواد العصبية الكيميائية التى يمكن تعويضها لدى مريض 
الزهيمر, لكنه على المدى البعيد لابد من وجود أشكال للعلاج الدواى العصبى؛ الذى يتمثل فى العقاقير. والتى يتاح 
لبعضها التداول الآن. 

أما عن زرع خلايا بالمخ لعلاج أوجه النقص الكيمياق العصبىء فهو مازال يمثل بديلًا لم يخرج إلى حيز التنفيذ. 
كما حدث مع مرض باركنسون» حيث يعرف هذا المرض باستنفاد الدوبامين» ومن ثم أدى تعويض هذا العقار إلى 
نتائج ناجحة. غير أن جهود الباحثين مازالت بعيدة عن إيجاد العلاج المماثل لمرضى الزهيمر. 

أما عن استخدام بعض الإستراتيجيات المعينة على تذكر المريضء وعدم شعوره بالتوتر والضغط الناجم عن فقد 
الذاكرة. فهى للأسف الشديد ليست ذات فاعلية فى علاج هذه الحالات. غير أنها يمكن الاستعانة بها لحل ا مشكلات 
الموقفية الناجمة عن فقدان الذاكرة. كاستخدام مكان مميز (لون مثلًا) لوضع الأشياء (كالمفاتيح: النظارة, النقود). 
أو استخدام وسيلة الكتابة على اللوحة لتذكر المواعيد. غير أنها جميعًا لا تعد علاجًاء بل هو تعامل مع تبعات 
المرضء بما يؤدى إلى نتائج أفضلء ويقلل من حجم المشكلات التى يتعرض لها المريضء ومن يرعاه. 

مرض الزهيمر والأبحاث الحديثة: 

لاشك أن نسبة الإصابة بخرف الشيخوخة. التى تمثل ما يقرب من 20 - 96022 أمر لا يجب 
الاستهانة به. خاصة وأن العالم جميعًا ينحو فى اتجاه زيادة متوسط العمر, بما يضيف إلى الفرد ما 
يقرب من 25 عامًا أخرى. ولذلك تنشط الأبحاث فى الوقت الراهن بدراسات إمبريقية؛ بهدف 
التعرف على العوامل التى يمكن أن ترتبط بحدوث المرض ومن ثم تجنبها؛ حتى يمكن أن نجنب 
الفرد أن يعيش حياته يعانى من أهم ما مميزه كإنسان وهو الوظائف العقلية. لذلك. فما نقدمه فى 


هذا العنصر هو إطلالة على القضايا التى تثيرها الأبحاث الحديثة في مجال الاضطرابات العقلية 
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عامة. ومرض الزهيمر خاصة؛ بهدف استخلاص العوامل أو المتغيرات المهيئة لحدوث الاضطرابات العقلية والمعرفية؛ 
علها تصبح يومًا ما فى متناول يد الإنسان العادى. فتكون دليله إلى مساعدة ذاته فى الوقاية من الوقوع فريسة 
للمرض قبل أن تكون من معيناته لمقاومته. فلاشك أن حاجتنا إلى المعرفة السيكولوجية أصبحت مطلبًا ملحًاء يتزايد 
الطلب عليه مع تعقد الحياة. وتباين المثيرات وتجددهاء الأمر الذى يصبح معه من الضرورى أن يتعلم الفرد 
الاستجابة الملانئمة والاستجابة الأنسب للمواقف المختلفة. فالكثير من استجابات الفرد قد تترك لاجتهاداته 
الشخصية. أو لحصيلة خبراته, أو خيرات من حوله عن ال مواقف المماثلة. ولاشك أن ذلك أيضًا يتوسطه نمط شخصية 
الفرد (الخصائص النفسية والاجتماعية والعقلية). وخصوصية ال موقف, بالإضافة إلى توقعات ال مجتمع الخارجى 
ومعاييره؛ للحكم على سواء التصرف من عدمه. 

من هذا ا منطلق: نعرض لأهم النتائج عن الاضطرابات المعرفية عامة لدى الفرد على النحو التالى: 

1- ف دراسة عن قضاء أوقات الفراغ والاستهداف للإصابة بمرض الزهيمرء قام ليندستروم وزملاؤه 
(2005 ,21 ؛»© ددمؤو3صذ1): بدراسة للتعرف على رؤية التلفازء باعتباره من الأنشطة الحرة» وبين الاضطرابات ال معرفية 
فى مرحلة الكبر. خاصة وأن هناك من الآراء ما يؤيد القول بأن المزيد من استخدام القدرات المعرفية للفرد. والمزيد 
من الترقى فى درجات العلم, يمكن أن تمثل حماية للفرد من الإصابة بمرض الزهيمر. لكنه غير معروف حتى الآن 
كيف يحدث هذاء ولذلك تفترض هذه الدراسة أن رؤية التلفاز قد ترتبط بتزايد التعرض ممرض الزهيمر. وقد 
أجريت الكثير من الدراسات على الأعمار المختلفة؛ للتعرف على متوسط عدد الساعات لرؤية البرامج المختلفة: 
خاصة كبار السنء إلا أن الدراسة الحالية تركز على دراسة مرحلة وسط العمرء وعادات رؤية التلفاز لديها. كمؤشر 
قد يعمل على الاستهداف للمرض. 

والفرض الأساسى لهذه الدراسة يدور حول ارتفاع معدل رؤية التلفاز وارتفاع معدل الاستهداف لمرض 
الزهيمرء وتمثلت عينة هذا البحث من بين ال مسجلين فى مركز أبحاث الذاكرة والشيخوخة. جامعة كلفلاند 
بأمريكاء وتكونت العينة من مائة وخمس وثلاثين فردًا (72 إناث و63 ذكور). وقد تم الحصول على 
المعلومات من الشخص امرافق للحالة. بشرط أن يكون ذا خبرة معه لا تقل عن عشر سنوات. ومن ثم 
ضمت مجموعة الرافقين الأزواج أو الزوجات 9073: والأصدقاء 967 والأبناء 9620. أما ا مجموعة الضابطة 
فقد تم الحصول عليها من الأقارب والجيران المحيطين. بشرط خضوعهم للفحص الطبى العصبى؛ للتأكد من 
خلوهم من الأمراض التى تؤثر على الجوانب المعرفية للفرد. وقد بلغ عددهم ثلائمائة وواحد وثلاثين فردًا 
(199 إناث 1329 ذكور).ء كما تم استبعاد متعاطى الكحولياتء. ومدمنى العقاقير النفسية. وذوى الإصابات 
الدماغية أو مرضى السرطان؛ وذلك لتعرضهم للاضطرابات المعرفية. وباستخدام أداة الاستفتاء على مجموعة 
المرافقين للمجموعة التجريبية؛. وعلى الأفراد أنفسهم للمجموعة الضابطة. تم جمع ال معلومات عن 


ديه 
يل 


اه سي 
5 0 أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


ب اا 000 


3 


0 
الأنشطة ال مختلفة التى كان بمارسها الفرد فى مرحلتين من العمر: من 20 - 39, ثم من 40 - 59 على أن يحدد الفرد 
نوعية الأنشطة وعدد الساعات التى يخصصها لكل نشاط. وقد تم تقسيم الأنشطة إلى أربع مجموعات, هى: رؤية 
التلفازء والأنشطة الاجتماعية (الزيارات. التحدث فى التلفون. مشاهدة المباريات فى النادىء التردد على دور 
العبادة)» ثم الأنشطة العقلية (القراءة» عزف الموسيقىء الرسم., أعمال إصلاحية بالمنزل). ثم أنشطة جسمانية 
(السير الحرء زيارة أماكن التدريبء الاهتمام بالتدريب على لعبة ماء السباحة...). وقد تم تقدير عدد الساعات لكل 
الأنشطة معّاء ثم لكل نشاط على حدة. وقد كشفت النتائج عما يلى: 
© ف المجموعة التجريبية, كان عدد ساعات مشاهدة التلفاز في مرحلة وسط العمر تمثل نسبة 9627 
من الوقت الكلى المخصص لكل الأنشطة اليومية» بينما كان لدى المجموعة الضابطة بمثل 9018 
©» تزايدت النسبة المخصصة من الوقت للأنشطة الاجتماعية لدى المجموعة الضابطة 928 عنها 
لدى المجموعة التجريبية 9024. 
» تزايدت النسبة ال لمخصصة من الوقت للأنشطة العقلية لدى المجموعة الضابطة 9035: عنها لدى 
المجموعة التجريبية 29 90. 
© كانت هناك فروق طفيفة فى نسبة الوقت المخصصة للأنشطة الرياضية والجسمانية, 9619 لدى 
المجموعة التجريبية فى مقابل 18 90 لدى المجموعة الضابطة. 

وخلاصة هذه الدراسة أن المزيد من ساعات مشاهدة التلفزيون فى مرحلة الرشد ووسط العمر يزيد من درجة 
الاستهداف للإصابة بالزهيمر فى مرحلة الكبر. كما أن المزيد من ساعات الأنشطة الاجتماعية والعقلية يساعد على 
حماية الفرد من الوقوع فريسة الوقت المنصرف فى رؤية التلفزيون» الذى قد يعكس رغبة الفرد فى تجنب الأنشطة 
المثيرةء من ناحية, كما يعد مؤشرًا على نمط من الحياة غير نشط عقليّاه من ناحية أخرى. وتتكامل هذه النتائج مع 
رؤية أن الانشغال بالأنشطة المثيرة للعمليات العقلية للفرد قد تقلل من التدهور العقلى فى الكبر. 

2- وعن الذاكرة الشخصية واضطراب الهوية لدى مرضى الزهيمر, فقد أشار التراث إلى وجود علاقة بين 
الذاكرة الشخصية وبين الهوية. فمن المعتقد أن الذاكرة الشخصية ترتبط بخاصية المعرفة الذاتية. والقدرة على الحى, 
التى تساعد على ربط الذات الماضية مع الذات الحالية» وتضيف إلى الشعور بتكامل واستمرارية الهوية. ومن ثم فإن 
فقدان الذاكرة الشخصية لابد وأن يؤثر على شعور الفرد بهويته. واضطرابها قد يؤثر على تغير الهوية. والدراسة 
الراهنة قد تناولت الذاكرة الشخصية من خلال مكونين. هما: ذاكرة الأحداث. وتعنى ذاكرة العينة عن أحداث 
شخصية بعينهاء متضمنة معلومات تفصيلية عن السياق الذى تمت فيه مثل الوقت والمكانء أما ذاكرة المعانى 
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فتعنى ذاكرة المعلومات الشخصية. والتى لا تقوم على أساس أحداث بعينها. مثل أسماء الأصدقاء. وقد استعان 
الباحث بعينة من مرضى الزهيمرء فى مقابل عينة ضابطة من الأسوياء. ورغم أن اضطراب الذاكرة لدى مرضى 
الزهيمر قد حظى باهتمام الباحثين, إلا أن هذا الاهتمام قد أضيف إليه حديثًا جدًا أهمية دراسة فقدان الذاكرة 
السابقة على المرض دهدمءم: ع0ه:وهم»8". كما كشفت الدراسات عن اضطراب شديد فى ذاكرة الأحداثء وفى ذاكرة 
ا معانى. وجدير بالذكر أن مصطلح الهوية فى غالبية الأبحاث يستخدم بالتبادل مع مصطلح مفهوم الذاتء وإن كان 
الأخير أكثر عمومية. ورغم تغير أدوار الفرد ومكانته على المواقف الحياتية» إلا أنه يدرك ذاته على أنه الشخص 
الذى لم يتغير من الماضى إلى الحاضرء وهذا الشعور بالاستمرارية يصل إليه الفرد عن طريق تكامل الذكريات 
الشخصية والذوات في الماضى والحاضر والمستقبل. وجدير بالذكر أن العلاقة بين الذاكرة الشخصية وبين الهوية هى 
علاقة حوارية., متبادلة التأثير؛ فكما تؤثر الذاكرة الشخصية على استمرارية الذات. فإن الهوية والمعرفة بالذات تؤثر 
بدورها على انتقاء وإعادة بناء وتفسير الذكريات الشخصية. ونخلص من هذا إلى الادعاء بأن الهوية هى نتاج 
للاستمرارية السيكلوجية للفرد. التى هى بدورها تعد نتاجًا للارتباط بين الذات فى الماضىء. والذات فى الحاضر 
(2000 ععمةءط الاعلترهاط عة بدسحصدك) و (1998, عماتره1 8 «معصتطه8). ومن ثم» فإنه قِياسًا على ما سبق. يكون من 
المتوقع أن فقدان الذاكرة الشخصية يؤثر على هوية الفرد وشعوره بها. 

ويمثل مرضى الزهيمر عينة مناسبة لدراسة تأثير التغيرات فى الذاكرة الشخصية. وذاكرة المعانى على الهوية, 
ولذلك تكونت العينة من عشرين فردًا (13 من الإناث فى مقابل 7 من الذكور) بين المرحلة العمرية 66 عامًا و90 
عامًاه وهم جميعًا تم تشخيصهم ويخضعون للعلاج. أما العينة الضابطة فهى تتكون أيضَا من عشرين من كبار 
السن الأصحاء (13 من الإناث فى مقابل 7 من الذكور). كما خضعوا للقياس لتحديد خلوهم من أعراض فقدان 
الذاكرة. ويتمثل الفرض الرئيسى فى هذه الدراسة فى البحث عن مدى ارتباط فقدان الذاكرة الشخصية بالتغيرات فى 
بعض جوانب هوية الفرد. 

أما عن الأدوات التى تم الاستعانة بها فقد تمثلت فى استفتاء لقياس الذاكرة الشخصية: الأحداث والمعانى (8201 
0 ,21 اء سدصسامه»1 4ه). ثم تسجيل شفهى لرواية الذكريات الشخصية فى ثلاث مراحل عمرية. هى الطفولة 
والرشد ثم المرحلة الراهنة. ولقياس الهوية فقد استعان الباحث بأداتين لقياس مفهوم الذات؛ إحداهما مقننة. 
والأخرى مفتوحة النهاية. وقد تم الحصول على الموافقة الأخلاقية لإجراء هذا البحث. حيث وافق اللمشاركون 
والمرافقون لهم على الاشتراك فى البحثء كما وافقت اللجنة المختصة فى جامعة أوكلاند بنيوزيلنده. وقد أسفرت 
الدراسة عن النتائج الآتية: 
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* كشف مرضى الزهيمر عن اضطراب فى كل من 0 الأحداث وال معانى. وذلك بالمقارنة بالمجموعة 
الضابطة. وقد اتفق هذا مع نتائج الدراسات التى سبقت الدراسة الراهنة. 

* أظهر مرضى الزهيمر بعض الاعتبارات الزمنية في ذاكرة ا معان حيث كان استدعاء الذكريات من مرحلة 
الرشد. والمرحلة الحالية: أكثر فقرًا من غيرها من ذكريات الطفولة. وفى المقابل فقد كشفت المجموعة الضابطة عن 
تأثير عامل الحداثة على ذكرياتهم: فكان تذكرهم للأحداث القريبة أفضل من تذكر الأحداث فى السنوات التى 
يقت الرحلة الراهنة. 

* كشفت الدراسة عن تغيرات فى جوانب الهوية لدى مجموعة ال مرضى بالزهيمرء مقارنة بالمجموعة الضابطة. 
فقد كشفت النتائج عن ضعف مجموعة المرضى ف الاستجابة على أدوات القياس. وهو ما يتفق مع ما أقره الأفراد 
المعنيون برعاية هؤلاء المرضىء فقد اتسمت غالبية استجاباتهم بالتجريد. والغموضء العمومية. 

وخلاصة هذه الدراسة ان اضطراب الذاكرة الشخصية لدى الكبار قد ارتبط باضطراب بعض جوانب الهوية 
لديهم. فقد عبروا عن استجابات سلبية تجاه الذات. سواء من خلال المقاييس الكمية لمفهوم الذاتء أو القياسات 
الكيفية بالأسئلة مفتوحة النهاية. فالاضطراب والتغير الذى يشهده مرضى الزهيمر يؤثر على الكثير من جوانب 
حياتهم وهويتهم: القدرات المعرفية» والمهارات الحياتية اليومية, والعلاقات الاجتماعية. وإدراك الذات. 

* أما عن دراسة الفروق المعرفية بين مرضى الزهيمر ذوى البداية ال مبكرة "عكدعدتل معصستعطءلخ ؛عكمه براعد»" (قبل 
بلوغ الخامسة والستين). وذوى البداية المتأخرة"؟5ةءونة «عصنعطعاى :»دده 12:6" (الإصابة حول سن الخامسة 
والثمانين) - فقد قام ليتش "ط:ذا" وزملاؤه بدراسة العمليات المعرفية» مقارنة بين عينة من أربع وأربعين رجلا ممن 
مم يبلغوا الخامسة والستينء وشخصوا بإصابتهم بالمرضء وعينة أخرى من أربع وأربعين رجلا أصيبوا بالمرض عند 
بلوغهم الخامسة والثمانين أو بعد ذلك. ولقد كشفت العينة المتقدمة فى العمر عن ضعف ف الطلاقة اللفظية, 
والوظائف التنفيذية الحركية. ولقد خلص الباحثان إلى أن هذا امرض قد يغير نوع الاضطراب الذى يدل عليه بتغير 
امرحلة العمرية (218-222, 2007 ,..آ عاغمناظ بطع غن1). 

* ومن الدراسات الحديثة أيضًا فى هذا الصدد ما دلت عليه دراسة جريتسن وزملائه على أهمية 
تأثير القائمين بالرعاية الرسمية لمرضى خرف الشيخوخة على نوعية الحياة لهم. ولقد تكونت العينة 
من المساعدين من فريق التمريض. المسئولين عن تقديم الرعاية على مدى أربع وعشرين ساعة 
لهؤلاء ا مرضىء وكذلك الذين يساعدون فى عمل الأنشطة لهؤلاء المرضى ف المنازل. وبلغت العينة 
4 يعملون فى مختلف الوحدات الصحية. ولقد اختلفت المجالات التى ركز كل منهم عليها فى 






الفصل التاسع: الذاكرة وخرف الشيخو حة ‏ 
الا 


رعايته لهؤلاء المرضى؛ إذ بينما ركز فريق التمريض ال معاون للطبيب على غالبية المجالات محور الشكوى لهؤلاء 
المرضىء كان هناك الاهتمام الضعيف بالحالة المادية» وبمعنى الحياة لدى هؤلاء. أما الذين يقومون بتقديم الأنشطة 
لهؤلاء ا مرضىء فكان التركيز على أهمية استمتاع ال مريض بهذه الأنشطة. والتواصل بينه وبين الآخرين ( اء,معمااس© 
176-3 01,2007). 

التواؤم مع المرض: 

هناك طرق عديدة لفهم خبرة معايشة مرض خرف الشيخوخة. غير أن هذه الطرق جميعًا إنما تعبر عن نظام 
الاعتقادات التى يكونها الفرد عن هذا ال مرض وعن مرضاه. فهذه الاعتقادات أو التصورات التى تكمن فى عقل 
الأسرة وأفرادهاء والقائمين برعاية هؤلاء المرضىء ثم المتخصصين المنوط بهم بذل الجهود للتخفيف من معاناة 
اممرضى والقائمين عليهم - لاشك أنها تحدد السلوكيات التى تتبع إزاء المصابين بهذا المرضء كما أنها تحدد - بدورها - 
مدى فهمنا وتفسيرنا لهذا ا لمرض. 

ويمكن تقسيم هذه التوجهات التى تحكم مدى فهم هذا المرضء والتعامل مع ا مصابين به إلى أربعة توجهات 
أساسية, هى: 

1- خرف الشيخوخة. باعتباره تطورًا طبيعيًا للتقدم فى السن. 

2- خرف الشيخوخة. باعتباره حالة عصبية نفسية. 

3- التفسير الروحانى لمرض خرف الشيخوخة. 

4- خرف الشيخوخة عملية ديالكتيكية. 

وفيما يلى سنتناول كل منها بالتفصيل؛ بهدف إلقاء الضوء على ما يترتب على كل منها من نتائج خاصة 
بالمرضىء والجهود العلاجية لهم. 

1- خرف الشيخوخة تطور طبيعى للتقدم فى السن: 

يعتقد الغالبية من الأفراد - بل والشعوب - أن مشكلات الذاكرة وتغيرات السلوك ال مرتبطة بممرض خرف 
الشيخوخة. هى نتيجة طبيعية للتقدم فى السن؛ ومن ثم فإن ذلك يعنى أن التغيرات فى الوظائف المعرفية» وفى 
السلوك تحدث نتيجة التغيرات الفسيولوجية أو الظروف الاجتماعية المسئولة عن ظهور هذه التأثيرات. مثل الحزن 
أو الهجرة. 

ولقد ظل هذا التصور عن الاضطراب ال معرفى - باعتباره أمرًا لا يمكن تجنبه - مسيطرًا على المجتمع الغربى حتى 
فترة السبعينيات, ومازالت مستمرة لتمثل نظرة بعض هذه المجتمعات حتى الآن. فقد ذكر فى دراسة قام بها 
إليوت (1996 ,5811106)» وبرون وبراون 1998 ,عم»دهءظ8 8# صددءظ: أن هذه المجتمعات مثل الصينيين الذين يعيشون فى 
أمريكاء والأمريكان الذين يعيشون فى جزيرة هاواىء وبعض المجتمعات الآسيوية» مازالت تعتبر خرف الشيخوخة 


نتيجة مرتبطة بالتقدم فى العمر. وفى دراسته عن مرضى الزهيمر عام 1986 أوضح جوبريم "صداءطنه" أن هناك 


ة 
3-8 ل 1 
8 اد أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


صعوبة فى التمييز بين التقدم الطبيعى فى السنء وبين الإصابة بمرض خرف الشيخوخة على المستوى العصبى. فقد 
أشارت دراسة هوبرت (1994 , »ءممد1]). أن التفرقة بين هذا ال مرض وبين التقدم فى العمر هى تفرقة كمية, وليست 
تفرقة كيفية, أى أن الفروق فى الدرجة وليست فى النوع. 

ولاشك أن لهذا التوجه انعكاساته على بقية أفراد الأسرة التى ينتمى إليها الفرد المريض فى فهم مرض خرف 
الشيخوخة. هذا من ناحية؛ كما أن له تأثيره على الجهود العلاجية من ناحية أخرى. فمن حيث انعكاس هذا على 
أفراد الأسرة. فهم يظلون مصرون على الحفاظ على ما كان سابقًا لهذه التغيرات. ففى الثقافات التى يكون فيها 
كبير السن مبجلًا وموقراء فإن مريض خرف الشيخوخة مقدر ومكرم أيضَاء أما فى الثقافات التى ترى غير هذاء فإن 
كبار السن المصابين بخرف الشيخوخة قد يعانون من جراء هذا الأمرء الذى قد يعرضهم بمخاطر أكثر من مخاطر 
المرض ذاته. 

أما بالنسبة للجهود العلاجيةء فحيث ينظر إلى المرض باعتباره تغيرًا طبيعيًا مرتبطًا بالتقدم فى السنء فلا يوجد 
هناك مبرر إذن لمزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية عما يقدم لكبار السن عادة. فليس من المتوقع وجود 
المزيد من الجهود العلاجية أو الميزانيات الموجهة إلى ذلك. وليس هناك ضرورة لتعلم مهارات متخصصة فى هذا 
المرضء ومن ثم يؤدى ذلك إلى فشل ف رعاية المرضى بهذا المرض. وقد وردت عام 2002 فى إحدى الجرائد اليومية 
فى المملكة المتحدة البريطانية: أن إحدى حالات مرضى خرف الشيخوخة. قد توفيت فى دار للمسنين من العطش 
والجوع. حيث لم يفطن القانئمون على رعاية الدار أنها فى حاجة إلى الرعاية الخاصة فى المأكل والمشرب للبقاء على 
قيد الحياة. وهو ما أدى إلى حدوث ضجة كبرى فى مجال الاهتمام بمرض خرف الشيخوخة. ومسئولية من يقومون 
على رعاية مرضاه. 

2- النموذج الروحانى لتفسير خرف الشيخوخة: 

تضع بعض ال مجتمعات ثقلًا كبيرًا على التفسير الروحانى لمرض خرف الشيخوخة. حيث ينظر إليها - على سبيل 
ال مثال - على أن هناك قوى خيرة: أو الأكثر شيوعًا أن تكون شريرة هى السبب الذى يكمن وراء هذه التغيرات التى 
تحدث للفرد. وقد ينتشر هذا التصور ف المجتمعات غير الغربية: أو فى جماعات الأقليات التى تعيش فى 
ا مجتمعات الغربية» ويكون الاعتقاد الروحى فى الإصابة بخرف الشيخوخة أكثر قبولًا من قبول مفهوم المرض 
العقلى باعتباره مسئولًا عن التغيرات المعرفية والسلوكية للمرضى. 

ولقد أسفر بحث إليوت السابق الإشارة إليه عن أن الصينيين الذين يعيشون فى أمريكاء قد 
يدركون خرف الشيخوخة كمرضء لكنهم يعزونه إلى وجود القوى الروحية التى تنتقم من الأسرة 
بسبب تصرفاتها الخاطئة. وفى بعض الثقافات فى جنوب آسيا يعتقدون فى حدوث هذه التغيرات 
بعزوها إلى (نظرة العين الشريرة) التى تسبب المرض (81110:4.,1996). كذلك وجد هيلمان 
(2000 , صهسصاء11) فى تتبعه لظاهرة العين الشريرة من الدراسات الأنثروبولوجية على بعض 
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المجتمعات فى أوربا والشرق الأوسطء وشمال أفريقياء أن صاحب هذه القوة لا يدرك شيئًا عن تأثيراتها. وما يحدثه 
من تأثيرات سلبية (2000, صمهساء1]). 

كما أنه فى دراسة على عينة من رجال الدين فى نيجيرياء خلص أواكو "0010" إلى تحديد مفهومهم عن مرض 
خرف الشيخوخة بوجود روح شريرة تتملك العقل وتؤدى إلى فقدان الذاكرة, والأحلام السيئة, والهلوسة. والحديث 
غير العقلانى (2000,1152 , 06٠مله00]).‏ فضلًا عن هذاء فقد وجد الباحثون أنه فى بعض الثقافات لا توجد الكلمات 
التى تناظر مصطلح خرف الشيخوخة؛ ففى اللغة الأردية. أقرب الكلمات لهذا ال مصطلح تساوى الجنون فى معناها. 
كما ذكر إينشن (1998,معطعنعم1). أن غالبية الأسر من الشرق الأوسط تميل إلى عزو تدهور الذاكرة والاضطرابات 
المعرفية إلى التقدم فى العمر. 

أما عن تأثيرات هذا التصور على الأسرة وعلى الجهود العلاجية. فلاشك أن لارتباط هذا التفسير لمرض خرف 
الشيخوخة بالدين» فإن الفرد الذى يكشف عن عوارض مرض عقلى أو سلوىء فإنه من السهل وصمه ونبذه. 
فالاعتقاد فى العين الشريرة يعنى أن هذا الشخص المصاب بخرف الشيخوخة يكون حاملًا للروح الشريرة. ومن ثم 
يمكن تجنبه والخوف منه. ويمكن عزله من جانب المجتمع. ومن ناحية أخرىء يمكن لهذا الشخص أن يوقر ويكرم, 
وينظر إليه باعتباره قد تم اختياره من قبل الإله, لكنه فى الأغلب ما يتم وصمه باعتباره تتملكه الأرواح الشريرة؛ 
بسبب ضعف الوازع الإيمانى لديه. أو انتقامًا منه لأشياء سيئة فعلها. ولاشك أن لهذا تأثيره السلبى على أفراد أسرة 
المريضء حيث تنالهم أيضًا وصمة نقص الوازع الدينىء كما قد ينعكس ذلك أيضًا على بعض اللهام الاجتماعية مثل 
الزواج مثلًاء أو بقاء القيادة الدينية فى أسرتهم. ومن ثمء قد تعمد بعض الأسر إلى إخفاء وجود مريضهم وإبعاده 
ربما عن المجتمع؛ محافظة على بقية الأسرة من الوصمة. 

أما عن جهود العلاج» فحيث ينظر إلى خرف الشيخوخة باعتباره نتيجة للجانب الروحانى للفرد - فإن الصلاة 
تكون هى وسيلة الخلاص الروحى من ال مرض؛ ولذلك قد تلجأ الأسرة إلى رجال الدين (الشيوخ). وكم من سلوكيات 
تبعد عن العلم تماماء يميل الأسر إلى اتباعها تبعًا لنصائح هؤلاء الأفراد فى شفاء مرضاهم: كما أن الاعتقاد فى العين 
الشريرة كذلكء. يؤدى إلى الاعتماد على الطب الشعبى. ولقد أورد أوكوا فى دراسته السابقة عددًا من التدخلات التى 
يمكن الاستعانة بها من قبل الأسر التى تعتقد أن علاج مرض خرف الشيخوخة من القوى الروحية, منها الصيام 
والصلاة. والتسبيح على المسبحة. والكفارات التى يعاقب الإنسان بها نفسه. وقراءة الكتاب المقدسء وقد يكون 
الضربء أو ارتداء التعويذة. أو الرموز الدالة على الديانة (كالصليب أو المصحف). 
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3- خرف الشيخوخة حالة نفسية عصبية: 

مع القرن العشرينء فإن النظر إلى مرض خرف الشيخوخة باعتباره حالة نفسية عصبية, قد أخذ فى الانتشار 
والاستمرارء وأدى إلى بذل الجهود المؤثرة فى علاج المرضى. وتفسير خرف الشيخوخة بأنه حالة عصبية نفسية يشير 
بدوره إلى تفسير حدوث هذا المرض نتيجة با يصيب المخ من أمراض. ومن أكثر الأمثلة الدالة على التغيرات 
العصبية المرضية التى تحدث للفرد. مرض الزهيمرء أو خرف الشيخوخة الناتج عن إصابة الأوعية الدموية 
"2ع ممع :وانءوة»". وحيث إنه اضطراب نفسى طبىء. فإن ما يشكو منه المريض يسمى أعراضًاء وما يلاحظه 
الطبيب يسمى علامات. 

وهذا التوجه فى تفسير امرض يطرح حتمية بيولوجية.» حيث تكون الاضطرابات ال معرفية (مثل تدهور الذاكرة 
والتفكير. والتوجه. وإصدار القرارات» والفهم والقدرة الحسابية, والقدرة على التعلم: واللغة). والمؤشرات السلوكية 
(التى تتضمن التجوالء وتكرار الأسئلة). والأعراض النفسية (مثل الهلوسة. والضلالات) - فإنها تعزى مباشرة إلى 
الاضطرابات العصبية. وفى ضوء هذا التفسير. فإن معايشة خرف الشيخوخة يعنى معايشة أعراض كل من 
الاضطرابات المعرفية وغير المعرفيةء حيث تعد الأعراض غير المعرفية من العلامات السلوكية والنفسية على الإصابة 
بخرف الشيخوخة. 

غير أن هذا التصور الذى مازال مهيمنا على فهم المتخصصين لمرض خرف الشيخوخة, قد تعرض للنقد؛ لإهماله 
العوامل الاجتماعية والنفسية المشاركة فى خبرة حدوث المرض والتعبير عنه. وقد أشارت الدراسات إلى أهمية وجود 
التعليم, الذى يلعب دورًا وسيطًا فى التعبير العصبى الطبى عن المرضء وكذلك أشارت الدراسات إلى أهمية البيئة 
امحيطة (1997 , صعل:مم؟5). 

وجدير بالذكر أن الدراسات السيكولوجية لمرضى خرف الشيخوخة. والقائمين برعايتهم من أفراد أسرتهم, وبقية 
أفراد الأسرة - مازالت بعيدة عن القدرة على تحديد مدى مسئولية هذه العوامل النفسية والاجتماعية فى حدوث 
المرضء أو تحديد مآله. كما أن الدراسات على اتجاهات المجتمع نحو مرض خرف الشيخوخة:. وأفكارهم السائدة عنه. 
مازالت فى بداياتهاء الأمر الذى يطرح بشدة أهمية التركيز على مرحلة التقدم فى العمر؛ حيث إن غالبية ا لمجتمعات 
الآن تسير نحو كونها مجتمعات الكبار, وتتزايد نسبة الكبار بها زيادة ملحوظة. وهو ما يعنى تواتر حدوث ظواهر 
أمراض خرف الشيخوخة: بمعدل يزيد على ما كان سابقًا فى المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء. 

ولاشك أن لهذه النظرة إلى خرف الشيخوخة - باعتبارها من أمراض اللخ - تأثيراتها على ا مستوى 
العائلى أو الأسرى للحالات المرضية» وعلى المجتمع المهنى ال معنى بتقديم الرعاية لهؤلاء ال مرضى. 
فعلى المستوى الأسرىء يعامل المصاب بهذا المرض باعتباره مريضًا أو ضحية لحالة لا يستطيع معها 
شيئًاء فهو يعاى من تبعات هذا المرضء كما يعانى المريض العقلى من إصابته بفقدان عقله؛ لذلك 
فقد دعاالبعض إلى رؤية المصاب باعتباره إنسانًا قبل كل شىء. وإذا كانت هذه الدعوة 
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قد وجهت ف البداية من أجل المرضى النفسيينء إلا أنها أصبحت أكثر أهمية لمرضى خرف الشيخوخة؛ فمفاهيم: 
العقل وال مخ والشخص هى مفاهيم مترابطة ومتداخلة. ويجب ألا يمنع الاهتمام بأمراض المخ من النظر إلى الفرد أو 
الشخص ككل. 

وقد أشارت الدراسات إلى كم الضغط الذى تتعرض له أسر هؤلاء المرضىء فقد يصبح الأفراد المنوطون برعاية 
هؤلاء المرضى فى أسرهم. مرضى أيضًا فى حاجة إلى الاهتمام والرعاية. حيث يتعرضون للاضطرابات النفسية 
والاجتماعية التى تحتاج إلى اهتمام. ولقد اقترح بعض المتخصصين ما أطلقوا عليه مصطلح "ومنطنىدءءم" (المعاناة 
بحكم التقادم)؛ لوصف ما يخص القائمين على رعاية هؤلاء المرضى من اهتمام وخدمات (2000 , مهمه 8 بضدلمء8)» 
حيث ينظر إلى هذه الأسر باعتبارها الضحية غير المعلنة "صناء1» م1494 حيث لط تكن هناك هذه الرعاية المتطلبة 
لهؤلاء القائمين على رعاية المرضى. 

ولابد أن يؤخذ ف الاعتبار عند رعاية القانئمين على رعاية مرضى خرف الشيخوخة. حاجتهم إلى المعلومات عن 
هذا المرض؛ فالكثيرون منهم يقومون بالدور دون مساندة معرفية عن طبيعة العملء أو طبيعة المرض. وقد 
استطاعت بعض الجمعيات أن توفر هذه الخدمة عبر عدد من الفئات. وعلى مستويات مختلفة. كما حدث فى 
جمعيات رعاية مرضى الزهيمر. 

أما عن تأثيرات هذا التصور على المهنيين المعنيين بتقديم الرعاية المتخصصة لهؤلاء المرضىء فإن النظر إلى كبر 
السن باعتباره حالة نفسية ناتجة عن أمراض المخ. يتضمن الحاجة إلى مزيد من التكريس الأخلاقى لتدخل 
ا متخصص.ء خاصة من قبل أطباء الأعصاب وأخصائئى طب المسنين؛ فالجانب الطبى النفسى يتضمن ثلاثة محاور 
أساسية. هى: تشخيص خرف الشيخوخة: وتقديم الخدمات لمقدمى رعاية الجوانب المعرفية, ثم إدارة والتعامل مع 
الأعراض السلوكية. وتشخيص الطب النفسى لمرض خرف الشيخوخة. يقدم مفتاح الخدمات فى هذا المجال. خاصة 
للقانئمين على رعاية الجوانب المعرفية من المرض والعلاج ذى التأثير العقلى على المريضء لكن الوصول مع الحالات 
المتقدمة من امرض إلى التشخيص والتوافق مع الحياة مازال فى بداياته؛ إذ إن علاج الأعراض السلوكية لا يحرص 
عليه إلا الأقدم من الأطباء النفسيين. أما الحديثون منهم فهم يفضلون استبدال هذا العلاج بالبحث عن الحلول 
النفسية (2000 ,8:1:46). ومن ال ملاحظ أن الاعتماد على جرعات الدواء لعلاج الأعراض السلوكية قد يكون ضارًاء أو 
غير فعال. غير أنه من ناحية أخرىء فإن 96010 من المرضى يتطلبون متخصصين فى الطب النفسىء بينما 9090 
يتطلبون متخصصين فى علم النفس. 
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ويعنى ذلك أن الرعاية الدقيقة الصحيحة لهؤلاء ال مرضى تتطلب اهتمام فريق واع من خدمات الصحة 
النفسية. يممكن الوصول إليهء مستجيبء متعدد التخصصات. منظم., ويمكن محاسبته. فغالبية كبار السن فى بيوت 
رعاية ال مسنين من الذين يعانون من خرف الشيخوخة. غير أنهم لا يتم التعامل معهم فى ضوء هذا المعنى؛ مما 
يفقدهم الكثير من الخدمات المتخصصة. 

4- النموذج الديالكتيى وتفسير خرف الشيخوخة: 

وجه بعض المتخصصين النقد إلى النموذج النفسى العصبى فى تفسير حدوث خرف الشيخوخة بأنه نموذج قد 
اختزل حدوث المرض عند الحتمية البيولوجية. الأمر الذى لا يسمح بالحصول على الكثير من الحقائق ال مرتبطة بهذا 
المرض. فقد كشف علم أمراض الأنسجة "روهاهطدمه:ونم” أنه ليس هناك ارتباط كامل بين حدوث أمراض المخ وبين 
التعبير الإكلينيى عنهاء كما أن فحص بعض الحالات التى ظلت فى حالة معرفية جيدة حتى حدوث الوفاة. كشف 
عن وجود عقد وصفائح دموية فى مخ مرضى الزهيمر, غير أنها لم تتدهور معرفيًا كما هو مفترض فى مرضى الزهيمر. 
وقد يتضمن هذا أن هناك عوامل دافعة حامية للمريض تقاوم وتؤخر التعبير المصاحب لإصابة المخ» وقد أشارت 
برودى "82027 إلى التأثير المانع للبيئة على أمراض المخ. والتى تؤدى إلى ما أسمته بتجاوز الإعاقة "بتلئطهونك ووععهه" 
في عدد من الحالات المصابة بخرف الشيخوخة. وهى إعاقة من النوع الذى قد تلغى وظيفته التى يتوقعها الفرد 
من إصابة المخ وحدها. وهذا يؤدى إلى القول إن بعض التدهور الذى يحدث للمريض قد يكون ثناق الوجه. أو له 
إمكانية تأجيل ظهور أعراض المرض لا بعد, أو قد لا تظهر بالمرة. 

وفى ضوء هذا المعنى, يقترح كيتوود "1400009" نموذجه فى تفسير حدوث مرض خرف الشيخوخة: إذ يرى 
أنه من الأفضل النظر إلى حدوث خرف الشيخوخة باعتباره عملية ديالكتيكية,. أى أن حدوث مرض خرف 
الشيخوخة يكون نتاج التفاعل بين الاضطراب العضوىء وبين العوامل النفس اجتماعية للمريض (نفسية 
المريضء الصحة الجسمية. البيئة» مع التأكيد على السياق الاجتماعى). ويتسق هذا النموذج مع التصور 
الذى وضعته منظمة الصحة العالمية عام 2002, الأمر الذى يؤدى إلى اختلاف المجتمعات بعضها عن بعض. 
ففى مجتمعات الغرب حيث التأكيد على الجانب المعرف ثقافيًاء وتقييم الجانب العقلى وال منطقى فوق 
الجوانب الروحية والاجتماعية - فإن الدلالة الثقافية على الاضطراب العقلى سوف تعرض حياة الأفراد 
المصابين بخرف الشيخوخة فى هذه المجتمعات للخطر. ويتشابه هذا النموذج مع ما طرحته دياموند من 
قبل من تأثير البيئة بما تضمها من مثيرات تتسم بالفقر أو بالثراء على تكوين المخ» ومعنى هذا أن المصابين 
بخرف الشيخوخة يتأثرون فى المجتمعات على المستوى النيرولوجى بالبيئة فقيرة المثيرات, كما أن تحسنهم 
أيضًا يكون من خلال البيئة ثرية المثيرات. ومن وجهة نظر كيتوود أن أكثر التأثيرات المعوقة التى 
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تتبع إصابة المخ بالمرض هو ما يتمثل فى إصابة الذات والشعور بالهوية. وليس فى الاضطرابات الوظيفية التى تنجم 
عن الإصابة. وإصابة الذات والشعور بالهوية يعتمد على الآخرين. 

والنظر إلى الإصابة بخرف الشيخوخة باعتباره نتيجة لتفاعل المؤثرات متعددة المصادر. يضع الفرد ال لمريض فى 
ال مركز من هذه المؤثرات. ونمو هذا الاتجاه الموجه بالفرد" طعدهءممة 60هامعء -دمومعم" فى رعاية المرضى بخرف 
الشيخوخة. يبعد كثيرا عن اعتبارهم ضحايا سلبية بل هم أعضاء فاعلون فى صياغة حياتهم؛ يبحثون عن اللعنى, 
ومستجيبونء ويحاولون التفاعل مع العام المحيط بهم. وبناء على هذاء فإن السلوك المتحدى هو محاولة للتعبير 
عن الحاجات الفسيولوجية أو السيكولوجية. أو التعبير عن الإرادة. وقد قامت الخبرات الإكلينيكية والأبحاث 
الحديثة باختبار بعض أشكال السلوك المتحدىء الذى يمكن تفسيره بمحاولة الفرد إشباع حاجاته الفسيولوجية 
والاجتماعية؛ من أجل الوصول إلى الراحة. أو الإثارة أو التواصل الانفعالى مع الآخرين. وإدراك المعنى الذى يكمن 
وراء هذا السلوك لا يمكن تفسيره بعيدًا عن تاريخ حياة الفرد. ومن ثم فإن السيرة الذاتية وتاريخ الحياة, ينظر 
إليهما فى هذا النموذج باعتبارهما وسطاء فى تفسير حدوث خرف الشيخوخة. وقد أشار (2001 .:كاه:5) إلى كم من 
سلوكيات مريض خرف الشيخوخة. والتى اكتسبت معناها من سياق حياته وأحداثها. ومن الأمثلة التى قدمها 
لذلك: أن نوع مهنة المريض قبل حدوث الإصابة قد تكون وراء إصابته بالأرق ليلًا. 

ومن ثم فإن هذا النموذج يجعل من الممكن تفسير الارتباط الضعيف بين الأعراض وبين التشخيص الطبى من 
ناحية» وعدم تشابه الأعراض الكلينيكية للمرض الواحد من ناحية أخرى. ففهم التعبير عن خرف الشيخوخة لدى 
فرد ما لابد وأن يأخذ ف اعتباره التفاعل بين الاضطراب العصبى وبين الصحة الفسيولوجية. والشخصية. والتاريخ 
الشخصى والخبرات السابقة, والعوامل الاجتماعية والنفسية. ولاشك أن هذا النموذج هو أكثر النماذج تكاملًا. حيث 
يضع فى اعتباره غالبية متغيرات حياة الفرد, بالإضافة إلى المتغير الطبى الخاص بالإصابة. فهو ليس أحادى البعد فى 
تفسير خرف الشيخوخة. كما بدا من النموذح الروحانى» أو العصبى النفسى فى تفسير هذا المرض. لذلك قد 
يكون متميرًً فى التحديات التى يطرحها على المجتمع الكبير من ناحية» وعلى مجتمع المريض المحدود من ناحية 
أخرى. 

أما عن تأثير هذا النموذج على الأفراد ا مصابين بخرف الشيخوخة: وعلى الجهود العلاجية الموجهة 
لعلاجهم, فإن هذا التوجه كما سبق أن ذكرنا أنه موجه بالفرد. ويعنى هذا أن مريض خرف الشيخوخة 
له قيمته فى المجتمع كأى فرد آخر؛ له احتياجاته التى لابد وأن تشبع. وله حقوقه كمواطن التى لابد 
وأن تحفظ له. إن هذا التوجه يؤكد على أهمية فهم خبرة تعايش ال مريض مع خبرة المرضء أكثر 
من وضع مسلمات تصف هذه الخبرة. وتقترح ال مطلوب؛ إذ إن هذا النموذج يؤكد على أن هؤلاء 
المرضى لهم خبراتهم المتفردة. وبدونه لا نستطيع الوصول إلى فهم هذه الحالة أو اقتراح 
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الإستراتيجيات المناسبة الفعالة لمواجهتها. لذلك فقد كانت هناك محاولات من المتخصصين للتعرف على عاطم هؤلاء 
المرضى فى ال مراحل الأولى من المرضء كما لجأ البعض الآخر إلى معايشة المرضى فى المراحل المتأخرة من المرض؛ وذلك 
بهدف الوصول إلى فهم هذه الخبرة. والوصول إلى تماذج تعبر عنها. 

كما أن لهذا النموذج تأثيره الفعال على أسر هؤلاء المرضى والقائمين على رعايتهم؛ إذ بدلا من النظر إلى المرض 
باعتباره ضياعًا للنفس - فإن هذا النموذج يتضمن وجود تواصل مستمر مع أفراد الأسرة؛ فالقانئمون برعاية هؤلاء 
المرضى؛ وأقارب المرضى الذين يعيشون بالقرب منهمء هم فى حاجة إلى الرعاية أيضًا. فقد أشارت الدراسات إلى 
معاناة هؤلاء من الاضطرابات النفسية نتيجة المعايشة المستمرة لهذه النوعية من المرض. 

أما عن تأثيرات هذا النموذج على الجهود ال مبذولة لرعاية هؤلاء المرضى» فيمكن تحديدها فى مجالات ثلاثة, 
هى: 

1- دعم المعايشة النشطة "عمنمم عسناعة جه وستخيوممناك". 

2- إثراء البيئة الاجتماعية "أدعصصمءتحمظ لهكه5 ومنطء سمظ". 

3- النهوض ببرامج التأهيل "مهمه لاطقطةء ؤه صمةاممرومط". 

وفى دعم المعايشة النشطة لخبرة المرضء فإن هذا النموذج يؤكد على التفاعل الدينامى بين السياق الاجتماعى 
وبين علم الأعصاب. وهذا التفاعل يتوسطه سيكلوجية الفرده بمعنى طريقته فى التكيف مع ظهور ا مرضء ومع 
استمرارهء إذ ينظر إلى الفرد فى ضوء هذا النموذج باعتباره عميلًا يبحث بجد عن المصادر المتاحة؛ لى يتكيف 
ويتعايش مع المرض. وفى الأبحاث الحديثة» التى خبرت بعض جوانب الخبرة النشطة التى قام بها مرضى خرف 
الشيخوخة وأزواجهم. كشفت هذه الأبحاث عن وجود عدد من هذه التدخلات. ويمثل دعم بقاء الذات وهوية 
المريض أحد هذه التدخلات المهمة؛ للحفاظ على التوافق واستمرارية التواؤم "عهنمهء" مع الحالة المرضية. وهو ما 
يمكن تنفيذه بعدد من الطرق؛ فقد يهدف التدخل إلى وضع بعض العوامل المؤثرة على ردود أفعال ال مريض محوررًا 
لهذا التدخلء أو قد يكون التدخل لتغيير ردود الأفعال النفسية ذاتها للمريض نحو حالته المرضية. فعلى سبيل 
المثال» إعادة التأهيل المعرفى تدعم التكيف والتوافق العملى فى المواقف اليومية» بينما يركز علاج المحافظة على 
الذات "إمهمعط ععصدمء)منهدسعاء5” مباشرة على الحاجة إلى الإحساس بالذات وتقويته. 

وف التأكيد على التوجه إلى الفرد المريض بخرف الشيخوخة. وعلى دور العوامل النفسية له. فإنه 
من المهم الأخذ فى الاعتبار السياق المنظومى الواسع الذى يحيط بالفرد؛ لأن مفهوم الذات فى ضوء هذا 
الاتجاه يعزى إلى الشعور بالهوية القاتم على أسس اجتماعية لها جذورها فى السياق البيئى. 
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وهكذاء فإن السياق من الممكن أن يصبح محورًا للتدخلء سواء على مستوى التعامل مع المواقف اليومية, أو 
بهدف خفض الإدراك السلبى لهؤلاء المرضى على المستوى الاجتماعى الثقافى. ويذكر شنك "علمءط5" - وهو رئيس أحد 
مجموعات دعم مرضى خرف الشيخوخة ف المملكة المتحدة - ما يحدد هدف كل من الأطباء وأفراد أسرة المريض 
فيما يلى: 
"إن هدفنا هو مساعدة هؤلاء الأفراد على أن يعيشوا حياة جيدة» أن نساعدهم على اكتساب بعض مهارات 
التعايش مع أوجه النقص التى يعانون منهاء وأن يكونوا شعورًا أفضل عن كونهم آدميين. وكما أن الأطباء يخوضون 
معركة ضد المرضء فإن المرضى وذويهم يخوضون معركة أخرى ف الاتجاه المعاكس؛ لعمل مهادنة مع المرض 
والعيش معه فى سلامء ومحاولة فهم قدر الخسارة والفقد فى هذا امرض للتعايش معها" (32, 2002, علصعط5). 
أما عن توفير البيئة الغنية بالمثيرات» فإنه لاشك أن الإصابة بخرف الشيخوخة يؤثر على الفرص المتاحة للتواجد 
الاجتماعى للمرضى فى سياق العلاقات الاجتماعية. وقد أوضح ليمان "مدص" أن النتائج الاجتماعية المترتبة على 
الاضطراب المعرفى هى أكثر الصعوبات التى تواجه مرضى خرف الشيخوخة؛ فقد يكون هذا السياق ضارًا وتكون 
النتائج المترتبة عليه عبارة عن دائرة مفزعة من التدهور لا نهاية لهاء أما عندما يكون هذا السياق حميدًا أو غير 
ضار فإنه يمكن تخفيف الاضطرابات العصبية بالتفاعلات الإيجابيةء حيث يستطيع الفرد أن يتفاعل قدر الإمكان. 
ويحتفظ بشعوره بهويته وبشخصيته. وحيث يزخر السياق الحميد بالبيئة الثرية التى تسهل حدوث التكيف مع 
الحالة المرضية» فإن السياق الخبيث أو السيئ قد يضيف إلى التغيرات البنائية فى المخ ما يؤدى إلى مزيد من 
التدهور. 
ولاشك أن وجود هذه البيئة يعتمد على رعاية تقوم على ممارسة العلاقات الاجتماعية بدرجة مكثفة: ويشير 
بروكر إلى أن هناك أربعة مكونات لهذا الأمرء هى: 
تقدير الأفراد المصابين بخرف الشيخوخة. ومن يقوم على رعايتهم. 
» معاملة المرضى باعتبارهم كائنات إنسانية. 
»9 النظر إلى العام من زاوية رؤية مريض خرف الشيخوخة. 
» وجود البيئة الثرية اجتماعيّه حيث يستطيع هذا المريض أن يحيا حياة طيبة. 
وكل من هذه ال مكونات الأربع يؤكد على العلاقات والتفاعلات في رعاية مرضى خرف الشيخوخة: غير أن 
الاهتمام بطبيعة العلاقات بين المرضى وبين القائمين على رعايتهم,: م ينل حقه من الدراسة حتى الآن. وما تم منها 
فى هذا الصدد قد كشف عن أن العلاقة بين المرضى وبين القائمين على رعايتهم والقانمين على علاجهم., ذات تأثير 
واضح على نوعية التواؤم مع المرض» غير أننا فى حاجة إلى المزيد من الأبحاث التى تكشف عن جدوى عملية 
التفاعل الموجهة بال مريض. 


ريك 
يي 


0 جر 
د ا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 





أما عن برامج إعادة التأهيلء فإن نموذج منظمة الصحة العالمية منذ عام 1980. قد ميز بين الاضطراب 
":معسمستهصوصسة" والإعاقة "ؤنلاطهونك", والعجز "مه21هده" فى برامج التأهيلء باعتبارها وسائل لمواجهة ما يترتب على 
الإعاقة من نتائج. فالتأهيل يمكن أن يساعد على تحسين الحياة فى حالة الاضطرابات المتقدمة. حتى وإن م تؤد إلى 
شفاء الاضطرابات الناجمة أو خفضهاء وهناك الآن تقدم مشهود فى برامج التأهيل ف المجالات المتعددة. ومنها 
مجال المرضى بخرف الشيخوخة. فقد أشار كلير (2003 ,عنهاه): ومارشال (2004 ,ال#طوعة31).: أن ال مرضى ال مشخصين 
على أنهم مصابون بخرف الشيخوخة,. قد بدأوا يطلبون الانضمام إلى هذه البرامج. 

وخلاصة هذه النماذج الأربعة فى النظر إلى مريض خرف الشيخوخة. يبدو بوضوح اختلاف كل منها عن الآخر؛ 
إذ بينما يكون أولهم موجهًا بالطابع القدرى فى حدوث المرضء ومن ثم تقبل مريضه. باعتباره يمر بمرحلة حياتية 
لابد منها حتى يتوفاه الله: ينظر الثانى إلى المرض باعتباره ابتلاء من الله وانتقامًا من الفرد أو من الأسرة على 
أفعالهم السيئة. أما ثالث هذه النماذج فينظر إلى مرضى خرف الشيخوخة باعتبارهم ضحايا التغيرات العصبية التى 
تحدث ف المخ: وأنهم ضحايا هذا المرضء ليس فى يدهم ما يستطيعون فعله غير الخضوع للعلاج الطبى لحالتهم. 
ثم رابع هذه النماذج: والذى يتخذ منحنى مختلقًا فى النظر إلى مريض خرف الشيخوخة بتحميله جزءًا من 
مسئولية الإصابة با مرضء بالإضافة إلى مسئولية السياق الاجتماعى النفسى المحيط به فى حدوث هذا المرض. ولاشك 
أن هذه النماذج كما تجسد زاوية الرؤية لهذا المرض وللمصابين به - فإنها تعكس من جهة أخرى مدى تأثيرها على 
معاملة المرضى من جهةء وعلى اتجاهات القائمين على رعايتهم من جهة ثالثة. ثم على مدى ونوعية الجهود المبذولة 
لعلاج هؤلاء المرضى من ال مؤسسات المجتمعية المعنية. وقد تكشف هذه النماذج درجة الارتباط بين الممارسات 
السلوكية فى أى من المجالات» وبين الرؤية الفلسفية التى تكمن وراء هذه الممارسات (توجهها). وتزيد من تفعيل 
الواحد على الآخر. فأين مجتمعنا من هذه الرؤى لمريض خرف الشيخوخة؟ 

وجدير بالذكر أنه رغم العرض المفصل لكل من هذه النماذج. إلا أنه ليس هناك ما يعوق تواجدها معًا. ولعل 
الدراسات الإمبريقية تكشف إلى أى مدى يكون جدوى هذه النماذج وفائدتها فى النظر إلى» والتعامل مع مرضى 
خرف الشيخوخة فى ضوء المتغيرات الدموجرافية المختلفة؛ كالتعليم وا لمستوى الاقتصادى والاجتماعى ومستوى 
الوعى بنوعية الحياة المتطلبة للإنسان عامة وللمريض خاصة ... إلى آخر هذه العواملء التى تمثل قاعدة 
للمعلومات عن هذا اللمرضء. تسهل التعامل معه فى الدراسات التجريبية. وبرامج التدخل على أسس علمية 


صحصحة. 


َه 


ال لمراجع 


أولاً: المراجع العربية: 


1- ماريان دياموند (2005): العقل وأشجاره السحرية. ترجمة: صفاء الأعسرء ونادية شريفء وعزة خليل. دار 


الفكر العريىء القاهرة. 
ثانيًا: المراجع الأجنبية: 
لهصة بلإتمتوعهم لمعتطممئمعه1طمغنسة #اأعدتزمم 01 نزم مممعاطا ,2004.[ عأعصهآ باأعمم11' ع8 عومع فصمهجآ0015,1م 
(700197,12)1ع م كه .[, عمدعئتل ومع ستعطعلة مذ طنمع10 
'(10ا5 ث : عضاعة 201:221 صا عمنده اع صن عاأتاعداظ, 2005 ,له غء , عممتلتطط متذللة , 
٠‏ 6ا155آ ,701.57 , سمتاتمومء لصة صتهئط 01 .[ ,.أوء) مقط 200 عغطأا عصتكنا عصتصصدام صمنتاءج 1ه 
ممع تت دك علتأامعقكد, تورممتعطة حص أرمطد كه أمغخصم عطغ,1 197 .لامستقغتطء5 لصهلاردهكصعل م 


ة طات لع غتاععرمء ذل صمخغهل ت1لأمكممء بإمممعم ععغهعداءع0 صذ عصتاءعك ع2007,8101116, 1ه غأء مغنأن [,روستقطاعد8 


-336 ,701.14 ,لاه اع تدعق وسصتصهدع1 1ه.[, معع1ة عتحون وده[ى ص عصتاءع0 


.ا صآر عصلءة طمسعمعء عتلسدامعء 5غلدالة عع10ه نزط صمتتدكمعم طامء 19مماعمم 1ه 2665ه1989,7 .[آ , ممعاعد8 


1 .نطلا ع#108طصندت, عأنا غغد! حهصة 201000 صذ ممغتموم توعحظ, (كلء) ده8.14/115 220 صءطن!0.1آ, صممط 


24 أغلة2.8.8 م1 .عع2 1ه صذ كمتء طسعمعء عتلهذامء 1ه دماغ دمتصسلامه عط ,1990 خرتانا11 لصهة.] ,هاضصدكة1 
ع08تطصهب .118-163.دععمعكد لومتتقطءط عغطا درمك دعخلاععم25عم : عصلوة [اندوءءع5 (كلع) 82165 .2/1.81 


21112655. 


2012041 هذ تزتمممعم مملغتمومءءء عع لصة عولع1نامم! بمتعدم معوضضعط متطعصمل0ه1ء: عط .هر عغتا81 لمه 


.0--45,94,قععمعك؟5 لمعذأعه1مطءتزوم : ترعه10مغأمصمضء© كه .[عمدعؤلل 25ع 7تعطعلة 220 عمتوة 
..عآ.نا, قوعم /(25[120108, 22612017 لنقتصتاط 4ه 215 نأصعووظ,0,1999آ1 مهلف ,820019 
>آ. تار ووع1م رع 10ماع توم , ععناءع22م له بتامعطا : 222017ع12 صفصسنة ,1997 , 


ه صا دععمع م0111 عع3 ع تنأادعة لار تعن 35ام عالتتصوف كه تسلا كه وصنتاوع] تعطامبط,2 1.199 ,اوعنل1 لصد.ظ.2 ,رغادظ 


.701.28,121-1-8, تع 10[مطء:2ز25 21 أمعدممم1ء222آ, قبطم عمهللكعاة عتممسعصممر 


05 .[,أ0مطءة صا لعصمدع! طامتصوم5 102 تإلتمستعمط كه دتدعلز 31 : ألعاممء مظعم علتأتصفصءك5, 1984 .11.2, علءتعطدظ 


.701,113,1-26 : تإوهامطعنؤوم [مأامع ستعءمدظ 


ع 010طعتزو2 , صدمة عكذا خلدلة عط 5وومك2 ععدعع 1 لاءغص1 1ه قصم لام ععصمء 5غ1تلة ,1[.1992رعتعطمععئ5 عق.ة.ن وعء8 
7 220 


.لا , آنآ عمتطكتاطتام لاعوعكء812, صتهءط وصتصحدع] عطظ1' , 2005, نا بطاماط عق عمتود[ عطهعدكرءءهصمعءالدا8 
تتأصعدصع2آ علتمعد زه ك5أءععمعة ادعتصتات , 1985 .© ,لعوو816 

نط هتمع 2121..)0ع11, 1972, 060100 ,تعوره8 

11711 صطه[ ,لآ .لآ, لوم تطعط لمسة عمتصعدع] .0.1.11 ,ستممتمظ 


5 112851161,ر 1192,2005مةتبطاتدمد بصطه[ بصمخصتط10 نضأ طلمة..ارصعدء'0-:مء1111 , اوعو»©ط, ععتمق 


567-6, (4) 33, صمتأتصومء 220 26272019 01 .[,ةأوعصصة ل0مطللئطك 5ه همء عط علتممر 


10- 


11- 


12- 


13- 


14- 
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17- 
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8 لي 
ا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشرى 
زا م يس 22413 ف 


لفأمعصاءء بود :ب ععة 1ه مذ وعووعء210م علأصمصطء؟5 الاكتتملاء 220 غ21 تطمغتة ,1.1988, 1122014 0مة.2.34آ, ععامم8 
: عأتهلا ماعل سوه 220 120197ع7ترعع 3 ناع32.آ,(605),عع1تنا8 .10.11 لمسشغطع ناآ[ مآهآ.وعطء202ممة عنانتادمتعهم مضه 
.ووع22 .لملا ععولقغتطمدن 


١ط‏ بإاتعلاء بإ 112612015 201 1156 021620115م5 , 1983.[,تعطتقيت]1 لصه .خا , وإاعكامية/8 , .[.0 ,مصوت 
1701.9,57, ترج 10مأصمععء 0 أهدهم ندع لظ 

.لآ , وتعطعتاطنام لاع جعاءد!اظ , (لث) , ممخغقصعم ص دغعن0نن5 عكدن : وعئذ1] لهغصء]8 , 1992 ,طاس ,اللعطمرت 

واتعصاع طعلمة مذ كأاصعمستدمصطا ممقاءة [مممقغهء210 , 0.11.2006 ,وزع طم ص1 0.220 ,ص منام.آ,.1آ, لإممتفطت 
16ا155, 62 .01لآا, ممتاأاتصعوم لصة منهطط 1ه .[ , عمدء15ل 

عكتا ثه وععة عغطا اأونامغطا ععمعلمعمع0 لصة بتسمصمنغيرى 07همطللئط مغ كلهمطقلتطك مصمعظط, 229,2006ة1 آرم موه 


اكع لطن 01010 , تتووقعم 220 , عمتصدعم , لصتص : مضع صع2آ , 21 غع, .0.[, وعطعن1آ صآ, 


5 لفغخدصء]8 (810),لاءطصصهنت طاب18 صذ, طعستاكء صا غتامطة مغ ل0عع1! معطي امزع عغط1 ,1992,صمعدظ مم ستكرصمعطه©0 
عآ.نا روطع طاو تآطنام [اعجكعاء812, 


لومتوعم لصهة لمصملئؤمص [ه صمتءع [امءء: عطا مه عمصلعيعد 6ه 5اععلقء عط ,2004, 21 غءر عمغكتعطن ,متةاطصسصمتن 


673-4, (6) 701.12, 7ق2261201 01 [١‏ وع قتااعام 
وععصعنء نل ل1012نله1 2007 , ععتصظ ,نامهن لصة خأتكلة2121/ارستدغدهك,.ملصطه[ئعءم25[,.للسعطمع 5 ممص نمتمطت 


لصة صتدعط 1ه .[ , سماعممعغصا عتمعطمكتدعطمعغمذ ل0صة ددعصلعلصةآط تومكلة عاك كسومء؟؟ ممنامعءع2عم عاك مذ 
51-8, 01.63,110.1/آ, مما تمع م 
.21401 طرخ 2 شل , كمنعة غ2 عأه10 علأقصذ صد:طداء11 10.1980,100210 , معطامت 


مكمه ةعنصلا عمتووعءء20م ننه بإعمصعك قعل ممناء 2:00 : مازع 101 ازممسعمم صا وععمع 01 عوم ,0.1988 رصطه© 


وو 7إ72171511آ ع108اطتصهن, علدملا ةل .ماع23 11©1212017,2110 ,عم 2ناع مقطا (كلء) عكاأت8 .10.81 لصة غطعنآ .آسآ 
.54تارعمتطعتاطدم لاءوماء812 , برو هامطع ووم لدعنعه1هتط عوسنلصةئمعلم7آ,2006 , متلئطط.[وعءه© 


لصة ع010مم2نء© اه 101686 لمتاصصخر وملوة لصة ووووءءه22 اأقبامعءء2ء2 - تزرمكمءك5, 1987 .8.[ى مؤزم0 


عاعده لا بنع ل 7 .701ار و0121 


1ه لمصهنامز طكنتالوظ, صهمهة عكنا غ201 عغطا 5ومك2 ععسفصسم يعم للدعع: عصدلط , 1990 .15و11 ع1.11.8, ع1هه0 
,١01.81,335-9.‏ ترع10مطء ووم 


'نهل بعت ل4مة وصنوة ,1992 ..للرقصة[ة5 لصم.اءطوسمةآ ,.آ.[رصطمزع صناه ا , 
-123, 701.6آ, تع 010لا نزوممعناءل18 , 5107 لقتتاغآمك دومطوعف:, تاماعد 


ع112320560016, (كله) ع5ناهغ[52.ة .1 لصة علتدون .1.1.81 صا , انمطاء22 ممططن1992,11 .81.[ردع صتصمعر[ 1.11.8 ا ولنه 0 
ن 212 :[لظرع11111502[1 , ممغتمعم امه عمنتعةه 1ه 


(0؟) ممصمه18 .[.1 م[.سرعت لمم معصبط لك : وصلعة 202221 طتختة مضعم صز دععسصقطن,1990 .1.1.81 وعلتهءن 


.201-205 ,ع5هع15ل كماعط جلف 51 ,١01.‏ نإع112010اع2 ما وععص هكلم 

عآ.نارع01608اه2 ,تمصع صدمم1ء047 لمماءء [أعاص1 مضه عه طاعزظ, 1996,.ز أعنصةجآ , وتتكودآ 

.8 -167 .20.2 ,701.12 , نإو ه10صطعترزدم كه .[ املظ ,2007 .[.شركلاء 187 3020 ,ائتهء5 ,.ظ. 1 ركصكء1نآ 

خصة ذ5اع7200 لإلامغهمه[يتء :قا أمعصع10 1ه 201025 ة25ع20نآ, , تتصصع رن تج صععكء 8/2 عة سناع 1ن ,نالا رقص رهد[ 
: قتأمعصعجآ, له أء .ن .[روعطم 111 صآ, ألملاء عنأناعءم تغط لصة لتنامع ممع لاير ممدمعم عط 2ه1 مممغهعتامصا متعغطا 
11517 074010 هدقعم 320 ,كستصدعط, لصتمر 

عع1ام. كارع دطع211آ , لإلامخصعتكم] 5ع5)(21 ع متصعدع[ :8.1989 جارعء ,]رم متادطا 

عكنآ بإامدظ ندعم غنامطمة عدم اوع00 عمتععاكمة : 2أوعصصرة 00م طللتطت ,1999,.ش ريوع[ هت , .[.11,امع82 


,.279-292, (3) 01.7ل١,‏ 2222017 01 .[ , مأمع ا 
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لراجع 01 


ع0 .طء02نممة عااتصع 0 2, لتمصعكل8 ,18.1986 صنخمة1[,رزمعآ مضه صقتللأ,معطمن,.18 لمعغطء الالو معورظ 


قتطماعلتلتطم رؤوععم ومع لمن 
.لآ .]ا , ممنان[ه129 متوءظ عغط1121190,1973,,1 رممكممويء 8 


مكل الاعاللتعاما عالختصوم عطا طاذلةا لإلامطاعط1 دوع ما الاعلء ع ماأعصقطص , 1988 .1.8, ممصساعواء0 1.2.6, يعطماط 
للعلا عا وتطعقط , لإلمممعمم ذه 5أععمكة لدعتاء 22م (كلع) د5ععاترك.[1.1ة 810115 .2.1 , متعطع 010 .1/1.11 
ومععللنطك أممطءد صذ 5اععلاء برهك 4ه عت :1977 .[القطاصعده 8 ,خا تصداط11.,8:20. اده /طا,.ك,لمععلاه8 
.68, لإو10مطءنرو2 01 لفصعبده[ اكمتعغترظ .لمتمع6تهقص ادمومستمدعم كه للوءءء لعترزداع0 لصة عنم تلعصصا 

.0.1] بصصنرا وأعصكا له 0:0 لني ,.0آ1]آ 2100165 , صم دعسلء ص وعكلغءءمكمعم لدعاع 010 اع تزوم,1121121993.:ه180 


عطا ده كلءم؟ 5تاعالوع22ء [022زووء201م 120 : فصع طاعل صذ عكنا 1ه بإؤغت[هن© , 2007 , 21 غء .نآ بإططء مارمعءئغ تمع 


.3ل,701.22ارءع25ع5ثل 25عط تعطعلق أه .[ ؟ سنهحممل أغصدعة تمعئأر 


عععط زه وأكتنزلهصة لدعاع010تتطمتتاء2 : 12أ5ع7تقة 01 لإلممغهصة عط ,2007 .18 لإسمآرععتنان5 ممه .[ توصلقء[ ,1ه 


,١701.13, 699-710.‏ 22622017 3220 م لاأتتتدع.آ , وعقدء تلقع12 


صمنامءء2ءم لصة توتمستعمطد صذ غ10 لهنممصمء] ادتلعم عط كه غع1ه: عغط]1' ,2005, 103710, سدككد0 5.82 سكا سضقطة:: 0 
ع 10ماعتزوم 21أمعمنتمعءصيء 01 لفصعناهوز ولمع 2نان عطارئمقصقاط 220 265 لصتم له تاستتطصمص, وعغدم درم ععصع 810 : 
193-17 ,( 3/4 ) 8 58 , 


>1 نا.ووع:2 ستدومء<2 عط!' , عصمآ معللف, متمدءظ عط 01 عكنآ عغدحلمط عطظ' (2000 )رصدددك,ل1اعظكمعءعءريى 
مم ,تع اوم متكا معذودء [, عصنوة كه ترجه 1مطعتووم عط1994,1, 560216 صذآ, ممغلنصسة11 


الاع1/اع2 للاعط 2 لطة تااعالاء1 2: وصلعة 220 مأممعغطاء م تمء, للاملسعطد عسمتكاده118, 1988 ,لهت لصمآ, تعطود1 
تتتمعط 220 ععتمعوة1 صل و5ععصة؟20 ,ص15260غ220 لضة ومتصعدع1 4ه برو م[مطعئووم عط (لع) مم8 .0.11 صل 
.5 ©16لطء20عء8 :شرارمع1016 صد1701.22,193-225.5, 


ممصتوظ .0.0 لطة كغلد8 .2.8 سآ 65000غ1مل2 102 أمتء ]2م عع 402 اتتمسعم > 1.1984, ممعنادا انه مارطء5 1م[ 


.7016 , #متتقطعط 220 غسمعصطم ماع عل مهمه عكتار(ىو0ء).1[ 


01 «دمتاصعاع8 عط لمصة ععمعك5 [2أمعمصامماء100 : 1165م صعل8 برامدظ 014 معد عط]1' (2002) .آ علههالاءء110 


.ل 0آرلماأعصنتطعة/1ا رصم لمك 3550 لمعأعه1مطع نزو مم تع صخر وعء معتى مودظ 0ممطللتطت 


متم : ملغصعصآ صآ , عامطثالاآ عصلءء5, 8.,2006 2ع5362,5]672 220 .[ معطمء]5, نامآ ,.ن مدمتلن [روعطم 11 


تنا 016010, امولعم 220رم 1 لضمع لطا 


أ 5م156 0281 1أمعام1 حممطء1221م غ21 كمصخ جممء70115 عه «ملأهن 01550 ووعءء20م خ1991,3,.آر -إطمع3[ 


01.30,513-1؟, ع281128ة1 220 2261201 01 .[ .1212017 


أهه5 معءءضاعط متطعصه داعم عط دعغةتلعم عكنا صذ عصتصدء]8 ,2,2007مةطقد8, معوععلمصمة لصه.د تعطادع] [رسار 
,701.12, برع ه1متع ردم طالدع 02 لقتعتناهز طامغلوط , 17015كتناة لأععطقء ل ووع152ل 320 عتضتصه 1أعصية امعتوتجطم ممه 
363-11 210.3 


5 .1995-2013 روزوءع0 ,600 ,للاعالاء1 2نم تصقلكء سصهلم ,لإتمعط1 بأنائو لمصنع 0 رمصساه6.د.[ 


.للم»ء.115ة5 
صعءماء6 متطفده0داء: عغطا ومتمتسيء -ع2 : ععمعع نلاءغمذا 1 ..مدع عط لصتلة ,2006 , خطوه)52 ,دتاتدخصي14 


.20.4,623-642 ,701.11.لرع10مطعنزوم طغلدع11 كه .[ امتغاءظ , طتلدعط لصة نام سوعصا 
عنررع لمع ة تذن, 016850 532,رم ماع32 2012131 صأ لإزمطاعمم لطة وستصموع1 ,1994 .0.81آ, تعام مك1 


أصعلاظ : اماعط له ممنخم ,2007 ,نتمم ل1 ,م2101 ل لمر سمط [ه اا وكلصعطء5, عتصدء كرطع تطءك, متساعة]لامو ع1 
4 أمفممتامصيء عطا ده ل0صعمعل بإتمصسعط اللووءععع50 أمعناوعوطتاد 102 عخلاءللع2م وعع1لصا امغصعامم 112660 


30,363-3) 13ر50 
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6ه أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


جيه و5 
و3 346 “2 
ا 4 


.ضمءء83 250 مطللف, صمادهظ ,ععناءة2 له لإامعغط1 : ققاعة مقصسدآ] 4ه برو ه1[مطءئرو2 عط ,11.10.,1983, متصصمع ]1 


أمعنوءوطناد 502 علتلأعللعهم وععتلصة امتمعامم 0غ1داء2 غمعتك الإومصمع84 مضه ممتامسظ , له كه كنساعه الا مععنك]1 
3 , روم [مطعتووم عتلتلأتصومء صذ وععصهلش, 2007, غ521 72000 لهمملؤمصي عطا مه لمعمعك مصعم [تكؤووععءعناد 


,110.3,363-8. 


صا وععمعءء11نل ععت3 غلددلة كه بولند عط لصة كغتصنا عط عصناوء) , 1989 .8.طر, كغلدط لصة ..[مطغتصك ,.ظ, عاوعتك1 


.247-6, 01.25؟, بع 10مطع زوم لمغمعصدمماءمع10 .النفاه كتعتمهطاعصممط 2 4ه ع مهام عكغختمومء 


5 8115631119 ععمع251آ , للمتتاعمد مع -ومه[ 04 عتتطأعتصاة عطاغر 1994, عصدع كاه 97[رطءوعصتك]1 
ع.نا رعلاه20 , وزع طنتاطناط, 
1 ومتتناك ععصملتماع لدستسصلتهم برطبورر 2006, لتقطء1 مان لصقبصطه[ ضع [اءدد.ة لدوط نتعصطعسمن1 


لص ملمتخمعلمءمعع, لعدهط - ستعاطمعم ,جاع م15 ,51ل اماع تاناقصم 2ه ععتللته؟ عط كه وأوترإ[قصة صه : علءمئ8؟ أمم وعمل 


.75-6 , (2) 701.41ا,اذأع10[مطعئزوم لقصمغغهعن لظ , عمتطعدء) لعمدط- تتوص 


وعلت, دعصم ماء0ع06 لمة ومنتصمدع] 1ه ععتتنامد 2 25 ععءمعتلموعمدظ : ومتصعدع1 [2اسمعستمعمعرظ :4.1984 .ططارطامك] 
لله عامعءط , .لش.د.ن] .[. اللروكتات, 7600اعاعك!,ععمء هآ , بمغامع م1 


2621017 1.06[ , مصعم وصنلءه؟ 2021م52 لدناكت؟ 4صة تدمع نلددة ,.0آ خرء طن لطع مستت ع2 تاعطاصهات ,أمعطصاآ 
.2006,34)5(,1080-0, دم غتصعمء لد 


عطا لصة عاتللتسه صذ وسمتوحعت ممنواعاء معو ماعط و5متطفمم0داء: عط]' ,2005, له اه ,.ةى ععطلوء1آ[رسرمنولصاآ 


عناقكار58 ع0تنال0ك, لمتاتصومء 0صة سمتوعط كه .[ , تإلند [مغاصم -عقمء مص عممع5زل كع متعط2لق كه غسعمصمملء مع 


01 .[, عقهء015 وأتع تع طعلق أعكمه 1216 لصه- تولهةء صعء ماعط وععمعء م0111 عتتانتموه0 ,2007 , 21 أء .آ غمتلاظ , طعغاآ 


7701.22,.ةأخطع ماعل تتعطاه كسمه عممء15ل ونع مراء طجلم 


قتم 0) عتتاوه .5]2,48لع 1م252 مقعتعحصة , لإتمجمعم لوووعءمء: 4ه بعتادعه عط2.1.)1993(1,كت امآ 


ور صا كمملماءعغ لل غمعمنان , صم نمكم 
121-11-3 ,1.1ه70ا, ععصعكة لمعاع10مطعنإوم 7201165عط دعسرمععط عنذا ه معطلةا ,1992 


قأمعتك 101 لاملتعص صا وععمع 14ل لمدحلتكحتلمة؟ غوعط دنع طمتعدوعء مط18آ,5.1992رع ستسمعنجآ1 لصد.ظر ننه لمآ 


93-7, 701.6ا, برع هأمطءئرو عحكتأتصوم لعناممة ,ستبناء5 1م ععمعك5 2 صذ لع تنتاععه أقط) 
,ر دنهكامءذل8 عق 1ع معل1ء117 مماأمصظ لصة لإتمسء]8 ,2003 .آ وعطنة[رطوتاه0 عل/3 


وععطع 1111ل تعلمعع لصة لأمنتغاتك ذومك ,2000, عتع[ضة1آ,ع ص جد لصمرنواى ط سكا ,هصة نتلزوء نا ,نوع[اعطد,21مهططء1543 


(6) 8, مظعم 1ه .[ , هأوعصصة لهمطللتط مذ 
ضم,.ث.ظ,ر صهكلة0.,187آ.خ, تإعاء2200 م1.ةتمعنتطمهجتطءك5, ,1995 .([.خر :إعاء200 لصما , عتهان. [.ظبقصمععاء342 


مذ عمتءطصسعصعء لمعتطمدععه1طمغنةر لإتمصصعدم 2ه كلصهاة1 , 2,2006دئلل11/1 لط 1.28 حتمدكل8 ,لعجلء3/4 


.(3) 14 , ممتمعج 01 .[, وعاأوع صطة 


تم0مع71, سمتلن" اعلصظ 181 , متعم لصة 1ه صعء ماعط ععمععع تل عط لاع صتةئط عط صو ,1999, دتمآر عنءط راح 


.>آ.نآ, وتعطاوءظ كلعومحلظ , متوعط عط لمفرودعمدمك قصمى, 
م 170 01 21502ةم تم ذل - الم طاء22 م7101 04 وأمعغصمف عط زه أمضغده0 , 2005, عكتاقل] تع نوعط 0 


.4.714-8 .210 , 701.31 , تإوه1مطء و2 لقامء ملع ص< 01 .[ , متامعع ععة متنا لد 
هضة لاأعدصقء تإتمطعم عسمتاءه1 , 2004 ,الهلصمظ, عاععصظ لصمرععلاظه عقصهط , 
ععمع عع 1 رع ازا ما ععصهأ ماوع 


8 © الاألضع م0 2 , لإامطاعط مصن]7011 011 ما نمطا أمداعاع :1 كستامئوع8 .2001, دتاهل1 ,ع نوعط 0 


١‏ 701.27 تع 10م طعتزدم لةاأمعستامء مت 04.[ آنه ملع طصمئءغ5 0ع015م 0ص عط طاكصر بولمغك 
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ذ: للك عصداهلا صذ همتأتصعصي(آ1 لعاععم505 1ه دعكتنوت لصة عكتناه0, 2007 , 31 أء .>1 جعاءطروعمووعصموط 


.701.22)1(,48-56, 5ة معط 10 معط ني8عممء1015 ومعطرناء طعلق 01 221هتناه[ دعام صخر تجلن55 لمصنلسنتعده1 


طتاة مصعم نلرمم مغ لع غهاعء متلصآ صذ كوأسمعليةنة تسملممعع؟ 1ه ععمقمصصمكيهء2 ,مملمعع 52 21011911 ,0دمدعوط 


.لا , 01358017 , .تملا الامع01358 رصم أأفعتلء 5ه بالناعهط , متوغط]' تعاقة]8 , 5ع1نوا5 قصتصتةءع]1 عمزمة 0غ ععمعماء 


لصة مععللتك صذ دأوعصصة لمهطللنطن ,2005, بإعاوعآ , 4صفاه8 ل0صة .لا عتفعله ا راصمع0 , ع1منه0,ممومعئعم 


(6) 120,701.13ع 12 1.01[ , 215 همعط أوع تاعدء عتعغط] :مأمعءوع1ه200 


مذ وععمعمع أل ععلمع0, 2,2003عءءءطع1رصءمطصددر,ر .8 ووعطعط1 ,مغههه1010 ,اتاهم علصةئ18 ,.8 لتحود[امعصعاائم 
525-22 , (801.11)6, 222201 06 .[, كألندل2 ععل1ه كه دعاتزد توتمسصسعص لمعتطم مععه1طمئاناة 


, وتعطعتاطنام لاع وصء812, 5وعزا لدغخمع]8 ((لظ ) مللعطصيهن طاب1 صآ, عنوء عط كاأعع صفط ععه81 .2,1992ل0صنآ قمعم 
10.1 


أعلصظ سآ, لإتمصعم مقصسط وسصتلصةغكمعلصن صذ ووعءمهم نوعع1ا عط كز لوعلماء2 تتطمد ,1.1999 توتعمع1آررعونلءم20 


.>كآ. نار وتتعط 820 80121205 , متوعط عط 220, ددعمكنامككمم, 1م01 ومتكانة 


05 [متخاصمء عتلاباءععتء صل وععصعرء )نل [عنهداء عوى , 0.,2004 صدايء8 ,م82 8 مئاد امعلخخفلا 8©, ءء205 


.(701.3208> مماتصعمء لصه ملاعم كه .[ , تتم صطعم عمكامىر 

282218113 0120012 بآ ,لطعم كه كمتعلق م عط1992,1,مع ع 5,ءوم180 

10م ' , قصهك ع8 9إع11/11آ صطهر[ ( 0ه ) دتأصعص دآ 1ه وناو تتسعطءم81, 1980 .[.ط رع مم8 

د هسصتوعاا, متلسوعتعلة, اتا تطتوومم 4ه عولء عطا دده ممناوعن 80 ,1997, بإع15مع ”,ع مندن ع8 عاعه لارواءتجمعوه1 


ضع ممم هاء77ع0 مسمسطادك تمتك 320 دهأكاالء ماد 101 مملغمكموقم 


'صعوع م12 كه لمقتامعامم عط!' : عقصفطكء [مبنمءءعء2 ؤه معهومم عغط1 وصنطعةء1من1] , 1997 , 
11 صم له عصدقة, فصتوعالا ,د ملصمععلف, وعمتصيدع1! لاعنمط متور8 117 يعء02 ص]آر ومتصعدء]! عتتلغهكهو5وة لمهة 


مع ممم ه10ع077آ221 نا [تاء كنات لله له أكتض متاك 
صملمههس] ,ع08ع016ه80] , علهه80 متوءظ عط], 1990 , رعغاءطراعءدئت 


ع28 2101 4ه تلمتأعصبة 2 35 ممتاععاء5 عأناه كه تإعدصعك قاظ, ,1.2007 معسه كا ركك»ع1ل»ء51 ع8 لل بإطامم15]', عكتامط)521 


3 عنا01.63,155/آ , ممغتصوم سه متدءظ 1.01[ , 
:[ل,ة111115021, عضاعة عتكلختصوم مه علتاعءمومعم 121 تمع 1991,1.,.ق.1, عونامطا 501 


لصتا :0125806 ركأوعط) ع]7/125,عع تناعمةا ل4ممءء؟5 2 صذ ععمعك5ة ومتصعةع1! لمة وستطعدء'1' : 8.1995.د[,ع ستمعاء5 
4 


صل لدستدعطع2 320 لدتتتعاص1 املامعئئءء 1ه عام عط : طلا 11 عع طصوعامء5 وسمتءطصع ع8 , 1.,2006 مستتهآر ممتمقطة 


١701.14)2(.‏ , 7026122017 01.آ, تله اعمط غمعت لصة طلتاط طمة1؟ 


01 عتتتاهط عط غنامطد عغوطعل عصه! عطلآ” 7لعع2امكتصط تإاتةمممصةة عه ععمعنه؟ أوم.آ,1.,2006 لإتمآءوتناو5 


.522-29 01.13آا, 106120157 ع8 ع المقمع .]ا رأمع لمعته مما لوتمسع مر 
. القطدعء 1 أطعام, تإع قلع ز لاع طرطهلاء اقاكما لصة برع 010 طعترزدم عكأغتصوم , 1.,1995. رع متصصه8 0ن ,.[.0 ,متقخطة 


رد 8هذع28 04 رإع10متاءتزوم عط 2ه عله هط0صوآط , (لء) عنقط5 .1.187 سه معسدظ .8.[ دآ لإتمصمء1996,84, .0آ.خرطا ممه 
65 علمرع0نع نف ن) ,مو016آ دود 


لمة لمقدملاممةء 102 تمصع لمعتطمهععوه1طمغمج لسة وعمنوة , 2007 .سصملعظ ,عمتع.[ ع8 ..[ برووءط,و51.12006 


.2 15516 , 1701.15 172120157 01 .[ , وخصعتك [هأتاعم 


0عم لقتنطمعء أناط ل[قتأمععصمء 5اءء324 وصنعوة , 2071,2006الرط ادمع طدظع8 تود[ ,اعغة2,.طعع8 00601 ,لهاك 
3(.345-8) 01.14 7, تمسمتعمر 1ه .[< قوععم1م 
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ليه 
مير 


و يي 
ا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشري 


له أء.ن.[,وعطقتسط م1 , فتأمعصعل صذ مملاهءاستتصسصتصامف أفصمدمءم مذ لصة لهمطصودويء2, 2006, وكتآ, تعلتزمة 


اأوقء امنا 024010, ممدوعم 320 ,رعستصدعطط ,لصتمد : متأمعصئءد[ 


ر 2655م إ0108عت9قم , ععصعقعقدمء مستللهة1 عط , صنوءط عط لصة ,ذوع52نامك75مع, لإومصتعصط ,0061,2000صظ, عمتحاي1” 


11.1 


لمتناعه كه امعصومم1اءه12 , 0.1.,2003),ر مصعلظ ,.ش. ,ه2111 .آ. لارواء101آ,آرتاوء2:ة0 , .8.ط2, طتلوغاععانن 1" 


7677 .81,701.6 , ععصع 211505 ع1نخدل! , قصتلدء؟ 102 سمتصقطءعدم 
.46,41-46, أنتعه1متءرو2 مقع تمع عطة, ممع تناد -20ء2 2012 ذل طأعتمعوع2 017 لمع دم, 1991,.ظ, عمتحات1” 


أتعطمء لك :64-81 ل0ع328 5غ1ان2 عع010 برطالدء1ط1 دز عصتصهأعصتظ عالاتمع من , 2007 , 1ه غء .1آ.لل.كرمء11002 مدكا 


صملاءع11امء ععصعك: لهوءهتتقطعط لصة برو ه1مطع و2 , صم10غهءع5011 انه عزعدر, عع أه واأععللء عطا مغصا :103غأد 


هذ مملأمعائج 1ه 5دءم؟ عط 04 وصنتطءئغزة لصة ومنتعوة , 2005, ععلئالممسيةتصقطت عاو8 ع8 انه ,معطععقطت17 


1خ 58, رع ه1امء نرقم [هامعستيعمعت كه .[, علقةة عاعد8 -]2 0ع23 تلم مصوع د5ألموع؟ : بصم ممعم عمتاءه 
20م ع تقطتطذ 1 [طنام 601ة]8 , غطعتكصا دعتأم كصلا معع2004,516.[رص1ه8,. أ[ روععء 1ن 7ا.11رمءع11210,.ك ,5 1ه 0,. تا متعصع 117 


عكلأتصومء آه .[, 2007, لأقنتوء عقة كممأأعصدطظ عتلشتبوعيك لد غمص غقطظط' ععمعلاتة معطاميظ ىق ععطمهمغستعطن,قة18 


.399-7, (3 ) 1.3ملار, برو ه1مطعتزوم 


(لع) معسنظعة ككبملهه110 م1 .لمعتوه1مطغهم لصة لأقصهمه ر ومنعة 4ه برومالمنستجطم ومع سمقطن,8.1983ارعوء1817 
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فهرس الموضوعات 


إهداء ام ا دع اوت اط ع ونه 1 ا 6 عمق 2210 9 
مقدمة عامة 101100-95 
الفصل الأول: المخ البشرى 

ومنظور سيكولوجى ا ا ا 5 11 
برامج التربية المبكرة وتنمية القدرات الفعلية 1 
أولًا: وصلات المخ في الطفولة 1 
ثانيًا: الفترات الحرجة فى نمو ال مخ 1 
ثالنًا: نمو المخ وثراء البيئة 21 
تطور الدراسات عن المخ 3200 
تعلم المخ داخل الرحم 22 
نمو المخ بعد اطيلاد ا 000012075 0070771 
الفطرة في مقابل الرعاية 101 1001 
تجدد خلايا امخ اح لباو ول مدل الام لا عد دم ا 0 14 33 
الفروق النوعية ووظائف ال مخ لفاس ب 59 
كيف يسجل ال مخ خبرات الفرد؟ 40 
نظرية الهولوجرافيك للعقل 00000 
قدرة المخ على التكيف 6[ ز[ [ |[ 1000 
استعادة المخ لكفاءته 44 
إعادة إنتاج الخلايا العصبية 0 
الاستفادة المثلى من إمكانات المخ 17 
أولًا: استخدام ال مخ اباي م ا ري 21 
ثانيًا: الاهتمام بال مخ 17 ا 00 


“11111 مص 
الفصل الثانى: الذاكرة وتحصيل المخ للمعرفة 5 
طبيعة الذاكرة ا 0< 
أنواع الذاكرة 2110101111000 
1- الذاكرة الحسية ال ا 60 
2- الذاكرة قصيرة ال لمدى 0 ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 10000 
3- الذاكرة طويلة المدى 6 
تخزين ال معرفة 7 
كيفية تعلم المفاهيم الجديدة 1001096 
اضطراب الذاكرة السيمانتية ز[ز ز [ ز[ز ز ز 200100001 
الأساس الكيمياق للذاكرة اا 10 
تسجيل الخبرات وتذكرها مو م 0 
تأثير تذكر الخبرات الماضية ا 831 
تأثير البداية والحداثة ال م ا 841 
توزيع عملية التعلم وكفاءة التذكر 2000000 


تأثير عامل الاستعداد على عملية التعلم .....................85 


تأثير ظاهرة ممم مه7؟ على عملية التعلم م85 
معينات الذاكرة 1 1 87 
كيف نحسن أداء الذاكرة؟ و ا ما وس 90 


الفصل الثالث: الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة 97 


سعة الذاكرة 987 
نظام التكتل أو التجميع 1001 


5-8 
ا 


ان على 
ا أسرار الذاكرة الإنسانية وإمكانات العقل البشرى 
سس يازا حي 011 _ 
الذاكرة فضورة الندى ومتحنن التاق 101 المفهوم الأول: التذكرة ونظرياته 00 
هل تمثل الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى - النظريات الحديثة لعملية التذكر 201 


نظامين منفصلين؟ الماع ا ل وا ام ل ا 


الذاكرة العاملة 00 


التخيل والتعلم طويل المدى 10 


الحمولة الزائدة وكفاءة الذاكرة العاملة 


كفاءة الذاكرة العاملة 9 ##*ظظ2ظ2 


ذاكرة الحياة اليومية 0 


102 


الفصل الرابع: التعلم والذاكرة بين القديم والحديث 129 


أولًا: المخ وإمكانية التعلم 1000 
ثانيًا: الأبعاد النفسية وعملية التعلم 5 
الدافعية والاستثارة والتعلم 21110111 


الاستغارة والأداء 00000010 


1- النوم وقدرات التعلم ل 
2- التنويم المغناطيسى والتعلم 0511 
3- الانفعال واستجابة العقل م 
4- الشعور بالسرور والتعلم 00000 


5- الغذاء وحالة العقل ++ هط 


الفصل الخامس: التذكر والنسيان 25*57 


عملية الاستدعاء وفهم الذاكرة البشرية 


دور التنظيم وأهميته للتذكر ا 
- التذكر وظاهرة على طرف اللسان .... 
تصنيف ال معلومات والتذكر 21110 
رموز (مفاتيح التذكر) 000 
السياق الخارجىء وأهميته للتذكر 5 
السياق الداخلىء وأهميته للتذكر 0 
الحالة المزاجية والذاكرة 0010101 
- الذاكرة وشهود العيان ا ا ا 1 
تحسين ذاكرة الشهادة ومو ا عد 
- الحواسب الآلية والذاكرة البشرية .... 
ا لمفهوم الثانى: النسيان ونظرياته 5 
- تغيرات المخ وحدوث النسيان 1 
- النظريات المفسرة لحدوث النسيان .. 
النسيان والذاكرة المستقبلية 570 


- ظاهرة بينفيلد وتفسير النسيان 5 


ا ا ا ا ا 00 


00001110101110 


00 000000000000 


الفصل السادس: العمليات العقلية والذاكرة والتقدم فى 


العمر ا 000 
أولًا: التقدم فى العمر والمهارات العقلية ا 00 
- تدهور القدرات العقلية وسوء الاستخدام 20000 
- زمن الرجع وكبر السن 1 
- نقص الانتباه والتقدم في العمر م 
- التنظيم العقلى والتقدم فى العمر 000 


1111 الا 
ثانمًا: تغيرات الذاكرة والتقدم ق العمر 500000000 231 التمارض 001 27/2 
- ذاكرة الكبار والأبحاث الحديثة 1 فقدان الذاكرة والتعامل القانونى 11 0111110131 
5 الذاكرة العاملة والتقدم ق العمر 12111111110 234 الشفاء ف مقابل الذاكرة الزائفة 00 2/3 
«“الذاكرة طويلة اد والتقدم فى شمر و ثالنًا: اضطرابات الذاكرة وتوجهات العلاج 20 
ثالثًا: التأثير البيولوجى والذاكرة 00000 1- المعينات الخارجية الموجهة بالبيئة :2776 
الفصل السابع: اضطرابات الذاكرة 251 2- المعينات الداخلية الموجهة بال مريض م278 
أولا: اضطربات الذاكرة ذات ا منشأة | 5 ىّ بالمخ ... 255 الفصل الثامن: فقدان الذاكرة 8ببب000211 0 اا 
1- اضطراب الفقدان الكلى المؤقت للذاكرة ا 5 التشخيص العصبى الطبى لفقدان الذاكرة ا 5ظ2 
2- الصرع واضطراب الذاكرة 557 إصابة الفص الصدغى وفقدان الذاكرة 288.0 
3- فقدان الذاكرة التالى للصدمة 0010000000 إصابة الفصوص الأمامية فى المخ واضطراب الذاكرة ...289 
4- العلاج بالصدمات الكهربية واضطراب الذاكرة .... 260 فقدان الذاكرة وكفاءة الأداء 2 
فقدان ذاكرة أحداث الطفولة 11011140 
5- سوء استخدام العقاقير 
فقدان الذاكرة الهستيرى لط نيو 30 
واضطراب الذاكرة 11115 0000000 
فقدان الذاكرة والتفسير النظرى اسم لات 3052409 
6- التخدير | اضطراب الذاكرة ل 263 : 
ير الكلى واضطراب الذاكر قياس أعراض فقدان الذاكرة 0 
7- الذاكرة فى حالتى الحمل وانقطاع الطمث م20 - القياس الإكلينيى 500 
8- اضطرابات الذاكرة فى الطفولة حاتي 21 266 - قياس فقدان ذاكرة الأحداث السابقة على الإصابة .311 
ثانيًا: اضطرابات الذاكرة ذات المنشأ السيكولوجى ... 267 - استخبارات الذاكرة 0000 اا 
1- فقدان الذاكرة التفكى زدزد2 0 100 قياس وظائف نفسعصبية أخرى 00 
- قياس وظائف الفص الأمامى من الل< 31 
2- الشرود الوقتى التفكى 0000 نوكن احص ماني جوم 
الفصل التاسع: الذاكرة وخرف الشيخوخة 500 
3- اضطرابات الهوية التفكى (تعدد الشخصيات) .... 269 7 
أولًا: خرف الشيخوخة. وماذا يعنى؟ ا 517 
اضطراب الذاكرة نفسى المنشأ 
مرض الزهيمر وإصابة الذاكرة ا و اف ا 3221 


وارتكاب الجرائم ل ‏ ة ا 1 1 27 الذاكرة طويلة: المنى ومرض لشيس 04 





مرض الزهيمر والأبحاث الحديثة 510000008 
التواؤم مع المرض 000 
- خرف الشيخوخة تطور طبيعى للتقدم 

فى السن 011 1510070010101 


- خرف الشيخوخة حالة نفسية عصبية 5غ« 
- النموذج الديالكتيى وتفسير خرف الشيخوخة 0 
ا مراجع 2*7« 
فهرس الموضوعات 78 1#7ظ1ظ 





هذا الكناب 
محاولة على طريق تحديث بعض الموضوعاتء وثيقة الصلة بحياة الفرد وقضايا تحتل 
مكان القلب من اهتامات علم النفس العصبى المعرفى. كما تعد الدراسات الحديثة التى زخر مها 
هذا الكتات مصدرًا لإثارة العديد من المشكلات البحثية التى تستوقف الباحثين؛! لإلقاء مزيد من 


الضوء على العالم المعرفى للإنسان» والمشكلات المعرفية التى ما زلنا نقف منها موقف الدهشة؛ 
لعدم توافر المعلومات التى تفسر حدوثهاء ومن ثم نعجز عن التنبؤ بهاء أو التحكم فى معاناة 
الإنسان منها. 


ولقد حظى المخ بالنصيب الأكبر من الدراسات التى أفادت من التقدم التكنولوجى فى دراسة 


بنائه فى حالات السواء والمرضء وما يعتريه من تغير مصاحب خالاته المتبايئة؛ الأمر الذى كان له 
مردوده الجيد على دراسات العمليات المعرفية لدى الإنسان» وبقدر ما أدى ذلك إلى الإجابة عن 
الكثير من التساؤلات عن طبيعة العلاقة بين المخ والعقل» بقدر ما أثار العديد من الاستفسارات 
الجديدة لدى الباحثين عن وظائف المخ؛ ومدى تفعيل الإنسان لإمكانات هذا العضو المهم. 
ومدى تأثرها با يتعرض له من فرص للتعلم, أو ظروف الحرمان من هذه الفرص. كما أثار حب 
الاستطلاع نحو الرغبة فى استجلاء حقيقة العمليات التفسية وعلاقتها بنشاط المخ؛ وأى المناطق 


ذات العلاقة بنشاط عقلى أو نفسى ما. 





كار النشن للحامهاة. 


الإدارة: 41 ش رشضدي (يبرج جوهر)- تليفاكس:791984/8] 








343 المكتبة والتسويق: 14 | ش الجمهورية - عابدين ت:١4112"]‏ 
وهر ص.ب (١"ا١‏ فرد )إالقلششرة اناا 
سه للط0ع:11أؤل511ة31 ]1111 زط 11 - لتزمء. اله سام طم تتاكسمة ةل :القنه نآ 


5210111011 





)0 6 


